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كلمة التحرير 

لا ريـب أن التربيـة تحظـى بأهميـة بالغـة في الحضـارة الإسـامية، وتعـد محـورا 
أساسـيا تدور في فلكه الرؤية الإسـامية للفرد والمجتمع، إذ إن الدين في مفهومه الشـامل 
مـا هـو إلا تربيـة للفرد والمجتمـع من خـال الأنبياء – معلـي البشرية – ومـا يحملونه 
مُرُ 

ْ
مـن شرائـع سـماوية تقـوم السـلوك البـشري، وترسـخ قيـم العـدل والحـق »إِنّ اللّ يأَ

« )النحل:  َـيِْ مُنكَرِ وَالْ
ْ
فَحْشَـاء وَال

ْ
قُـرْبَ وَيَنهَْ عَـنِ ال

ْ
عَـدْلِ وَالإحِْسَـانِ وَإيِتـَاء ذِي ال

ْ
باِل

ـمَ مَـارِمَ الأخاقِ«. 09( وهـو مـا يتجـى أيضا في قـوله النـي صلى الله عليه وسلم: »إنمّا بعثـتُ لأتمِّ

وهـذا مـا يفسر اهتمام علماء المسـلمين – قديمـا وحديثا – بالتربيـة: مقتضاياتها 
وممارسـاتها، فقـد ترسـخ لديهـم أن الإنسـان هـو أيقونـة التغيـر ومفتاح الإصـاح، ولا 

سـبيل إلى ذلـك إلا بالتربية.

وبمـا أن القـرآن والسـنة همـا الرافـدان الأساسـيان للتربيـة وتجلياتهـا في الفكر 
التربـوي الإسـامي، فإن علماء المسـلمين ارتكـزوا عليهما في رؤيتهـم التربوية، وتوالت 

على مـدار التاريخ الإسـامي تصانيفهـم ومؤلفاتهـم المؤصلة والشـارحة لمكوناتها.

فـرزت أسـماء أمثـال: الحارث المحاسـي )ت 3٤2 ه( وأبو الحسـن المـاوردي )ت 
05٤ ه( وأبـو حامـد الغـزالي )ت 505 ه( وابـن خـدون )ت 808 ه(.

واسـتمر القبـس التربوي في الحضارة الإسـامية مشـتعا حتى يومنا هـذا بالرغم 
مـن العـرات الـي واجهته، حتى صار علما مسـتقا له أصـوله ومباحثه على يـد ثلة من 
العلمـاء والتربويـين المعاصرين، منهم بل على رأسـهم شـيخ التربويين الإسـاميين الدكتور 
سـعيد إسـماعيل علي أسـتاذ فلسـفة التربية بجامعة عين شـمس الذي نذر حياته للتربية 
الإسـامية تأصيـا وتأليفـا وتدريسـا، فجـاءت كتاباتـه الـي تجـاوزت المئـة والثاثين 
كتابـا خر شـاهد ودليـل على أصالـة الفكـر التربـوي الإسـامي وإسـهاماته في الحضارة 

الإنسانية.



ولا شـك أن جهـود الدكتور سـعيد أسـهمت في إبراز الأسـس الإسـامية للتربية، 
وأفصحـت عـن دور الرواد مـن علماء المسـلمين الأوائـل في الفكر التربـوي، وتصورهم 

له.

ويـأتي هـذا الكتـاب إضافـة أصيلة وقـراءة متأنية خرتهـا السـنون والتجارب في 
الفكـر التربـوي الإسـامي من شـيخها ورائدها.

وإن المنتـدى العـربي الـتركي للتبـادل اللغـوي إذ يقـدم هـذا الكتاب للقـراء فإنه 
على ثقـة بأنه سـيضيف إلى المكتبـة العربية والإسـامية عموما والتربويـة خصوصا قيمة 

علميـة تروي غليـل الاحثـين والمهتمين.

ولا نملـك في الختـام إلا أن ندعـو الل تعـالى أن يتقبـل هـذا العمـل خالصا لوجه 
وأن يجعلـه في موازيـن حسـنات صاحبه

والل ولي ذلك والقادر عليه

المحرر

د.	هاني	إسماعيل	رمضان



 
على الرغـم مـن أن الفكـر بطبيعتـه هـو جملة الأسـس النظرية والمسـارات 
الرئيسـية لحركـة الواقـع فى مجتمع معـين أو فى قطـاع بعينه، فهو – على يـد نخبة من 
المفكريـن – يتحـول من هذا الجانـب الذى يوحى بمجـرد الانفعـال النظرى بحركة 
الواقـع، إلى نقـده، بالإضافـة إلى طـرح تصـورات مسـتقبلية لمـا يجـب أن يكـون 

عليه حـال هـذا الواقع.

ولأن حركـة الحياة متجـددة ومتغرة، يصبـح الفكر أمام مسـئولية التقعيد 
للتجديـد والتغيـر والإصـاح، والضبـط المنهـى، والتأسـيس وفـق مـا تؤمن به 

الجماعـة البشريـة مـن معتقـدات، وما تطمـح إليه مـن تطلعات مسـتقبلية.

وإذا كان هـذا مـن مسـئوليات الفكـر على وجـه العمـوم، فهو أكـر ضرورة 
بالنسـبة لمجـال بناء الإنسـان وتنشـئته وتربيتـه، بحكـم طبيعة عملية التنشـئة 
نفسـها، فمـن المعـروف للجميع أننـا إذ نتنـاول صغار اليـوم بالتنشـئة والتكوين، 
فابـد أن نـراعى أنهـم سـيواجهون زمنـا غـر هـذا الزمـن الذى نربيهـم فيـه، مما 
يفـرض أن تكـون الحساسـية الحضاريـة على أعلى مـا يمكـن غرسـه فى نفـوس 
الأبنـاء، بمعـى الإيمان بسـنة التغـر، وضرورة التجديـد، والـوعى بمتطلبات هذا 

وذاك.

إن القائـم بأمـر التربيـة والتنشـئة أمام الإنسـان الذى يربيه ويئنشـئه مثله 
مثـل الفـاح أمـام شـجرة يرعاهـا سـقاية وتغذيـة: يحـرص على سـامة » الجذر«، 
الذى لا يتغـر، ويؤمـن بـأن الفـروع ربما يصيبها تحـول وتغـر، وأن الأوراق دائما 
متبدلـة ومتغـرة، وأن حسـن عمليـة الرعايـة إذا كانت تقتضى الحـرص على الجذر 
والتربـة، وسـامة التكويـن الداخـى، فـه بحاجـة دائمـة إلى الكثر مما هـو خارج 
عنهـا مثل المـاء والهواء والسـماد، والتنظيف المسـتمر، وربما إزالة بعـض الأجزاء، 

والعـاج عندمـا يجـد مرض أو سـوء حال.

وترجمـة هـذا بالنسـبة للعمـل التربـوى، هـو ضرورة الاسـتناد إلى ثوابـت 
عقيـدة تمثـل الجـذر، دون مخاصمـة لمـا هو بحاجـة إليه مـن مسـتحدثات المعرفة 
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التربويـة لدى الغـر، خاصـة إذا كانـوا قد قطعوا شـوطا ملحوظـا على طريق التقدم 
العلـى والتقـى ممـا يفيـد العمـل التربـوى، فضـا عـن حتميـة الـوعى الامـل 
والعميـق بحـاضر الجسـم الاجتمـاعى الذى يقـع العمل التربـوى فيـه، فالتعليم إنما 

هو نظـام فـرعى مـن المنظومـة المجتمعيـة الكلية.

بـه مـن  قمنـا  مـا  بعـض  والقـراءة فى  النظـر  أعدنـا  فعندمـا  هنـا  ومـن 
دراسـات،فى سـنوات سـابقة، تحـت مظلة الفكـر التربوى الإسـامى، الـتى كتبت 
فى مناسـبات مختلفـة، وجدنـا أن هنـاك رابطـا يجمعها فيما يشـبه »العُقـد« الواحد 
الذى ينتظـم حبّـات متعـددة، هـذا العقـد الرابـط، هـو »التجديـد والإصـاح«، 
سـواء على المسـتوى الفكـرى، فيمـا يتبـدى مـن نظربـات تناولت بعـض القضايا 
والمشـكات، أو مـن خال اسـتقراء بعـض الجهود العمليـة، الفرديـة، والجماعية، 
دون أن نزعـم بطبيعـة الحـال أن مـا قمنـا بـه هـو على سـبيل الحـر والاسـتقراء 
الامـل، فهـذا مـا نعـترف بضعـف قدرتنـا على تحقيـق مثل هـذا المقصـد الكبر، 

وإنمـا تقـوم بـه الهيئـة المتاملـة من جمـع مـن الاحثين..

وإننـا، ندعـو الل عـز وجـل أن نكـون بهـذا قد وضعنـا » لنـة « فى صرح 
عظيـم، تكشـف كل دراسـة مـن دراسـاتنا، ودراسـات مـا يصعـب حـره مـن 
الاحثـين، عـن عظمـة هـذا الفكر، ورحابـة صدر الكـرة الغالة مـن منتجيه، لا 
يعيبـه سـلبية قد تظهـر هنا وأخـرى هنـاك، لا ترجع إلى هـذا الفكر نفسـه، بقدر 

مـا ترجـع إلى قصـور بحث يمكـن أن يكـون بحكـم القصـور البشرى.

ربنا وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.

ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الاطل باطا وارزقنا اجتنابه.

إنك نعم المولى ونعم النصر.

سعيد	إسماعيل	على	

رجب 1٤٤2هـ / مارس 2021
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التجديد والإصلاح

فى الفكر التربوى الإسلامى 

 من النشأة السوية إلى الجمود الفكرى:

منـذ أن نـزل الوحى على الرسـول صى الل عليه وسـلم، مثّل القـرآن الكريم 
للفكـر التربـوى الإسـامى ينبـوعا صافيـا لا ينضـب ارتوى منـه سـنوات وعقود، 
بـل وقـرون، فاكتسـب بذلـك قـوة نهـوض تربـوى شـارك فى النهـوض الحضـارى 
العـام، ذلـك أن القـرآن الكريـم نفسـه باعتبـاره كام الل سـبحانه وتعـالى الذى 
نـزل على رسـوله محمـد صـى الل عليـه وسـلم كان كتـاب هدايـة وإرشـاد، تمـز 
بمعمـار لغـوى فريد ينفـذ إلى القلب، ويحشـد الانفعـالات والعواطـف فى الاتجاه 
الذى يريـد، واختـص بأسـلوب معجـز يسـتثر العقـل، وينشـط وظائفـه لتنهـض 
بالتفكـر والتأمـل والتحليـل والاسـتنباط، فيجـوب العقـل آفـاق الكـون باحثـا 
مفكـرا، وتضمـن من الأفـار والقيـم والتوجهات ما يشـل أعمدة بناء راسـخات 

للشـخصية المسـلمة والمجتمع المسـلم.

وانطلـق رسـول الل صـى الل عليه وسـلم يؤسـس لفكـر تربـوى يقوم على 
رحابـة الأفـق وسـعة الصـدر، يبـث رحمـة ورفقـا، يؤلـف ويوحـد ويربـط، يوقظ 
ويحـرك وينشـط 0 كان يخاطـب النـاس على قـدر عقولهـم ويتحسـس الاهتمامات 
يبـى  الذيـن  بهـؤلاء  فـإذا  والـرورات،  المصالـح  إلى  ويتجـه  والاحتياجـات، 
شـخصياتهم وقـد أصبحـوا نوعيـة جديدة من البشر تسـتعذب الشـهادة فى سـبيل 
الل، لا تعـرف قعـودا ولا خمـولا، تمضى على طريـق الجهاد بكل المجـالات: جهاد 
النفـس، وجهـاد الأعداء، وجهـاد العمل والإعمـال، وجهاد التمكـين لدين الل على 

الأرض، وفى القلـوب والعقـول.

إن النجـاح الذى حققه النبى صى الل عليه وسـلم وتامذتـه الكرام تبدى 
فى تمكنهـم فى نصـف قـرن مـن الزمـان على وجـه التقريب مـن أن يحـرروا، ليس 
فقـط أمتهـم وعروبتهـم، بـل أن يحـرروا نصف شـعوب العالـم، لا من الاسـتعمار 
العسـكرى فحسـب، بـل من الاسـتعمار والتخلف الحضـارى والاقتصـادى، ومن 
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الخرافـة والجهـل، ومن أميـة العلم والأخاق وأمية الإنسـانية، واسـتطاعوا بحقيقة 
الإسـام النقيـة الناصعة، وبجوهـره أن يتوصلوا إلى كل هذا. ولـن كان بعض القادة 
والملـوك والرؤسـاء قـد فتحـوا بدانـا، لكـن فتوحاتهـم كانـت فتوحات اسـتعمار 
ول، 

ُ
وتسـلط وسـلب ونهب وعـدوان، ولـم يفتحوا كما فتح المسـلمون والعـرب الأ

فـآخى خطابهـم بين بى الإنسـان مـن قلب الصـين إلى المحيـط الأطلسى.

اسـتمر هـذا الأمر، بـسرعات متفاوتـة، وبخطـوات متباينة عر قـرون عدة، 
رأينـا فيهـا علمـاء يعرضـون لقضايـا ومسـائل تربوية تسـهم فى النـاء الحضارى، 
لكـن مـا كان يوجـه مـن فكـر تربـوى، اختلـف مـن مدرسـة إلى أخـرى وفقـا 
لاتجاهـات الفكـر التربـوى الإسـامى المعروفـة، ألا وهى: الاتجاه الفقـه، والاتجاه 
الـكامى، والاتجـاه الفلسـى، والاتجاه الصـوفى، والاتجـاه العلى، والاتجـاه الأدبى.

فقـد كان الاتجـاه الفقـه يصدر من خال مشـكات وتسـاؤلات يطرحها 
النـاس، وبخاصـة الذين كانـوا يتلقـون التعليـم، وكان الفقهاء يسـرون فى خطابهم 
كما يسـرون فى المسـائل الفقهية وفقا لمنهج القياس، فيسـتندون بذلك إلى القرآن 
الكريـم والسـنة النبويـة، ويلتزمـون، ويلزمون الناس بمـا يؤدى إليـه القياس من 
نتائـج ترتبـت بالرورة على المقدمـات القائمة. ومن ثم فقد خضـع الفكر التربوى 
الفقـه لمـا تقلب فيـه الفقه على وجه العموم مـن أحوال، بحيث ازدهـر هذا الفكر 
وقـت ظهور المذاهـب الفقهية الكـرى، وازدهار حركـة الاجتهـاد والتفكر، لكنه 
بـدأ يشـهد ضعفـا وتكـرارا ونقـا، عندمـا أصيبـت الحركـة الفقهيـة بعوامـل 

الضعـف المجتمعيـة العامة فى عصـور التدهور والاضمحـال الحضارى.

أمـا فكـر علماء الـكام، فعى الرغم من أنه شـارك الاتجـاه الفقه فى حمله 
بصمـات اليئـة الإسـامية، إلا أنه حر نفسـه فى دائرة القائمين بـه، فأصبح فكر 
صفوة مفكرة، تشـغل نفسـها بقضايا ومسـائل تداعـت إليها مناقشـات وحوارات 
وجـدال ابتعـد عـن همـوم عمـوم المسـلمين، ومـن ثـم لـم يكـن له أثـر واضـح 
على حركـة التعليـم الإسـامى. حتى مسـألة مثـل حريـة الإرادة والجـر والاختيار 
الـتى تمس حيـاة النـاس، فقد تعاملـوا معها بالأسـلوب الفلسـى الذى يسـتخدم 
مـن الكلمـات والمصطلحـات ما يرتفـع على الفهـم العام.بـل إن اقتحامهـم مناطق 
فى الفكـر، كانـت تعـد محظـورة، مثـل الـكام فى ذات الل، جـر عليهـم اتهامـات 
مؤسـفة، أبعـدت عنهم جماهر غفـرة من المسـلمين، وبالتالى حرمـت العض من 

أن يبـر بعـض النظـرات الـتى توصلـوا إليها، تعد مـن موقظـات العقل.
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مـن  الرغـم  على  الفلسـى،  التربـوى  لاتجـاه  بالنسـبة  الابتعـاد  ويـزداد 
أن الذيـن قدمـوه هـم مـن أعـام الفكـر الإسـامى، مثـل ابـن سـينا، والكندى، 
والفـارابى، وإخـوان الصفـاء، وابن رشـد، وغرهـم، ذلك أنهـم تأثـروا إلى حد بعيد 
بالفكـر اليونـانى، وخاصـة لدى كل مـن أفاطـون وأرسـطو، فـإذا بهـذا الخطـاب 
ينشـغل بمصطلحـات ومفاهيـم من مثل: العقـل الفعال والعقـل المنفعل، والنفس 
الناطقـة والنفـس النباتيـة.. إلى غر هذا وذاك من مسـائل وقضايـا، وهى جميعها لا 
تتصـل اتصـالا مباشرا بحيـاة النـاس وهمومهم اليوميـة، مثلما كان الأمر بالنسـبة 
لاتجـاه الفقـه، فضا عن تعقيـد فى الأسـلوب يرتفع بالحديث فـوق عقول حتى 
الكـرة الكـرى من المتعلمـين. وزاد الطين بلة مـا كان يجره التأثـر بالفكر اليونانى 
الذى انطلـق مـن منطلقات غر دينية، فى شُـبه مكنـت الفقهاء مـن اتهام بعضهم 
بالخـروج عـن الدين، ولعـل المعركة التى أشـعلها الإمـام الغزالى بكتابـه )تهافت 
الفاسـفة( أشـهر العامـات على ذلـك، ورد ابـن رشـد عليـه بكتابـه )تهافـت 

التهافت(.

أمـا الاتجـاه الصـوفى، فقـد كان بحكـم منطقـه عصيـا على التـداول، إذ لم 
يكـن مجـرد حديث للقراءة، بل دعوة إلى الانخراط فى سـلك الممارسـات الصوفية، 
والـتى هى بدورهـا عصية على الكـرة الغالة من الناس، سـواء فى صورتها السـوية 
من تقشـف وزهـد، أو فى صورتها المرضيـة المتمثلة فى »الطـرق«، وخاصة المنحرف 
منهـا. وكان من العسـر لأحد مناقشـة هـذا الفكر لأنه لا يقـوم على قضايا منطقية 
عقليـة، يمكـن أن يشـترك فى رؤيتهـا عـدة أشـخاص، بـل على »أذواق« خاصـة، 
تقتـر دائرتهـا على مـن يمـر بخرتهـا وحـده، وفقـا للمنطـق الذى يحملـه القائل: 
إنـه لا يـدرك الشـوق إلا مـن يكابدهولا الصبابـة إلا مـن يعانيهـا )والقياس مع 
الفـارق (. أمـا الغموض، فحـدث ولا حرج. وزد على هذا وذاك ما سـار إليه العض 
منهـم، مثـل الحاج، وابـن عرب من خطـوات باعـدت بينهم وبـين صحيح الدين 
كمـا تفهمـه الكـرة الغالة من المسـلمين، ومـن قضايا ومسـائل بعيـدة تماما عن 

حياة المسـلمين.

ولا نسـتطيع الزعـم بـأن كا مـن الاتجاهـين العلـى، والأدبى كان لهمـا 
فكـر تربـوى خـاص، بحكم أن لهمـا مجالات أخـرى غر المجـال التربـوى، لكننا 
يمكـن أن نرجـح أنهمـا أمدا الفكـر التربوى الإسـامى ببعض الدعائـم المهمة من 

مجالـين احتـاج الفكر التربـوى الإسـامى إليهما:
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فمـن ناحيـة، كنـا نلمـس أن الفكـر التربـوى قـد غلـب عليـه – عنـد 
عـدد غـر قليـل – طابـع الوعظ والإرشـاد، حتى أنـه تحـول عندهـم إلى قوائم من 
النصائـح، دون أن يسـتند ذلـك إلى أسـانيد منطقيـة وبراهـين عقليـة، فضا عما 
تتطلبـه النصائـح مـن قر، فـإذا بالموضوع لا يسـتوفى حقـه من التحليـل والنظر 
والتأمـل، ثـم إذا بالاتجـاه العلـى، كمـا تبـدى عنـد الكـرة الغالة ممن اشـتغلوا 
بالطـب والفلـك والرياضيـات والجغرافيـا والكيميـاء والفزياء، يؤكد على مسـائل 
على درجـة عاليـة من الأهمية حقـا مثل: الماحظة الحسـية، والمشـاهدة التجريبية، 
وكذلـك على ضرورة النقـد والفحـص، وأهمية عدم التسـليم بما قد نجـده مكتوبا 
مـن كتـب السـابقين مهمـا عـا قدرهم واتسـع نطـاق شـهرتهم. ومـا لا يقل عن 

ذلـك أهميـة، التركـز على وظيفية المعرفـة فى الحيـاة العملية.

ومـن جهـة أخرى، قـد تبدو مقابلـة لاتجاه العلـى، ما كان لاتجـاه الأدبى 
مـن أثر، فمـن المعلوم أن العـرب بصفة عامة أهل أشـعار ونر أدبى عالى المسـتوى، 
تهزهـم العبـارات ذات الرنـين اللفظـى الحسـن، والتشـبيهات والتوريـة والمجـاز، 
ومـن هنـا فإن من يسـتقرئ الأشـعار العربية، والأمثـال، والحكم، لابـد أنه واجد 
نظـرات تربويـة، تنفـذ مبـاشرة إلى عقـل وقلب السـامع أو القارئ بحكم شـكلها 
وصياغتهـا، حـتى أصبـح تقليـدا التعقيـب على كثـر مـن المواقـف الـتى تتضمن 

تربيـة، بقول شـاعر أو بحكمـة أو بمثل.

لكـن الخـط اليـانى الهابـط للحضـارة الإسـامية منـذ أواخـر العـر 
المملـوكى، والذى انتـه بالفتـح العثمـانى، أصـاب الفكـر التربـوى بمـا يمكـن 
وصفـه »بالسـكتة الفكرية« ، قياسـا على هـذا الذى يوصـف »بالسـكتة الدماغية« 
أو »السـكتة القلبيـة« ، فقـد توقف الاجتهـاد التربوى فى الغالـب والأعم، وتحولت 
معظـم الخطابـات إلى إعادة وتكـرار لمـا سـبق، وشروح وتعليقـات، دون أن يخطو 

الفكـر إلى أمـام، أو يقـف ممـا يـشرح ويلخـص موقـف نقـد ومقارعة.

وإذا كان التدهـور الذى أصـاب الدولة المملوكية يمكـن أن يفسر ما أصاب 
الفكـر التربـوى الإسـامى، حيث من العسـر أن يكـون هناك نهـوض تربوى، فى 
بنيـة مجتمعيـة أصيبـت بالتخلـف والجمـود، إلا أن المـرء ربمـا يعجب متسـائا: 
وكيـف اسـتمر الفكر التربـوى – على وجه التقريـب – فى جموده وتخلفـه، إذا كانت 
دولـة جديـدة قـد نهضـت واشـتد سـاعدها، واسـتطاعت أن تمتـد بالإسـام إلى 

أراض جديـدة على الأرض الأوربيـة وأبرزهـا فتح القسـطنطينية ؟ 
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الحـق أن هـذا ربمـا يجرنـا إلى حديـث طويـل بعـض الشـئ عـن الدولـة 
العثمانيـة، تلـك الدولة الـتى تختلف حولهـا الآراء، لكن هذا يمكـن أن يخرجنا 
عـن مجالنـا، وربمـا تشـابهت الدولـة العثمانيـة فى ذلـك مـع الدولـة الرومانية من 
قبـل، حيـث كان لها تفوقهـا الارز على السـاحتين: السياسـة والحـرب، بينما ظلت 

معتمـدة على الثقافـة الإغريقيـة السـابقة عليها.

ومنـذ مـا يقـرب مـن ثاثـة قـرون مـن الزمـان أخذت كـرة مـن الدان 
الإسـامية تسـقط واحدة تلو الأخرى تحت براثن قوى هيمنة وتسـلط واسـتغال 
جـاءت مـن الغرب، حيـث وجدت الطريـق أمامها يـكاد أن يكون ممهـدا بفعل 
مـا كانـت عليـه الـاد الإسـامية مـن تخلـف حضـارى، وكأن السـنة الإلهيـة 
المعروفـة فى حركـة الريـاح هى نفسـها السـنة الإلهية فى حركـة الحضـارات، فكما 
أن الريـاح تهـب مـن مناطـق الضغـط الجـوى المرتفـع إلى مناطق الضغـط الجوى 
المنخفـض، كذلـك فإن الحضـارة تهب من الـدان المتقدمة على الـدان المتخلفة.

لكـن الأمـر لـم يقف عند هـذا الحـد، وإلا اعترنـاه حركة محمـودة، وإنما 
صاحبـه وواكبـه حركة احتـال عسـكرى، واسـتغال اقتصادى، وقهر سـياسى، 
وعـدوان وعنـف وسـى حثيـث نحـو التفتيـت والطـش والاسـتبداد، ممـا ترتـب 
عليـه أن طـال أمـد التخلف واسـتفحل أمره حتى تجـذر، وخيـل إلى العض وكأنه 

أصبـح أمـرا مازمـا لطبيعة شـعوب المنطقة.

وإذا كان التخلـف يقـاس بمظاهـر ومعايـر كثـرة أهمهـا ضعف مسـتوى 
الإنتـاج وأدواتـه ومعـدلات نمـوه، وغلبـة الاقتصـاد التقليـدى، وضآلـة قطـاع 
الصناعـة، ومعيشـة الأغلبيـة العظى مـن النـاس على الزراعة وما يتصـل بها من 
رعى وصيـد، وانخفـاض الدخـل، وتواضـع الخدمـات والرعايـة الاجتماعيـة، وعقم 
النظـم الإداريـة ومـا يتصل بهـا من قوانـين ولوائـح، وهزال هيـاكل الإنتـاج وبناه 
التحتيـة مـن وسـائل نقل ومواصـات وقـوى محركة، وتسـلط العـادات والتقاليد 
الاليـة والأفـار العتيقـة... إذا كان التخلـف يقاس بهـذا كله وغر هـذا كله، فإنه 
فى الأول والآخـر – بـل قبـل هـذا وبعـد هـذا – هـو تربية المجتمـع وتربيـة الفرد 
الذى يقـر علمـه وخلقـه وإيمانـه وعمله وعاقاته عـن مواجهة تحديـات الحياة، 
وعـن اسـتثمار إمانـات عقيدتـه وطاقـات بـاده وقدراتـه الشـخصية لمصلحـة 

الأمـة إلى أقـى حد.
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التحديث بالانقطاع والسقوط فى جُبّ التبعية:  

لكـن القـرن الثامـن عـشر إذ آذن بالمغيـب، على مـا كان فيه من اسـتمرار 
حالـة التخلـف والجمـود، كان مـن الـرورى للفكـر التربـوى أن يمـر بمرحلـة 
مخـاض جديـد، خاصـة وأن الخطـاب الديـى كان أكـر أشـال الخطاب إحساسـا 
بمـا تـردت إليـه أحـوال الأمـة، وبالتالى بدايـة تحرك نحو صـورة من صـور اليقظة، 

وشـكا مـن أشـال النهوض.

لقـد شـاع فى كثـر مـن الكتابـات العربيـة أن مجـئ الحملة الفرنسـية على 
العالـم العـرب عام 1798 كان إيذانـا بحركـة نهـوض وتحديـث، لكن هـذه المقولة 
تحمـل بعـض الحق لا الحق كلـه، ذلك أن عالمنا العرب والإسـامى قد شـهد بدايات 
دعـوات مـن نفـر مـن المصلحـين والمجدديـن عروا عـن وعيهـم بأن مـا وصلت 
إليـه الأمـة مـن تخلـف، لـن نسـتطيع التخلـص منـه إلا بتجديـد فكرنـا الديـى 

ونفـض ما علـق به مـن بعـض أوهـام وخرافات.

ولسـنا فى حاجـة إلى بيان تلـك العروة الوثقى بين » حـال » الخطاب التربوى، 
و« حـال » الأمـة، حتى ليمكننا أن نسـجل معترفـين بأن الثانى هو المتغر المسـتقل، 

والأول هـو المتغر التابع، إذا أردنا التشـبيه بلغـة التجريب العلى. 

ومـن ثـم فـإن مـا شـهدته المنطقـة العربيـة مـن بدايـات نهـوض فكـرى 
وخطـوات تطويـر فى بعـض جوانـب المجتمـع فى أوائـل القرن التاسـع عـشر، كان 
لابـد أن ينعكـس بـدوره على الخطـاب التربـوى، مـن حيـث مـا وضعه مـن بذور 

الخطاب. إحيـاء لهـذا 

لكـن المشـكلة الكـرى الـتى بـرزت حقيقـة وأثـرت تأثـرا خطـرا على 
مسـرته، أن الحملـة الفرنسـية العسـكرية، ومـا سـار مسـارها على أنحـاء أخـرى 
مـن العالـم الإسـامى وضع الأسـتار والحواجـز أمام دعـوات النهـوض والإصاح 
الـتى كانـت قد بـدأت فى الظهور من قبـل، وإذا بالقـادة فى مناطق مهمـة يعتمدون 
اعتمـادا رئيسـيا على المصـادر الأوربيـة فى التطويـر، على أسـاس ما تـم ترويجه من 

أن النهـوض لـن يكـون إلا بـأن نكـون مثـل الأوربيين.

الدعوة إلى التجديد، تنبت من تربة التعليم:

هنـاك ماحظتان لابد مـن التنبيهإليهما ونحـن نتتبع الجـذور الأولى لفريق 
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التجديـد والإصـاح، الأولى أن فكرة » العـودة إلى الماضى« هنا لـم تطرح بوضوح، 
وإنمـا الذى طـرح هـو » الاسـتفادة مـن التقـدم الغـرب »، ذلـك أن عـدم طـرح ) 
العـودة إلى المـاضى ( هنـا سـببه الأسـاسى هـو أنـه كان مـن ) المسـلمات (، ففكر 
السـلف إذن ظـل هـو الإطـار المحدد للحركـة، أما » الاسـتفادة من التقـدم الغرب 
» فلـم يكـن إلا على سـبيل » التطعيم« و » الاسـتزادة« بما يبعـث الحيوية والجدة فى 

الإطار الأصـى وفى محتـواه ومقوماته.

الماحظـة الثانيـة، أن الأرض الـتى نبتـت فيهـا هـذه الدعـوة، هى أضخـم 
وأشـهر معهـد تعليـى فى تلك الفترة وهـو ) الأزهر (، وسـبيل التجديد الإسـامى 

لـم يكـن إلا بطلـب » تعليـم« علـوم جديدة..

فمـن عجائـب ما حـدث فى القـرون الثاثـة للسـيطرة العثمانيـة أن اللغة 
التركيـة لـم تسـتطع أن تنافـس اللغـة العربيـة أو تطردهـا فى أوطانهـا، ولكنهـا 
اسـتطاعت أن تفسـد ملكـة اللسـان العـرب عنـد أصحابـه.. فقـد رأينـا ملكـة 
التعبـر هبطـت عنـد كثر مـن الأدبـاء والمؤلفـين، كمـا رأينـا الأصالـة الفكرية 
قـد اسـتحالت إلى ضحالـة، ورأينـا القرائـح العربيةقـد جمـدت ولم يعـد لها ذلك 
الخصـب الذى عهدنـاه فى عهـود القـوة العربيـة، وهبـط مسـتوى التأليـف المبدع 
المبتكـر إلى درك مـن الجـدل العقيـم والتعليـق السـقيم، والحـواشى المرذولـة التى 
لا ترتفـع إلى مسـتوى الأصـاء فى التفكـر، والـتى لا تعـدو أن تكـون مجموعـة 
مـن الاعتراضـات المفـردة الـتى لا تدل على اسـتجماع فكـر، ولا تأصيـل رأى ولا 
اسـتنباط علـم.. ومـن هنـا لم يظهـر فى القـرن الثانى عـشر الهجرى إلا قلـة نادرة 
مـن أمثـال السـيد مرتـضى الزبيـدى، شـارح القامـوس المحيـط، والشـيخ محمـد 
الصبـان الذى اشـتهر بحاشـيته على شرح الأشـمونى، ولـم يكن له مـن الأصالة فى 
علـم النحـو مثـل ما كان لابـن هشـام النحوى المـرى من رجـال القـرن الثامن 
الهجـرى، وصاحـب شـذور الذهـب، ومغـى اللبيـب، وقطـر الندى، والذى شـهد 
له المـؤرخ ابـن خـدون بقـوله: »مـا زلنـا ونحـن بالمغـرب نسـمع أنـه ظهـر بمـر 
عالـم بالعربيـة يقـال له ابن هشـام »أنـى« من سـيبويه » حتى الشـيخ عبـد الغى 
النابلـسى الرحالـة اللغـوى المنطقى المـؤرخ المتصـوف المشـهور، والذى كان يلقب 
بأسـتاذ الأسـاتذة، لـم يكن له مـن الأصالة فى التأليـف والفقه والفتـوى ما يرفعه 

إلى مقـام المؤلفـين المبتكريـن )محمـد عبـد الغى حسـن، ص 1٦(. 

ولقـد سـاعدت عجمة الدولـة المتبوعـة، وجهل الحاكـم، واسـتهتار الوالى 
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أنفسـهم عـن  بأمـور  المماليـك وانشـغالهم  العثمـانى وضعفـه وصراع الكـوات 
إصـاح أمـور الشـعب، وتعطيـل المـدارس، وتبديـد خزائـن الكتـب، سـاعد كل 
ذلـك على تأخـر الحالـة العلميـة والأدبيـة فى الاد حـتى صارت إلى حـد كان لابد 
بعـده مـن بـزوغ نهضـة جديدة تعـوض ما فـات، وتجـدد مـا كانت تلـك النهضة 

الـتى ظهـرت فى القـرن التاسـع عشر.

والواقـع أنـه لولا وجـود الأزهر – على الرغـم مما كان فيه مـن تخلف وجمود فى 
مـواد الدراسـة - لقـضى على الحيـاة الفكرية بمر قضـاء مرما، فقد كان الشـيوخ 
الذيـن يتخرجـون فيـه مبعث ذلـك الصيص مـن النـور فى الاد، وكانـت الكتب 
الأزهريـة – على الرغـم مـن عقـم مناهجهـا وعـدم جدواهـا – مثـارا لانشـغالات 
ذهنيـة، وإن كانـت العلـوم العقليـة والرياضيـة والطبيعيـة قـد هُجـرت فى الأزهر 
تمامـا حـتى لقـد تعجـب الوزيـر أحمـد باشـا كـور الـوالى الـتركى على مـر سـنة 
11٦1هـ مـن عدم وجـود العلوم الرياضية فى الأزهر مع شـدة رغبتـه فى طلبها)تاريخ 

الجـرتى، ص ٦7(.

والمفكـر الذى جـاء ليعـر عـن حاجـات المرحلة الجديـدة فى أواخـر القرن 
الثامـن عـشر وأوائل التاسـع عشر هو الشـيخ	حسـن	العطـار )17٦٦-1835(، فقد 
جعـل ينبـه الأزهريـين فى عـره إلى واقعهـم الثقـافى والتعليـى، ويبـين ضرورة 
إدخالهـم المـواد الممنوعة كالفلسـفة والأدب والجغرافيا والتاريـخ والعلوم الطبيعية، 
كمـا يبـين ضرورة إقاعهـم عـن أسـاليبهم فى التدريـس، ووجـوب الرجـوع إلى 
الكتـب الأصـول وعدم الاكتفـاء بالملخصات والمتـون المتداولة، ويتوسـل إلى ذلك 
بـكل وسـيلة، يقـول مبينـا الفـارق بـين علمـاء عـره والعلمـاء الأفـذاذ الذين 
عرفهـم العالـم العـرب قبل عر العطـار، ومحطمـا أكذوبة تحريم الدين الإسـامى 

لعضالعلـم )أحمد تيمـور، ص 30(:

»..مـن تأمـل مـا سـطرناه ومـا ذكر مـن التصـدى لتراجـم الأئمـة الأعام، 
علـم أنهـم كانـوا على رسـوخ قدمهـم فى العلـوم الشرعيـة والأحـام الدينيـة – لهم 
إطـاع عظيـم على غرهـا مـن العلـوم وإحاطـة تامـة بكلياتهـا وجزئياتها حتى 
فى كتـب المخالفـين فى العقائـد والفـروع.. ثـم هـم مـع ذلك مـا خلـوا فى تثقيف 

ألسـنتهم وترقيـق طباعهـم مـن رقائـق الأشـعار ولطائف المحـاضرات...

وفيمـا انتـه إليه الحـال فى زمن وقعنـا فيه – علم أن نسـبتنا إليهم كنسـبة 
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عامـة زمانهـم، فـإن قصـارى أمرنـا النقـل عنهم بـدون أن نخترع شـيئا مـن عند 
أنفسـنا، وليتنـا وصلنـا إلى هـذه المرتبـة، بل اقترنـا على النظر فى كتـب محصورة 
ألفهـا المتأخـرون والمسـتمدون مـن كامهـم نكررهـا طـول العمـر، ولا تطمـح 
نفوسـنا إلى النظـر فى غرهـا، حـتى كأن العلـم انحـر فى هـذه الكتـب، فلزم من 
ذلـك أنـه إذا ورد علينـا سـؤال مـن غوامض علـم الـكام، تخلصنا منه بـأن هذا 
كام الفاسـفة ولا ننظـر فيـه، أو مسـألة أصولية قلنـا لم نرها فى )جمـع الجوامع( 
فـا أصـل لهـا، أو نكته أدبيـة قلنا هـذا من علـوم أهـل الطالة، وهكـذا فصار 

العـذر أقبـح مـن الذنب.. وهـذه نفثـة مصدور«.

وقـد بـدأ العطـار يخرج على هـذا الجمـود العلى الأزهـرى بتدريسـه المواد 
الممنوعـة، وبـدأ يـدرس الجغرافيـا والتاريـخ فى الأزهر وخـارج نطـاق الأزهر، كما 
كان تلميـذه محمـد عياد الطنطـاوى يـدرس الأدب فى الأزهر بإيمـاء العطار وتحت 
إشرافـه فى ) مقامـات الحريـرى ( حـوالى سـنة 1827 م، كمـا بـدأ تلميـذه رفاعـة 
الطهطـاوى أيضـا يـدرس الحديـث والسـنة بطريقة المحـاضرة وبا نـص، مما كان 
مثـار إعجـاب العلمـاء. وفى الخطـط التوفيقيـة أن العطـار » عقـد مجلسـا لقراءة 
تفسـر اليضـاوى، وقـد مضـت مـدة على هـذا التفسـر لا يقـرؤه أحـد، فحـر 
أكابـر المشـايخ فانـوا إذا جلس لـدرس تركـوا حلقهم وقامـوا إلى درسـه«. ولعله 
بذلـك يكـون قد بدأ مـا لجأ إليه الأفغـانى ومحمد عبـده من إعادة تفسـر القرآن 
فى ضـوء الظـروف المعـاصرة. والمهـم أن هـذا النـص يـدل على أن التربة مـن حول 
العطـار لـم تكـن مواتا تماما، فـإن قيـام زمائه الشـيوخ إلى حلقته، مع اشـتداد 
معارضتهـم له ونقمتهـم عليـه لنزعته التجديديـة ولحماتـه على تقصرهم العلى، 
لهـو أمـر له دلالتـه، كمـا أنـه وثيقة تشـهد بمقدرة هـذا العالـم الفـذ ) تيمور، ص 

.)31

فـان الشـق الرئيـسى مـن دعـوة العطـار الإصاحيـة، يتمثـل فى مناداتـه 
بـرورة تطويـر التعليـم الأزهـرى مـن حيـث المناهـج ومـواد الدراسـة، وذلـك 
بالرجـوع إلى المصـادر الأصليـة وبتدريـس المـواد الممنوعـة، وهـو مـا يمكـن أن 
نعـر عنـه بالدعـوة إلى ضرورة بعـث الـتراث العـرب القديـم، وهى دعـوة حـاول 
العطـار نفسـه الإسـهام فى تنفيذها، إذ لـم يكن يكف عن الحـث والتنقيب فى 
هـذه المراجـع القديمـة، وإشراك خاصـة تاميـذه فى ذلـك، ولقـد كان الأزهر أكر 
المعامـل العلميـة فى ذلك الوقـت، فحديث العطـار عن التعليم الأزهـرى وقصوره، 
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حديـث عـن الحالـة الثقافيـة عامـة فى الاد.

رؤية جديدة للطهطاوى:

النهضة.. التنوير.. التحديث.. التقدم.. التمدن..

كلمـات متعـددة، قـد تتبايـن فى صياغاتهـا اللفظية، لكـن الكُتّـاب الذين 
يسـتخدمونها عنـد الحديـث عـن بدايـات الفكـر العـرب الحديـث، يـكادون 
بالطهطـاوى  يبـدأون  مـا  يتفقـون على معـى مشـترك، وهـم فى حديثهـم غالـاً 
باعتبـاره الرائـد الأول.وفى هـذا المعى المشـترك، يـرز كثـرون دور الطهطاوى فى 
التبشـر بالحضـارة الغربيـة الحديثـة وحتميـة الاتصال الثقـافى بأوربـا والنهل من 
ينابيـع التقـدم فيهـا، حتى أصبـح الطهطـاوى مقترنا عنـد كثريـن ) بالتغريب (.

ونحـن لا ننكـر هـذا الدور الذى قـام بـه الطهطـاوى فى الدعـوة إلى الأخـذ 
بأسـباب الحضـارة الغربيـة، لكـن مـا نسـجل دهشـتنا له، هـو ذلـك التعتيـم 
العجيـب للوجـه الآخـر لجهـد الرجل.ذلـك أنـه مـا مـن فكـرة حضاريـة حديثـة 
يشـيد بهـا ويدعـو إليهـا إلا ويحـرص الحـرص كلـه على أن يبحث لها عـن مثيل فى 
الحضـارة العربيـة الإسـامية، إمـا بنص من آيـة قرآنيـة أو حديث نبـوى، أو قول 

فقيـه كبـر، وإمـا بواقعـة مـن وقائـع التاريـخ والتطـور الحضارى الإسـامى.

وهـو إذ يفعـل ذلـك لا يفعلـه على نفـس النهـج الذى يسـر عليـه كثرون 
الآن، مـن حيـث التغـى بأمجـاد المـاضى عندمـا يواجهـون مفـردات الحضـارة 
الغربيـة، ولا لـى يسـجل سـبقاً وفضـاً، كما يفعـل أيضاً كثـرون عنـد المقارنة، 
وإنمـا بالدرجـة الأولى، لـى يؤكـد للجميـع أن ليـس هنـاك مـا يمنـع المسـلم من 
الأخـذ بأسـباب الحضـارة الحديثـة ؛ لأنهـا لا تتعـارض ولا تتناقض مع أساسـيات 

وأصولها. الإسـامية  الحضـارة 

وهكـذا نسـتطيع أن نسـى هـذا الجهـد للطهطـاوى بأنـه المحاولـة الأولى 
بهـدف  السـنوات الأخـرة  المصطلـح الذى شـاع فى  للتأصيـل الإسـامى، هـذا 
الحـث عـن جذور وبـذور وأصول مـن الدين الإسـامى لجملـة العلـوم المتداولة 

فى العـر الحـالى.

 إنـه لمـن المهـم للغاية إبـراز هـذه الرؤية الإسـامية عنـد الطهطـاوى، فهو 
بهـا يعتـر الرائد الحقيـقى لحركة التأصيـل، وحتى تزول عنه تلك السـمعة السـيئة 
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الـتى ترسـبت لدى بعـض المتحمسـين للفكـر الإسـامى الذيـن نظـروا إليـه بعين 
الشـك والريبـة باعتبـاره – كما شـاع – المبـشر الأول بالحضارة الغربيـة فى الدان 

الإسامية.

ولعلنا، فيما يى من صفحات، نتيقن من صحة ما نذهب إليه.

فالرجـل يحـرص على أن يبـدأ كتابـه الشـهر ) مناهـج الألـاب المريـة فى 
مباهـج الآداب العريـة ( )محمـد عمـارة ج1، ص 2٤5( مؤكـداً أن » خر الحديث 
حديـث الل القديـم، وأتـم صاتـه وأعـم سـامه على نبيـه الكريـم ذى الخلـق 
العظيـم، المرسـل بدينـه القويـم، والهـادى إلى صراطـه المسـتقيم، وعلى آله منابـع 

الحكـم ومنافـع الأمـم، وأصحابـه الهاديـن، وخلفائـه الراشـدين«.

والطهطـاوى يحـرص فى مسـتهل كتابـه على أن يحـدد للقارئ المصـادر التى 
 ( مدهشـاً يجمع 

ً
اسـتقى منهـا كتابـه. والمتأمـل فيها سـوف يجد أنهـا تمثل ) تنـوعا

فيهـا بـين المصـادر العربية والإسـامية والمصـادر الغربيـة الحديثة، والـتى مثلتها 
بالنسـبة إليـه الثقافـة الفرنسـية، فهـا هـو يقـول: »... اقتطفتهـا مـن ثمـار الكتب 
العربيـة اليانعـة، واجتنيتها مـن مؤلفـات الفرنسـاوية النافعة.. وعززتهـا بالآيات 
الينـات، والأحاديـث الصحيحـة والدلائـل المبينـات، وضمنتهـا الجـم الغفـر من 

أمثـال الحكمـاء، وآداب اللغـاء، وكام الشـعراء..« )ص 2٤7(.

ويشـر الطهطـاوى إلى أن أهـم مقومـين يمكـن أن يقـوم عليهمـا التمدن 
: هما

1- تهذيـب الأخـاق، بالآداب الدينيـة، والفضائل الإنسـانية: »... لأن الدين 
يـرف النفـوس عن شـهواتها، ويعطـف القلـوب على إرادتهـا، حتى يصـر قاهراً 
للسرائـر زاجـراً للضمائـر..«، ومـن هـذا يذهـب إلى نتيجـة راح يؤكدهـا بـكل 
حمـاس، ألا وهى أن » الديـن أقـوى قاعـدة فى صاح الدنيـا واسـتقامتها، وهو زمام 
للإنسـان ؛ لأنـه مـاك العـدل والإحسـان، فالدين الصحيـح هـو الذى عليه مدار 
، ومحافظاً 

ً
العمـل فى التعديـل والتجريـح، فحقيقعى العاقـل أن يكون به متمسـا

« ) ص 250(. 
ً
عليه، ومتمسـا

 وهـو يظهـر التعاضـد والتامـل بين الفكـر السـياسى الوضى ومـا جاءت 
بـه الشريعـة، » فـأدب الشريعـة ما أدى الفـرض، وأدب السياسـة ما عمّـر الأرض، 
وكاهمـا يرجـع إلى العـدل الذى بـه سـامة السـلطان وعمـارة الـدان ؛ لأن من 
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تـرك الفـرض فقـد ظلـم نفسـه، ومـن خـرّب الأرض فقـد ظلـم غـره، وأظلـم 
بالإسـاءة أمسـه« )ص 250(.

2 - أمـا المقـوم الثانى،فهو ما يسـميه بــ )المنافـع العمومية التى تعـود بالروة 
والغى وتحسـين الحـال.. ( على جملة أفـراد الأمة.

 ولأن الدولـة وحدهـا لا تسـتطيع القيـام بجملـة الإنفـاق العـام على المنافع 
العموميـة، يـرى الطهطـاوى أن ) الجهـد الأهـى ( ضرورى فى هـذا المجـال. وإذا 
كان قـد تأثـر فى هـذا مـن غر شـك بالتيـار الليـرالى الذى لمسـه فى أوروبـا، فإنه 
– كالعـادة – يبحـث عـن أصـول إسـامية، فيجـد بغيتـه فى ذلك الحديـث النبوى 
العظيـم الذى يقـول فيـه صلى الله عليه وسلم »إذا مات ابـن آدم انقطع عمله إلا مـن ثاث: صدقة 

جاريـة، أو علـم ينُتَْفَـعُ بـه، أو ولد صالـح يدعو له« رواه مسـلم.

 فهو يستنبط من هذا الحديث مقومين اثنين للتنمية: 

أولهما: المشاركة الأهلية فى الإنفاق العام.

ثانيهما: العلوم التطبيقية.

 )فمـن الناحيـة الأولى (، يفـسر معـى )الصدقة( مـن حيث إنهـا )جارية(، 
أن تكـون مسـتمرة باقيـة مخـدة، لا ينقطـع نفعهـا، وعلى ذلـك فـإن الصدقـة 
لأفـراد على سـبيل الإحسـان، إذا كانـت محمـودة فـإن الأفضـل منهـا: أن تتجه إلى 
)أعمـال( وإلى )مرافق( مسـتديمة، كشـق الطرق، وإقامة المدارس، وبناء المسـاجد 
والمستشـفيات. وعلى هـذا لا تكـون التنميـة تنميـة اقتصادية فحسـب، وإنما هى 

كذلـك تنميـة اجتماعية0

مـن ناحيـة ثانيـة، فالعلـم النافع المشـار إليه فى الحديـث الشريـف، فهو ما 
» قـد يثمـر الثمـرات الدنيويـة والأخرويـة«. والعلـم بهـذا المعـى » يشـمل العلوم 
النظريـة والعمليـة« » ولجميـع العلـوم النافعـة عقليـة ونقليـة، ونظريـة وعملية، 

داخلـة بهـذا المعـى« )ص 285(.

فـإذا كان قـد شـاع أن العلوم المحمودة إسـاميًّا هى فقط علـوم الدين، فهذا 
خطـأ لا يقلـل مـن درجة خطئه، شـيوعه، مع الانتبـاه إلى أن هذا الشـيوع إنما كان 
فى عصـور التفـكك والضعـف، فضـاً عن تـردده على أقام مـن يتخـذون موقفاً 

معاديـاً من الفكـر الديى.
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ولكـن هـذا لا يعـى نـى الطهطـاوى أولويـة علـوم الشريعـة؛ وذلك لأن 
الديـن، هـو العاصـم للأمـة مـن الوقـوع فى مهـاوى الضال.

 لعـض الفقهاء 
ً
بيـد أن الاشـتغال بعلوم الديـن لا ينبغى أن يكون مسـوغا

لـترك العمـل، وهـو فى هـذا ما اسـتند إلى نصيحـة عبد الوهـاب الشـعرانى )1٤91-
15٦5م( الصـوفى الشـهر لعلمـاء الديـن أن » لا يتركـوا عمـل الحرفة الـتى يكون 
بهـا قوام معاشـهم؛ خوفـاً عليهم أن يأكلـوا بدينهم وعملهـم، أو يتعرضوا لصدقات 

الناس وأوسـاخهم«.

ويعلـق على ذلـك بـأن علمـاء الشريعـة قـدوة » فإذا تكسـبوا مـن الحال 
بصنعـة، اسـتغنوا عـن الشـبهة المتوسـطة بين الحـرام والحـال« )ص 28٦(.

 وإذا كان الاشـتغال بعلـوم الديـن يقتـضى الاشـتغال بحرفـة أو صنعـة، فإن 
هذه العلوم نفسـها تسـتلزم الاشـتغال بعلـوم أخرى عديـدة، من تاريـخ وجغرافيا 

وصرف. ونحو 

 وممـا يلفـت النظـر، ذلك الـوعى الواضح لدى الطهطـاوى بأهمية ما نسـميه 
اليـوم )بالتعليـم الفـى( الذى عـر عنـه بمصطلـح )الفنـون والصنـاعات(، فقـد 
أكـد أن هـذه العلـوم لا تتـم العلومالشرعيـة إلا بهـا، ومـا لا يتـم الواجـب إلابه 
فهـو واجب »	فـإن	الفنـون	والصنائع	عليهـا	مدار	انتظـام	الممالك	وتحسـن	الحالة	

المعاشـية	للأمـم	والآحـاد،	فـى	من	فـروض	الكفايـات«	)ص 288(. 

إن هـذا النـص الخطر يمثـل نقلة كـرى فى الثقافـة العربية الإسـامية فى 
أواسـط القرن التاسـع عـشر، فقد كانت الـاد - طوال قرون – تـكاد أن تكون 
خاليـة تمامـاً من تعليـم يتعلق بالصنـاعات والفنـون التطبيقيـة، وكأن العلم فقط 
هـو مـا يتعلـق بالنظـر وحـده، دينًّيـا كان أم عقلًّيـا. أمـا العمـل فهـو يتـم بالخرة 
والمحـاكاة، كمـا كان يتم فى اليـوت ومواقع العمـل لدى الطوائف المهنيـة والحرفية 

لمختلفة. ا

لكـن الطهـاوى هنـا يدخـل )الفنـون والصنـاعات( باعتبارهـا )علـوم 
وعمليـات(.

وعلى ذلـك فالمعيـار الذى بـه يمز العلـم النافع عـن غره هـو » العمل الذى 
ينشـأ عنـه معلومـات نافعة لأهـل الملـة والوطن والنـاس أجمعين«. وهـو يدلل على 
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ذلـك بروايـة أخرى لحديث الرسـول صى الل عليه وسـلم، لا يقـف فيها عند حد 
تلـك الأعمـال الثاثـة، وإنما يزيـد عليها عـدداً مـن )الأعمـال ( و)التطبيقات(
مثـل: » غـرس النخـل، ووراثـة المصحف، والربـط فى الثغـر، وحفر الـر، وإجراء 
النهـر، وبنـاء بيـت للغريب، وبناء مسـجد لل تعـالى، وتعليم القـرآن« )ص 289(.

وحـتى لا يـترك الطهطـاوى أحـداً يقـع فى سـوء فهـم فيتصـور أنـه أدخـل 
الفنـون والصنـاعات على أسـاس أنها مجرد )أعمـال وعمليات(، فيوضـح بمزيد من 
الـشرح والتحليـل أن مثـل هذه الأعمـال والعمليـات إنما تتطلـب )قواعد( ينبغى 
العلـم بهـا، بل والسـر بهـا إلى أبعد مـدى ممكن حتى تحسـن الصنعـة ويكتمل 
الفـن. والأكـر من ذلك أنـه يطالـب )بالتأليف( فى هـذا المجال حـتى نفيد غرنا 
ممـن لا يعلمـون فى حاضرنـا أو ممـن سـوف يأتون مـن أجيـال بعدنا، يقـول الرجل: 
»فمـن هـذا ينتج أن صاحـب العلـم أو الفن أو الصناعـة ينبغى دائمـا أن يجتهد فى 
، اجتهاداً واسـتنباطاً«. 

ً
تكميـل قواعـد علمـه أو فنـه أو صناعته، أصـولا وفـروعا

فـإذا مـا أتم ذلـك » فعليه أيضـاً أن يشـتغل بالتصنيـف والجمع والتأليـف، ليطلع 
جميـع النـاس على حقائـق الفنون ورقائـق العلوم ودقائـق الصنائع، وعليـه أن يجيد 

اليان، حسـب الإمـان« )ص 290(.

أمـا بالنسـبة لتربيـة الأبنـاء فـه تتصـل بالفضيلة الثالثـة المشـار إليها فى 
الحديـث الشريـف: » أو ولد صالـح يدعـو له«، فالطهطاوى ينبه إلى إشـارة الرسـول 
أن الإنسـان مخلـوق لحكمـة إلهيـة، هى تعمـر الدنيـا وانتظامهـا، وهـذا لا يتـم إلا 

بتكثـر النوع البـشرى واسـتمرار نسـله، بالتوالد والتناسـل.

وبطبيعـة الحـال فإن كل إنسـان يكون قد اجتهد فى اكتسـاب مـال أو علم 
أو جـاه يجـب أن يتمتـع بـه فى حياتـه الشـخصية ولا يتوارثـه عنه إلا نسـله بعده. 
وبالتـالى فـإن الحـث على التناسـل والتـوالد يجـب أن يفهم فى ضـوء وجـوب تأهيل 
النسـل إلى درجـة الرشـد وبلوغ الوراثـة النافعة الـتى تكون باكتسـاب الأخاق 
الفاضلـة والعلـم النافـع، وهـذا معـى )ولد صالـح(، وليـس المـراد )بالـولد( هنـا 

الذكـور فقط ؛ وإنمـا الذكـور والإناث.

ويـورد الطهطـاوى وقائـع كثـرة وروايـات مـن الـتراث العـرب الإسـامى، 
كلهـا تؤكـد أهميـة العناية بتربيـة الأبناء على أسـاس أن هذا هـو التواصل الحقيقى 

بـين أجيـال الأمـة، حيـث لا يقتر التواصـل على التناسـل اليولـوجى وحده.
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هل كان الأفغانى معاديا للنهج التربوى، طريقا للتغيير الاجتماعى ؟ 

ممـا هو متداول بين الدارسـين لسـرتى الأفغـانى ومحمد عبده، تلك المناقشـة 
الـتى جـرت بينهمـا حـول أنجـع السـبل لإقالـة الأمـة الإسـامية مـن عرتهـا فى 
أواخـر القـرن المـاضى، وأظهرت تلك المناقشـة اختافـا فى » المنهج« بين الأسـتاذ ) 
الأفغـانى ( والتلميـذ ) محمـد عبـده (، على الرغم مـن اتفاقهما فى تشـخيص الحالة، 

0 الأهداف  وفى 

فـإذا كان الأفغـانى يـرى أن » الثورة السياسـية« هى المنهـج، وهى الطريق إلى 
تحقيـق الهـدف، بينمـا رآه محمـد عبـده فى » التربيـة«، فهـل يعـى وصـف الأفغانى 

هـذا النهـج التربوى بأنـه » مثبـط« معاداة الأفغـانى له ؟ 

الحـق أنـه مـع إقرارنـا بوصـف الأفغـانى للنهـج التربـوى بأنـه يبعـث على 
التثبيـط، إلا أننـا، مـن متابعة سـرة حياتـه وكتاباته وكلماتـه وآثاره، نـرى أن هذا 
الوصـف لـم يكـن على إطاقه، ولكـن المسـألة كانت تتعلـق بالأولويـات..، فهو 

لـم يجـئ الأول، وإنمـا ربمـا الثـانى أو الثالث. 

هـذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن المسـألة ليسـت مجـرد تقدير » قيمة«، 
وإنمـا بـر تاريخى بمـدى » القـدرة« و » الفعاليـة« فى ظل شروط الزمـان والمان، 
فـإذا كان التعليـم قـوة حقيقيـة لنـاء الأمـة، إلا أن هـذه القـوة فى ظـل متغرات 
تكـون فيهـا مقدرات الأمـة فى يد محتل جبـار، وفى متغـرات اجتماعية متخلفة، 
وبنيـة أساسـية متهرئـة، وسـلطة سياسـية عميلة، فإن هـذه القـوة للتعليم يمكن 
أن تقـوم بفعـل معاكـس لتطلعات الأمـة حيث تكـون وسـيلة لإعادة إنتاج بشر 
يتكيفـون مـع الأوضـاع المختلفـة، ويسـايرون السـلطة الغاشـمة، ويتعاونـون مع 

المحتـل المهيمن.

النهـج التربـوى إذن طريـق مهـم للتغير الاجتمـاعى عند الأفغـانى، ولكن 
شريطـة أن يواكبـه، وقـد يتقدمـه، العمـل الحثيث والنضـال المسـتميت من أجل 

تغير النيـة الأساسـية للمجتمع.

وإذا كان مـن التعسـف وصـف الأفغـانى بأنـه كان » مفكـرا تربويـا«، لكننا 
مـن ناحيـة أخـرى يمكـن أن نقـول إنـه كان » مربيـا« مـن طـراز ممتـاز، ونقصد 
بهـذا أنـه، مـن الناحيـة » العملية«، قـد ترك مـن الآثار النفسـية والسـلوكية لدى 
عُمُد النهضة العربية والإسـامية، والذين شـكلوا بالتالى مدرسـة تنبـت فروعها فى 
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كل مـان، مـا يسـاوى عمل فريـق ضخم مـن المربين على عـدة عقود مـن الزمان !

إن التربيـة ليسـت مجـرد » فكـر« و » نظـر« و » فلسـفة«، وإنمـا، إذا كانـت 
تعتمـد على هـذه الأسـس، فإنمـا تمهيـدا لتحقيـق » الغايـة الحقيقيـة«، والغايـة 
الحقيقيـة تتمثـل فى سـلوك يسـى على قدمـين، فى اتجاهـات تحرك وتدفـع، فى ميول 
توجـه وتحكـم، والأفغانى، بهـذا المعى، يعـد فى طليعة المربين فى نهضتنـا الحديثة.

والأفغـانى فى هـذا الشـأن إنمـا يماثـل عـددا آخـر من رجـال هـذه الأمة فى 
العـر الحديـث، قلمـا تجد لهـم » نظريـات« فكريـة أبدعوهـا، ولكنـك تنظر إلى 
أرض الواقـع، فتجـد لهـم من الآثـار العملية ما يفـوق ما تفعله عـشرات المدارس، 
بغـض النظـر عـن موافقتنـا على تقييـم هـذا الواقـع، إذا كنـا نوافـق على توجهه أو 
لا نوافـق، ومـن أبـرز الأمثلـة على ذلـك محمـد عبـد الوهـاب فى الجزيـرة العربية، 

والحركـة السنوسـية فى ليبيـا، وغرهمـا فى بـدان إسـامية مختلفة. 

كان الأفغانى إذن » مربيا« وإن لم يكن » مفكرا تربويا«...

وإذا كان نهـوض الأمـة مـن أجل كسر قيود الاسـتعباد، والانطـاق إلى آفاق 
الـترقى والتقـدم بحاجـة ماسـة إلى ما يسـميه الأفغـانى » بالعلـم الصحيـح«، والذى 
لابـد أن يترافـق معـه التمكن مـن مقـدرات الإرادة الذاتيـة المتحررة، فـإن أمرا 
كهـذا ليـس بالأمـر السـهل، فقـد كان لابـد أن يصادف عقبـات كـؤود، كان من 
المحتـم التفكـر بهـا مليـا » وإعـداد قـوة عظيمة مـن الحكمـة، والدهاء والسـى 

لتذليلها«. الحثيـث 

وفهـم ذلـك وأسـبابه ليـس عسـرا، ولكـن كان مـن الـرورى إبـرازه، 
والتنبيـه عليـه لتفويـت الفرصـة على ما كان المسـتعمرون يمارسـونه مـن تزييف 
وعى، حيـث كانـوا يروجـون لفكـرة تثـر السـخرية، وهى أن رسـالتهم إنمـا هى 
الأخـذ بيـد اشـعوب المسـتعمرة للتغلـب على مظاهر الجهـل والتخلـف، وآية ذلك 
اسـم » الاسـتعمار« نفسـه، فهـو نسـبة إلى »التعمـر«، حـتى لقـد حـاول الراحـل 
فتـى رضـوان، عندمـا تـولى لأول مـرة مسـئولية وزارة الإرشـاد القـومى فى أوائل 
عهـد الثـورة أن يـروج لمصطلح آخـر، لكنـه دال على الحقيقة، هو » الاسـتخراب«، 
لكـن » حكم العادة« مع الأسـف الشـديد هو الذى تغلب فاسـتمر الاسـم الأول 

الآن. حـتى  الزائف 

الجهـل  حالـة  اسـتمرار  على  المسـتعمرين  حـرص  الأفغـانى  يفـسر  ولـى 
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والتخلـف فى الـدان الـتى اسـتعمروها، لفـت الأنظـار إلى حـرص هـؤلاء على 
الحيلولـة بـين اشـعوب المقهـورة وبين دخـول الأسـلحة الحربية إلى بادهـم، إذ أن 
شـيئا مـن هـذا إذا تم، فـإن معنـاه توافـر وسـائل المقاومـة الوطنية، وهكـذا الأمر 
بالنسـبة إلى » العلـم«، فهـو لا يقل خطورة على الاسـتعمار من الخطـورة التى تمثلها 

الأسـلحة الناريـة، ويقـول الأفغانى:

 » والعلـم لقـوم أو لأمـة، قد سـهل الحجر عليهـا، محض جهلهـا، ليس بأقل 
هـولا أو أخـف دهشـة وتأثـرا من إدخال السـاح إلى مسـتعمرات المسـتعمرين، 
أو الأوصيـاء على ثـروة الشرقيـين وبادهـم ) لسرفهـم وجهلهـم (، فالغربيـون ولا 
ريـب يمانعـون بطرق خفيـة ترقيـة الشرقيين لأنفسـهم على طريقـة وطنية خاصة 
بهم، ويعرقلون مسـاعيهم ) بأشـال تصبح غريبة (، ولا يسـهلون وسـائل تهذيب 
أخـاق مجموعهم، بـل يعملون على العكـس، وبالإجمال، لا يمكنونهم من التوسـل 
فيمـا يئول لوصولهم للحكم الذاتى، بأسـاليب غاية فى المكر والمغاطلة والسفسـطة، 
والاسـتعانة ببعـض أهـل الـاد على ذلك، وهـم » الأسـقط همة«، فحيـاة الشرقيين 
بالعلـم الصحيـح، مـوت لحكـم الغـرب فيهـم، وفـك الحجـر عنهـم، والعكـس 

بالعكس«.

وهكـذا ينتـه الأفغـانى إلى النتيجـة المنطقيـة لـل هـذه المقدمـات » إذن 
فابـد مـن تمـام اليقظـة، والعمـل بكمـال الحكمـة مـن الشرقيين للوصـول إلى 
الغايـة بـدأب متواصـل، وهمـم لا تفـتر، وعزائـم لا تـكل«. وإذا كانت هـذه هى » 
القيمـة« و » الوظيفـة« الأساسـية للعلم فى حركة النضال الوطى، فابد أن تسـتبعها 

خطـة » تعليـم« تتناسـب مع سـمو الهـدف ورقى الغاية.

والأفغـانى فى تطلعـه إلى مـا يمكـن أن يقـوم بـه التعليـم فى هـذا الشـأن، 
يمـز بـين فئـات ثـاث: الفئـة الأولى، هى فئة الكبـار الذيـن فاتهم قطـار التعليم، 
فمثلهـم ينبـغى أن تنظم لهم برامج نسـميها اليـوم » تعليم الكبار«، تقـوم على تنظيم 
محـاضرات، وفتـح نـواد وطنيـة لاجتماع، واختـاط أبنـاء الطوائـف بعضهم مع 
بعـض حتى تترسـخ روح الوحـدة الوطنية والتماسـك الاجتمـاعى، وتبرهم بطرق 

العمـل للنهـوض الوطى.

أمـا الفئـة الثانيـة، فـه الأطفـال، ومـن الطريـف أن الأفغـانى لا يقـترح 
شـيئا مبـاشرا خاصـا بتربيـة هـؤلاء، لكنـه يطلـب بـأن » نحسـن تربيـة المـرأة«، 
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وهى ماحظـة على قـدر كبـر مـن الذكاء، فخـروج الطفـل مـن رحم أمـه لا يعى 
انقطاعـه عنهـا، فهـو يظـل على تربيتـه، ومن هنـا فإن كانـت جاهلة سـيئة التربية 

كانـت نتئـج ذلـك وخيمـة على الطفـل والعكـس صحيح.

والفئـة الثالثـة، هى فئـة الأطفـال وقـد شـبوا عـن الطـوق 0 وقـد يدهـش 
العـض لأول وهلـة عندمـا يقـرأ للأفغـانى مطالـا بإبعـاد هـؤلا عـن مـدارس 
الحكومـة، بيـد أن تأمـا بسـيطا فى واقـع الأمـور فى هـذه الفـترة تزيـل الدهشـة 
بسرعـة، فمقـدرات الأمـور كانـت بيـد حـام عمـاء وتحكـم اسـتعمارى يجعل 
مـن برامـج التعليم وسـيلة مخربـة لإعادة إنتاج شـخصيات خانعة، تمـالىء الخونة 
والرجعيـين وتتـشرب التخلف، وكانت المـدارس » الأهليـة« على العكس من ذلك، 
حـرة فى برامجهـا، لا يبتـغى بهـا أصحابها مجرد الكسـب المـادى وإنمـا هى بالدرجة 

الأولى » جهـد وطـى خـرى«.

ويظهـر الأفغـانى وعيـا طيبا بأهميـة » العمـل« فى برامج التعليـم، إذ يطالب 
المواطنـين بـأن يجعلوا المـدارس الأهلية والوطنيـة » دور علم وعمـل«، كما يطالب 
بـأن تكون المـدارس بعيدة عن مناطق الازدحام السـانى لما تسـببه هـذه المناطق 
مـن إفسـاد للهـواء، مـع ضرورة أن تكـون متسـعة » فكمـا يكـون فيهـا غرف 

لتلقـين العلـوم، هكذا يكـون فيهـا أماكن لمزاولـة العمل«.

وأكـر من ذلك صراحـة ووضوحا فى ربـط التعليم بالعمـل، يذهب الأفغانى 
إلى أنـه » كلمـا دخـل دمـاغ التلميـذ شـئ مـن العلـم، أجـر أن يعمـل بأعضـاء 
جسـده شـيئا من العمـل، فيعمل بالحـدادة مثا، والنجـارة وبالناء فى المدرسـة مع 
رفاقـه، ويعـانى » ويخـر« تربيـة الحيـوان فيهـا فيحتلب الأبقـار، ويصطنـع الجبن، 
ويسـتخلص السـمن والزبـدة، وغـر ذلـك ممـا ينفعـه جسـديا، وإذا خـرج أفـاده 

ماديا«.

جهود محمد عبده لتطوير التعليم الدينى: 

ويمكـن اعتبـار دعـوة الشـيخ محمـد عبـده ) 18٤9-1905( مـن الدعوات 
الإصاحيـة الرائـدة الـتى لـم تقـف عند حـد الدعـوة للعـودة إلى الأصـول الأولى 
للإسـام واسـتلهام منهـج السـلف الصالـح، وإنمـا حاولـت أن تسـتوعب قضايا 
العـر وتصبهـا فى قالـب إسـامى ممـز يمكنهـا مـن مواجهـة تحـدى الحضـارة 
الغربيـة، لذلـك فقـد رفض محمـد عبده الاتجـاه القائـل باقتصار الدعـوة للتجديد 
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والإحيـاء داخـل الإسـام ذاته دون مـراعاة أو اهتمـام بالمؤثرات الخارجيـة، إدراكا 
منـه لمثالهـا المتمثلـة فى إهمـال التطـورات التاريخيـة وتغـر الظـروف الـتى يمـر 
بهـا المسـلمون، وكذلـك لكونهـا تجعل المجتمـع الإسـامى منغلقا على نفسـه، غر 

مـدرك لأبعـاد رسـالته فى الدعـوة الدائمـة لديـن الل بين شـعوب الأرض.

وعلى الرغـم مـن أن نظرة محمـد عبده للتطـور والتغر جعلتـه يدعو للأخذ 
عـن الحضـارة الغربيـة وفـق مـزان إسـامى واضـح، إلا أن ذلـك لم يكـن يعى 
أنـه كان يحمـل روحـا انهزاميـة تسـلم بقـوة الحضـارة الغربيـة وضعـف الحضـارة 
فيـه  أسـهم  إنسـانى ضخـم  الحضـارة رصيـد  أن  يـدرك  الإسـامية، حيـث كان 
المسـلمون بنصيـب وافر، ولابد أن يواصل المسـلمون اسـتفادتهم مـن هذا الرصيد 
ويسـعوا للمسـاهمة فيـه بالمزيـد، ولا ينبـغى أن يديـروا أظهرهـم لهـذه الحضارة لا 
لشـئ إلا لأنها لبسـت ثوبـا غربيا، كمـا أن الإسـام يتمز على غره مـن الديانات 
بشـموله لافـة المقومـات الحضاريـة، وهى أمور تحتـاج إلى التعقـل والتفكر فى فهم 
أصـوله وأنـه – أى الإسـام – بذلك يتـواءم مع متطلبـات العـر ولا يتعارض مع 
المدنيـة الحديثـة، وأن المسـلم بوسـعه أن يضع إطـارا دينيا لمجتمع عـرى )زكريا 

سـليمان، ص9٦ (.

وفى هـذا الإطـار تتحـدد رؤيـة الإمـام للعـودة إلى الأصول الأولى للإسـام 
الـتى كانـت على عهـد الرسـول صـى الل عليـه وسـلم ومـا تاه مـن قـرون قليلة 
وذلـك قبـل ظهـور المـدارس المختلفة ودخـول تيـارات فكرية من أمـم أخرى كان 
الإسـام قـد انتـشر فيهـا، وتـرز لنـا هنـا ثاثة أسـس )عبـد العـاطى محمد، ص 

:)117

أ. تحديـد هويـة السـلف الصالحـين الذيـن عاصروا النـبى ) صـى الل عليه 
وسـلم ( ومـن تلـوه والجديريـن بالأخـذ عنهـم فى أنهـم الأئمـة والأعـام الأوائل 
الذيـن كان هدفهـم العلـم والاجتهـاد فى توضيـح تعاليـم الديـن، دون الدخـول فى 
النفـوس، وقـد  بـين  الفرقـة والاضطـراب  منـازعات ومجـادلات عقيمـة تخلـق 

اسـتطاعوا بذلـك إيجـاد منـاخ فكـرى حـر أثـرى الإسـام آنذاك.

ب. التدقيـق بشـأن النصـوص المأثـورة عنـد الأخذ بهـا، ففيمـا يتعلق بغر 
القـرآن مـن النصوص، فإنـه لا يوجد نص لا يقبل المناقشـة بها والشـك فى صحته، 
ويصبـح العقـل قـوة كرى تحكـم فى ذلـك، وهذا لأن المسـلم المعاصر على سـبيل 
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المثـال لا يعـرف أشـياء محددة عـن أحوال وظـروف من نقـل نصا غـر القرآن

ج. اسـتغال الدعوة إلى التمسـك بسـرة السـلف الصالح لتحقيـق أهدافه 
وغاياتـه الفكريـة، فقـد أراد بإثارتهـا التخلـص مـن الالـتزام بمدرسـة إسـامية 
معينـة والاهتـداء بهـذه الصـورة المثـى للإسـام، دون أن تكـون ملزمـة حرفـا 
وقالـا للمسـلمين فى عـره، حيـث فهمهـا على أنهـا المبـادئ العامة الـتى يمكن 
تطبيقهـا على أحـوال العـر المتغـرة، كما لجأ إليهـا لتأكيد وجهة نظره حـول إبراز 
دور العقـل والدعـوة إلى فكر إسـامى متجدد يتقبـل مظاهر التغر المـادى بأفضل 
السـبل الـتى تحفظ جوهـره ولا تجعله عقبـة أمامها )عبد العاطى محمـد، ص 119(.

ونـوع التربيـة الـتى كان يراها ويدعـو إليها الأسـتاذ الأمام مـن الأمور التى 
تسـتحق الدرس والتأمل والانتباه.. فه على كل مسـتوياتها تربية تسـتند إلى الدين، 
وتنبـع مـن تعاليمـه وتتصـل به بسـبب وثيق، وذلـك لأن الرجـل كان صاحب رأى 
يـرى أن أى إصـاح للـشرق والشرقيـين لابد وأن يسـتند إلى الديـن حتى يكون 

سـهل القبول شـديد الرسـوخ عميق الجذور فى نفـوس الناس.

 وهـو مـع إيمانـه بالوطـن والوطنيـة لا يـرى أن هـذه الوطنيـة يمكـن أن 
تكـون ) عقيـدة ( تحـل محـل ) الديـن ( فى دفع عجلـة الإصاح إلى الأمـام، فمن 
» ظـن أن اسـم الوطـن، ومصلحـة الـاد، وما مشـاكل ذلك مـن الألفـاظ الطنانة 
يقـوم مقـام الديـن فى إنهـاض الهمـم وسـوقها إلى الغايـات المطلوبة منهـا فقد ضل 

سـواء السـبيل )عمـارة، أعمال محمـد عبـده، ج1ص 158(.

وهـو يزيد رأيـه فى دور الديـن فى التربية إيضاحـا وتحديـدا، عندما يتحدث 
إلى النـاس فيقـول لهـم: » إن مطلوبكـم المحبـوب هـو العلـم، كان العلـم فيكم 
وكان الحـق معـه، وكان الحـق فيكم وكان المجد معـه.. كل مفقود يفقـد بفقد العلم، 
وكل موجـود يوجـد بوجـود العلـم.. أما العلـم الذى تحس بمـا جئنا إليـه فيظن قوم 
أنـه علـم الصناعـة وما به إصـاح مادة العمـل فى الزراعـة والتجارة مثـا، وهذا 
ظـن باطـل، فإنا لـو رجعنا إلى ما يشـكوه كل منا، نجـد أمرا وراء الجهـل بالصناعات 
ومـا يتبعهـا. إن الصناعـة لـو وجـدت بأيدينـا نجد فينـا عجـزا عن حفظهـا، وإن 
المنفعـة قـد تتهيـأ لنا ثـم تنفلت منا لشـئ فى نفوسـنا، فنحن نشـكو ضعـف الهمم 
وتخـاذل الأيـدى وتفرق الأهـواء، والغفلة عـن المصلحة الثابتة وعلـوم الصناعات 
لا تفيدنـا دفعـا لمـا تشـتكيه، فمطلوبنا هو علـم وراء هـذه العلوم، ألا وهـو العلم 
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الذى يمـس النفـس، وهـو علـم الحيـاة البشرية..العلـم المحـى للنفوس هـو علم 
أدب النفـس، وكل أدب لهـا هـو فى الديـن، فمـا فقدناه هـو التجـرد فى آداب الدين، 
ومـا نحـس مـن أنفسـنا طلبـه هـو التفقـه فى الديـن، ولا أريـد أن نطلـب علمـا 
محفوظـا، ولكنـا نطلـب علمـا مرعيـا ملحوظا.. فـإذا اسـتكملت النفـس بآدابها 
عرفـت مقامهـا مـن الوجـود، وأدركـت منزلة الحـق فى صـاح العالـم، فانتصبت 
لنـره، وأيقنـت بحاجتهـا إلى مشـاركيها فى الوطـن والدولـة والملـة..« )الأعمـال 

الاملـة، ص 159(.

ولا شـك أنـه مـا ذُكـر الإصـاح فى الأزهـر، فابـد مـن اقترانـه بالشـيخ 
محمـد عبـده لأنـه صاحـب الدعـوة المدويـة إلى إصاحـه وكان الشـيخ قـد بـذل 
جهـدا كبـرا أيـام الخديـوى توفيـق فى إقنـاع الشـيخ محمد الانبـابى شـيخ الجامع 
الأزهـر بأن يوسـع منهج الدراسـة، ويدخـل بعض العلـوم الحديثة، ولكن شـيوخ 
الأزهـر عارضـوه معارضـة شـديدة، فحـاول أن يتقوى بالخديـوى توفيـق، فلم يجد 
عنـده أملـه، فلمـا تـولى عباس الثـانى حاول أن يسـتعين بـه على الإصـاح، فرفع 
إليـه تقريـرا عن الأزهـر ووسـائل إصاحه، وصـادف التقرير تقبا مـن الخديوى، 
فأصـدر قانونـا بذلـك فى 17 رجـب سـنة 1312 هـ )15 يناير سـنة 1895( خاصة بعد 
أن تسربـت أراء محمـد عبـده إلى كثـر مـن مريدى الإصـاح فـترددت فى الأزهر 
صيحـات تنـادى بالإصـاح صادرة عـن كثر مـن الطلبة والأسـاتذة، ممـا اضطر 
بعـض العلمـاء إلى رفـع عريضـة للخديـوى عبـاس يعرضـون فيها سـوء الحالة فى 
الأزهر، ويلتمسـون وضـع حد للفـوضى ) وزارة الأوقاف، الأزهـر، تاريخه وتطوره، 

ص 512(.

وبمقتـضى هـذا القانـون ألـف مجلـس لإدارة الأزهـر مـن أكابـر شـيوخه 
الذيـن يمثلـون المذاهـب الأربعة، ومثل الحكومة فيه الشـيخ محمد عبـده وصديقة 
الشـيخ عبـد الكريـم سـلمان، وفى الوقت نفسـه عـين للأزهـر وكيل متشـوق إلى 
الإصـاح هو الشـيخ حسـونه النـواوى، ثم عين شـيخا للأزهـر وهو مـن أصدقاء 
الشـيخ محمـد عبـده، ومـن العلمـاء المجدديـن، فـان اختيـاره خطـوة فى طريـق 

التنفيـذ والتطبيـق العمـى لمـا يصدر مـن قوانـين الإصاح.

وفى مـدة وكالتـه ومشـيخته للأزهـر أدخلـت علـوم لـم تكن تـدرس قبل 
هـذه الفترة كالحسـاب والهندسـة والجـر والجغرافيـة والتاريـخ والخط.
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 وقسـمت مـدة الدراسـة إلى 12 سـنة حـتى أن الطالـب الذى يتـم دراسـة 
مـواد معينـة فى ثمـانى سـنوات وينجح فيهـا يعطى شـهادة الأهلية، ومن يسـتمر فى 

الدراسـة بعـد ذلـك أربع سـنوات وينجـح يحـرز شـهادة العالمية.

وأنشـئت فى سـنة 1903 مشـيخة علماء الإسـكندرية لتسـر فى التعليم على 
مقتـضى هـذا النظام.

وترتـب على الدعـوة الإصاحيـة الـتى نهـض بهـا الشـيخ محمد عبـده كثر 
مـن التغير فى النظـم الأزهرية، منهـا العناية بالشـئون الصحية، فأنشـئت للجامع 
صيدليـة خاصـة، وعـين له طبيـب منقطع لعـاج الطلبة بالمجـان. ومنهـا العناية 
بالحضـور والغيـاب وتحديد مواعيـد للعمل والعطلـة والامتحان، حيـث لم يكن 

لمثـل هـذه الجوانب نظـام محـدد. ومنها ترتيـب أجور ثابتـة للمدرسـين ورفعها.

ونظـم شـئون الأزهـر الإداريـة، فبى ماتـب بالقرب مـن الجامـع بها عدد 
مـن الكتـاب لمعاونة شـيخ الجامع، بعـد أن كان فى المـاضى يدير الأزهـر من منزله، 
ويذهـب إليـه المدرسـون والطلبـة، تـاركا الأمـور إلى كاتب خـاص يبـت فيها كما 

ء. يشا

ونظـم إدارة الأوقـاف المحبوسـة على الأزهـر، فارتفـع إيرادهـا مـن أربعـة 
آلاف جنيـه إلى أربعـة عـشر آلـف وسـبعمائة وخمسـين جنيهـا.

إن المصاعـب الـتى وجب تذليلهـا لوضع هـذا التغير موضـع التنفيذ أطول 
شرحـا مـن وجـوه الإصاح بـكل مـا اقتضـاه بحثهـا وترتيبهـا والمعـى فى تنفيذ 
قوانينهـا وإجراءاتهـا، ولكـن القـارئ الذى لـم يشـهد ذلـك العهـد قـد يتمثلهـا 
أمامـه كلمـا تذكر الموانـع التى كانت تعـترض هذا التغيـر، وتذكر القـوى الظاهرة 
والخفيـة الـتى كانـت تدعـم تلـك الموانع ومـا تسـتطيع أن تثره مـن زوابـع القلق 
والسـخط فى أنحـاء العالم الإسـامى، فضـا عن جوانـب الأزهر وجوانـب المدنية 
المريـة والقريـة المرية، الـتى عرفنـا عاقتها المتأصلـة بذلك المسـجد العتيق.

مـن تلـك الموانع، منافع الشـيوخ الذين رفعـت أيديهم عن مـوارد الأوقاف، 
وامتنـع عليهـم جـاه الترف بكسـاوى التشريـف ومنـازل العلمـاء فى المجتمع 

وعنـد ولاة الأمـور )العقاد، ص18٦(.

ومنهـا جـاه العلـم الذى ضـاع على زمـرة ) السـلفيين ( الجامديـن بعـد أن 
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حفظـوه لأنفسـهم دون )الدخـاء ( عليهـم مـن رجـال العلـوم الدينيـة والعلوم ) 
الدنيويـة ( على السـواء.ومنها جيـوش الطـاب والمتطلعين إلى الطلب ممن أحسـوا 
وعـورة الطريـق بعـد اقترابهم مـن نهايتهـا الميسرة لهـم على » النظـام« القديم، وقد 
يزيـد عليهـم فى العـدد طـاب » الجرايـة« والمسـكن بغـر أمل فى نهايـة قط على 

نظـام قديـم أو جديد.

ومنهـا قـوة الجهـل المطبـق والظـن السـيئ فى عقول الدهمـاء الذين سـمعوا 
بـراح، وأن معلـم  بـدوران الأرض كفـر  القـول  أن  المصدقـين  )الأئمـة(  مـن 
الجغرافية سـخر مـن أعداء الديـن ليعلم أبناء المسـلمين أنها كرة مسـتديرة دوارة 
فى الفضـاء، وأكفـر منـه مـن يعلمهـم الطبيعيـات.. لأن القـول بالطبيعـة إنكار 

لوجـود الل وإثبـات لوجـود المخلوقـات بطبيعتهـا دون وجـود الخـاق 0

ومنهـا، ولعلـه يجمعهـا بحذافرها، سـلطان ولى الأمـر إذا أدرك بعد حين أن 
الإصـاح قـد فـوت عليه سـلطانه وفـوت عليـه الغنيمة الـتى كان يجنيها لنفسـه 

ويغـدق منها الأجـور على خدامه وحواشـيه.

وتتجـى عظمـة محمـد عبـده، لا فى تلـك الآثـار الـتى تركهـا فى تاميـذه 
بمـر فقـط، ولكـن فيما تركه مـن آثار فى عـدد غر قليـل من الـدان العربية 
والإسـامية، ويلـوح أن سـوريا كانـت أكـر باد الـشرق الأوسـط تأثرا بالأسـتاذ 
الأمـام، فمنـذ مقامـه فى بـروت إبـان نفيه، اسـتطاع أن يجـذب إليه عـددا كبرا 
مـن الأصدقـاء والمريدين من السـوريين، ونذكر منهم على سـبيل المثـال لا الحر، 
نخبـة مـن أهـل الفضـل والحى كشـكيب أرسـان، ورشـيد رضـا، وعبـد القادر 
المغـرب، وكـرد على، وجمـال الديـن القاسـى، وعبـد القـادر اليطـار وعبـد الحميد 
الزهـراوى، ومحمـد زاهـد الكوثـرى، وعبـد القـادر الترمانيى ) عثمـان أمين، ص 

.)219

مدرسة المنار للتجديد وإلإصلاح:

وإذا كان محمـد رشـيد رضـا تلميـذا فى مدرسـة محمـد عبـده، فقـد أصبـح 
هـو نفسـه » ناظـرا« لمدرسـة عرفت باسـم مدرسـة المنـار، ومـن هنا يجـئ مفكرنا 
ليطـرح تسـاؤلا، نظـن أنـه مـا زال مطروحا حـتى الآن، ألا وهـو: ) مـاذا نعمل ؟ ( 
وكان هـذا هـو عنوان مقـال له ) المنار، ع28، سـبتمر 1899 (، ومـن خال الإجابة 
عـن هـذا التسـاؤل تتضـح ) الهوية (، وينكشـف ) النهـج( و ) الوجهـة ( 0 وهو لا 
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يـترك الاحـث يجهد عقلـه فى عمليات اسـتنباط وتحليل وتخريج، وإنما يكشـف 
الأمـر فى صـدر المقـال مؤكدا: » لا يعود للإسـام مجده ويرجـع إلى أهله عزمهم إلا 
بتعميـم التعليـم الصحيـح والتربيـة العلميـة على مـا يرشـد إليه هـدى الدين الذى 
كان عليـه السـلف الصالـح، وأن هذيـن الأمريـن يتوقفـان على أمور كثـرة، منها 
إزالـة الـدع والرجوع إلى كتـب الأئمة الأولـين فى اللغة والديـن، والأخذ بكتب 

أهـل هذا العـر فى العلـوم الدينية« 0

ويسـتوقفنا هنـا تفرقتـه بـين فئتين مـن المعارف والعلـوم: الفئـة الأولى هى 
علـوم اللغـة والديـن، والفئـة الثانية هى ما نسـميه ) العلـوم الدنيويـة (، والمقصود 
بهـا ) العلـوم الحديثـة ( مـن طبيعيـات ورياضيـات ومـا يقـوم عليها مـن علوم، 
فمشـكلة الأصالـة والمعاصرة يحلها هنـا بالرجوع إلى كتب السـلف فى الفئة الأولى، 
والأخـذ بكتـب المعاصريـن بالنسـبة للفئـة الثانيـة، لكننـا لا نسـتطيع أن نغفل 
كذلـك صياغتـه اللغويـة للسـبيلين، فهـو بالنسـبة للفئـة الأولى يقـول » الرجوع 
إلى الكتـب«، أمـا بالنسـبة للفئـة الثانية فهـو يقول:« الأخـذ بكتـب« 0 الصياغة 

الأولى لا تعـى الالـتزام، بينمـا الصياغـة الثانيـة تعنيه 0

ونحـن لا نؤكـد هذا التفسـر، فقد تكـون الصياغـة بهـذا الاختاف غر 
مقصـودة، ولكننـا لا نسـتطيع إلا أن نثبـت هـذه الماحظـة دون أن نؤكـد أو ننى، 
وإن كنـا أميـل إلى الترجيـح بحكم معرفتنـا وقراءتنـا لكثر من أعمـال الرجل فى 
مجـال الفكـر اللغـوى والديـى، حيث يبـدو نهجـه فى الاجتهـاد والتأويـل واضحا 
ممـا يبـين أن » الرجـوع إلى كتـب« الأولـين هـو لاسترشـاد بمـا فيهـا والاسـتفادة 
بـه، لكـن للباحـث المفكر ألا يلـتزم به التزامـا حرفيـا، وإنما يعرضـه على عقله، 
ولعقلـه الحكـم على مـا إذا كان المكتـوب يمكن أن يؤخـذ به كما هـو أو يرفض 

أو يعـدل سـواء بالزيـادة أو الإنقاص أو إعادة التفسـر 0

وعندمـا عاد محمـد عبـده إلى مـر، وأتيحـت له فرصـة أن يكـون مفتيـا 
شرع فى التطبيـق العمـى لنهجه بصـورة أخرى، عن طريق إصـاح الأزهر، لكن 
محاولاتـه أصابهـا الفشـل لأن النظام القائـم، وعلى رأسـه الخديوى، لـم يمكنه من 
ذلـك، فأصابـت الرجل صدمـة عنيفة حتى وقع فريسـة للمرض وانتقـل إلى رحاب 

الل !

لكـن تلميذه الشـيخ محمد رشـيد رضـا عاود المحاولة طوال سـنوات عدة، 
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عـن طريـق مجلته الشـهرة ) المنار ( فـإذا بالمسـألة التعليمية، بكل مـا يتصل بها 
تحتـل موقعـا مرموقـا على صفحاتهـا، إلى الدرجـة الـتى لا نـكاد نجد عـددا منها 
يخلـو مـن عرض ومناقشـة لقضيـة من قضايـا التربيـة والتعليم، سـواء فى مر أو 

العالم الإسـامى 0

وفرضـت الظـروف على شـيخنا هذا النهج، ذلـك أن موقفـه كان حرجا، فهو 
لـم يكـن مريـا كمـا هـو معـروف، ممـا فـرض عليـه ألا يقـف مناوئـا للعائلة 
الحاكمـة، فى عهودهـا المختلفـة، منـذ عبـاس حلى، فحسـين كامل، ففـؤاد، حتى 
الاحتـال الريطـانى نفسـه، لـم يـرز منـاوأة مبـاشرة له، على الرغم من أنـه كثرا 
مـا تنـاول مسـائل سياسـية على صفحات المنـار، وبالتالى تسـيد النهـج الإصاحى 

التربـوى مسـرة المجلـة، وهـذا ما جعـل العض يـرى أنـه كان مهادنا سياسـيا.

فى الفترة التى عاشـها شـيخنا كانت الدول الإسـامية العربيـة، وكذلك دولة 
الخافـة العثمانيـة تتقاذفهـا تيارات فكريـة ومذاهـب مختلفة، مما جعل مسـألة ) 
الهويـة ( قضيـة محـل جدل ونقـاش ونـزاع، بعدمـا ظلت قرونـا عدة، منـذ نزول 
الـوحى على رسـول الل صى الل عليه وسـلم غـر قابلة للنقاش من حيث التسـليم 

بـأن المرجعية الإسـامية هى الحاكـم للجهود الفكريـة والعملية 0

لكـن، ومنـذ أوائـل القرن التاسـع عـشر، عندمـا بـدأت ريـاح الحضارة 
الغـرب تهـب بشـدة على الـدان العربيـة، بـل وتضـع لها موضـع قدم عـن طريق 
احتـال عسـكرى مبـاشر، بدأت دعـوات تغريب، وبـدأت دعـوة القومية تعرف 
طريقهـا إلى العقـول العربية والإسـامية، فضـا عن دعوات أخـرى إقليمية، مثل 

الفرعونيـة، والفينيقيـة، والطورانية 000

والمرجعيـة الدينية الإسـامية التى انطلق منها الشـيخ رشـيد كانت مرجعية 
متعـددة الجوانب، تشـل منهجا للحيـاة بمختلف مجالاتها، متأثـرافى ذلك بدروس 
الأفغـانى، حـتى لقـد اعترف بنفسـه أنه، عـن هذا الطريـق، انطلـق إلى فهم جديد 
للإسـام يتسـم بالتامـل، فهـو ليس روحانيـا أخرويا فقـط » بل هو ديـن روحانى 
جسـمانى، أخـروى، دنيـوى، مـن مقاصده هدايـة الإنسـان إلى السـيادة فى الأرض 
بالحـق ليكـون خليفـة الل فى الأرض 00« ) تاريخ الأسـتاذ الإمـام، ج2، ص 8٤، 85 

0 )

ومـن هنـا فـإن التجديـد لدى رشـيد لم يقـف عند حـدود تجديـد الخطاب 
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الديـى وحـده، بـل امتـد ليشـمل تجديـد الحيـاة الدنيويـة كذلـك، وهـذا لا يتأتى 
عـن طريـق التقـدم العلـى فى مجـالات الحيـاة المختلفـة، ممـا يحتـم التفاعـل مع 
الحضـارة الغربية وعـدم مخاصمتها، فـه فى الحقيقة قد أخـذت بتوجيهات القرآن 
مـن حيـث مـا يعين على إثـراء المعرفـة وتقـدم العلـم، فى الوقت الذى أعـرض فيه 
المسـلمون عنهـا، فتقـدم الغربيـون، وتخلـف المسـلمون، لأن المسـألة قائمـة على 

الأخـذ بالأسـباب بدرجة أساسـية 0

ولأن المرجعيـة الدينيـة هى الموجـه الحاكم للتربية » المنارية«، شـدد رشـيد 
على ضرورة أن تكـون التربيـة منـذ التنشـئة الأولى، وباسـتمرار، على حب الدين، 
وليـس العمـل والعقـل فقط كما يـرى العلمانيـون، وبطبيعـة الحال فـإن مفكرنا 
رأى فى الإسـام المرحلـة الأرقى فى المسـرة الدينيـة للبشريـة، وذلـك لمـا نلمسـه 
مـن موافقـة أصـوله وفروعـه للعقـل والفطـرة ومصالـح الأمـة، واشـتماله على كل 
مـا هـو نافـع لتربيـة الشـخصية، وحرصـه على بيان مـا يقترن بـكل فضيلـة يأمر 
بهـا مـن نفـع، ومـا يقترن بـكل رذيلـة ينه عنهـا مـن ضرر 0 وهذا النهـج الذى 
يربـط الأمـور بنفعهـا للناس هـو نهج يـسرى فى كل مسـالك الشريعة الإسـامية، 
وقلمـا نجـد توجيهـا أو أمـرا أو نهيـا إلا وهو مقـرون بفائدتـه ونفعه ) المنـار، ج8، 
	 ـيِ	هَِ

َّ
أغسـطس، 1912، ص 582 (، فمـن ذلـك قـوله سـبحانه وتعـالى: )ادْفَـعْ	باِل

	حَِيـمٌ	)٣٤(( سـورة فصلت.  هُ	وَلٌِّ نّـَ
َ
أ
َ
ِيَ	يْنَـكَ	وَبَيْنَـهُ	عَـدَاوَةٌ	ك

َّ
ـإذَِا	ال

َ
حْسَـنُ	ف

َ
أ

ومـن تحليـل مفهـوم رشـيد للتربية نجـده يعكس رؤية » أرسـطية« شـاعت 
فى الكتابـات الإسـامية منـذ قـرون، وتـردد صداهـا على صفحـات الكثـر مـن 
الصفحـات الـتى تحدثت عـن التربية فى أواخر القرن التاسـع عـشر وأوائل القرين 

العشريـن، وخاصـة فى كتابـات أحمد لطى السـيد 0

أمـا بالنسـبة للإنسـان بصفة خاصة فـإن الأمر يختلف إلى حـد كبر،، وإن 
كان المفهـوم السـابق، ينطبـق عليـه، فـه هنـا عمليـة متعـددة الجوانـب، مختلفة 
المجـالات، تشـمل الجوانـب الجسـمية والنفسـية والعقليـة للمتعلم، ومـن ثم فه 
»على ثاثـة ضروب: تربيـة الجسـم، وتربيـة النفس، وتربيـة العقـل« ) العدد الأول 

مـن المنار، مـارس 1898، ص 15(0 

ويسـتفيض رضا فى مناقشـة هـذه القضية الشـهرة فى الفرق بـين ) التربية( 
و ) التعليـم ( مكـررا مـا هـو شـائع مـن » شـمولية التربيـة« و » جزئيـة التعليـم«، 
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ويعطـى الأولويـة للتربيـة على التعليـم » لأن الذى يتعلـم ولا يـترب ربمـا يـر 
بعلمـه أكـر ممـا ينفـع وينتفـع ) المنـار، ج5، أبريـل 1900، ص 110 ( 0

وترسـيخ الأسـاس التربـوى، يتيـح الفرصـة للنجـاح التعليـى، » فـإذا كنا 
محتاجـين إلى مثقـال مـن التعليم، فنحن أحـوج منـه إلى قنطار من التربيـة«، ولى 
يؤكـد على مرجعيتـه الدينيـة، لا يكـف عـن ترديد هـذا المبدأ الأسـاسى المركزى: 

» ولا تربيـة إلا بالديـن وآدابـه وفضائلـه« ) المنـار، ج22، فرايـر 1902، ص 8٤2 (0

ويسـتوقفناهنا هـذه النظـرة التقدميـة فى مفهـوم كل مـن التربيـة والتعليـم 
عند شـيخنا، فهو يشـترط أن يرتكـز كل منها على ركنين أساسـيين أولهما ) العمل 
(، والثـانى ) العلـم (، فالتربيـة بحكـم طبيعتها تغيـر لابد أن يحدث فى السـلوك، 
وأمـر مثل هـذا لا يتم إلا تطبيقـا وتنفيذا وعما، والثانى يعى أن المسـألة ليسـت 
معرفـة أى معرفـة، ومعلومـات أى معلومـات، وإنما مـا يتصل بالمعرفـة العلمية، 

والمعلومـات العلمية 0

ولأن تنميـة الإنسـان لا تقتـر على » الحشـو المعـرفى«، وخـزن المعلومات، 
أظهـر شـيخنا وعيـه بالناء الخلـقى على اعتبـار أنه يشـل النية الأساسـية لتربية 
الشـخصية المسـلمة، ومـن هنـا جـاء قـوله: »أن خُلق الإنسـان هو دعامة سـعادته 
وعمادهـا، وعليـه مـدار صاح أمـوره الدينيـة والدنيويـة، فيجـب على كل فرد من 
أفـراد الأمـة أن يوجـه قـواه العقليـة والماليـة للحصـول على هـذه المنقبـة الكرى، 

والعـادة العظـى 00« ) المنـار، ع10٤، أبريـل 1898، ص 7٦ ( 0

ويسـتخدم رشـيد تعبرا إسـاميا للتربيـة ألا وهو » التزكية« مـن خال قول 
يْهِـمْ	

َ
ـو	عَل

ُ
	مِنْهُـمْ	يَتْل

ً
يِّـنَ	رَسُـول مِّ

ُ ْ
ِي	بَعَـثَ	فِ	ال

َّ
المـولى سـبحانه وتعـالى: ﴿هُـوَ	ال

لٍ	مُبنٍِ	
َ

فِ	ضَـلا
َ
بْلُ	ل

َ
مَـةَ	وَإنِْ	كَنوُا	مِـنْ	ق

ْ
كِ

ْ
كِتَـابَ	وَالح

ْ
مُهُـمُ	ال

ِّ
يهِـمْ	وَيعَُل

ِّ
آيَاَتـِهِ	وَيزَُك

)٢(﴾ سـورة الجمعـة، فالتزكيـة هنـا هى عمليـة التربيـة »الفضى« الـتى تكون بها 
نفـس الإنسـان طاهرة متحلية بالفضائـل 0 وإذا كان كرة يفـسرون »الكتاب« بأنه 
القـرآن الكريم، فإن رشـيدا يفـسره بأن المقصود به هـو » الكتابـة«، أى يعلمهم أن 
يكونـوا كاتبين لمـا يعلمون مـن العلوم والمعـارف النافعة ) المنار، ج8، أغسـطس 
1912 ص 5٦9 (، وأن الحكمـة مـراد بهـا العلم الصحيح المحرك لإرادة الإنسـان إلى 

العلـم النافع للنـاس جميعا 0

ورشـيد، وفقـا لمنهجـه الإصاحى التربـوى يضع ثقـة بغر حـدود فى التربية 
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وإماناتهـا وضرورتهـا وكأنهـا هى العـاج السـحرى لـل أمـراض المجتمـع، أو 
وكأنهـا أصبحـت مصبـاح عاء الديـن الذى يمكـن أن يحقق للأمـة كل ما تطمع 

فيـه وتطمـح إليه:

فبهـا يمكن تحقيـق الترابط الاجتمـاعى والعدالـة الاجتماعيـة، ومعرفة - 
مـا يفيـد ومـا لا يفيـد مـن المسـتحدثات وسـائر الأشـياء والآراء، وإبـراز قدرات 
واسـتعدادات الأفـراد وتقويتهـا لتحقـق التقـدم والوحـدة والقـوة ) المنـار، ع2، 

مـارس 1898، ص 31 ( 

وبهـا يمكن فهم الدين بما كان عليه السـلف، بـترك الجمود والاعتقادات - 
الاطلـة والخافـات، فيعود للإسـام مجـده ويرجع إلى أهلـه عزهم ) المنـار، ع28، 

سبتمر 1899، ص ٤33 ( 0

وبهـا يمكـن للأفراد أن يحققوا قـدرا من الحرية ومزيدا مـن ديموقراطية - 
الحكم0

والنتيجـة المنطقيـة لـل هذا وغـره أن تصبـح التربية ضرورة لـل مواطن، 
ممـا يحتـم تعميمهـا على جميـع أفـراد الأمـة، على اعتبـار أن التربيـة والتعليـم » هما 

الـروح الذى تحيـا بـه الشـعوب والأمـم« ) ع13، يونيـة 1898، ص 22٤ ( 0 

وعندمـا حـدد رشـيد أهدافا للتربيـة، نجـد فى مقدمتها أن تسـى إلى غرس 
حـب الديـن فى قلـوب الأبنـاء، وكذلـك الإيمـان بالوحـدة الإسـامية وهـذا وذاك 
يتطلـب أن تكـون هنـاك مراقبـة شـعبية على التعليـم مـن كافـة الطوائـف، مـا 
دمنـا سـنعتر التربيـة فريضة عامـة على كل أبنـاء الأمـة، وأهمية مثل هـذه الرقابة 
المجتمعيـة ألا تنجـرف التربيـة مـن حـب الديـن إلى تعصـب وإثـارة فـن بـين 

المذاهـب والطوائـف المختلفـة 0

ولأن المعلـم هـو عصـب العمليـة التربويـة، أوجـب مفكرنـا التركـز على 
عمليـة اختيـاره، وإعـداده، بحيـث يتمـز مثـل هـذا المعلـم بالأفـق الاجتمـاعى 
الواسـع، لا أن يكـون موظفـا حكوميـا يقـوم بواجـب يؤجر عليـه ) المنـار، ج2، 

 )110 مـارس 1909، ص 

وسـى التربية لتقويـة الأواصر الازمة للجامعة الإسـامية، لا تعى الوقوف 
عنـد حـد الجوانـب الدينية بالمعـى الضيق المتـداول عند النـاس، إذ لابـد للتربية 
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هنـا أن تضـع فى بؤرة اهتماماتها الأسـس الماديـة للنهوض الاجتمـاعى، بما يتضمنه 
هـذا مـن التفات إلى النـاء الاقتصاى والتنميـة الاقتصادية، والحرص الشـديد على 

اللغـة العربيـة التى هى سـياج الذات الحضارية 0

ولأن مـر كانـت تعيـش مناخـا يقـوم على القهـر والاسـتبداد، سـواء عن 
طريـق احتـال قـوى أجنبية للبـاد، أو عـن طريق قوى قهـر وبـغى بالداخل، فإن 
تحقيـق أهـداف التربية فى بنـاء الشـخصية القـادرة على الناء الاجتمـاعى لا يتأتى 
إلا بتحريـر الإنسـان مـن عوامـل القهر والاسـتغال، خاصة وأن الإسـام نفسـه 
مبـى على قاعدتى الاسـتقال بالفكر والاسـتقال بـالإرادة ) المنار، ج13، سـبتمر 

1901، ص ٤82 ( 

ويؤكـد مفكرنـا على تلـك الحقيقـة الـتى أصبحـت مـن مسـلمات النـاء 
التربـوى لأى أمـة، وهى أن التعليـم غالـا مـا يكـون تابعـا للتوجـه العـام الذى 
تكـون عليـه الإدارة العامـة للمجتمـع، إن خرا فخـرا وإن شرا فـشرا، فالتعليم 
الذى يوجـد فى مجتمـع يقـوم على صحيـح الديـن، والعـدل الاجتمـاعى، وتمكـين 
الإنسـان مـن ممارسـة حقـه فى التفكـر وحريـة الاختيار، لابـد أن يكـون تعليما 
منتجـا، مبـدعا، بينما على العكـس من ذلك، التعليـم الذى تسـيطر عليه حكومة 
مسـتبدة يكـون مبنيـا على أن يعيـد إنتـاج شـخصيات تسـوق لقيـم الاسـتبداد 
والقهـر بمـا يرافقهـا مـن إشـاعة روح الخنـوع والاستسـام والسـلبية والنفـاق 

والمخادعـة والدس والوقيعـة والجـبن 0

 وإذا كنـا ناحـظ على الفكـر الذى سـاد وحكـم حركـة تأسـيس الجامعة 
المريـة القديمـة عام 1908 والذى مـال إلى ما كان يسـى ) العلم للعلـم (، ومعاداة 
» تمهـين التعليـم«، واسـتهدافه بالتالى أن يهيـئ الأبناء لأن يمارسـوا أعمالا بعينها 
ووظائـف معينـة، أو على أقـل تقدير، يزودهم بالمهارات الأساسـية الـتى تعينهم على 
حسـن التفاعـل والتعامـل مـع عناصر الحيـاة، فـإن مفكرنـا سـى إلى أن يكون 
متسـقا مـع فلسـفة التربيـة الإسـامية الـتى يعـر عنهـا اسـتعاذة الرسـول صـى 
اللهمـن » علـم لا ينفع«،واعتبـار العلـم الذى ينتفـع بـه أحـد أهـم ثاثـة أشـياء 

تبـقى على الرغـم مـن مـوت ابـن آدم وانقطـاع عملـه، ألا وهى » علم ينتفـع به«.

 لكنـه فى الوقـت نفسـه، لا يقـف بدائرة النفـع عند النفع الشـخى، الذى 
يكفـل لصاحـب العلـم أن يكسـب رزقـه، فهـذا ممـا يتعـارض كلية مـع النهج 
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الديـى عامـة والإسـامى خاصـة الذى جـاء لنفـع عمـوم النـاس، ولا يتسـق مـع 
الإيمـان بـالل الخالـق الذى هو رب » العالمين«، لا شـعب من الشـعوب، ولا أمة من 
الأمم،ومـن ثـم كان مـن الـرورى أن تتسـع دائـرة النفع لتشـمل مجمـوع الأمة، 

والمصالـح المجتمعيـة العامـة ) المنـار، ج1، فرايـر 1909، ص 1٦( 0

00000

ولعلنـا بعد اسـتقراء بعـض جهود عدد مـن الرواد على طريـق تجديد الفكر 
التربـوى الإسـامى وإصاحـه ناحـظ على هذه الجهـود أنها لـم تتعامل مـع قضية 
الإصـاح والتجديـد باعتبارهـا تتصـل بما سـوف نركز عليـه فيما بعـد مما يعرف 
بالتربيـة الإسـامية، ذلـك أن القضيـة كانـت بالنسـبة للجيل الـرواد قضيـة بناء 
أمـة، لا مجـرد نسـق معـرفى بعينـه يتـم تعليمه داخـل مؤسسـات التعليـم وتؤلف 
له الكتـب، وتجـرى فيـه الدراسـات والحوث، ويتـم الحصول ببعضهـا على درجات 
علميـة، ذلـك لـن القائمـين بمثل هـذه الجهود، لـم يكونـوا أسـاتذة أكاديميين فى 
مؤسسـات علميـة بـل مفكـرون عمـوم تتسـع اهتماماتهم حـتى تضم همـوم أمة 

0 بأكملها

ناحيـة أخـرى، هى أن » الهويـة« لـم تكـن قـد دخلـت بعد مرحلـة الجدل 
والاختـاف، فالهويـة منـذ أن نزلـت الرسـالة الإسـامية على الرسـول صـى الل 
عليـه وسـلم هى الهويـة الإسـامية، بحيث لـم يكن المفكـر بحاجـة إلى أن يلحق 
بعناويـن محاضراتـه وكتبـه ودراسـاتهصفة » الإسـامية«، على عكـس مـا سـوف 
يحـدث بعـد ذلـك، حيـث كان تيـار التغريـب قـد تأصـل فى مـر وفى كثـر من 
بـدان المـشرق والمغـرب العربيين، فضا عما بدأ يشـيع مـن نـزعات إقليمية مثل 
الفينيقيـة والفرعونيـة أو المريـة 0 وأبرز من هـذا وذاك، أصبح التيـار العروب ذا 
تواجـد ملحـوظ، وهـو على الرغـم مـن عـدم تناقضه مـع التوجه الإسـامى، إلا أن 
العـض مع الأسـف الشـديد كان يحرص على اسـتبعاد » الدين، أو جعلـه مجرد فرع 
وجـزء بحجة إفسـاح المجـال للإخوة أصحـاب الديانـات الأخرى، ولا يتسـع المقام 
ليـان كيـف أن الاتجـاه الإسـامى نفسـه يتسـع للجميـع بغـر إجحـاف بحق كل 
إنسـان فى أن يعتنـق مـا يشـاء، ويكى فقط الإشـارة على الآيـة القرآنيـة ) لكم 
دينكـم ولى ديـن (، فضـا عـن ) مـن شـاء فليؤمـن ومن شـاء فليكفـر (، فما 

بالنـا بكافـة الآراء المتعلقـة بغـر الدين ؟!
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 كذلـك فقـد كان قيام مؤسسـات إعـداد المعلم فى الداية عـن طريق خراء 
أجانـب زارعا لنزعـة بعيـدة عـن التوجه الإسـامى، ويكى هنـا الإشـارة إلى أول 
معهـد لإعـداد المعلم فى الوطـن العرب كله، مدرسـة المعلمين المركزية التى أنشـئت 
عام 1880 عـن طريـق خبـر سـويسرى ) دور بـك ( جعلهـا على نمـط مثيلتهـا فى 
باريـس، وبعد الحـرب العالمية الأولى،أنشـئ أعرق معهـد للتربيـة فى الوطن العرب 
)معهـد التربيـة العالى للمعلمـين(، عن طريق خبر إنجلزى )مسـتر مـان(، حيث 

جعلـه على نفـس نموذج معهـد التربية بجامعة لنـدن،وكان ذلـك عام 1929.

ـون على غـر النموذج  إن ذلـك جعـل آلافـا من المعلمين يدرسـون، ثم يدُرسِّ
الإسـامى فى التربيـة، وبالتـالى حـرم الفكـر التربـوى الإسـامى من فـرص كثرة 
لأن يرُاجَـع ويُغَـرّ ويُطَـوّر، ومـن ثـم انحـر الجهـد التربـوى الإسـامى فى نفـس 
الجهـود التى بذلـت منذ قرون على أيـدى الغزالى وابن سـينا والزرنـوجى والقابسى 
وابـن سـحنون وابـن خدون، ممـا سـاعد على ترويج وهـم بتخلف الفكـر التربوى 
الإسـامى عـن مواكبـة العـر، وابتعـاده عمـا جـرى على سـاحة العلـوم التربوية 
والنفسـية الحديثة التى شـهدت بالفعل تطـورات مذهلة، خاصة وقـد دخل عليها 

المنهـج العلـى الحديـث، بـل وأخضع الكثـر من قضاياهـا للتجريـب المعمى.

بـل وأصبـح الفكـر التربوى اِلإسـامى مجرد » تاريـخ«، يدرسـه الاحثون إذا 
شـاءوا مـن منطلق » مـوروث«، تماما كما تتم دراسـة التربية الإغريقيـة والتربية فى 
الحضـارات القديمـة وغرهـا، ولا يتجه أحـد إلى التفكر فى دراسـته بغية التطوير 
والتجديـد بحيـث يصبـح جزءا مـن نسـيج الثقافـة التربويـة والنفسـية المعاصرة، 

وجـزءا من نسـيج التكوين والتنشـئة لنـاء الجماهر.

وإذا كنـا قـد عِبنـا على مـا حـدث داخـل مؤسسـات إعـداد المعلـم الـتى 
سـارت وفـق النمـوذج الغـرب، إلا أن الأزهـر كان يمكـن أن يعوض ذلـك، لكنه 
– مـع الأسـف – كانـت دراسـته هـو نفسـه، ونظمه على حـال من التخلـف بحيث 
يصعـب نقـض مقولـة » فاقـد الشـئ لا يعطيـه«، خاصة وقـد كانت فكـرة أن من 
علِـم علمـا، يسـتطيع أن يُعَلِّمـه للآخريـن هى السـائدة، ومـن ثم لم تظهـر حاجة 
إلى دراسـة علـوم التربيـة وعلـم النفس تحـت قبـة الأزهـر، وبالتالى حـرم الفكر 

التربـوى الإسـامى مـن أن يـتزود مـن المعـين الأسـاسى للفكر الإسـامى.
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جهود الإصلاح والتجديد فى العصر الحاضر 

 منـذ أوائـل السـبعينيات بـدأ الفكر التربوى الإسـامى يشـهد مجموعة من 
الجهـود الـتى تمثلـت فى كتابـات عدد مـن أسـاتذة كليـات التربية بصفـة خاصة، 
و العـض مـن مواقـع أكاديمية أخـرى متناثرة، فضا عـن بعض الممارسـات التى 
سـعت إلى إيجـاد تنظيمـات أو أوعيـة يمكن مـن خالهـا القيام بعمليات تنشـئة 

وإعـداد وتكويـن، بالإضافـة إلى عمليات الحث والدراسـة.

 ولابـد مـن التنويـه بـأن الفـترة السـابقة على السـبعينيات لـم تخـل تماما، 
لكنهـا فى الغالـب كانت دراسـات أكاديمية تـم الحصول بها على درجتى الماجسـتر 
والدكتـوراه، مثل دراسـة »خطـاب عطية« عـن التعليم فى مر فى العـر الفاطى 
الأول، ودراسـة »أحمـد فؤاد الأهوانى« عن التعليـم فى رأى القابسى فى الأربعينيات، 

ودراسـة »محمد نبيـل نوفل« عـن أبى حامد الغـزالى، عام 19٦7

 ومن الماحظ أن كل هذه الدارسات دراسات تأريخية..

 ومن هنا تجئ قيمة الجهود التى بدأت منذ أوائل السبعينيات..

 سيد عثمان: معمار تربوى فريد:

هـو فى الأصـل عالـم نفس، لكنه لا يحبس نفسـه فى إطـار التخصص فى حد 
ذاتـه وإنمـا يجـول فيـه جـولات عالـِم يوظف مـا يعـرف فى بناء الإنسـان المسـلم، 
مؤكـدا أن التخصصـات النفسـية والتربويـة الـتى ظهـرت منـذ عـدة عقـود ربما 
تفيـد فى بعـض الجوانب بحكـم اتجاه العـر نحو التخصـص والانشـطار المعرفى، 
لكنـه يعـود ليؤكـد أن رؤيـة الترابـط والتامل بـين الدراسـات النفسـية والتربوية 
هـو جهـد العلمـاء الذيـن يملكـون من سـعة الأفـق ودقة الإحسـاس بالمسـئولية 

الاجتماعيـة مـا يدفعهـم إلى تنـاول القضيـة فى كليتها ورحابـة آفاقها.

وهو يكتب فى عام 1979 كتابه الفريد ) المسـئولية الاجتماعية والشـخصية 
المسـلمة (، وكان قـد نشر منه أفـارا أولية قبل ذلك بنحو خمس سـنوات.

 والمشـكلة الكـرى الـتى تواجـه مـن يتناول فكـر سـيد عثمـان أن كتابته 
مـن نـوع فريـد ؛ كأنـه شِـعر منثـور يصعـب تلخيصـه وإلا ضاعت بعـض معالمه 
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الأساسـية، أو هى ثمـرات قلـب صـوفى يحـاول أن يسـطر بالقلم ما عانـاه من خرة 
وتجربـة، إذا كانـت » ذاتيـة« فى جانـب، فـه » موضوعيـة« فى النهاية.

 وهـو إذ يسـى إلى التأكيـد على حتميـة وضرورة التجـدد، يرجـع ذلـك إلى 
طبيعـة الإسـام نفسـه، فالإسـام » مثـال كمـال الحيـاة فى الإنسـان، ولذا ففجره 

دائمـا مرتقبمرجـو فى افـق الحيـاة، وفى أفـق قلـب الإنسـان« ) ص/ د (.

وإذ يبـشر سـيد عثمـان بـشروق الذات المسـلمة، وكيـف أنـه آت مـن أفق 
قلـب الإنسـانية وفطرتهـا وضمرهـا، فـإن من ألـزم واجبـات أهل العلـم فى الأمة 
المسـلمة » أن ينظـروا، بعـين العقـل وعـين القلـب، بـرأى العلـم وإلهـام الصرة، 
إلى مـا وراء ذلـك الأفـق الكريم، ليترسـموا مـا تكون عليـه هذه الذات المسـلمة 

الازغـة، المرتقبـة المرجـوة« ) ص/هـ (.

ومـا قدمـه سـيد عثمـان فى الكتـاب المشـار إليه هو جهـد من الجهـود التى 
يمكـن أن يبذله مسـلم على مهتـم فى محاولة رؤية وتميز جانب من الشـخصية 
المسـلمة الازغـة، وهو الجانب الاجتمـاعى، وعلى وجه أخص المسـئولية الاجتماعية 
فيـه، ثـم محاولـة رؤية وتصور كيـف تكون تربيتها فى هذه الشـخصية المسـلمة 0

وكان سـيد عثمـان حـذرا للغايـة فى الإسراف فى إضافـة الصفة الإسـامية 
لكثـر مـن الموضوعات والأنسـاق المعرفيـة، وخاصـة فى الإنسـانيات، وفى مقدمتها 
العلـوم التربويـة والنفسـية، وعلى سـبيل المثـال، عندمـا استشـر فى عام 198٦ من 
قبـل أحد أسـاتذة جامعـة الملك سـعود بالريـاض فى تقرير مقرر باسـم » التفسـر 
الإسـامى للسـلوك«، لم يرحـب بذلـك، على الرغم مـن توجهه الإسـامى المعروف.

 أمـا السـبيل الذى رآه أسـلم وأقـوم، وأهـدى، وآمـن، فهو ذو شـعبتين، أما 
الشـعبة الإولى فـه أن نـدرس علـم النفس المعاصر مـن حيث هو علـم له أصوله 
ومناهجه، وطرائقه، ومدارسـه، بل له أسـاليب نقده وتعديله الذاتية، وأن نسـتوعب 
نظرياتـه ونتائجـه، اسـتيعاب الـواعى بمـا فيها مـن صحة وعلـة وقـوة وضعف، إذ 
لا يمكـن أن تكـون لنـا ذاتية إسـامية فى دراسـة علم النفـس، ولا يمكن أن 
نؤصـل اتجاهـا إسـاميا فى علم النفـس،دون هذا الاسـتيعاب المتمكـن، والدرس 

الفاهـم، والمعرفـة الواعية بعلم النفـس المعاصر.

أمـا الشـعبة الأخرى فى السـبيل الذى يرتضيـه، فه أن نفيـد إلى أقى حد 
ممكـن من دراسـتنا المسـتبرة تلك لعلم النفـس المعاصر، نفيد منهـا فى التطبيق 
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فى مجـالات الحياة المختلفة بالنسـبة إلى الفرد المسـلم، والمجتمع المسـلم.

وهـو يـرى فى هـذا اسـتجابة لدعـوة الإسـامية الـتى تـتردد قويـة ناصعـة 
فى كتـاب هدايتنـا الكريـم إلى أن نعـد مـا نسـتطيع مـن قـوة، والقوة هنـا هى قوة 
التطبيق الرشـيد، والمسترشـد بأى نتـاج على فيه صالـح للفرد المسـلم ولمجتمعه. 

ومـن ثـم فقد اقترح سـيد عثمان عنـوان ) التوجيه الإسـامى للشـخصية( 
بـدلا مـن ) التفسـر الإسـامى للسـلوك ( .. والمسـألة هنـا ليسـت تبديـل عنوان 
بآخـر، بـل الأمر أبعـد من ذلك » لأنـه يرب فى صميـم الموقف، وجوهـر التوجه، 
وقـوة التوجيـه للمصطلـح، أو العبـارة، أو العنـوان، ذلـك لأن المصطلـح، فى العلم 
بخاصـة، له قوتـه الفعالـة، حـتى وإن خفيـت، وله تأثـره العميق، حـتى وإن خفت، 
ففـرق كبـر بـين أن أقول » تفسـر«، وأن أقـول » توجيـه«، وفرق كبـر كذلك بين 
أن أقـول » سـلوك«، وأن أقـول » شـخصية«، وفـرق كبـر بـين أن أقـول » تفسـر 

إسـامى » وأن أقـول« توجيـه إسـامى« ) مجلـة دراسـات تربوية، مـارس 198٦ (.

ولعـل أبـرز مـا ينبـئ بتوجه سـيد عثـان هو مـا جـاء فى محاضرتـه فى كلية 
العلـوم الاجتماعيـة بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود بالريـاض فى 25 أبريـل 1995 

)الذاتيـة الناضجـة، ص 185(.

كان الموضـوع هـو عـن » التأصيـل لاتجـاه إسـامى فى علم النفـس«، حيث 
وصفـه بأنـه حركـة فكريـة فى طبيعتهـا، علميـة فى منهجهـا، إسـامية فى روحها، 

ثقافيـة فى تفاعلهـا ونمائها«. 

أمـا وصفـه للموضـوع بأنـه حركة فــ » لأنـه ظاهـرة حيـة ذات غايات هى 
إليها«. منبعثـة ومتجهـة 

ويجـئ وصـف الحركـة بأنهـا فكريـة فى طبيعتهـا » لأنـه نتـاج إدراك وفهم 
وتقييـم جديـد لـدور الفكـرى للإسـام فى عرنـا هذا«.

ووصفهـا بعلميـة المنهج لأنهـا » لا يمكن أن تلتزم المنهـج العلى المتعارف 
عليـه بـين أهـل التخصـص فى علـم النفـس، على الرغـم من أننـا قـد نختلف مع 
بعـض مـا فيـه، كمـا يختلف أهلـه هنـاك، ولكننا مـع ذلك لابـد أن نلـتزم أصول 

المعاصرة«. العلميـة  المنهجية 

ووصفهـا بالإسـامية فى روحهـا، لأنهـا فى هـذا مثـل أى حركـة للإنسـان 
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المسـلم فى عمومـه، والعلـى المسـلم فى خصوصـه، والنفسـانى المسـلم فى أخـص 
خصوصـه.

وأخـرا فوصفهـا بأنهـا » ثقافيـة«؛ فمـن جهـة تفاعلها مـع السـياق الثقافى 
العـام فى المجتمـع المسـلم، إذ يجـب ألا تنعـزل عنه بدعـوى التخصـص والتعمق، 
أو تتعـالى عليـه بدعـوى العلميـة الخالصـة أو الرفيعـة » حركـة التأصيـل هـذه 
موصولـة بثقافـة مجتمعهـا، تأخـذ منهـا عونـا وتوجيهـا ومـادة لتأملهـا ودرسـها، 
وتعطيهـا اسـتنارة وفهمـا ووجهـات نظـر فى مشـكاتها، هى حركـة متفاعلـة مع 
ثقافـة مجتمعهـا.. ولا يمكـن إلا أن تكون كذلـك، وإلا انـزوت وذوت أو ضؤلت 

وتضاءلـت«. 

ولعـل أكر المجالات إثـارة للجدل، المجـال التاريخى فى التربية الإسـامية، 
حيـث يقعكثـرون فى خطأيـن منهجيـين: أولهمـا التعامـل مـع المـوروث التربوى 
الإسـامى وكأنـه كتلـة واحـدة، مهمـا اختلـف الزمـان وتبايـن المـان، وثانيهمـا 
الحـرص على اتخـاذ موقـف دفـاعى عـن الموضـوع وكأنـه مـرأ دائمـا عـن الخطـأ 

والسـلب ! فمـاذ كان موقـف سـيد عثمـان التجديـدى ؟ 

نعـرف ذلـك من خال دراسـته لعلـم من أعـام الفكر التربـوى والنفسى 
الإسـامى ألا وهـو »برهـان الديـن الزرنـوجى«، المتـوفى عام ٦20 هجريـة، وعاش فى 
خراسـان، فى كتابـه ) تعليـم المتعلم طريـق التعلم (، فمـاذا كان منهجه فى دراسـة 

هـذا الإرث ) مجلـة دراسـات تربوية، جـزء 58، 1993 ( ؟ 

أولا – قـرأ هـذا الأثـر قـراءة إقبـال، وحـب وشـوق، وليـس فى هـذا مجافاة 
للموضوعيـة، بـل اعتـره ترشـيدا لهـا، ولـم يعتره مـن الذاتيـة، حيث فيـه إنضاج 

لهـا، ولـم يـرد أن يتنـاول مثل هـذا الأثـر بـرود الموضوعيـة وتباعدها.

ثانيـا – وقـد حـرك موقفه هـذا المقبـل المحب عنـده حاسـة الذوق فى قراءة 
الكتـاب. إنـه ذوق علـى، فيـه مسـحة فلسـفية، وفيـه لمحـة فنيـة، وفيـه يقظـة 
وجدانيـة، ومثـل هـذه القـراءة هى التى تمـز بين قـراءة المسـتشرق الغريب، الذى 
هـو أعجـى الذوق للعربيةقبـل أن يكـون أعجـى اللسـان فيهـا، وبـين قـراءة 
الابـن المنتـى إلى أبيـه، وبرهنـة على صحـة هـذا النهـج إشـارته إلى دراسـة كل 
مـن إبـل وفـون جرونبـاوم Ebel , Von Grunbaum ) 19٤7 (، حيـث انتقـدا 
الزرنـوجى انتقـادات تسـئ إلى منهجهمـا الفكـرى ونظرتهـم العلميـة، أكـر ممـا 
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تسـئ إلى الزرنـوجى وكتابـه، ومع الأسـف فقد تأثـر بهما بعض العرب والمسـلمين، 
فتابعوهـم فى الفهـم الخاطـئ للزرنوجى.

ثالثـا – الـتزم فى قراءته، أو دراسـته لكتـاب الزرنوجى بما تعرض له الشـيخ، 
ولـم يحـاول أن يدخـل فى آرائـه أيا مـن الفكـر النفسى المعـاصر فى التعلـم، وإنما 
تحـرى أن يستشـف من كامـه وتحليله ما يتصـل بعملية التعلـم فى حقيقتها، وفى 

أوسـع معانيهـا، منظمـا إياها فيما أسـماه » نسـق التعلم عنـد الزرنوجى«.

 رابعـا: وكمـا لـم يفـرض على فكـر الزرنـوجى فكـرا غريبـا عنه، لـم يحاول 
أن يقومـه، أو يحكـم عليـه بمعيـار معـاصر، وإنمـا فى سـياق عره، حـتى أنه لم 
يسـم مـا اسـتخلصه من تصـور من كتـاب الزرنـوجى » نظريـة« لأن النظريـة أداة 

منهجيـة حديثـة مـن أدوات العمـل العلى.

الزرنـوجى  الـتزم فى اسـتخاص نسـق التعلـم عنـد  أنـه وإن   –  خامسـا 
بكامـه، فإنـه تحـرر فى النظـرة إلى النسـق وعنـاصره، محـاولا أن يربـط بين هذه 
العنـاصر والدراسـات الحديثـة فى علـم النفـس، فكأنـه احتفـظ للنسـق بانتمائه 
الامـل إلى الزرنـوجى، ولكنـه تحـرك بـه، فى اسـتقال له، فى سـياق علـم النفـس 

. صر لمعا ا

 سعيد إسماعيل، وتأسيس علم للتربي�ة الإسلامية:

من العسـر حقـا التحدث عـن النفس، خاصة مـن خال دراسـة منهجية 
علميـة، لكننـا نعتـذر مقدمـا، مسـتندين إلى أننـا فى مجـال » تاريخ«، لابـد فيه أن 
نلـتزم بمـا جـرى، محاولـين – بقـدر ما تسـع الطاقـة – ألا نزيد مما قد يجلب شـبهة 

العُجْـب بالذات. 

فـلأول مـرة فى تاريـخ التعليـم تبـدأ مؤسسـة لإعـداد المعلـم فى مـر عام 
1971 فى تدريـس مقـرر باسـم التربيـة الإسـامية، فى كليـة التربية بجامعـة الأزهر، 
على مسـتوى الدراسـات العليـا، وينتـدب له كاتب الدراسـة الحالية لتفتـح الطريق 
بذلـك إلى أن تقـوم دراسـة الفكـر التربوى الإسـامى على أسـس منهجيـة علمية، 

ولا تقـف عند حـد التأمـات العقليـة والنصائـح الوعظية.

كان مـن الواضـح بالنسـبة لى أنى أؤسـس لطريـق جديد، بقـدر ما يكون 
عليـه من السـامة والسـوية بقدر مـا يمكن معه ضمـان أن يجئ الاحق سـائرا 
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على الدرب نفسـه، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار مـا هـو واجب ممـن عمليـات إعادة 
النظـر والنقـد والتطوير.

مـن هنـا كانـت نقطـة الانطـاق هى أن نحـدد » المنهـج« الذى يمكـن من 
خـاله التفكـر والحـث والدرس لقضايـا التربية الإسـامية 0 والموجه الأسـاسى 
فى تحديـد المنهـج هـو التسـاؤل أولا عـن معـى التربيـة الإسـامية، حيـث لابـد 
أن يحكمنـا هنـا المنطـق نفسـه الذى يحكـم مـن يريـد أن يحـدد مفهـوم التربيـة 
الأفاطونيـة – مثا – أو التربيـة الراجماتية أو النقدية..وهكـذا. فمثلما من المحتم 
الرجـوع إلى مبـدع كل تربيـة مـن هذه التربيـات، مثـل أفاطون، و»جـون ديوى«، 
و المدرسـة النقديـة، كان لابـد مـن التسـاؤل، عـن المصـادر الأساسـية الـتى منها 
ظهـرت التربيـة الإسـامية ؟ لتكـون الإجابـة على الفـور هى: الل سـبحانه وتعالى 

ونبيـه محمد صلى الله عليه وسلم.

ومـن هنـا كان من الطبيـى أن يرز لنا أمـران: أولهما أن التربية الإسـامية 
ليسـت هى مـا يتـم تدريسـه فى المـدارس، حيـث تأخـذ اسـم » التربيـة الدينية« فى 
بعـض الـدان و »التربيـة الإسـامية« فى بـدان أخرى، فهذا النسـق المعـرفى يقوم 
بتعليـم الطـاب أساسـيات الديـن مـن أركان الديـن وشـعائره وعباداتـه والسـرة 
النبويـة.. وهكـذا، بينمـا تريـد التربيـة الإسـامية مـن منظورنـا أن تبحـث عـن 
موقـف الإسـام ممـا هـو مثـار فى عالـم التربيـة والتعليم مـن قضايا ومشـكات.

التربيـة  » مصـادر  والمفهـوم، سـاعد على تحديـد  للمعـى  التحديـد  هـذا 
الإسـامية«، أو مـا أصبـح يعـرف بعد ذلـك » بأصول التربيـة الإسـامية«، ونشرنا 
أول دراسـة بهـذا المعى فى المجد الأول للكتاب السـنوى فى التربيـة وعلم النفس، 

.1973 عام 

وبعـد أن بينـا كيـف يمكن الاعتمـاد على كل مـن القرآن الكريم والسـنة 
النبويـة لنـاء تربية إسـامية، كان لابد أن نقـوم بعملية » تكييـف » و« مواءمة« 
لقيـة المصـادر والأصـول، مثل الإجمـاع، حيث رأينـا أن هذا المصـدر لا ينبغى أن 
يقـوم فى المجـال التربـوى، فمعظـم المسـائل التربويـة ممـا يلحقـه التغـر فى الزمان 
والمـان، ولا نكـون بصـد تحريـم وتحليـل، فـإذا كنـا بصـدد طريقـة معينـة فى 
التعليـم، كيـف يمكـن أن يكـون هنـاك إجمـاع عليها مثلمـا نرى فى المسـائل 

؟  لفقهية ا
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لكننـا وجدنـا معينـا رائعـا فى كل مـن » العـرف«، حيـث رادفنا بينـه وبين 
مـا يعـرف عن »المـوروث الثقـافى« فى عالـى التربية والاجتمـاع، وكذلك بالنسـبة 
للمصالـح المرسـلة، الـتى وجدنا مواءمـة لها من خال مـا يجب أن تراعيـه الحلول 
التربويـة لمشـكاتنا من حيـث مـراعاة متطلبات المجتمـع، واحتياجـات المتعلم. 

 أمـا اجتهـادات المفكريـن والفاسـفة والعلمـاء، فقـد رأينـا أنهـا لابد أن 
تكـون أحـد المصـادر، لكـن فى مرتبـة متأخرة.

 وبعـد أن حددنـا المصـادر، كان مـن الطبيـى أن تكـون الخطـوة التاليـة 
هى: بـأى منهـج سـنقوم باسـتنباط الأفـار والآراء والمضامين التربويـة فى المصادر 

المشـار إليهـا آنفا ؟

هنـا كان لابـد أن يكـون المنهـج هـو مـا يتبعـه أهـل أصـول الفقـه، وهو 
مـا بحثنـاه من خال دراسـة نـشرت بالكتـاب السـنوى للتربية وعلـم النفس عام 

.197٤

 ثـم أتـاح الل لنا أن ننتقـل للعمل بكلية التربية بمكـة المكرمة عام 1975، 
حيـث وجـدت مقـررا يـدرس لطـاب المرحلـة الجامعيـة الأولى باسـم ) أصـول 
التربيـة الإسـامية (، وكان الكتـاب المسـتخدم هـو ) منهـج التربيـة الإسـامية ( 
للأسـتاذ محمـد قطب، وهو مـن الجهود الأولى حقـا لناء الفكر التربوى الإسـامى، 
وكان ظهـوره لأول مـرة عام 19٦1، خاصـة وأن مادتـه اسـتمدت كلهـا مـن كل مـن 
القـرآن الكريـم والسـنة النبوية بالفعـل، مما لابد معـه أن يحتل مرتبـة الريادة على 

0 الطريق 

لكنـى رأيـت سـاعتها، عندما تـم تكليى بتدريـس بتدريس مقرر باسـم 
أصـول التربيـة الإسـامية، أن الإعـداد الصحيـح للطـاب لا يكـون بتزويدهم 
»بالنتائـج«، أو بعضهـا، وإنمـا يكـون مركـزا على » الأدوات«.. كنت بـين خيارين: 
هـل أزود الطـاب » بالسـمك« أم بشـبكة صيـد ؟ ليكـون الانحيـاز، وفـورا إلى 
ضرورة تزويدهـم » بالشـبكة«، بحيـث يكون المقـرر » منهجيا« يقـوم على الحث 
عـن مصـادر التربيـة الإسـامية، والحجيـة التربوية لل مصـدر، والمنهـج الواجب 

اتباعه.

اللتـين سـبق لى   وتمخضـت التجربـة بعـد عام عـن تطويـر الدراسـتين 
إنجازهمـا لتربيـة الأزهـر ليظهـر لى بعد ذلـك، ولأول مـرة فى اللغـة العربية كتاب 
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يحمـل عنـوان ) أصـول التربية الإسـامية (، ثم يشـيع هـذا العنوان بعـد ذلك بين 
. ين كثر

 وأخـذت بعـد ذلـك بحـوثى ودراسـاتى تسـر على الطريق، حـتى بلغت كرة 
عدديـة واضحة.

لكـن مـا بـدأ يهمـى مـن الناحيـة العملية هـو العمل على إنشـاء دراسـة 
عليـا فى التربيـة الإسـامية، حيث لاحظـت أن الطريـق الوحيد لدراسـات العليا 

فى تربيـة مكـة هـو فقـط لـلإدارة التربوية، ولمرحلـة الماجسـتر فقط.

وهنـا اقتـضى الأمر مى جهدا شـاقا فى أن أقنـع القوم، بأن تربيـة مكة أولى 
مـان فى الدنيا بإعداد متخصصين فى التربية الإسـامية.

وبالفعـل نجحـت فى عام 1977 فى اسـتحداث برنامـج للماجسـتر فى أصول 
التربيـة الإسـامية، أضـاف إليـه مـن جاء بعـدى برنامجـا لدكتـوراه، بل وقسـما 

متخصصـا فى أصـول التربية الإسـامية.

 لكـن الفرصـة الأعظـم حقا جاءتـى عندما دعيت أسـتاذ زائـرا لرنامج 
الماجسـتر ) التربية فى الإسـام ( بكلية الشريعة والدراسـات الإسـامية بجامعة 
الرمـوك بـالأردن، ذلـك لأن الجهديـن السـابقين، فى كل مـن جامعـة أم القـرى، 
وجامعـة الأزهـر كانـا محصورين داخل مؤسسـة » مدنيـة«، أى بمعـى، أنها مختصة 
بتعليـم وبحـث مجموعـة مـن العلـوم والدراسـات » غـر الدينيـة«، بينمـا تكـون 
الفرصـة أفضـل عندمـا نجـد تربية إسـامية لطاب شريعة ودراسـات إسـامية، 

فيكـون » التأسـيس« العلـى الديـى متوافرا.

ثـم تـُوج هـذا الجهـد بالمسـاهمة فى اسـتحداث برنامـج دكتـوراه فى التربية 
الإسـامية لـم يكـن قائمـا فى الرمـوك، وإن كانـت الجرعـة الدينية قـد زادت إلى 

حـد ملحـوظ على حسـاب العلـوم التربوية والنفسـية.

عبد الرحمن النقيب، المهموم بمنهجية البحث: 

كان للنقيـب اهتمـام مبكـر فى الحـث فى التربيـة الإسـامية منـذ حصوله 
على درجـة الماجسـتر عام 1971 عـن ) الآراء التربويـة فى كتابـات ابـن سـينا (، 
ثـم الدكتـوراه مـن انجلترا عـن الإصاح التربـوى فى الأزهـر فى الفترة مـن 1872-
1972، ثـم تطـور هـذا الاهتمـام إلى محاولة بلـورة منهجية خاصة لحـث فى التربية 



48

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

الإسـامية، وكانـت دراسـته ) مـن آفـاق الحـث العلـى فى التربيـة الإسـامية ( 
التربيـة  مباحـث  وأهـم  الإسـامية،  التربيـة  المجـال:  منـه لتحيـد  أولى  محاولـة 
الإسـامية، وأهـداف الحث العلـى فى التربية الإسـامية، ومعوقـات الحث فى 
التربيـة الإسـامية، ونظرة مسـتقبلية فى التربية الإسـامية ) المنهجية الإسـامية، 

ص 30 (.

ثـم عاد النقيـب مـرة أخرى لموضـوع الحث العلـى فى التربية الإسـامية: 
أهدافـه ومجالاتـه، ليضـع لدراسـته السـابقة أهدافـا جديـدة للبحـث العلـى فى 
التربيـة الإسـامية، ينبـغى أن يطرقهـا الاحثـون، وليحـدد متطلبـات الحـث 
العلـى: متطلـب سـياسى وشـعبى، متطلب بـشرى، متطلـب معلومـاتى، متطلب 
اقتصـادى، متطلـب ثقـافى، متطلـب تنسـيقى وتنظيـى، وليظهر التحديـات التى 
تواجـه الاحثـين فى التربيـة الإسـامية، ويتسـاءل عـن مـدى شـعورهم بالأزمـة 

ومـدى قدرتهـم على الاسـتجابة الصحيحـة أمـام تلـك التحديات.

وفى دراسـة تالية للنقيب بعنوان ) منهج المعرفة فى القرآن والسـنة ( دراسـة 
تحليليـة مقارنـة، تنـاول مكونـا مهمـا مـن مكونـات المنهجيـة الإسـامية وهـو 
اختـاف منهـج المعرفة الإسـامى عن سـواه باعتمـاده على القرآن والسـنة كأقوى 
مصـادر المعرفة بجـوار الحس والعقل، ثم شـئ آخر سـماه النقيب »التقـوى«، بجوار 
مـا ينبـغى أن يتوافـر لطلـب المعرفـة المسـلم مـن أخاقيـات تحدثت عنهـا كتب 
تراثنـا التربويـة تحـت عناويـن عديـدة مثـل » آداب المتحـدث«، » آداب التأليف«، 

المفيد«..إلخ. »أدب 

ولعـل أول اقـتراب حقيـق مـن قضيـة المنهجيـة والمنهـج، واختافهمـا فى 
الحـث التربـوى الإسـامى عنـه فى الحـث التربـوى الوضـى المعـاصر كانـت 
دراسـته عـن ) نمـاذج الحـث التربوى عنـد المسـلمين (، وذلك من خـال رؤية 
أربـع دراسـات من تراثنـا التربوى تمثـل أربعة اتجاهـات تربوية مختلفـة فى فترات 
تاريخيـة مختلفـة وهى » آداب المعلمـين » لمحمـد بـن سـحنون » ) 202 – 25٦ ه(، 
ويمثـل الاتجـاه الفقـه، و » تهذيـب الأخـاق » لابـن مسـكويه ) 320- ٤21 ه( , 
يمثـل الاتجـاه الفلسـى، وكتـاب » العلـم » مـن » إحياء علـوم الديـن » لأبى حامد 
الغـزالى )٤50-505ه(، ويمثـل الاتجـاه الصـوفى، و » فى العلـوم وأصنافهـا والتعليـم 
وطرقـه ومـا يعـرض فى ذلـك من الأحـوال »، من مقدمـة ابن خـدون )732 – 808 

ه(، ويمثـل الاتجـاه الاجتمـاعى )المنهجيـة الإسـامية، ص 31( 0
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ومـن ضمن عنـاصر وأركان أساسـية للمنهجية الإسـامية فى التربية نتوقف 
قليـا مـع النقيب فى العنـر الخاص بالمفاهيـم)ص 103(، ذلـك أن المفاهيم عبارة 
عـن أفـار أو تعبـرات تجريديـة تعتمـد على الصفـات أو الخاصيـات المشـتركة 
للأشـياء أو الأحـداث، وحينمـا توضـع المفاهيم مـع بعضها العض مـن أجل شرح 
ظاهـرة معينـة فإنهـا تـدعى بالنظريـات. ويفـرق العـض بـين المفهـوم والتعريف 
بقولهـم أن » المفهـوم« لفـظ أو رمـز يعـر بـه المناطقة عـن المعى الذى يـدل عليه 
الشـئ، بينمـا التعريـف يعـى تحليـا لمكونـات هـذا الشـئ، وكذلـك خصائصـه 
ومفرداتـه، بينمـا يـرى آخـرون أن المفهوم والتعريـف كاهما يعـران عن وجهين 

واحدة. لعملـة 

والمفاهيـم والتعريفـات هى الـتى تسـتخدم فى صياغـة الفـروض النظريـة 
بصـورة مبـاشرة أو غر مبـاشرة، ومن ثم تحدد اتجـاه الحث. ولعـل الاختاف فى 
النمـاذج المنهجيـة إنما هـو اختاف بالدرجـة الأولى فى المفاهيم المسـتخدمة، ولذا 
ينبـه الاحثـون إلى خطـورة اسـتخدام المفاهيـم والتعريفـات الوافـدة دون التأكد 
مـن مـدى سـامتها وصحتهـا إسـاميا، ويعـرض بعضهـم موقفنـا مـن المفاهيـم 
الوافـدة، فاتجـاه يرفـض تلـك المفاهيـم جملـة وتفصيـا ويركـز على المصطلحـات 
الإسـامية والتراثيـة، والعـض الآخـر يتبـى الاصطاح الغـرب ذاته مـع إعطائه 
محتـوى إسـاميا، والعـض الآخـر يسـتخدم المصطلـح الوافـد دون خلـط بينـه 
وبـين المصطلـح الإسـامى، وذلك مـن أجل مد جسـور الحـوار مع المثقفـين الذين 
اعتـادوا اسـتخدامه. وبهـذا يكـون الهـدف الانتقـال إلى المصطلـح الإسـامى 

والتخـى تدريجيـا عـن المصطلـح الأجنبى.

وقـد أكد النقيـب على ضرورة مراجعة جميـع المفاهيم التربويـة الوافدة حتى 
تتـاءم مـع المنهجيـة الإسـامية، وذلـك من خـال اتبـاع الخطـوات التالية ) ص 

:) 10٤

· الحـرص على إحيـاء المفاهيـم القرآنية والـواردة فى حديث رسـول الل صى 	
الل عليـه وسـلم ومحاولـة اشـتقاق أكـر عـدد ممكـن مـن المفاهيـم التربوية من 
القـرآن والسـنة مثـل: مفهـوم الشـورى، ومفهـوم الأمـر بالمعـروف والنـه عـن 

. لمنكر ا

· الحرص على استخدام اللغة العربية فى صياغة المفاهيم.	
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· السى إلى الاستفادة من الخرة التاريخية الإسامية فى تحديد المفاهيم.	

· الحرص على ألا تتعارض المفاهيم مع العقيدة الإسامية.	

والمـزة الـارزة فى جهـود النقيـب هى جهـوده » العمليـة«، حتى ولـو تمثلت 
فى مـشروعات لـم يكتـب لعضهـا التحقق والتشـخص، فلم يكن ذلـك تقصرا 
مـن الرجـل بقـدر مـا كان تقصـرا من الجهـات المقـدم لها المـشروع، حيـث نعلم 
مـع الأسـف الشـديد ضعـف الحمـاس لدى كثر مـن الجهـات فى بـذل المزيد من 
الجهـود العلميـة التطبيقيـة للتربيـة الإسـامية، سـواء باقـتراح إنشـاء مـدارس، 
أو مكتبـات أو معاهـد، أو مؤتمـرات، وإن كان قـد نجـح فى عقـد بعـض الدورات 

التدريبيـة لإعـداد باحثـين فى التربية الإسـامية، فى مـر والأردن.

ويهمنـا هنـا تقديـم نموذج لمقـترح للنقيـب قدمـه لرابطة العالم الإسـامى 
بمكـة المكرمـة لإنشـاء »المعهـد العالـى للتربيـة الإسـامية«، على الرغـم من أنه 

تقـدم بـه بنـاء على طلـب أمانة شـئون الجامعـات والحـوث بالرابطة.

وقـد أجمـل الأهـداف الـتى كان يرجـو تحقيقههـا من خـال إنشـاء المعهد، 
نشـر إليهـا لنلمـس صورة مـن صـور الإصـاح والتجديـد الـتى كان النقيبرجو 

تحقيقهـا )المنهجيـة، ص ٤85(:

٫1 إعـداد الاحـث والخبـر والأسـتاذ الجامـى القـادر على الإسـهام الجدى 
فى عمليـة إسـامية العمليـة التربويـة داخـل مؤسسـات إعـداد المعلمـين بالعالم 

والإسـامى. العرب 

2. الإسـهام فى تحقيـق الـتراث التربـوى الإسـامى ونـشره وتشـجيع حركـة 
الحـث والتأليـف فى مسـائله ومواضيعـه وخاصـة ما له عاقـة وثيقة بإسـامية 

العمليـة التربويـة فى عالمنـا الإسـامى المعـاصر.

3. إجـراء الحـوث والدراسـات الجـادة حـول إسـامية العمليـة التربويـة: 
معلـم، منهـج، إدارة، منـاخ تربوى...إلخ بقصد تقديم الدائل الإسـامية المناسـبة 

لمدخـات ومخرجـات تلـك العملية.

٤. الإسـهام فى النشـاطات العلميـة والثقافيـة المتخصصـة على المسـتويين 
الإسـامى والعالـى، بمـا يحقـق أهداف المعهـد على المـدى الطويـل دون تسرع أو 

. تقصر
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5. العمـل على إقامـة الروابـط العلميـة الوثيقـة بـين المهتمـين بإسـامية 
العمليـة التربويـة فى الجامعـات والمعاهـد والمؤسسـات العلميـة المحليـة والدولية، 
وتسـهيل تبـادل الخرات بـين المعهد وتلـك الجهـات، وتوفر الإمانات لاسـتقبال 
الأسـاتذة والاحثـين والطلبـة المهتمـين بالدراسـات التربويـة الإسـامية لأغراض 
العمـل أو الدراسـة أو الإقامـة المحـدودة فى جو المعهد الإسـامى التربـوى الأصيل.

على مدكور وإسلامية المنهج المدرسى:

الدكتـور على مدكور كان أحد أسـاتذة المناهج وطـرق التدريس، وهو القطاع 
الأكـر فى العلـوم التربوية والنفسـية، عرف بمرجعيته الإسـامية، وسـعيه الدائب 
ببـث هـذا التوجـه فى علـوم المناهـج، حيـث أن هـذا المجـال ربمـا كان مـن أكر 
المياديـن التربويـة تعرضـا للسـر وفق النمـوذج المعرفى الغـرب، بحكم مـا تصوره 
العـض مـن أنه مـن العلـوم المسـتحدثة الـتى ليس لنـا فيها سـابق خـرة وعلم، 
غافلـين عـن أن أى منهـج لابد له من الاسـتناد إلى » تصور« أو نمـوذج معرفى، وهو 

مـا حـرص على مدكـورعلى التأكيد عليـه والترويج له.

يرصـد   )  1987 )ج7،  تربويـة  دراسـات  بمجلـة  مبكـرةله  دراسـة  فـى 
على مدكـور المشـهد التربـوى ليجـد أن المـرء يجـد نفسـه أمـام مجموعـة نظريـات 
وفلسـفات وأفـار مختلفـة، بـل ومتناقضـة – أحيانـا – فى معطياتهـا، وفى مبادئـه 
الأساسـية ...إن المتأمـل فى هـذا المشـهد يمكـن أن يجـد كل المـدارس الفكريـة 
ممثلـة: الفرنسـية، والإنجلزيـة، والأمريكية، والإسـامية، والمريـة، ويعيب على 
الدراسـات التربويـة أنهـا تأخذ من هذه الفلسـفات دون دراسـة واعيـة للنظريات 

والمبـادئ الموجهـة للمظاهـر والتجـارب الـتى تأخـذ بها.

ولمـا كانـت الأفـار المنقولـة مـن الغـرب تـارة، ومـن الـشرق تـارة أخرى، 
تنقـل مبتـسرة، ومنتزعة من سـياقها انـتزاعا، فإن كثـرا من الحـوث التى أعدت 
بنـاء على هـذه الأفـار لـم تنطلق مـن نظرية معرفيـة أو منهجيـة، ولم ينتـج عنها 
تبلـور لنظريـة معرفيـة على غـرار ما نعـرف مـن نظريات مثـل »الإحيـاء الثقافى« 
أو »التطوريـة« أو » النيويـة«. لـم تنقـل النظريـات متاملـة مـن الغـرب، وكل 
نظريـة تتضمـن مفاهيـم أساسـية عن الإنسـان والكـون والمجتمـع ومنهج الحث 

والجوانـب الـتى تسـتحق أو تبحث. 

وهـو يعيـب عدم تبلـور اتجاهـات نظرية ذات طابـع مرى فى رؤيـة الواقع 
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المـرى، وهـو بذلك يسـى إلى الجمع بين الاتجـاه » الوطى« و » الاتجاه الإسـامى«، 
وإن كان مـا سـوف يرسـم مامحـه مـن اتجاه نظـرى، لا نجـده مختصا بوطـن معين، 

بل هـو خاص بـكل مجتمع يعتنـق العقيدة الإسـامية. 

 أمـا السـبب فى عـدم تبلـور مثل هـذه الاتجاهـات النظرية لدراسـة الواقع، 
فهـو ما سـاد بـين التربويين مـن أن الحث لا يكـون علميـا إلا إذا كان امريقيا، 
ونشـأت اتجاهـات معاديـة للتنظـر ودراسـة المكتـب، لاختـاط معـى التنظـر 
بالـكام الإنشـائى والعبـارات الخطابيـة، وكان مـن نتيجة ذلك كم مـن الحوث 
يتجـه إلى مشـكات الواقـع بطريقـة مبـاشرة لحـل مشـكاته، مسـايرة لاتجـاه 

»العـرى« فى الحـث، وخلـع عمامـة التنظر !!

وفى بحـث مدكـور عن الاتجاه النظـرى الذى ينبغى أن تقوم عليه الدراسـات 
التربويـة، يتجـه مبـاشرة ليعلـن أن الهويـة الـتى نبحث عنهـا هى الإسـام، وذلك 
بحكـم أننـا مسـلمون أولا وأخـرا. والهويـة الإسـامية ليسـت بديـا معروضـا 
علينـا ضمـن بدالئـل أخـرى نختـار منهـا ما نشـاء، لأنـه ليـس مـن الممكن أن 
نختـار غـر الإسـام هوية ونظـل مع ذلك مسـلمين، فنحـن حين ابتغينا الإسـام 
دينـا، فقـد ارتضينـاه هويـة، لأن الديـن فى المنظور الإسـامى هـو النظـام أو المنهج 

الذى يحكـم الحيـاة.. كل الحيـاة، بمـا فى ذلـك التربيـة طبعا !

 ومنهـج التربيـة الإسـامية فى نظـر مدكـور قـد يتفـق مـع بعـض مناهـج 
العالـم فى كثـر مـن التفصيـات والفـروع، ولكنـه يختلـف عنهـا – قطعـا – فى 
القواعـد والأصـول الـتى ينبثق منهـا، فمعظم مناهـج الدنيا تهتم – مثا – بدراسـة 
العلـوم والرياضيـات، وكذلـك يفعـل منهـج التربيـة الإسـامية، إلا أن كثـرا من 
بـاد الدنيـا قد تهتـم بتدريس هـذه المناهج لا لترقية حيـاة المواطنـين فى مجتمعاتها 
فقـط، ولكـن لاسـتغال تطبيقاتهـا التقنيـة فى صنـع أدوات الحـرب والدمار، لا 
لدفـاع عـن النفـس فقط، بـل وللإعتـداء على حقوق الآخريـن وحرماتهـم أيضا.

 ومعظـم مناهـج الدنيـا تهتـم بدراسـة التاريـخ والجغرافيـا، وكذلـك يفعـل 
منهـج التربيـة الإسـامية، إلا أن معظـم هـذه المناهـج يهـدف إلى تربيـة العـزة 
القوميـة، والنعـرة الوطنيـة، وتخليـد المثـل والنمـاذج التاريخية لتقويـة الاتجاهات 
الإسـامية  الدعـوة  يؤكـد عالميـة  الإسـامية  التربيـة  منهـج  العنريـة، لكـن 
مِنَ	

َ
عَال

ْ
ـرٌ	للِ

ْ
	ذِك

َّ
وإنسـانيتها الـتى قررهـا الل عـز وجـل فى سـورة »ص« ﴿إنِْ	هُـوَ	إلِ
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نَاكَ	
ْ
رْسَـل

َ
)٨٧(﴾ وكذلـك فى سـورة »التكويـر«، الآية 27، وفى سـورة الأنبياء ﴿وَمَا	أ

مِـنَ	)١٠٧(﴾.
َ
عَال

ْ
ـةً	للِ 	رحََْ

َّ
إلِ

وفى عام 2008 اصـدر مدكـور كتيبـا صغـرا بعنـوان ) نحو الخـاص النهائى؛ 
خطـاب لمثقـى الأمة (، حلل عـددا أوجه الخلـل القائمة فى الثقافـة والأمة لينته 

إلى رسـم معالـم طريق للخـاص، وهى ) ص 53 ومـا يعدها (:

أولا – ترسيخ الإيمان بالل وبلقاء الل وبالأمل فى الل.

ثانيا – إحياء المشروع النهضوى العرب الإسامى.

ثالثا – التحول إلى الشورى أو الديمقراطية.

رابعا – بناء الاقتدار المعرفى.

خامسا – تحقيق الصحة النفسية.

سادسا – إعادة النظر فى نظامنا التعليى.

سابعا من المعرفة إلى الحكمة.

ومـن الماحـظ أن مدكـور كان مـن الـوعى بحيـث لـم ينحـر، كمـا يفعل 
كثـرون مـن التربويـين فى العمليـة التربويـة ومـا يتصل بهـا، وإنما أبر المشـهد 

الثقـافى والحضـارى بجملتـه، وفى القلـب منـه تـأتى المسـألة التعليمية.

وهـو فى دعوتـه إلى بنـاء الاقتـدار االمعرفى يجـد أن التعليم هو السـاحة التى 
ينبـغى أن يجـرى على أرضهـا عملية النـاء هذه، وكان مما أشـار إليه فى هذا السـبيل 
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التحـول فى التعليـم مـن أسـاليب التفكـر الخطـى إلى أسـاليب التفكـر - 1
المنظـومى وخرائـط المعرفـة والمهـارة.

الاهتمام بالثقافة العربية الإسامية.- 2

العمليـات - 3 إلى  تجـاوز الاقتصـار على التذكـر والاسـترجاع والاسـتيعاب 
العقليـة العليـا.

التحـول مـن أسـاليب العزل والفصـل وتفيـت المعلومات وإقامـة الحدود - ٤
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بـين المعـارف إلى التامـل وتنظيـم المعلومـات فى نظـم معرفيـة ديناميـة مفتوحة 
ونامية.

التحـول من مجـرد كوننـا رواة لتاريـخ العلـم وإنجازاته إلى صناعـة العلم - 5
والابتـار والإبـداع فيه.

جامعيـا - ٦ متطلبـا  وجعلهـا  الجامعـات  فى  المسـتقبلية  الدراسـات  تقديـم 
يدرسـه جميع الطـاب ويدربون فيـه على منهجيات الحث فى المسـتقبل...وغرها.

الجهد المؤسسى:

كل الجهـود السـابقة تمت على وجـه التقريب بمبـادرات فرديـة، وإن لم يخل 
الأمـر مـن أن يكـون بعضهـا قـد تم تحـت مظلة مؤسسـة، ولكـن يظـل القائم 

»فرد«. هـو  بالعمل 

 لكـن هنـاك بعض المؤسسـات الـتى قـادت، أو شـجعت على القيـام بعدد 
مـن الأعمـال الفكريـة والحثيـة لتجديـد الفكـر التربـوى الإسـامى وإصاحه، 
لعـل فى مقدمـة هـذه المؤسسـات مـا بـدأت أرض مكة المكرمـة تشـهده لأول مرة 
عام 1977 مـن مؤتمـر عالـى ضخـم، قدمت فيـه عـشرات الحوث والدراسـات، 
والـتى سـار بعضهـا على النهـج التقليدى، لكـن بعضا آخـر سـى إلى تقديم رؤى 
تجديديـة، لجوانب شـتى مـن المسـألة التعليمية، سـواء من نـواح فنيـة معروفة، أو 

مـن خـال رؤى ثقافيـة حضارية واسـعة.

 وتعـددت المؤتمـرات الـتى عقـدت تحـت هـذه المظلـة، لكنهـا توقفت مع 
الأسـف الشـديد عنـد المؤتمـر العالـى الخامـس الذى عقـد عام 1987 بالقاهـرة 
بالمشـاركة مع جمعية الشـبان المسـلمين. ويطـول بنا المقـام لو حاولنا أن نسـتقى 
ولـو نمـاذج مـن الأوراق الـتى قدمت إلى هـذه المؤتمـرات، فه وحدهـا تحتاج إلى 

خاصة. دراسـة 

وعلى الرغـم مـن أن » المعهـد العالـى للفكـر الإسـامى« الذى أنشـئ عام 
1981 بواشـنطن قـد أخـذ على عاتقـه مـا عـرف فى ذلك الوقـت بأسـلمة المعرفة أو 
إسـاميتها، فـإن جهـوده فى المسـألة التعليمية ربمـا كانت أقل مما بـذل فى قطاعات 
معرفيـة أخـرى، ولعـل من أبـرز ما قدمـه جهود ماجد عرسـان الكيانى، وسـعيد 
إسـماعيل، وعبـد الرحمـن النقيـب، وعبـد الرحمـن صالـح، ومـن أبرز الجهـد التى 
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تمـت حقـا، ذلـك الجهـد البليوجـرافى الذى قـام به النقيـب لحر ما تـم فى مر 
والمملكـة العربيـة السـعودية مـن رسـائل فى التربيـة الإسـامية، وكذلـك ماجـد 

الجـاد، بخصـوص مـا تـم فى الأردن، وكذلـك مـا قام به سـعيد إسـماعيل.

 لكـن إذا وضعنـا فى الاعتبـار أن هناك أنسـاقا معرفية تمثل أسسـا للعمل 
والتفكـر التربـوى، فإننـا يمكـن اعتبـار عدد آخـر مـن الكتب والحـوث التى 
أجريـت تحـت مظلـة المعهـد هى المجـال التربـوى بمعنـاه الأوسـع، مثـل كتـاب 
عبـد الحميـد أبـو سـليمان عـن ) أزمـة العقـل المسـلم (، والكتـاب الذى وضعـه 
المعهـد عـن ) إسـامية المعرفـة (، ومـا كتبه محمـد عمارة عـن المنهج الإسـامى، 
ومجموعـة باحثـين عن بنيـة المفاهيم، ودراسـات عن نظريـة المعرفـة، وأخرى عن 
النظـر العقـى فى القـرآن الكريم، وأيضا الأمثـال فى كل من القرآن الكريم والسـنة 
النبويـة، والعمـل الضخـم ) من ثـاث مجدات ( لعمل كشـاف عن بنيـة المفاهيم 
النفسـية فى القـرآن الكريـم، فضـا عـن المجـدات المتعـددة التى ضمـت بحوث 
مؤتمـر المنهجيـة الإسـامية، حيـث كان من الطبيـى أن تتصل مناهـج الحث فى 

العلـوم الإنسـانية، منهجيـة الحث فى العلـوم التربوية والنفسـية. 

 وكان المؤتمـران اللذيـن نظمهمـا الراحـل الدكتـور عبـد الوهـاب المسـرى 
عـن إشـالية التحـز، أولهمـا عام 1992، وثانيهمـا عام 200٦ مـن أهـم مـا يتصـل 
أيضـا بالفكـر التبـوى، من حيـث الحث عن » هوية« ذاتية تشـل الأسـاس الذى 
تقـوم عليـه المسـألة التربوية فى المجتمـع العـرب الإسـامى. وإذا كان المؤتمر الأول 
لـم ينعقـد تحـت مظلـة المعهـد، إلا أن المعهـد قـام بنشر عـدد من المجـدات التى 
ضمـت بحـوث المؤتمر كلها... وما سـار على هذا الدرب، فل هذه الدراسـات تشـل 
مـا يمكن تسـميته » بالنيـة الأساسـية« للفكر التربـوى، مما يجعل من المسـتحيل 
على باحـث تربـوى أن يـشرع فى تنـاول قضيـة مـن قضايـا التعليـم مـن غـر أن 

يكـون على درايـة وافيـة بها وبمـا مثلها.

وعقـد المعهـد ندوة عـن التأصيل الإسـامى لعلـم النفـس عام 1989، ومن 
المعـروف أن العلـوم النفسـية قرينـة للعلوم التربويـة فى معظمهـا، وإن كان بعضها 
قـد لا يكـون كذلـك ) علـم النفـس الصنـاعى مثـا (، وشـارك فى هـذه الندوة 
أعـام كبـار فى العلـوم النفسـية مثـل الدكاترة محمـد عثمـان نجاتى،وعبـد الحليم 

محمـود السـيد، وفـؤاد أبـو حطب وغرهـم، وعقـدت النـدوة بالقاهرة.
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ومـن المؤتمـرات الـتى اتجهـت مبـاشرة على المسـألة التربويـة، المؤتمر الذى 
عقـد بعمـان الأردن عام 1990 بعنـوان ) نحـو بنـاء نظريـة للتربيـة الإسـامية (، 
لعـل عنوانه يـؤشر إلى أن هـذه القضية هى بالفعـل قضية مركزية بالنسـبة للفكر 
التربـوى الإسـامى، فمعروف دور النظرية فى أى نسـق معرفى، إنهـا العمود الفقرى 
له، أو الخيـط الذى يربـط بـين حبات المسـبحة إذا صح هـذا التشـبيه، ولعل الدقة 
فى صياغـة الشـعار لهـا دلالتها، إذ تعـترف بأننا لا نملـك فى وقتنا الحـالى »نظرية«، 
ويصبـح المطلـوب مـن المفكريـن أن يجتهـدوا ويبحثـوا فى سـبيل بنـاء مثـل هذه 

النظرية.

وعقـد المعهـد أيضـا فى العـام نفسـه 1990مؤتمرا عـن المناهج التى نسـميها 
»قلـب العمـل التعليـى«، فـه الملتـقى الذى تتحقـق فيـه – أو هكـذا المفروض - 
أهـداف التعليـم وفلسـفته، وهى التى يتـم تعليمها لمايين من الطـاب فى مراحل 

التعليـم المختلفة.

 وفى رحـاب جامعـة الأزهر عقد فى أوائل التسـعينيات مؤتمر ضخم عقدته 
رابطـة الجامعـات الإسـامية فى مركـز صالح كامل عـن التوجيه الإسـامى للعلوم 
المختلفـة، كان لنـا فيه دراسـة عـن التأصيل الإسـامى لأصول التربيـة، وغر ذلك 
مـن بحـوث ودراسـات كلهـا مـن شـأنها أن تمـد الفكـر التربـوى الإسـامى بمدد 

وجديد. ومتعمـق  كبر 

كذلـك عقـد فى رحاب كليـة الدراسـات الإنسـانية بجامعـة الأزهـر مؤتمر 
كبـر عام 1992 عـن الطفولة فى الإسـام، قدمـت فيه بحوث ودراسـت مختلفة من 
زاويـتى علـوم الديـن، والنفـس والتربيـة والاجتمـاع خاصـة بالطفل مـن المنظور 

الإسامى.

وقامـت اللجنـة الإسـامية العالميـة للمـرأة والطفـل، بالمجلـس الإسـامى 
العالـى لدعـوة والإغاثة بالقاهـرة بعمل متمز فىمجـال تربية الطفـل من منظور 
إسـامى، وهى بصـدد إنجـاز ما عرف بميثاق الطفل المسـلم، والذى صدر مسـتقا 
أولا، ثـم متضمنـا فى عمـل أكـر وهـو ) ميثـاق الأسرة فى الإسـام (، فعنـد قراءة 
نصـوص المـواد الخاصة بالطفل نجـد مهارة تشريعيـة وعلمية فى وضـع ميثاق يلتزم 
بالأصـول الإسـامية، ويُظهـر، تجاوبا ووعيا بمجريـات الحيـاة المعاصر،وجاء ضمن 

المـواد الخاصة بالطفـل ) ص٦1 (:
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مادة 91 0 طلب الولد حفظا للنوع الإنسانى.

 مادة 92 – الرعاية المتاملة منذ بدء الزواج.

 مادة 93– الأسرة مصدر القيم الإنسانية.

 مادة 95 – حق الحياة والقاء والنماء.

 مادة 9٦ – الاحتفاء بمقدم الطفل.

 مادة 97– الحفاظ على الهوية.

 مادة 98 – تحريم التميز بين الأطفال.

 مادة 112 – التربية الفاضلة والمتاملة للطفل.

 مادة 113 – العادات الاجتماعية الطيبة.

 مادة 11٤ – التعليم المتامل والمتوازن للطفل.

 مادة 115 – الحصول على المعلومات النافعة...وهكذا. 

 وهنـاك عـدد كبـر مـن كليـات التربيـة، إذا كانـت تخلـوا مـن برامـج فى 
الفكـر التربـوى الإسـامى، بحكـم لوائحهـا، إلا أن الـاب مفتـوح على مراعيه 
حقـا بالنسـبة لإمانيـة إنجـاز عـدة رسـائل للماجسـتر أو الدكتـوراه، إذا كانـت 
الكليـة يسـمح نظامهـا بذلك، كما نرى بالنسـبة لكليـات التربية فى مـر والمملكة 
العربيـة السـعودية، والأردن، كمـا هى حدود علمنا، حيـث لا نعلم على وجه اليقين 
الوضـع فى بقيـة أنحـاء الوطـن العـرب 0 وسـوف نشـر فى جزء آخـر إلى السـلبيات 

والقضايـا الخاصـة بمثـل هـذه الفئة مـن الفكـر التربوى الإسـامى.

وفى مـر شـارك مركـز الدراسـات المعرفيـة مـع بعـض كليـات التربيـة فى 
عقـد عـدد من المؤتمـرات، لا يخلـو أى منها مـن دراسـات وبحوث تتنـاول قضايا 

التعليـم مـن منظور إسـامى.

ملاحظات:	

لا يخطـئ المسـتقرئ لحركـة الفكـر التربـوى الإسـامى فى العقـود القليلـة 
الماضيـة فى رؤيـة » مد« واضـح فى الدراسـات والكتابات التى تمـت فى هذا المجال، 
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فـإذا مـا تسـاءلنا عن تفسـر ذلك، يمكـن التفكـر فى العوامـل التالية:

فلعـل أول عامـل، هـو مـا اصطلـح على تسـميته » بالصحـوة الإسـامية«، - 1
والـتى ازداد مدهـا فى العقـود الأخـرة كـرد فعـل – فى أحـد عواملهـا – للهجمـة 
الامرياليـة بـكل أجنحتهـا، سـواء مـا كان مـن جانـب مـا كان يسـى بالكتلـة 
أسسـها  معاديـة فى  فكريـة  منظومـة  مـن حيـث سـعيها لإحـال  الاشـتراكية، 
للمنظومـة الفكريـة الإسـامية، أو مـن جانـب قـوى الغـرب السـياسى، وخاصة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ومثل هـذه الصحـوة، كان لابد أن تطـال القطاع 
التربـوى، كمـا نالت قطـاعات معرفيـة وحياتية متعـددة لدى المسـلمين 0 ونحن إذ 
نشـر إلى العقـود الأخـرة، لا نغفل أبـدا أن الهجمـة الغربية بدأت قبـل ذلك، منذ 
أواخـر القـرن الثامـن عـشر، وهو مـا تبـدى فى حركـة اسـتعمار واسـعة النطاق.

وإذا كان هـذا ممـا يمكن وصفـه بالعامل الخارجى، لكـن هناك فى طبيعة - 2
الإسـام نفسـه، كما هو معروف، دعوة إلى الإصاح والتجديد المسـتمرين، حيث 
لابـد أن نسـتحر إلى الذهـن، وعلى الفـور تأكيد رسـول الل صى الل عليه وسـلم 
أن الل عـز وجـل يبعـث لهـذه الأمـة، على رأس كل مائـة عام، مـن يجدد لهـا دينها، 
هـو الأمـر الذى كنـا نـرى تطبيقـه بصفـة خاصـة فى عصـور الازدهـار الحضارى 
الإسـامى، بينمـا لـم نر ذلـك فى عهـود التخلـف والتراجـع إلا إشـعاعات ضعيفة 
لا تحـرك شـعبا ولا تزيـل جمـودا 0 بـل إن المبدأ الأسـاسى المؤكد صاحية الإسـام 
لـل زمـان ومان، يفـرض التجديد والإصـاح، لأن الأحوال دائما متغـرة، وتيار 
التطـور حولنـا يتسـارع بشـل يـزداد معدله عامـا بعـد، حـتى أن الأسرة الواحدة 
يمكـن الآن أن ناحـظ فيهـا كيـف تتسـع الهـوة بـين الأجيـال لفعل التسـارع 
المذهـل للتغـر، وهـذا يفـرض ضرورة المراجعة المسـتمر، فليس كل مـا كان صالحا 
الأمـس يصلـح اليـوم، ومـا يصلـح اليوم قـد لا يصلـح بالـرورة للغـد، كل ذلك 

بطبيعـة الحـال بعيدا عـن الثوابت الإسـامية. 

وممـا لابـد من الإشـارة إليه بغـر اسـتحياء، هو أثـر الطفـرة النفطية التى - 3
شـهدتها منطقـة الخليـج منـذ أوائـل السـبعينيات، وبصفـة خاصـة، فى المملكـة 
العربيـة السـعودية، ذلـك أن مثـل هـذه الطفرة قد دفعـت تلك الـدان إلى طريق 
طويـل مـن التعمر المـادى والثقـافى والاجتماعى، ولمـا كانت السـعودية هى أضخم 
بـدان الخليـج، كان هـذا التعمـر أوسـع وأضخـم. ولما كانـت هـذه الدول لا تملك 
فى هـذه الفـترة المبكـرة القـوى العاملة التى تعـين على القيام بمـشروعات النهوض 
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العـام، اعتمـدت على العمالـة العربيـة، وخاصـة مـن مر. ونظـرا لأن السـعودية 
عرفـت منـذ أيام محمـد بن عبـد الوهاب بالترابط الشـديد بـين السياسـة والدين، 
بـين الحكـم وعلمـاء الديـن، كان الإقبـال واسـعا وملحوظـا على الاسـتناد إلى 
المرجعيـة الإسـامية فى معظـم، إن لم يكـن كل مشروعات التطويـر، وفى مقدمتها 
التعليـم، وهنـا تقـدم العديـد من أسـاتذة التربية للبحـث فى أمور تقـع فى عقر دار 
الفكـر التربـوى الإسـامى، وكأنهم كانـوا بذلك – فى كثـر من الأحـوال – يقدمون 
مـا يدعـم ويعـزز مواقعهـم فى العمـل فى بد المهجـر المؤقـت، بـل والذى تحول إلى 
مهجـر دائـم أو طويـل لدى العـض، فـإذا بالفكـر التربـوى الإسـامى يشـهد مدا 
واسـعا، بـل لقد لاحظنـا على بعض من كنـا نعرفهم فى مـر، اهتمامـا غر عادى، 

لـم يكـن قائما مـن قبـل بالتربية الإسـامية !!

كذلـك شـهدت المنطقـة العربيـة، وخاصة مـر، توسـعا كبرا فى إنشـاء - ٤
كليـات التربيـة، ممـا تطلب توسـيعا فى أعـداد أعضاء هيئـات التدريـس فيها، ومع 
الأسـف الشـديد، فقـد سـارعت معظـم الكليـات إلى فتح بـاب الدراسـات العليا، 
قبـل أن يكتمـل أعضـاء هيئـة التدريـس، وشـكلت هـذه الكـرة، طلبـا واسـعا 
لكـم كبـر مـن الدراسـات، كان لابـد أن يكون مـن بينهـا التربية الإسـامية، 
خاصـة وقـد أصبحـت أحـد المؤهـات الـتى تسـهل للعضـو أن يحظى بـإعارة إلى 
دول النفـط. وضمت بعض كليات التربية أقسـاما متخصصة فى التربية الإسـامية، 
وإن كانـت حـدود علمنـا تقتـر على كليـة التربية بجامعـة الأزهر، وكليـتى التربية 
بمكـة المكرمـة، والمدينـة المنـورة، فبحكـم وجود هـذا التخصـص، كان لابد من 
شـغل وظائفهـا بمتخصصـين فى التربية الإسـامية، يكونـون قد أنجزوا رسـائلهم 
للماجسـتر والدكتوراه فى التربية الإسـامية، والقيام ببحـوث بعد ذلك حتى يترقوا 
إلى مسـتويات أعلى سـلم أعضـاء هيئـة التدريس، وما يرافـق هذا أيضا مـن إقبال 
بعـض طـاب الدراسـات العليا لإنجاز رسـائل فى الفكـر التربوى الإسـامى... وما 
لا يقـل عـن ذلـك أهمية، مـا قـد يتطلبه الموقـف من وضـع كتب جامعيـة تغطى 
المقـرر وتلـبى حاجـات الطاب، ووجـه أهمية هذا النـوع من الكتابات أنه أوسـع 

انتشـارا وأبلـغ تأثرا حيـث أن جماهره واسـعة. 

مشكلات وعقبات:

التجديـد والإصـاح ليسـا مـن الأمور اليسـرة، وخاصـة فى مجـال الفكر 
التربـوى، فنحـن هنـا نكـون بـإزاء سـى لتغيـر فى النفـوس والعقـول والقلوب، 
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والقيـم والاتجاهـات والعـادات، ومـن ثـم فابـد مـن توقـع مقاومة، بـل ومحاربة 
مـن القـوى الـتى لابد أن تتـرر من حـدوث تجديد وإصـاح، سـواء بالداخل أو 
الخـارج، فواهـم مـن يتصـور أن العدو يسـكن دائما خـارج الديار، فقـد يكون 
قائمـا بيننـا، يـرى مصالـح له ومنافـع فى اسـتمرار الوضـع القائم على ما هـو عليه، 
ومـن ثـم فـإن التجديد والإصـاح يمكن أنيسـحب البسـاط من تحـت قدميه، 
ويفـرز قـوى جديـدة تسـى إلى الإصـاح بعـد القضـاء على الفسـاد. وإذا كان ما 
سـبق ممـا يمكن أن يشـر إلى مقاومات » ماديـة«، إلا أننا قد نشـهد مقاومة نظرية 
فكريـة فى التشـكيك فى قدرات السـاعين إلى التجديد والإصـاح، وتبديد الوقت 

فى مناقشـات وجـدل بـا جـدوى، من أجل تشـتيت الجهـود وبعرة المسـاعى.

 ويمكن الإشارة إلى بعض هذه العقبات والمشكات فيما يى: 

غيـاب التربيـة الإسـامية عن برامـج الكرة الغالـة من كليـات التربية، - 1
ذلـك أن مـزة هـذه الكليـات أن طابهـا يعـدون كمعلمـين، ومـن ثـم فلـو قـد 
أتيحـت لهـم دراسـة التربيـة الإسـامية، فلربمـا يـؤدى هـذا إلى مزيد مـن إذاعة 
ونـشر الفكر التربـوى الإسـامى فى ربوع الوطن الإسـامى، بحكم تـوزع خريى 
كليـات التربيـة فى مختلـف القـاع للعمـل كمدرسـين، وبالتـالى فـإن العكـس 
يكـون مُنشـئا لأخـدود كبـر يقف بين أجيـال كثرة وبين ما تسـى إليـه التربية 
الإسـامية مـن الترويـج له من قيـم وسـلوكيات واتجاهـات ومعـارف ومعلومات.

ولعـل هـذا يلفـت نظرنـا حقـا إلى الأمـر المتصـل بالحضـين المجتمـى - 2
للتربية الإسـامية، فعى المسـتوى الشـعبى، يمكن أن نلحظ العكـس، أى إقبالا 
ملحوظـا وواسـعا على مـا هو إسـامى، لكن هـذه الظاهـرة قد تغلفهـا غالة من 
العواطـف الـتى تكتى بالمسـاندة القلبية، دون قدرة على التحـرك العمى. صحيح 
أن بداننـا تسـى » بالإسـامية«، لكن الهمّ السـياسى يجعل بعـض النظم تنظر إلى 
مـا هو إسـامى بقدر من الشـك، وإذا أردنـا الراحة أكر نقول بقـدر من الخوف، 
بفضـل مـا هـو معـروف من شـعبية هـذا التوجه، وهـذا مـا يفسر احتضـان بعض 
النظـم، على الرغـم مـن تحالفاتهـا مع القوى الرأسـمالية، من إفسـاح المجـال لقوى 
اليسـار السـابق والعلمانيين حـتى يكونوا عونـا على تعويق المد الإسـامى، حيث 
يرحـب هـذا الفريـق بالتعاون، على الرغـم من علمـه بالتوجهات الرسـمية القائمة، 
والـتى كانـت موضع حرب منـه أيام وجـود الكتلة الاشـتراكية. وهـذا ربما يكون 
أحـد الأسـباب القويـة فى صرف النظـر فى كليـات التربيـة عـن تخصيص قسـم أو 
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مقـرر أو أكر فى التربية الإسـامية. 

التربيـة - 3 والعلـى، سـواء لاحـى  المهـى  بالتكويـن  يتعلـق  وهنـاك مـا 
الإسـامية أو المشرفـين عليهـم، ذلـك أن التربيـة الإسـامية مـن العلـوم الينية 
الـتى تجمع بـين تخصصـين، أحدهما العلـوم التربويـة والنفسـية، والآخـر، العلوم 
الدينيـة، ومـن هنـا فقـد يكـون الاحـث ممـن يملك بـاعا لا بـأس بـه فى العلوم 
التربويـة والنفسـية، لكنـه فقـر المعرفـة بالعلـوم الدينيـة، فتغيـب عـن كتاباتـه 
»النيـة الأساسـية«، ونجـده يحاول لـوى ذراع النصوص حـتى تتوافق مع مـا يعرفه 
مـن علـوم تربويـة. وقد يكـون الاحـث، على العكـس من ذلـك، ذا بـاع طويل 
فى العلـوم الدينيـة، لكنـه يفتقـر إلى الثقافـة التربوية والنفسـية، فينحـو فى كامه 
وكتابتـه منـى أقـرب إلى » الدعـوة » والوعـظ والإرشـاد ممـا يبعـده عـن المنهجية 
العلميـة المنضبطـة الـتى يجـب اصطناعهـا فى التعامل مع بعـض القضايـا التربوية 

 . والنفسية

وكثـر مـن الحـوث الأكاديميـة بصفـة خاصة تجـئ فى صورة سـباحة فى - ٤
عالـم المثـال والتجريـد ومـا ينبغى أن يكـون. إنهـم يبحثون عـن » المعيـار » كما 
يتبـدى فى القـرآن الكريـم وأحاديـث الرسـول صلى الله عليه وسلم ليطالـوا أهل هـذا المجتمع أو 
ذاك، أهـل هـذه الفئـة أو تلـك بتمثـل هـذه المعايـر والقيـم والمثـل، وهـذا جميـل 
ومطلـوب بطبيعـة الحـال، لكـن هنـاك خطـوة أخـرى تنقصهـم وهى أن يبـدءوا 
نقطـة الحـث مـن حـال قائمـة وحـال حـاضرة، ولتتحـدى قدراتهـم ومهاراتهـم 
الحثيـة طالـة المواجهة والعـاج والحل. إن افتقـاد هذا التوجه، نحـو واقع الناس 
وهمومهـم ومشـكاته، والتحليـق فى عالـم مـا ينبـغى أن يكـون يحـرم الفكـر 
التربـوى الإسـامى مـن فـرص التغـذى على مشـكات النـاس وقضاياهـم، ولعل 
أحـد أهـم الأسـباب التى بثـت الـراء والحيويـة فى الفقه الإسـامى، هـو أن كثرا 
مـن الآراء إنمـا جـاءت بعد بحث وتفكر ودراسـة، بنـاء على مشـكلة معينة واجها 

مسـلمون وسـعوا إلى هـذا الفقيـه أو ذاك؛ سـائلين إيـاه الـرأى والفتوى. 
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الدور المجتمعى لبعض المؤسسات التعليمية الإسلامية

 فى القرنين التاسع عشر والعشرين

مقدمــــة:

 نقصـد بـالدور المجتمـى هنـا جملـة الجهـود العمليـة والفكريـة المبذولـة 
بغـرض المسـاهمة فى بنـاء المجتمـع.

 أمـا » المؤسسـات التعليميـة«، فـإن عملنـا يتوجـه إلى بعـض الجامعـات 
والمؤسسـات الـتى تخصصـت من الناحية الرسـمية مـن أجل المسـاهمة فى النهوض 

الإسـامية. بالأمة  التربـوى 

 ولمـا كان عـدد هـذه المؤسسـات كبـرا، يصـل إلى العـشرات، فقـد رأينـا 
الاقتصـار على عـدد منهـا.

الأزهـــر

»المكانة« من القوة إلى الضعف:

 مـن بـين العديـد من المؤسسـات التربويـة فى العالم الإسـامى، ظـل الأزهر 
عامـة ممـزة، يمـارس دوره متعدد الأشـال والصور، منـذ أن تـم افتتاحه فى عهد 
مؤسـس الدولـة الفاطمية فى مر؛ المعز لديـن الل، فى يوم الجمعة السـابع عشر من 

رمضـان سـنة 3٦1ه، الموافق سـنة 972م، وفى مقدمـة هذه المهام مهمتـه التربوية.

ومـن المرجـح أن وجوده فى مـر، بالإضافـة إلى عوامل أخـرى، كان له دوره 
فى إحـاله محـل الزعامـة بـين مؤسسـات التنشـئة والتربيـة فى العالـم الإسـامى، 
ويمكـن الإشـارة إلى هـذه العوامل فيمـا يى ) سـعيد إسـماعيل على، 198٦: 3٦(:

 = الموقـع: فليـس الموقـع مجرد عامـل جغرافى رئيـسى، ولكنه أيضا رأسـمال 
طبيـى وسـياسى دفـين ومـورد أصيـل مـن مـوارد الـروة القوميـة بالمعى الواسـع 
للـروة، حيـث ظلـت مـر، معظـم فـترات التاريـخ الإسـامى منطقـة حيوية فى 
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سلسـلة تجـارة الـشرق والغرب، مما صـب فيها ثروة قـد لا تقل خطـرا عن عائدات 
الزراعـة، وربطهـا دائمـا بآفـاق العالم الرحبـة، ولعب ذلـك دورا ملحوظـا فى قيام 
زعامـة مريـة فى المنطقـة، وبالتـالى علو مانة وشـأن أهـم مؤسسـاتها التعليمية، 

ألا وهـو الأزهر.

= ثقـل مـر الحضـارى: كذلـك فـإن مـا مثلتـه مـر مـن ثقـل حضارى 
كان لابـد وأن يسـاعد على علـو شـأن الأزهر. والحديـث عن ثقل مـر الحضارى 
حديـث طويـل يكتب فيـه المؤرخـون والاحثون المجـدات الضخمـة والطويلة، 
ولكـن يكفينـا الآن قـول » إدوارد ريـو« ) سـعيد إسـماعيل: 38(، حيـث كتب 

: ل يقو

» مـر صنعتهـا رواسـب حضـارات لا يعادلهـا فى الـراء إلا طـى نهرهـا 
الإلـه، وامتزجـت فى تربتهـا مايين مـن الأجسـاد: أربعـة آلاف عام من حكم 
الفراعنـة: منـف، طيبة، الكرنـك، والأقر، ضفـاف النيل، وأحـداث ألفية طابقا 
فـو طابـق، تنطـوى على كنـوز مـن الفكـر والفلسـفة. وألـف عام مـن الحضـارة 
العربيـة، أضافـت كنـوزا إلى العلـوم والآداب، إلى جانـب تلـك الآثـار الفنية من 

جوامـع ومسـاجد، بـوحى القـرآن، فتحلق حـول الجامـع الأزهر«.

 = الاتجـاه الديـى للتعليم، فمنذ حكـم الخافة العباسـية، وحتى قبل ذلك، 
حدثـت ظـروف كثـرة جعلت أهـل مـر الأقبـاط يقُبلـون على الإسـام وتعلم 
العربيـة، فـان هـذا التحـول إلى الإسـام والاسـتعراب حاسـما فى تاريـخ مـر، 
بـدأت به فـترة جديدة تختلـف فى طابعها عن الطابع الفرعونى والمسـيى السـابق. 
والذى جعـل هـذا التحـول هامـا، هـو أنـه وقـع فى وضـح التاريـخ، وأننـا مـا زلنا 
نعيـش فيـه، فى ظـل الإسـام والعروبة. وكان تحـول المريـين إلى الإسـام هادئا، 
ولـم تتبعـه تضحيات واستشـهاد كما حـدث عند اعتنـاق المسـيحية، كذلك كان 
دخـول الإسـام أسرع مـن دخولهم فى المسـيحية، بحيـث أن مر كانـت من أكر 
الأقاليـم الـتى فتحهـا العـرب إقبـالا على اعتنـاق الإسـام، ومـن ثـم علـو مانة 

المؤسسـة الأولى للتعليم الإسـامى) سـعيد إسـماعيل: 39(.

ومـن هنـا فقـد نقـل القرضـاوى) 198٤: 32( أقوال عـدد من كبـار علماء 
الإسـام ومفكريـه، يعقـدون القيـادة لـد الأزهـر، مثـل السـيد أبـو الحسـن 
النـدوى، حيـث قـال فى مقـال بعنـوان) اسـمى يـا مـر(: كـونى يا مر رسـول 
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الإسـام إلى الغـرب، واحمى إليه رسـالة محمد صى الل عليه وسـلم، تلك الرسـالة 
الـتى حملهـا العـرب إلى الأمـة الفارسـية والروميـة، فأنقذتهمـا مـن مخالـب الموت 

وأفاضـت عليهـم ثوبـا قشـيبا من الحيـاة ولونـا جديدا مـن النشـاط...«.

نسـوق هـذا لا مـن منطلق » شـوفيى« يتعصب لقومـه، وإنما لمـا يحمله هذا 
مـن تأكيد تبعة مسـئولية الأزهر تجاه الإسـام والمسـلمين.

 ومـن أعاجيـب مـا حـدث للأزهـر فى مسـتهل القرن التاسـع عـشر، أمور 
ثاثـة بينهـا تناقـض عجيب:

فـلأول مـرة فى تاريـخ العالـم الإسـامى على وجـه العمـوم، ومـر على وجه 
الخصـوص، يقـوم علمـاء هذه المؤسسـة التربويـة، بإزاحـة حاكم، واختيـار بديل 
له رأوا أنـه هـو الأصلـح، عندمـا أصروا على رفـض الاشـا الذى ولاه السـلطان 
العثمـانى علىمـر) خورشـيد باشـا(، وأن يكـون » محمـد على« هـو الحاكـم، 
وكان مفجـر هـذه الحركـة الوطنيـة الرائعـة هـو عالـم الأزهـر العظيم السـيد محمد 
كريـم، ممـا يوحى بـأن الحاكـم المختار سـوف يدين بالـولاء لعلمـاء الأزهر عامة، 
والسـيد عمـر مكرم بصفـة خاصة، فـإذا بالأمـور تسـر فىاتجاه عكـسى، فعندما 
ضـاق الحـال بالنـاس، فى بدايـات حكم محمـد على، ولجـأوا إلى علمـاء الأزهر كى 
يعِينوهـم، كجـرى العـادة طـوال قرون سـابقة، إذا بمحمـد على يقول للمشـايخ أنه 
لا يقبـل مـا يفعلونه من التشـنيع عليه والاجتمـاع بالأزهر وتحريـض الأهالى على 
الثـورة عليـه، كمـا كان يفعله المشـايخ أيـام المماليك، لأنـه لا يفزع مـن ذلك. ثم 
لجـأ محمـد على إلى أسـلوب التهديـد قائـا بأنـه إذا: » حصـل مـن الرعية أمـر ما، 

فليـس عنـدى إلا السـيف والانتقـام«!! )مصطى محمـد رمضـان، 198٦: ٤1٤(.

 وقبـل أن ينفـذ الرجـل تهديده لجـأ إلى أسـلوب الغواية والإغـراء، والتفرقة 
بـين عـدد مـن العلماء، حيـث نجح محمـد على فى اسـتمالة عـدد مهم من مشـايخ 
الأزهـر إلىصفـه، مـن أجل محاصرة السـيد عمـر مكرم، حـتى الأمر بـه إلى النى.

وكان وقـوع علماء الأزهـر فى حبائل الحاكم الجديد وألاعيبه، ومسـاعدته 
على عـزل عمـر مكـرم مقدمـة مؤسـفة، لتراجـع مخيـف لزعامـة الأزهـر فىالحيـاة 

المريـة ومانته.

 هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر، فلـم يقـف محمـد على عنـد هـذا 
الحـد، بـل راح يأخذ مـن هنا وهنـاك من المخـزون التمويـى للأزهـر، حتى كادت 
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ينابيعـه أن تجـف، ليقـع فى أسر الحاجـة، والتوسـل إلى الدولـة أن تعينـه، وبالتـالى 
تكـون للسـلطة اليـد الأعلى فى الأمـر والنه على الأزهـر، ونقل) محمـد عبد الل 
عنـان، 1958: 229( أن أحصيـت جميـع الـرزق والأحباس) الأوقـاف( المرصدة على 
المسـاجد والخـرات، الائنـة بمر والصعيـد، وأوقاف سـاطين مـر المتقدمين 
وخراتهـم ومسـاجدهم وماتبهـم، وفرضـت عليها الأمـوال الاهظة سـنة 1812، 
فاحتـج المشـايخ على ذلك، وحاولـوا عبثا مخاطبة الاشـا فى إلغاء قـراره، وكان لذلك 

أثـره فى اقتطـاع مـوارد الأزهـر، وفى التضييـق على الأسـاتذة والطاب.

أمـا الأخطـر حقـا، فهـو أن حركة التجديـد والتطويـر التى غمـر محمد على 
مـر بهـا، حـرص على أن يظل الأزهر بعيدا عنها لأسـباب متعـددة، منها مثا، أن 
التطويـر فى هذه المؤسسـة العريقة، يسـتغرق سـنوات طويلـة، وكان الرجل متعجا 
قطـف ثمـرات مـا يصنـع. ومنهـا أن كوكبـة المستشـارين الأجانب الـتى أحاطت 
بالحاكـم تشـر إليه بمجـالات التطوير ووسـائله، إذ جلهم مـن الأجانب، وخاصة 
الفرنسـيين، حرصـوا أن يظـل الأزهـر، المؤسسـة التعليمة الإسـامية على حاله من 
الجمـود الذى كان قـد وصـل إليـه فى هذه الفترة، ومـن ثم فإن المقارنة بين المؤسسـة 

التقليديـة القديمة، والمؤسسـات التعليمية الجديدة، سـتكون فى صالـح الثانية.

ويؤكـد مؤرخـون ) أحمد عـزت عبد الكريـم، 1938: 558( أن محمد على كان 
قـد ظهـر له أن التعليـم فى الأزهر لا يمكـن أن يحقق أغراضه مـن تخريج طوائف 
مـن أهـل الـاد أو المتوطنـين بهـا يعاونونـه فيمـا يضـع من نظـم أو ينـىء من 
مؤسسـات. كمـا ظهـر له أن التعليم الغـرب أو التعليم الذى عرفتـه أوربا فى عره 
كان وحـده الوسـيلة لتحقيق أغراضـه، وكان هذا وحده كافيـا ليحمل محمد على على 
أن يحـول وجهـه عن الأزهـر و« الكتاتيـب«، وينىء بجانبهـا نظامـا تعليميا قائما 
بنفسـه، مقتبسـا مـن الغـرب، وليـس بينـه وبين النظـام التعليـى القديـم إلا ما 
يمكـن أن يكـون بين نظامـين يقومان جنبـا إلى جنـب ويتجاذبان تعليـم أبناء 

الاد. 

 لكننـا مـن ناحيـة أخـرى، نجـد أن محمـد على كان مضطـرا إلى الاسـتعانة 
بعـدد غـر قليل مـن خريـى الأزهر فى عمليـات التدريـس فى المـدارس الجديدة 
المنشـأة، وكذلـك فى ترجمـة الكتب الأجنبيـة، وقبلها للوقوف بجـوار المعلم الأجنبى 
وترجمـة مـا يقول للطـاب، مما اضطر عـددا من الأزهريـين إلى تعلم لغـة أجنبية.
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وكان المشـايخ مـن الأزهـر ومـا إليـه هـم القائمـون بالتدريـس فى ماتـب 
المبتديـان) مـدارس ابتدائيـة(، إذ أن برامـج الدراسـة فيها لم تكن تعـدو القرآن 
يقومـون  الممشـايخ  والحسـاب، وكان  والديـن  العربيـة مـن صرف ونحـو  واللغـة 
بتدريسـها جميعـا. وقد سـاعد على ذلك أن المدرسـين لـم يكونوا إذ ذاك مدرسـين 
لمـواد مختلفـة، بـل كانـوا مدرسى فـرق، فمـدرس الفرقة يـدرس لتاميذهـا كل ما 
عليهـم أن يدرسـوه مـن مواد الدراسـة، وهم لـم يفضلوا فقهـاء الكتاتيـب القديمة 

إلا بقليـل مـن العلم)أحمـد عزت عبـد الكريـم: 575(. 

 ولكـن هـؤلاء المدرسـين لـم ينتقلـوا إلى المـدارس وحدهـم، بـل أخـذوا 
معهـم الكتـب التى كانوا يدرسـون فيهـا دروس اللغـة العربية والديـن، فى ماتب 
المبتديـان أخذوا معهـم كتب السنوسـية والأجروميـة والألفية والكفـراوى، وفى 
المـدارس التجهزيـة) الثانويـة ( والخصوصيـة ) العاليـة( حملـوا معهـم أضا كتب 

الشـذور، وقطـر الندى، والشـيخ خـالد وغرها.

ولـم يحمـل مدرسـو الأزهـر معهـم إلى ماتـب الحكومـة ومدارسـها كتبهم 
فحسـب، بـل حملـوا معهـم كذلـك » طريقـة« تاميـذ الأزهـر والمتردديـن على » 
المسـاجد« فى معالجـة الدروس وهى الحفظ والاسـتظهار وتعدى حفـظ كتب الدين 
واللغـة إلى حفـظ كتب المـواد » الحديثة«، حيث كانت الحكومـة تهتم بالامتحانات 
اهتمامـا شـديدا، ولم يجد التاميذ وسـيلة لاجتيـاز الامتحانات خـرا من الحفظ، 

سـواء بفهـم أو غر فهـم ) أحمد عـزت عبد الكريـم: 577(. 

 وفضـا عـن ذلـك، فالأزهريـون كانوا يوفـدون ضمـن العثـات التعليمية 
الـتى ابتعثـت فى هـذه الفترة غلى الـدان الأجنبيـة، لأن الدولة- مرة أخـرى- إبان 
عـر محمـد على، كان لا يوجد بها أى متعلمين أو مثقفين سـوى هـؤلاء الأزهريين 
رواد الثقافـة العلميـة فى مر، فلما عادت هـذه العثات الدراسـية، تولى أعضاؤها 
المناصـب القياديـة فى الدولـة، وكانـت هـذه العثـات أول فرصـة تكفلهـا الدولة 
لأبنـاء الأزهر ليطلـوا منها على الحضـارة الأوربية الناهضة، اضطـرارا، لا اختيارا) 

أحمد عـوف، 1970: 80(.

وممـا ياحـظ أن الأهالى كانـوا يقُبلـون على التعلم بالأزهر، أكـر من إقبالهم 
على التعليـم الحديـث، ولعـل مـا دفعهـم إلى ذلـك، فضـا عـن الدافع الديـى، أن 
الأزهـر كان يقبـل كل طالب يريـد الالتحاق بـه، أو بتعبر ذلك العـر، يريد أن » 
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يجـاور« بالأزهـر، برف النظـر عن سـنه أو مسـتواه العلى أو مذهبـه الديى من 
المذاهـب الأربعـة السـنية، فالأزهـر، فى رأى علمائـه، كفيـل بأن يسـد النقص فى 
التكويـن العلـى للطالـب، وبالارتفاع بمسـتواه العقى، وهى سياسـة يطلق عليها 
التعبـر الحديـث« سياسـة التعليم المفتـوح«، فإذا لـم يكن الطالـب حافظا لجميع 
أجـزاء القـرآن الكريـم، كان يطُلب منـه أولا حفظها واسـتطهارها جميعـا فى أثناء 
مجاورتـه بالأزهـر، فـإذا فـرغ من هـذه القاعدة الأساسـية، بـدأ فى تلـقى العلم من 
الأشـياخ سـواء فى الفقـه أو الديـن أو اللغـة، وكان يـترك للطالـب الحريـة التامة فى 

اختيـار نوع الدراسـة التى يبتغيهـا) عبد العزيـز الشـناوى، 198٤: 7٤2(.

تـأتى  الـتى  هى  الحكومـة  كانـت  فقـد  الحديـث،  التعليـم  مـدارس  أمـا   
بالتاميـذ، كرهـا، وهى الـتى تختـار لهـم نـوع الدراسـة الـتى يلتحقـون بهـا، وقد 
تلحـق هـذا وذاك بعـد ذلك بالجيش، أو ترسـله بعثـة، أو تلحقه بجهازهـا الإدارى، 

كل ذلـك ربمـا لسـنوات لا يـرى فيهـا أهلـه، وعلى غـر مـا يرغـب.

لكـن هـذا لا ينبـغى أن ينسـينا أن مـدارس التعليـم الحديـث زمن محمد 
على، لعبـت دورا فى التأثـر فى الأزهـر) عبـد العزيـز الشـناوى: 759(، فقد أتاحت 
هـذه المـدارس لفريق مـن علماء الأزهـر الذين علمـوا فيها مدرسـين ومصححين 
للكتـب الـتى ترجمـت، وكذلـك لطلبة الأزهـر الذين التحقـوا بها دارسـين، عديدا 
مـن الفـرص للتزود بألوان شـتى مـن علوم الطـب والهندسـة وغرهـا، وبالاتصال 
عـن كثـب بالحضـارة الأوربيـة، سـواء الذيـن اقتـروا على دراسـاتهم فى هـذه 
المـدارس، أو أوفـدوا بعـد ذلك فى بعثـات علميـة إلى دول أوروبية، وبذلك نشـأت 
قنـوات تصـل الثقافة الدينيـة العربية التقليديـة بالثقافة العلمانيـة المدنية مطعمة 
بصبغـة أوربـة حديثـة. أما فيمـا عدا هـؤلاء وأولئك، فقـد كانت هناك فئـة قليلة 
العـدد مـن علمـاء الأزهـر المتحررين من قيـود الماضى انرفـوا إلى قـراءة الكتب 
المعربـة عن اللغات الأوربية، وكان على رأسـهم الشـيخ حسـن العطار شـيخ الجامع 
الأزهـر الذى قـال عنه تلميـذه رفاعة الطهطـاوى، إنه كان يطلـع دائما على الكتب 

المعربـة مـن تواريـخ وغرها، وكان له ولع شـديد بسـائر المعـارف البشرية.

 وقـد تحامل بعـض الأوربيـين على الأزهـر وموقفه من حركـة التجديد على 
النمـط الأورب الحديـث، مـن ذلك مـا كتبـه الدكتور بـراون مدير مدرسـة الطب 
البـشرى)1839- 18٤٦( إلى صديقـه » جيـل مـول« سـكرتر الجمعية الآسـيوية فى 
خطـاب له قـال فيـه) الشـناوى: 7٦2(: » هـل تعتقد يـا صديقى أن مشـايخ الأزهر 
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يقـرأون كتبنـا) أى الكتـب المترجمة إلى العربيـة( ؟ كا، إنهم يتحاشـونها، ولكن 
مـن السـهل أن يتهـم الإنسـان قبـل أن يسـتمع، وإن كتبنـا هـذه كمثـل التـوراة 
والإنجيـل، فالشـيوخ يتحدثـون دائمـا عنهـا، وليـس بينهـم مـن قـرأ منها سـطرا 
واحـدا«. وأخـذ يـروى قصصـا أخـرى مبالغـا فيهـا حـاول فيهـا أن يرمى مشـايخ 

الأزهـر بالعزلـة عـن المجتمـع، وبضيق الأفـق العقى.

ولعـل مـا يرهـن على تحامـل هذا الرجـل من أنه حـين جاء إلى مـر تتلمذ 
على شـيخين أزهريـين، همـا الشـيخ محمـد عيـاد الطنطاوى، والشـيخ محمـد عمر 
التونـسى، وبفضـل هذيـن الشـيخين الجليلـين، تعمـق فى دراسـة اللغـة العربيـة، 
وعندمـا فكر فى طبـع القاموس كان اهتمامـه فى المراجعة على الشـيخ التونسى. ولما 
فكـر المسـتشرق الإنجلـزى، إدوارد لـين، فى ترجمة القامـوس للإنجلزيـة، لم يجد 
مـن يسـاعده على فهمـه ومراجعتـه على القواميـس والمعاجـم الأخرى غر الشـيخ 

إبراهيم الدسـوقى) الشـناوى: 7٦3(.

وعلى وجـه العمـوم، وجدنا أنه فى الوقـت الذى ترُك الأزهر فيـه- على الجملة، 
وفى معظـم الأحـوال- على حـاله من الجمـود، إذا برجاله يسـهمون فى حركـة التغير 
والتجديـد فى التعليـم الحديث على النمط الغـرب، والذى كان بدايـة لأخدود ثقافى 
مخيـف بـين فريقـين: فريـق يـرى الخـر كل الخـر فيمـا أنتجـه الأسـاف، والشر 
كل الـشر فيمـا يـأتى من الغـرب، وفريـق آخر يـرى فى الثقافـة العربية الإسـامية، 
ومؤسسـاتها التربويـة، عامل تخلـف وجمـود، وأن الطريق إلى النهـوض الحضارى لا 
يكـون إلا بـإدارة الظهر لهـذه الثقافة ومؤسسـاتها، والاتجاه، إلى ما وراء المتوسـط 

حيث أسـباب النهـوض والتقـدم علىالنمط الغـرب الحديث.

 الإصلاح التربوى بين النهج السياسى والنهج التربوى: 

 ذهـب العـض إلى أن إصـاح المجتمـع وتطويـره لابـد أن يبـدأ بإصـاح 
التعليـم، وهـو ما يوصـف أحيانـا بأنه النهـج الإصـاحى أو التربوى.لكـن بعضا 
آخـر رأى العكـس، أى لابـد مـن إصـاح رأس المجتمع...سياسـته وإيديولوجيته، 

وهـو ما يسـى أحينـا بالنهج الثـورى، أو السـياسى. 

 وأنـت إذا تأملـت حجـج كل مـن الفريقين فسـوف تجدها – حقـا – حججا 
مقنعـة، فتحتار: أيهمـا تأخذ وأيهمـا تترك ؟ 

 فالمجتمـع لا يتطـور ويتقدم وينهض هكـذا بأوامر وقوانـين وجروت وقوة، 
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وإنمـا ينهـض بإنسـان، ويقـوى بإنسـان، وينمـو بإنسـان، فكيـف يتـأتى له نهوض 
وتقـدم إذا كان إنسـانه عليـل النفس، متخلـف الفكر، خرافى العقـل، بدائى اليد؟ 

فإذاقلنـا هـذا، إذن فابد من النهوض بهذا الإنسـان أولا، سـارعنا لننبهك، 
إلى أن هـذا الإنسـان لا يعيـش فى » صوبة« أو فى » غرفة عنايـة مركزة«...إنه محكوم 
بقيادة سياسـية ذات مسـتوى معين، وبنظـام اقتصادى له سياسـاته، وبمنظومة من 
القيـم تحكمـه وتوجه سـلوكه، وبثقافـة تدخل فى تكويـن وجدانه وعقلـه وقلبه، 
فـإن كان هـذا وذاك على درجـة مـن التخلـف، فسـوف يتم اختيـار سياسـة تعليم، 
ومناهـج دراسـة، ونظـم امتحان، وإعـداد معلم، على نفس المسـتوى، فـإذا بنا أمام 

تعليـم متخلـف لا يجد أمامـه إلا أن يعيد إنتـاج التخلف !!

إن المعضلـة هنـا – فى رأينـا – منشـؤها – هـو أن نخضـع لمنطـق » إمـا... أو«، 
فكمـا أننـا نجد أنفسـنا أمـام قانـون » الثالـث المرفوع« الـتى حدثنا عنها أرسـطو، 
كأن نقـول إمـا أن تكـون صادقـا أو كاذبا، إمـا أن تكـون أمينا أو خائنـا، إما أو 

تكـون لصـا أو شريفا..لا وسـط بـين الأمرين !

 هـذه نوعيـة من القضايا » لا وسـطية« فيهـا، لكن هناك مسـاحة فى الحياة 
الفكريـة والاجتماعيـة مـن الخطـأ أن نتعامـل فيها بنفـس هذا المنطـق، بحيث لا 
تصبـح المسـألة إمـا اختيـارا بـين أبيـض وأسـود، وإنما تتسـع السـاحة لـترى بين 
الأبيـض والأسـود درجـات متعـددة، يمـى الاختيـار مـن بينهـا طبيعـة الموقـف 
الذى تواجهـه، والإمانـات المتاحـة، ومنظومـة القيـم الحاكمـة، وقبـل هـذا وذاك 

»الإيديولوجيـة« المُسـرة...هى مـا نسـميه » التامليـة الانتقائيـة«.

 ولسـنا بصـدد أن نتحدث عما نؤمن بـه، فلنعد إلى نموذجنـا فى هذا الحال، 
وهـو الشـيخ محمـد عبـده، عندما تـولى منصـب الإفتـاء فى عهد الخديـوى عباس 
الثـانى، وأصبـح متاحـا له أن يقـود جهـودا لتطويـر الأزهـر فى أوائل القـرن الرابع 
عـشر الهجـرى، لـرى كيـف رجـح الرجـل النهـج الإصـاحى فى قضيـة النهوض 

؟  القومى 

السـياسى«  المدخـل   « بـه  فالمقصـود  الثـورى،  النهـج  إلى  نشـر  وعندمـا 
للإصـاح، ذلـك أن السياسـة حقيقـة تمثـل – فى العالم الثالث بصفـة خاصة – ما 
يمكـن تشـبيهه »بـرأس السـمكة«، إذ لا نكـون فى هـذه المجتمعـات إزاء دولـة 
مؤسسـات، وإنمـا المجتمـع كله على وجه التقريـب يكاد أن يكـون محكوما برأى 
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رأس الدولـة، أو بتوجـه النظـام السـياسى القائـم، وحيـث لا تكون هناك ممارسـة 
ديموقراطيـة، فالتغيـر يصبـح منوطـا بـرأى النظـام الحاكم.

مـن هنـا نفهم تلـك المناقشـات المتكررة بـين« الأسـتاذ » و« التلميـذ«، بين 
الشـيخ جمـال الدين الأفغانى وبين شـيخنا محمد عبـده، فالأفغانى رأى أن السـمكة 
إنمـا تفسـد مـن رأسـها، وبالتـالى فابـد مـن التغيـر السـياسى أولا، بينمـا رأى 
محمـد عبـده ألا أمـل فى هـذا المدخـل لأنـه أضخـم وأقوى مـن طاقـة المصلحين، 
ويدفعهـم إلى المواجهـة التى لـن يكونوا » على قدها«، طاقة، وأسـاليب، وقدرة، وأن 
الإصـاح إذا بـدأ مـن القواعـد التحتية...مـن صغار أبنـاء الأمة، فـإن تكاثرهم 
تدريجيـا سـوف يـؤدى فى الغالـب إلى زلزلـة النظـام بالتدريـج وبهـدوء وبـدون 

تصـادم وعنف ) سـعيد إسـماعيل، 2009: ٦22(.

وعلى الرغـم مـن أن الظـروف قـد » أرغمـت« شـيخنا على الولـوج إلى بـاب 
السياسـة عندمـا احتدمـت أحـداث الثـورة العرابيـة، بـدءا مـن عام 1881، لكنه 
كان دائمـا كارهـا للسياسـة، فهو من جهـة كان مقتنعا أشـد الاقتناع بأن السياسـة 
مـا دخلـت شـيئا إلا أفسـدته، وقـد أشـار فى » رسـالة التوحيـد« إلى الأضرار التى 
لحقـت بالعقائـد الدينية حـين تغلغلت فيها الأهواء السياسـية، فأورثت المسـلمين 
شـقاقا وخافـا، وليـس مـن العسـر أن يحـس القـارئ عند ذلـك المصلح شـعور 
سـخط، ربمـا يكـون قـد أثـاره فى نفسـه مـا لاحظـه عنـد أغلـب المشـتغلين 
بالسياسـة فى عـره مـن خطـأ الرأى أو خبـث الطويـة. أضف إلى ذلـك أن جمهرة 
الـاد الإسـامية، سـواء كانـت مسـتقلة أو تحت حكـم أجنبى، لم يكـن لها فى 
ذلـك الحين إلا حكومـات ظالمة مسـتبدة، فمحاولة تأييد سياسـة معينـة أو مناوأة 
سياسـة أخـرى، عـن طريق الديـن أو العلم، تكـون عاقبتـه شرا على الأمرين معا، 
ومـن الخر للمصلـح المخلص أن يشـتغل لمطالـب الإصاح ببعض الاسـتعدادات 

الطيبة عنـد أصحاب السـلطان.

التربـوى  للإصـاح  بالنسـبة  الاحتـال  قـوى  أن  شـيخنا  تصـور  وقـد   
يمكـن الاسـتناد إلى مؤازرتهـا، أو على الأقـل عـدم معارضتهـا، بيـد أنـه ربمـا 
يكـون قـد نـسى أن مناهضـة قـوى الاحتـال والـغى، لـم يكـن يفيـد فيهـا 
الاقتصـار على جانـب دون آخـر، فابـد أن تكـون كل السـاحات مفتوحـة، وكل 
الوسـائل مشروعـة ومسـتند إليها حيثما كان إلى هـذا أو ذاك سـبيا، فالروابط بين 
الإصـاح السـياسى والإصـاح الاجتماعى، والإصـاح التربوى، وغـر هذا وذاك 
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مـن مجالات الإصـاح حقيقـة اجتماعية، فضـا عن أنهـا حقيقـة تاريخية يؤدى 
التغافـل عنهـا إلى فشـل، وهـو مـا حـدث بالفعـل لمحمـد عبـده، فـى اللحظات 
الحاسـمة لـم يقفـوا له مؤازرين عندمـا اصطدم فى جهـوده لإصاح الأزهـر نتيجة 

اصطـدام مـع أصحـاب المصالـح والهوى والسـلطة.

وحـرص محمد عبـده على الترويـج لنهجه بين حـركات التجديـد والإصاح 
الديـى فى بـدان أخـرى غر مـر، كما نقل الشـيخ رشـيد رضـا فى الجـزء 15 من 

مجلـة المنـار من توجيه شـيخنا لنصيحـة لأهـل الجزائر وتونـس تتضمن: 

الجد فى تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طرقها القريبة.- 1

والجـد فى الكسـب وعمـران الـاد مـن الطـرق المشروعـة الشريفـة، مع - 2
الاقتصـاد فى المعيشـة.

ومسالمة الحكومة وترك الاشتغال بالسياسة.- 3

ولـم يكـن محمد عبـده وحـده فى هذا، بـل كانت هنـاك »مدرسـة« كان هو 
أبـرز زعمائهـا، حيـث كان منهـا سـعد زغلـول كذلـك، فضا عـن »رياض باشـا« 

الذىـترأس الـوزارة بعـض الوقت.

وكان فريق شيخنا يرى أن برنامج العاج من الجمود الحضارى يكمن فى: 

أولا– نـشر التعليـم الصحيـح بين أفراد الشـعب، على أن يكـون من أهم ما 
يشـمله تفهيم الناس الحقـوق والواجبات.

الوعى  وتنبيه  المفاسد  محاربة  فى  قويا  استخداما  الصحافة  استخدام   – ثانيا 
القومى.

ينفـذ  عادلا  حازمـا  الحكومـة  رئيـس  يكـون  أن  فى  الاجتهـاد   – ثالثـا 
قـوة. فى  المعتـدل  الإصـاح 

رابعـا– التـدرج فى الحكـم النيابى بالتوسـع فى سـلطة مجالـس المديريات – 
مثـا – تبعـا للـوعى القـومى، فـإن رقى هذا الـوعى بالتربيـة والتعليم، نمـا المجلس 
النيـابى تبعـا له حـتى يصبـح بعـد سـنوات والوعى القـومى قوىـا، والمجلـس النيابى 
قوىـا، ولا فائـدة مـن مجلـس نيـابى يوضع وضعـا قويا مـا لم تسـنده الأمـة والرأى 
العـام، ولا يمكـن ذلـك الآن – زمـن محمـد عبـده – والأمـة فى حالة قـلّ أن نجد 
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فيهـا معارضـا قويا يجـرؤ على نقـد الحكومة.

وعندمـا تـولى عبـاس حلـى خديويـة مـر سـنة 1892، اسـتطاع محمـد 
عبـده أن يقـترب منـه ويقنعه بالعمل على إصـاح الأزهر، خاصـة وأن هذا المجال 
بعيـد عن الاحتاك بسـلطات الاحتـال الريطانى، فلـن يقفوا أمامـه حجر عرة، 
واقتنـع الخديـوى برأى شـيخنا وكلفـه بتقديـم تقرير بالإصـاح المنشـود، فأتم ما 
طلـب منـه وتـم اعتمـاده، وصـدر قـرار بتشـكيل مجلـس إدارة الأزهـر برياسـة 
الشـيخ حسـونة النواوى، وفيه الشـيخ محمد عبده، والشـيخ عبد الكريم سـليمان، 
مندوبـين عـن الحكومـة، واعتمـده مجلـس النظـار فى سـنة 1895، ووافـق عليـه 

الخديـوى، وبـدأ الرجل يحـرك عجلـة الإصاح...

 بـدأت حركة الإصاح أول مـا بدأت بالجوانب الإداريـة والمالية والصحية، 
ويطـول بنـا المقام لو حاولنـا أن نقف على حقيقـة الوضـع الذى كان قائما، ويكى 
على سـبيل التمثيـل فقـط أن نشـر إلى » تسـيب« فاضـح فى رقابـة التدريس، الذى 
كان يسـر على مبـدأ معـروف، فمن شـاء مـن الأسـاتذة أو التاميذ حـر حلقات 
الدرس، ومـن شـاء منهـم غاب عنهـا ولـم يسـأل عـن حضـوره أو غيابـه، وليـس 
للعمـل أو للإجـازة أو الامتحـان موعـد مقـرر فى سـنة مـن السـنين، فـإذا قيـد 
الطالـب اسـمه بـين مسـتحقى الجرايـة) الخـز( أو السـكن بأروقة الجامـع، فقد 
يحسـب مـن طابـه إلى أن يجـاوز السـتين ولا تنقطـع جرايتـه ما دام مـن المرضى 

عنهـم من شـيعة صاحب الـرواق.

 وكانـت العلـوم الحديثـة محرمـة لا تـدرس ولا يـرضى عـن طابهـا فى غر 
الحلقـات الأزهريـة، وكانـت علوم السـلف الـتى تنسـب إلى الفاسـفة أو المعتزلة 
قرينـة بتهمـة الكفـر والزندقـة، ومـن اشـتغل بهـا معلمـا أو متعلما فسـبيله أن 

يعـتزل الجماعـة خفية...

وكانـت تدبـرات الصحـة مهملـة، بـل كادت أن تكـون ممنوعـة، لا لقلـة 
اطمئنـان العلمـاء الجامديـن إلى المـواد التى تسـتخدم للتعقيـم والتطعيـم، بل قلة 
اطمئنانهـم إلى أقـوال الأطباء فى عـدوى الجراثيم، ولولا أن النظافـة أدب من آداب 
الإسـام، لمـا تقبـل القائمـون على إدارة الجامـع عما من أعمـال الوقايـة فى أزمنة 

الوبـاء، غـر الأمر بإغـاق الجامع ووقـف الشـعائر والدروس!

وكان أول أبـواب الإصـاح الـتى وجـه الشـيخ عنايتـه إليها هـو تحديد مدة 
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الدراسـة فى الأزهـر: فقـد جرى العـرف منذ زمان طويـل أن ينفق المجـاورون من 
أعمارهـم الأعـوام الطـوال فى الأزهر، دون أن يجـدوا من أولى الأمـر أى رقابة على 
أعمالهـم. وحـدد القانون بدء السـنة الدراسـية ونهايتهـا، كما حددت أيـام العطلة 

والمسـامحات، وقـد كانـت الحـال قبل ذلك بـا ضابط.

ثـم وجـه الشـيخ بعد ذلـك عنايته إلى نظـام التدريـس والامتحـان، فاقترح 
أن تعقـد للطلبـة امتحانات سـنوية، ولـم يكن ذلك النظـام معروفا قبـل ذلك فى 
الأزهـر، بـل لـم يكـن عـدد مـن يمتحنـون كل عام يزيد على سـتة، وهـؤلاء كانوا 
يتقدمـون إلى الامتحـان لا بحسـب دورهـم أو ذكائهـم أو علمهـم، بـل بشـفاعة 
الشـفعاء وإلحـاح الملحـين، واقترح المـشروع كذلك مافـأة الطلبـة المتفوقين من 

الممتحنين. بـين 

 وثالـث الإصاحـات، إلغـاء دراسـة بعـض الكتـب العقيمـة – كالـشروح، 
والحـواشى، والتقاريـر – الـتى اعتـاد المشـايخ تلقينهـا الطلبـة من غر فهـم، وكان 
مـن شـأنها أن تشـوش عليهم موضـوعات العلـوم الـتى يدرسونها،واسـتعيض عن 

ذلـك كلـه بكتـب أنفـع وأقـرب إلى مـدارك الطاب.

 ورابـع الإصاحـات، تقسـيم علـوم الأزهـر إلى علـوم مقاصـد، وعلـوم 
وسـائل، فأطيلـت مـدة الدراسـة فى علـوم الوسـائل؛ كالمنطـق والنحـو والاغـة 
ومصطلـح الحديـث، وضـم إليها الحسـاب والجر، وهـذه العلوم بقسـميها هى التى 
يلـزم طـاب شـهادة العالمية بـأداء الامتحان فيها) سـعيد إسـماعيل، 2009: ٦٦5(.

 وخامـس الإصاحات، إدخال دروس ومحاضرات جديـدة فى علوم التاريخ، 
والتاريـخ الطبيـى، والرياضيات، والفلسـفة، والاجتماع، وما إلى ذلـك من العلوم 

الـتى كان قـد أهمل تدريسـها من قبل.

 وممـا يصور مـا كان عليه أهل الجمـود، حوار دار بين الشـيخ محمد الحرى 
ومحمـد عبـده، ممـا نشره محمـد عمـارة، فى الأعمـال الاملـة لكتابات الشـخ محمد 

عبـده، حيـث دار على النحو التالى: 

الحرى: إننا نعلمهم كما تعلمنا !

الإمام: وهذا الذى أخاف منه !

الحـرى: ألـم تتعلـم أنـت فى الأزهـر، وقـد بلغـت مـا بلغـت مـن مـراقى 
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العلـم، وصرت فيـه العلـم الفـرد ؟ 

الإمـام: إن كان لى حـظ مـن العلـم الصحيـح الذى تذكر، فإنى لـم أحصله 
إلا بعـد أن مكثـت عـشر سـنين أكنـس مـن دمـاغى مـا علـق فيـه من وسـاخة 

الأزهـر، وهـو إلى الآن لـم يبلـغ مـا أريـد له مـن النظافة !!

 بل إن شـيخ الأزهر نفسـه، الشـيخ عبـد الرحمن الشربيى عرّ عن سـخطه 
على مـا اسـتهدفه الإمـام لتطويـر الأزهـر وذلك من خـال حديث أدلى بـه لجريدة 
) الجوائـب المريـة ( فى 12 مـارس 190٤، ممـا دفـع محمـد عبـده لأن يكتب مقالا 
ردا على ذلـك بجريـدة المقطـم فى 18 مارس، نـشره محمد عمارة فى الأعمـال الاملة.

 كان الاتهـام الأسـاسى الذى وجهـه شـيخ الأزهـر لما حدث مـن إصاح أن 
هـذا المسـجد العظيـم يتحـول إلى مدرسـة فلسـفة وآداب تحـارب الديـن وتطفـئ 
نـوره، فأورد الإمـام أدلة متعددة على حاجة الدراسـة الدينية لدراسـات الفلسـفية 
والآداب، فضـا عـن تركـزه على تحديـد مـا يقيـم أمر الدين مـن العلـم الصحيح، 

على عكـس مـا كان الشربيـى يدرسـه ممـا كان ينفر النـاس من علـوم الدين: 

» هـل يعـد الحسـاب من ذلك؟ وهـو باب من أبـواب الفقه فى قسـم من أهم 
أقسـامه وهو علم المراث أو علـم الفرائض؟ 

 وهـل يحسـب مـن ذلك سـرة النـبى صـى الل عليه وسـلم التى أمـر كثر 
من المشـايخ بتدريسـها وهى قسـم مـن الحديث ؟

وهـل يدخـل فى ذلـك علـم الآداب الدينيـة أو الأخاق التى تكتسـب من 
الديـن، وهـو الفقه الحقيـقى ولا قـوام لعلم من علـوم الشريعـة بدونه ؟..

فهل هذه الفنون هى التى يسميها الأستاذ مبادئ الفلسفة ؟« 

 وللأسـف الشـديد، تضافرت الأسـباب السياسـية مع الأسـباب الشخصية 
فى إصابـة مـشروع شـيخنا لإصاح الأزهـر بالسـكتة التربوية!!

إصلاح المراغى: 

 وكان تعيـين الشـيخ مصطـى المـراغى شـيخا للأزهـر عام 1929، إيذانا بأن 
يشـهد الأزهـر مرحلـة جديـدة مـن التطويـر، منطلقـا فى ذلك مـن أن ما شـهدته 
الأمـة مـن تراجـع وتدهـور كان مرجعـه إلى تدهـور فى الأخـاق، ولا يوجـد دواء 
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أنجـع مـن الدين لإصـاح أخـاق الجماهر) محمـد شـحات الجنـدى، 200٤، ٤3(، 
ولذلـك كان الدعاة إلى الفضيلـة قديمـا وحديثـا يلجـأون إلى الأديـان، ويتخذونها 
وسـائل للإصـاح، بـل إن كل دعاة المذاهـب السياسـية وحَمَلة السـيوف لـم يجدوا 

بـدا مـن الرجـوع إلى الأديان وصبـغ دعواتهـم بها.

 وقـد كان الأزهـر مصـدر أشـعة نـور العلـوم الدينيـة والعربيـة وغرها إلى 
الأمـة الإسـامية، وقـد أصابـه ما أصـاب غره من خمـول وضعف، ممـا أوجب على 
الأمـة المريـة، وهى لهـا ما لها مـن مقام فى عالم المسـلمين أن تنقى هـذا المصباح- 
الأزهـر- مـن الأكـدار، وأن توجـد له جهـازا قويـا يسـتمد ننـوره منـه على طريقة 
تتناسـب مـع مـا جـدّ فى العالم مـن أطـوار فى العلـم وفى التفكر، وفى الحـوار وفى 

التخاطـب، وفى طريـق الاسـتقال والحث. 

 وتحـددت مامـح مشروع المـراغى للإصاح فى الخطـوط العريضة التالية) 
:)58 الجندى: 

إصـاح نظـام الدراسـة، الذى كان يعتمد على العشـوائية وغيـاب التنظيم 	 
عـن طريـق تصنيـف مراحـل الدراسـة بـه إلى مرحلـة للتعليـم الأولى، ومرحلـة 
للتعليـم الثانـوى، ومرحلـة للتعلـم العـالى، على أن تكـون كل مرحلـة خادمـة 
للمرحلـة الـتى تليهـا، وممهدة لهـا، وقد ضبط مـدة كل مرحلـة منهـا، ووازن بينها.

التخصصيـة 	  دراسـة  إلى  والدعـوة  التعليـم،  بمناهـج  الخـاص  الاهتمـام 
المنهجيـة، سـواء فى المرحلـة الأوليـة والثانويـة، أو المرحلـة العاليـة؛ بالحفـاظ على 
المناهـج الأصليـة الـتى تعتمـد على أمهات الكتـب الشرعيـة والعربيـة، إلى جانب 
الاسـتعانة بالعلـوم الحديثـة الـتى أفرزهـا التطـور، مثـل علـم النفـس والتربيـة، 

وأصـول القوانـين ونظـم الإدارة، ونظـم القضـاء.

العمـل على تكويـن الطالـب تكوينـا علميـا سـليما، عن طريـق تزويد 	 
الطالـب وإعـداده إعدادا شـاما وعاما فى مراحل دراسـته قبل المرحلـة الجامعية، 
ثـم التركـز على التخصص الدقيـق فى المرحلـة الجامعية، لتخريـج طالب متخصص 
فى شـعب المعـارف العقائديـة، والفقهيـة، واللغويـة، وتأهيلـه تأهيـا صحيحـا 
ليمكـن له التعامـل الـواعى مـع معطيـات النظـم التعليميـة العالمية، الـتى تعتمد 

على التخصـص، وتـراعى التطـورات المتاحقة.

الدعـوة إلى تقديم المراجـع والكتب القديمة على طريقـة التأليف الحديثة، 	 
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وذلـك يـأتى بتصنيف هـذه الكتب والمراجـع، وتبويبها، وعرضها فى صـورة منهجية 
حديثـة وفق التقسـيمات المعاصرة، للعلـوم العقائدية والفلسـفية، وعلوم التشريع 
والقانـون، والعلـوم اللغويـة والآداب، ومقارنـة المناهـج الإسـامية بالاتجاهـات 

المعاصرة.

الانحيـاز إلى إدخـال العلـوم الحديثـة فى الأزهـر، الـتى لم تكـن لطاب 	 
الأزهـر عهـد بهـا مـن قبـل فى صـورة تنظيميـة مثـل علـوم الطبيعـة والكيمياء، 
والجـر والهندسـة، وعلوم التشريع ووظائـف الأعضاء، وتقويم الـدان والجغرافيا، 
وهى الصيغـة التوليفيـة الصحيحة، التى اسـتلهم فيها النهج الإسـامى، إبان ازدهار 

الحضارة الإسـامية) الجنـدى: ٦1(.

 تطوير 1961:

فيهـا  سـيطر  الـتى  السـنين  طـوال  تحـاول  الاسـتعمارية  الثقافـة  وكانـت 
الاسـتعمار على العالـم اِلإسـامى أن تلـون أفـار أهلـه وعقائدهـم وأن تضـع فى 
نفوسـهم موازيـن جديـدة وقيمـا جديدة يمكـن أن تباعـد بينهم وبين الإسـام، 
ولـولا طبيعـة المقاومة فى نفـوس المسـلمين لسـحقتهم المحـاولات المتوالية خال 
تلـك السـنين وأخرجتهـم عـن دينهـم، ولعلهـا قـد بلغـت مـن ذلـك مبلغا حين 
أوقعـت فى أذهـان كثـر منهـم أن الإسـام عبـادة وقـرب إلى الل وفنـاء فى الل، 
وأن العمـل للحيـاة شـئ آخـر يختلـف عـن الديـن أو يتعـارض مـع الديـن، وربما 
وقعـت فى أذهـان بعضهـم كذلـك أن المذاهـب الاجتماعيـة المسـتحدثة تضمـن 
للبـشر سـعادة ورفاهيـة لا يكفـل مثلهـا غـر الإسـام من الأديـان السـماوية) 

.)505:19٦٤ الأوقـاف،  وزارة 

وفى كثـر مـن الـاد الـتى تخلصـت حديثـا مـن ربقـة الاسـتعمار رغبـة 
فى التخطيـط للبنـاء والعمـل والإنتـاج فى مجـالات الصناعـة والتجـارة والتعدين 
والتعليـم والصحـة وغرهـا مـن أسـباب النهـوض، وهى حـين تلتمس الخـراء فى 
كل نـوع مـن أنـواع النشـاط، لا تـكاد تجـد إلا أجانـب عـن بيئتهـا ودينهـا من 
المواطنـين أو مـن غـر المواطنـين. وحـين تلتمـس مـن المواطنـين خـراء يملكون 
مـع الخـرة معـارف دينية صحيحـة وعقيـدة واعية لا تـكاد تعرف أيـن توفدهم 
ثاثةضروريـة  عنـاصر  وهى  والعقيـدة،  والمعرفـة  الخـرة  ويسـتفيدوا  ليتعلمـوا 
لتسـتكمل هـذه الـاد نهضتها وتمـضى فى وجههـا على الطـرق السـوى. وإذا كان 
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الأزهـر وحـده كان هـو المعهد أو الجامعـة التى يحـرص المسـلمون وراء الحدود على 
أن يعـد فيـه أبناؤهـم لهـذه المسـئوليات، فقـد كان مـن الطبيـى أن يكـون نظام 
الأزهـر وعلـوم الأزهـر بحيث تعـد هؤلاء الخـراء مسـتكملين لل العنـاصر التى 

تهيئهـم لحمـل أعبـاء النهضـة فى بادهـم) وزارة الأوقـاف: 50٦(.

ولكـن الأزهـر إذ يعد علمـاء فى الدين وفى لغـة القرآن، لم يكـن قد تهيأ 
بعـد لتأهيـل العالـم الديـى المتخصـص فى عمل مـن أعمـال الخرة والإنتـاج التى 
تحتـاج إليهـا نهضـة المسـلمين فى كل الاد. وحـين تنبهت بعض الاد الإسـامية 
إلى هـذه الحقيقـة المؤسـفة، فحولـت بعثاتها كلهـا أو بعضهـا إلى الجامعـات المدنية 
فى مـر، أو فى غرهـا مـن الـاد، عاد إليهـا مبعوثوهـا بعد إتمـام دراسـتهم وهم 
يملكـون الخـرة ولا يـكادون يعرفـون الديـن، فى حين يعـود المبعوثـون منهم إلى 
الأزهـر وقـد حصلـوا مـن علـوم الديـن وعلـوم القـرآن حظـا كبـرا، ولكنهم لا 
يحسـنون عمـا ولا يطبقـون إنتاجـا، ولا يقدرون على المشـاركة فى لون مـن ألوان 
النهضـة الـتى أشرنـا إليها آنفـا، وبهـؤلاء وأولئـك تعقـدت الحيـاة الاجتماعية فى 

كثـر من بـاد العالـم الإسـامى وتعـرت النهضة فى تلـك الاد.

ومـن حسـن الحـظ أن جميـع كل أهـل الغـرة فى كل الـاد الإسـامية على 
رأى واحـد فى هـذه المشـكلة، وهـو أن يعـرف عالم الديـن علوما أخـرى يعيش بها 
ويشـارك بهـا فى النهضـة لرتفع مقام الدين عـن أن يكون سـببا للتعطل والضياع 
فى المجتمـع، وسـبيل ذلـك أن تتطـور معاهـد الدراسـات الإسـامية العالية، حيث 
تواجـه احتياجـات النهضة، فـا تقتر على الدراسـات الدينية، بل يجـب أن تجمع 
إليهـا علومـا أخـرى تتحقـق بهـا لـل خريـج الخـرة والمعرفـة وسـامة العقيدة، 
ليعـود هـؤلاء الخريجـون إلى مراكـز القيـادة فى كل مجـال مـن مجالات النشـاط فى 

العالم الإسـامى المتحـرر)وزارة الأوقـاف: 507(.

 مـن أجـل ذلـك كان صـدور القانـون 103، لسـنة 19٦1 لتطويـر الأزهـر 
وتجديـده، مـع الاحتفـاظ له بطابعـه وخصائصه وصفته التى اسـتحق بهـا أن يبقى 
مسـيطرا على قطـاع عريض مـن الثقافـة العربية الإسـامية، وذلك وفـق مجموعة 
مبـادئ حملتهـا المذكـرة التفسـرية للقانـون على الوجـه التـالى) وزارة الأوقـاف: 

:)508

أن يبـقى الأزهـر وأن يدُعـم، ليظل أكـر جامعة إسـامية وأقـدم جامعة - 1
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فى الـشرق والغرب.

أن يظـل كمـا كان منـذ ألـف سـنة حصنـا لديـن والعروبـة، يرتـقى بـه - 2
الإسـام ويتجـدد ويتجـى فى جوهـره الأصيـل، ويتسـع نطـاق العلـم بـه فى كل 

مسـتوى وفى كل بيئـة، ويـذاد عنـه كل مـا يشـوبه وكل مـا يـرمى بـه.

أن يخـرج علمـاء قـد حصلـوا كل مـا يمكـن تحصيلـه من علـوم الدين - 3
وتهيئـوا بـكل مـا يمكن من أسـباب العلم والخـرة للعمل والإنتـاج فى كل مجال 
مـن مجـالات العمل والإنتـاج فا تكـون كل حرفتهم أو كل بضاعتهـم هى الدين.

ومعاهدالتعليـم - ٤ الجامعـات  وبـن  بينـه  والسـدود  الحواجـز  تتحطـم  أن 
الأخـرى، وتـزول الفـروق بـين خريجيـه وسـائر الخريجـين فى كل مسـتوى، وتتافأ 

فرصهـم جميعـا فى مجـالات العلـم ومجـالات العمـل.

أن يتحقـق قـدر مشـترك مـن المعرفـة والخـرة بـين المتعلمـين فى جامعة - 5
الأزهـر والمعاهـد الأزهرية، وبين سـائر المتعلمين فى الجامعات والمـدارس الأخرى، 
مـع الحرص على الدراسـات الدينية الـتى امتاز بها الأزهر منـذ كان لتتحقق لخريى 
الأزهـر الحديـث وحـدة فكريـة ونفسـية بـين أبنـاء الوطـن، ويتحقق بهـم للوطن 
وللعالـم الإسـامى نـوع مـن الخريجـين مؤهـل للقيـادة فى كل مجـال مـن المجالات 

الروحيـة والعلمية.

مجمع البحوث الإسلامية:

وهـو إحـدى الهيئـات التابعة للأزهـر، حيث حل محـل هيئة كبـار العلماء، 
وفقـا لقانـون 19٦1، وتلتصـق بـه إدارة الثقافـة، وفى مجـاله تتضـح وظائـف أخرى 
مهمـة يقـوم الأزهـر بهـا، أبرزهـا وظيفتـان) ماجـدة ربيـع، 1992: 2٦7(: وظيفـة 
تصحيحيـة، وتتركـز فى مراجعة وفحـص المؤلفـات والمصنفات الإسـامية،أو التى 
تتعـرض للإسـام فىالداخل والخـارج، وإبـداء الرأى فيهـا، ووظيفـة إشرافيةتبدو 
مـن خال إيفـاد ومتابعـة العـوث فى الخـارج، والإشراف على الطـاب الوافدين 

بالأزهر. لدراسـة 

فمـن تأمـل فى بعـض أعمـال المجمع، سـوف يجد أنـه لا يقتـر على المجال 
الديـى وحـده، فهو يمتد فى نطـاق عمله ليتنـاول عددا من مختلـف قضايا المجتمع 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وهى النتيجـة التى يؤكدها مـا جاء فى كلمة 
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د. محمـود حـب الل، الأمين العـام للمجمع فى المؤتمر الثـانى له فى مايو عام 19٦5، فى 
معـرض حديثـه عـن مجال الحـوث فى المجمـع؛ حيث قـرر أن مجال هـذه الحوث 
لا يقتـر على الناحيـة الدينيـة، بل يتسـع ليشـمل مجـالات أخرى مثـل الاقتصاد 

والسياسـة والاجتماع والفلسـفة، وما إليها.

 وممـا يشـر إلى ما سـبق، إصـدار المجمع سلسـلة شـهرية، تطـرح للجمهور 
مـع باعـة الصحف، يتنـاول كل عدد منها قضية أساسـية، يتناولها عالـم من علماء 
الديـن غالـا، ومن خـال الاطـاع على مجموعة الكتـب التى نشرتها السلسـلة فى 
الفـترة مـن 19٦1-1981، على سـبيل المثـال، يتبـين أن السلسـلة أصـدرت خـال 
هـذه العشريـن عامـا، 92 كتابـا بيعـت بأسـعار رمزيـة، ممـا يسـهل انتشـارها بين 
القـراء، 77 منهـا فى المجـال الديـى، وذلك بنسـبة 83,٦%، وعشرة كتـب فى المجال 
الاجتمـاعى، بنسـبة 10,8 %، وأربعة كتب فى المجال السـياسى، بنسـبة ٤,3%، الأمر 
الذى أكـد على أن السلسـلة يغلـب عليها تنـاول الموضوعات الدينيـة وخاصة تلك 

الـتى لا تثر قضايا حساسـة.

 وشـكلت مؤتمـرات المجمـع نبعـا رائعـا لمجموعـة ضخمـة مـن الأبحـاث 
والدراسـات الـتى تناولت قضايا شـتى، نسـوق منها على سـبيل المثال مـا انته إليه 
المؤتمـر الثـانى، عام 19٦5، تحـت عنـوان) التوصيـات الخاصة(، وتتركـز التوصيات 
الخاصـة فى قضايـا اقتصاديـة بذاتهـا، وهى القضايا اتى يمكن تقسـيمها- حسـب 
رأى المجمـع بخصوصهـا- إلى قضايـا مشروعـة، وأخـرى جائـزة، وثالثـة محرمـة، 

ورابعـة مـا زالت تحـت الحـث) ماجـدة ربيـع: 283(على النحـو التالى: 

)أ( القضايا المشروعة:

التأمـين الذى تقـوم بـه جمعيـات تعاونيـة يشـترك فيهـا جميع المسـتأمنين 	 
لتـؤدى لأعضائهـا مـا يحتاجـون إليـه مـن خدمـات، حيـث يعـد هـذا » نـوعا من 

التعـاون على الـر«.

)ب( من القضايا الجائزة:

نظـام المعاشـات الحكومى وما يشـبهه من نظـام الضمان الاجتمـاعى المتبع 	 
فى بعـض الدول ونظـام التأمينات الاجتماعية المتبـع فى دول أخرى.

وخطابـات 	  الشـيات  وصرف  الجاريـة  الحسـابات  مـن  النـوك  أعمـال 
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الاعتمـاد، والكمبيـالات الداخليـة الـتى يقـوم عليها العمـل بين التجـار والنوك 
فىالداخـل، حيـث لا يؤُخـذ فى نظـر هـذه الأعمـال ربـا.

)ج( . من القضايا المحرمة:

الفائـدة على أنـواع القـروض كلهـا لا فـرق فى هـذا بـين مـا يسـى قرضا 	 
اسـتهاكيا، أو كان قرضـا إنتاجيـا.

الإقراض بالربا إلا إذا دعت إليه الرورة.	 

)د( مـن القضايـا الـتى يبحثهـا العلمـاء) فى زمـن هـذا المؤتمـر( لإصـدار الـرأى 
الإسـامى بشـأنها:

المعامات المرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية.	 

دراسة بديل إسامى للنظام المرفى الحالى.	 

الحكـم الـشرعى لشـهادات الاسـتثمار وأرباحهـا) نـوع مـن الشـهادات 	 
يصدرهـا النـك الأهـى فى مـر لتشـجيع الادخـار فى النـك(.

لكـن المشـكلة الـتى بـرزت منـذ تطويـر 19٦1، تراجـع المسـتوى التعليى 
والثقـافى لطـاب الأزهـر، وهـو ما عـر عنـه أحـد علمائه ) عبـد الودود شـلبى، 
1998: 20( فى مقارنـة له بـين مـا أصبـح الأزهر عليـه وبين ما كان مـن قبل، حيث 
أشـار إلى أنـه فى الأروقة القديمة، كنت تسـمعهدير المناقشـات حـول مقال نشر فى 
مجلـة) الرسـالة(، أو بحـث كتـب فى مجلـة ) الثقافة(، وكانـت هاتـان المجلتان أكر 
المجـات تأثـرا فى التكويـن الثقـافى لكثريـن، وكان )اليان والتبيـين( للجاحظ، 
و) العقـد الفريـد( لابـن عبـد ربـه، وكتـاب ) الامـل( للمـرد مـن أهـم الكتب 
الـتى يحرص الطـاب على اقتنائهـا وقراءتها، فلـم يكن عجبـا أن يكون طاب 
الأزهـر قديمـا هـم خطباء مـر كلها، بدءا مـن المسـجد، وانتهاء بالنـادى الثقافى 

أو الحزب السـياسى.

 تعليم المرأة: 

 وممـا يـردده كثرون أن تطويـر عام 19٦1، هـو الذى أتاح الفرصـة للمرأة كى 
تلتحـق بالأزهـر، بعـد أن كان التعليـم فيـه مقصـورا على الرجـال، وربمـا يكون 
هـذا صحيحـا مـن الناحيـة المؤسسـية والتنظيميـة، لكنه لا يعـى أن المـرأة كانت 



83

الدور المجتمعى للمؤسسات التعليمية الإسلامية

بعيـدة تماما عـن الأزهر.

فقد أشـار الدكتور محمد رجـب اليـومى) 1993: 2٦5( إلى معلومات مختلفة، 
حيـث وقـع فى يـده العـدد 395 من مجلـة) الرسـالة ( الصـادرة فى القاهـرة بتاريخ 
19٤9/1/27، وفيـه نبـذة تحـت عنـوان ) فتيـات فى الأزهـر( قـال فيهـا كاتبهـا أن 
المسـتشرق الإنجلزى« مسـتر دون«، ذكـر فى كتابه ) الحياة الفكريـة والتعليمية فى 
مـر، فى القرن التاسـع عشر( مـا خاصته أن الحملة الفرنسـية أثنـاء قدومها إلى 
مـر وجـدت فى صحن الأزهـر بضع نسـاء يتعلمـن إلى جانب الشـبان، ويتفقهن 
فى الديـن، وكانـت هنـاك عالمـة ضريـرة يلتـف الشـبان حولهـا، ويتلقـون الدروس 
عنهـا، كمـا أنـه كان فى معهد طنطـا الديى جماعة مـن الفتيات يحـرون الدروس 

الدينيـة، ويسـتمعن إلى التفسـر والحديث. 

 وأشـار اليـومى كذلـك) ص2٦٦( إلى مـا كتبـه الشـيخ محمود أبـو العيون، 
وهـو مـن علمـاء الأزهـر الكبـار، فى مجلـة الهـال ) نوفمـر سـنة 193٤: 97( أن 
النسـاء كـن يتلقـين العلـم بالأزهـر إلى عهـد غـر بعيـد، وكان مـن شـيوخهن 

الأساتذة:

القويسـى، والسـقا، والصعيـدى، والعـدوى، والخـرى، وهـؤلاء جميعا من 
مشـهورى العلمـاء الكبـار، ومنهـم من شـهد خاتمـة العهـد العثمانى، ومـن أدرك 

الفرنسـية. الحملة 

 كمـا ذكـر أبو العيون أن الشـاعرة الشـهرة عائشـة التيموريـة كانت تحر 
العلـوم اللغويـة والشرعيـة، على أيـدى عالمـات حـرن فى الأزهـر، منهن السـيدة 
فاطمـة الأزهريـة، والسـيدة سـنية الطباويـة، وقـد درسـت عليهمـا جانبـا مـن 

. النحو والعروض 

 وثبـت أيضـا أن المرأة تقدمت لامتحان العالمية بالأزهر، وهى أرقى شـهادات 
الأزهـر العلميـة، فى زمـن كان لهـذا الامتحان روعتـه المخيفة لدى الرجـال! وفيهم 
مـن يقـضى عشرين عامـا دون أن يجرؤ على التقـدم له، إذ كان الممتحنـون من كبار 
العلمـاء، ولهـم فى الأسـئلة الدقيقة دور عميـق، حيث لا يقفون عنـد دائرة خاصة، 
بـل يكـون السـؤال الواحـد مزيجا من علوم شـتى، فهـو يتضمن الفقـه والأصول، 
واللغـة والنحـو والاغـة فى وقـت واحـد، وفى هـذا أيضا كتب الشـيخ محمـود أبو 

العيـون فى مجلـة الهال الصـادرة فى نوفمر سـنة 193٤، يقول:
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 » كانـت لجنـة الامتحـان العالميـة تطـوف على المعاهـد الملحقـة بالأزهـر 
لامتحـان طلبـة الشـهادة فيهـا، فسـافرت اللجنـة مـن علمـاء الأزهـر إلى معهـد 
طنطـا سـنة 1911 لامتحان طلبتـه، وتقدمت الشـيخة فاطمة العوضيـة لامتحان، 
وكان موضـوع درسـها فى علـم الأصـول ) لا تكليـف إلا بفعل( مـن كتاب ) جمع 
الجوامـع(، وهـو باب عويـص ثقيل، وفيه إشـالات وتعاقيـد، وقليل مـن النابهين 

مـن يحذفـه أو يجوزه بسـام.

 ومـا أن أخذت الشـيخة فاطمـة العوضية مقعدها من اللجنـة حتى أمطرها 
أعضاؤهـا وابا من الأسـئلة المعقـدة فى الاب المعين لها، وناهيـك بامتحان الأزهر 
فى القديـم، فقـد كان مرهقا حقا، وكان السـبب فى نجـاح الطالـب أن يكون قادرا 
على الجمـع بـين الآراء والخافـات، وتصحيـح المسـائل المختلفة بالأدلـة والراهين 
الـواردة عـن العلمـاء المعروفـين، والعـرة فى ذلك كلـه بعمـق الفهـم، والقدرة على 

الترجيـح، لا بكرة الحفـظ، ونقل الأقوال والمسـائل.

 أصداء الأزهر خارج مصر:

 وطـوال تاريـخ الأزهـر، نجـد أنـه لم يقتـر على قبـول أبناء مـر وحدهم، 
بـل كان سـاحة واسـعة تسـع من يـرد إليه من طـاب المعرفـة الإسـامية، من أى 

بـد أتوا.

 وكان الأزهـر يخصـص مانـا محـددا لـل مجموعـة تنتـى إلى هـذا الد أو 
ذاك، سـواء مـن داخـل مـر أو خارجهـا، حيـث كان كل رواق للآتين مـن خارج 
مـر، يسـى باسـم كل دولـة، فهـذا رواق الأتـراك، وذاك رواق المغاربـة) تونـس 
والجزائـر، والمغـرب(، وهنـاك رواق الفاتـة لأهل إفريقيـة الوسـطى، ورواق الربر 
الذى خصـص للطلبـة مـن موريتانيـا والمناطـق المجاورة...إلخ، وهكـذا كان الأمر 
بالنسـبة للآتـين مـن داخـل مـر. وعُرفـت هـذه الأماكـن بالأروقـة، وكانـت 
الحيـاة داخـل الـرواق تسـر دون نظـام معـين، فيمـا عـدا أن لـل رواق« شـيخا« 
ينتخبـه الطلبـة ليكـون مراقبا عليهـم فى غر العلـوم. وفى ينايـر 1897 وضع نظام 
للأروقـة حيث جعلت مشـيخة الـرواق لأحد العلمـاء المسـتحقين أو أحد علماء 
أقـرب الأروقـة إذا لـم يتوافـر وجـود هذه الـشروط فى الـرواق المعين. كمـا تحددت 
وظائـف شـيخ الـرواق فى مراقبـة أهـل الـرواق فى سـفرهم وحضورهـم، وسـلوكهم 
داخـل الـرواق، ومتابعـة أداء الوظائـف الـتى شرطهـا الواقفـون للـرواق؛ كقـراءة 
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سـور مـن القرآن فى سـاعات معينـة ) عاصـم الدسـوقى، 1980: 35(. 

 ولمـا كـر عـدد الطاب، لـم تعـد الإقامـة فى الأروقة مناسـبة، فتم إنشـاء 
مدينـة طابيـة للمبعوثـين، الآتـين مـن خـارج مـر ويقصـدون تلـقى العلم فى 

الأزهر.

وعادة مـا كان الوافـدون يصنفـون إلى فئـات أربـع ) شـوقى عطـالل، 1988: 
:)٤9

)أ( . وافـدون على منح وحاصلون على شـهادات دراسـية معادلة للشـهادات 
المرية.هنا

وافـدون على منـح، لكنهـم غـر حاصلـين على شـهادات دراسـية  	. )ب(	
المريـة. للشـهادات  معادلـة 

)ج( .وافدون لدراسـة على حسـابهم، أو على حسـاب حكوماتهم وحاصلون 
على شـهادات دراسية معادلة للشـهادات المرية.

وغـر  حكوماتهـم(،  حسـاب  حسـابهم)أو  على  لدراسـة  وافـدون   . )د( 
المريـة. للشـهادات  معادلـة  دراسـية  شـهادات  على  حاصلـين 

 ومـن التيسـرات اتى تمنـح للطـاب الأفارقـة عنـد حضورهـم للأزهـر 
لدراسـة بـه) شـوقى عطـا الل: 50(: 

المنـح الدراسـية والـتى تزيـد مـع تغـر الأسـعار وتكاليـف المعيشـة فى - 1
. مر

التسـهيات المقدمـة للطـاب عنـد حضورهـم لدراسـة ومنهـا تحمـل - 2
الأزهـر النفقات لسـفر الطاب، وصرف بدل اسـتعداد لهم للعـام الدراسى بمجرد 
وصولهـم إلى القاهـرة، فضـا عن تسـهيل نقـل الطـاب لكتبهـم ولأمتعتهم التى 

يحتاجـون إليهـا بالقاهرة.

 ويظهـر التأثـر الحقيـقى للأزهـر فى الخارج مـن تتبع أحوال ونشـاط هؤلاء 
الوافديـن بعـد عودتهـم إلى بادهـم بعـد تخرجهـم مـن الأزهـر، أو بعـد حصولهم 
على قـدر كبـر مـن العلـم والمعـارف فيقومون بنـشر هـذه التعاليـم فى بادهم فى 
المـدارس والمسـاجد وفى الجامعـات، وفى شـتى أنحـاء مجتمعاتهـم المتعـددة، والـل 
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هنـاك يكـن لهـم كل تقديـر واحـترام ويهتـدى بآرائهم، ويسـر عليهـا لأنهم قد 
اغترفـوا مـن تعاليم الإسـم فى رحاب الأزهر الشريـف، وتفقهوا فى الديـن وتتلمذوا 

على أيـدى علمـاء الأزهر.

 وهـؤلاء الطـاب الوافـدون إلى الأزهر،يكـون لهـم –غالـا- شـأن كر فى 
بادهـم حيـث يتولـون فيهـا قيـادات سياسـية وتعليميـة وغرهـا مـن الخدمـات 
الاجتماعيـة المتعلقـة بشـئون بادهـم، فيتفوقون فيهـا ويكون لهـم تأثر كبر فى 

بادهم) شـوقى عطـالل: 51(.

فى  نوغـل  ولـن  إفريقيـة،  قـارة  على  الأمـر  يقتـر  لـم  الحـال،  بطبعـة 
التفصيـات، وإنمـا سـنكتى باسـتقراء نصـين هامـين فى هـذا المجـال، أولهمـا 
يتصـل بعـام 135٦/1937ه، وثانيهمـا فى عام 1370/1951ه، وكا النصـين يتصـان 
بمسـلى الهنـد، كمثـال حيـث تعـد أكـر الـدان بعـد الصـين فى هـذه الفترة ) 

.)355 إسـماعيل:  سـعيد 

 فأمـا الوثيقـة الأولى، فـه تقـرر كتبتـه بعثـة أرسـلها الأزهـر إلى الهنـد 
ونشرتهـا مجلـة الأزهـر فى مجدهـا الثامـن سـنة 1937) ص59٤-598(، فمـا هى 

الحقائـق الـتى ضعهـا التقريـر بـين أيدينـا؟
فرُقـة بين علمـاء الدين والعلمـاء المدنيين: فقـد لاحظت العثـة » الفُرقة - 1

المؤلمـة« بـين علمـاء الديـن والعلمـاء المدنيـين، وسـبب هـذه الفرقة هـو نفس ما 
شـا منـه مفكرو مـر؛ الانفصـال بـن التعليـم الديـى، والتعليم المـدنى، فالأول 
يبعـد بصاحبـه عـن وظائـف الدولـة، والثانى لا يعـرف فى ثناياه شـيئا عـن الدين، 
وتـولى شـئون الحكومة خريجو المـدارس المدنية، واسـتحوذوا على النفوذ السـياسى، 
فى حـين اسـتحوذ الفريـق الآخر على النفوذ الديى، ثم نشـأت الأجيـال الجديدة بعد 
ذلـك على مـا يلقنـه رجـال العلـوم الحديثـة لتاميذهـم مـن الاسـتخفاف بعلماء 
الديـن ورميهـم بالقصـور، وضيـق الأفـق، كما نشـأ علىأيـدى علمـاء الدين جيل 

أشربـوا كراهيـة الطلبة المدنيـين ورميهـم بالادينية!! 
وقـد بذلـت بعثة الأزهـر جهدا كبـرا فى محاولة إيجاد جسـور مـن التفاهم 
بـين الفريقـين، ومن أشـد ما لاقتـه العثـة أن الرجـال المدنيين رموا علمـاء الدين 
بأنهـم منقسـمون على أنفسـهم شـيعا؛ يكَُفـر بعضهـم بعضـا، وأنهم بذلـك كانوا 

أحـد العوامـل الأساسـية فيما وصـل إليه المسـلمون من سـوء الحال! 
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ودعا رجـال العثـة إلى العـاج الوحيـد، وهو أن ينشـأ جيـل جديد يكون 
وسـطا بـن الفريقـين، وذلـك بأن يعطـى طلبـة الجامعـات المدنية بعضا مـن علوم 
الديـن، وأن ينشـأ كذلـك فى الجامعـات الدينيـة نظام يجمـع فيه الطالـب إلى علوم 

الديـن بعضـا من العلـوم المدنية ) سـعيد إسـماعيل: 35٦(.
الفُرقـة بن طوائف المسـلمين، فقد كان المسـلمون ) قبل ظهور باكسـتان( - 2

فى الهنـد ملـا عـدة، لا هـمّ لدى أصحـاب كل ملـة إلا الطعـن فى أصحـاب الملل 
الأخـرى. ومـن أوضـح الأمثلـة على ذلـك مـا رآه رجـال العثة فى مدرسـة السـند 
الإسـامية بكراتـى، وهـو وجـود مسـجدين داخـل أسـوار المدرسـة، أحدهمـا 
للشـيعة، وثانيهما لأهل السـنة، وعندمـا تحدثوا إلى ناظر المدرسـة، وهو إنجلزى فى 
شـأن هـذه الفُرقة فى دور العلم التى يجـب أن تعمل على وحـدة التفكر بين طلبتها 
ومدرسـيها، أجـاب الرجـل بـِأن هذا مـع الأسـف كان تنفيـذا لإرادة الواقفين، وأن 
الطلبـة يعيشـون سـويا فى كل الأوقـات إلا وقـت الصـاة، وهـو عكـس مـا هـو 

مفروض!! 

تنظيـم العثـات الهنديـة إلى الأزهـر، فقـد دلـت تحريـات العثـة على أن - 3
كثـرا مـن خيـار النـاس فى الهند كانـوا يجهلـون أن لادهـم طلبـة فى الأزهر، فى 
حـن كان آخـرون يألمـون مـن أن الطلبـة الذيـن يفـدون إلى الأزهر تطـول إقامتهم 

فيـه لغـر سـبب ظاهر.
 وقـد أطلعـت العثـة مسـلى الهنـد على جلية الأمر بشـأن هـؤلاء الطلبة، 
وكيـف أن كثـرا منهـم لا يسـتفيدون مـن الدراسـات الأزهريـة نظـرا لضعـف 
اسـتعدادهم العلـى، كمـا أن العـض منهـم ينـرف عـن شـئون الدراسـة إلى 
غرهـا، نظـرا لضعفهـم الخلقى، فى حـين أن فريقـا ثالثا يعتقـد أن مقامـه بالأزهر 
الذى يـدر عليـه بعض الإعانات الشـهرية خر له مـن العودة إلى بـاده التى يحتمل 

ألا يجـد فيهـا عمـا يعيـش منه.

 هـذا إلى أن الكـرة المطلقـة مـن الطلبـة الغرباء يختـارون لدراسـتهم نظام 
» الغربـاء«، وهـو نظـام قلما يكفـل التثقيـف الأزهـرى الامل. وبعـد مباحثات 
شـتى، اسـتقر الـرأى على عـرض مجموعـة مـن الآراء لتنظيم هـذه العثـات، يذُكر 

منها ) سـعيد إسـماعيل: 357(:

أن يـوكل إلى كل الحكومـات الإقليمية فى الهند أن تكون واسـطة الاتصال 	 
بـين الأزهـر وطلب الانتسـاب إليه، فـى ذلك ضمـان للأزهر من أن يـرد إليه من 
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يعترون خطـرا على النظام العام.

تأسـيس عاقـات صداقة بين الأزهـر ورجال الهند الممتازين، فقد لمسـت 	 
العثـة إقبـالا على صداقـة مـر » يجـدر بنـا أن نعـى بـه أشـد العنايـة«، وأرفقوا 
كشـفا بأسـماء هـؤلاء الأصدقـاء، على أن تـدوم المراسـات بينهـم وبـين الأزهر، 
ومـن بـين هـؤلاء فريق من رجـال العلـم« يجـدر بمـر على العمـوم، والأزهر على 
الخصـوص أن ينتفـع بالأيـام التى يقيمونها فيهـا، فيدعوهم لإلقـاء المحاضرات على 

الطلبـة المريين فى شـئون الهند«.

واقترحـت العثـة كذلك أن يمنـح الأزهر درجـة العالميـة الفخرية لفريق 	 
مـن زعمـاء الهنـد،« فـإن فى ذلـك تقويـة لأواصر الصداقـة بـين الطرفـين، وحفزا 
لفئـة مـن أفاضـل الهنديـين للإقبـال على هـذه الصداقـة، وإن لمثـل هـذا الترف 
النبيـل مـن الأزهـر أثـر فى عواطـف الهنديين عامـة ورجـال العلم منهـم خاصة«.

 ولعـل دراسـة حيـاة علم بـارز من علمـاء الأزهـر، وهو الشـيخ محمد عياد 
طنطـاوى، المولـود عام 1810م، يمكـن أن يقـف على أفق آخر من آفـاق المجتمعات 
الأخـرى الـتى تـرددت فى ثقافتها أصـداء الأزهر، خاصـة وأن المجتمع الذى نشـر 
إليـه هنـا هـو المجتمـع الـروسى، الذى لا يعـد مـن المجتمعـات المسـلمة، وإن ضم 

المسـلمين. من  عددا 

 ففضـا عـن مواقـف ومناسـبات متعـددة أتاحـت له الفرصـة لمخاطلـة 
أجانـب، فى مواقـف تدريـس وتعليـم، لا فى الأزهـر فقط، بـل وفى بيئـات تعليمية 

متعـددة) كتـاب الهـال، 1973: 59(.

 وفى سـنة 18٤0 دعاه قيـر روسـيا ليقـوم بتعليـم اللغـة العربيـة وآدابها فى 
القسـم التعليـى التابـع لـوزارة الخارجيـة الروسـية، فتعلم الشـيخ اللغة الروسـية، 
وانتقـل إلى هنـاك، فـان انتقـاله حدثا خطـرا فى تاريـخ الأزهر،وفى صلـة العرب 

بالـروس، وكان سـفره يـوم السـبت 2٤ مـن المحرم سـنة 125٦ه.

 وقـد وضع المسـتشرق الروسى« أغناطيوس كراتشوفسـى« كتابـا عن حياة 
الشـيخ محمـد عيـاد الطنطـاوى، ترُجـم إلى العربية، ونـشره المجلـس الأعلى لرعاية 
الفنـون والآداب والعلـوم الاجتماعيـة سـنة 19٦٤، حيـث ذكـر المسـتشرق فيه: » 
كان رحيـل الطنطـاوى إلى روسـيا حدثـا كبـرا، ليـس فى حياتـه فحسـب، بل وفى 

الاسـتشراق الـروسى أيضـا، حـتى أن الصحافة الواسـعة أولتـه اهتمامـا كبرا«.
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 وتعـدى تأثـر الطنطـاوى إلى مواقـع أخـرى فى أوربـا، حيث أذاع شـهرته 
فيهـا مسـتشرقان كانـا تلميذيـن له، يجلسـان عنـد أعمـدة الجامـع الأزهـر، ثـم 
اشـتهرا بمعرفـة اللغـة العربية واللهجـات، أحدهمـا » فولجنس فرنيـل«، القنصل 
بمدينـة جـدة فى جزيـرة العـرب، وصاحـب الرسـائل عـن تاريـخ العـرب قبـل 
الإسـام، والثانى« غوسـتاف فـل«، أسـتاذ هيدلرج السـابق، ومترجـم كتاب ألف 
ليلـة وليلـة، ومؤلـف شـعر العرب قبـل محمد) صـى الل عليـه وسـلم(، والفضل 
لظهـور الحثـين عـن جزيرة العـرب قبل محمـد، يرجع لمسـاعدة الشـيخ للمؤلف، 
إذ أنـه بغـر مسـاعدته، مـا كان لحوثهمـا أن تظهـر كما يشـهدان بذلـك) كتاب 

الهـال: ٦1(.

وتجلـت عالميـة الأزهر فى أن يتم تعيـين عالم أزهرى تونسى، شـيخا للأزهر، 
وهـو الشـيخ محمـد الخـر حسـين، فى سـبتمر عام 1952، لكـن سـوء حظـه هو 
مجيئـه فى منـاخ جديد تماما يسـتهدف تغيرا شـاما جذريا فى الكثـر من مناحى 
الحيـاة، فى عهـد ثـورة يوليـو 1952، خاصـة وأنه لم تمـض على قيامها بضعة شـهور، 
حيـث روح الاندفـاع، والرغبـة فى انتهـاج نهـج الثوريـة والسرعة، هـذا فى الوقت 

الذى كان فيـه الشـيخ الخـر، من فريـق المحافظين، داخـل الأزهر.

 والشـيخ الخـر عالم كبر مـن علماء معهـد الزيتونة بتونـس، طلب العلم 
فيـه على شـيوخه وتخـرج عليهـم، وكان المعهد شـبيها بالأزهـر، تدرس فيـه العلوم 
الـتى تـدرس بالأزهر، وكان الشـيخ الخر ممـن اشـتغل بالحركة الوطنيـة فى تونس، 
فقبـض عليـه وصدر حكـم بإعدامـه، فهـرب إلى ألمانيـا وأوربـا، إلى أن انته به 
المقـام فى مـر، حيـث سـى بعـض عظمائهـا مثـل أحمـد تيمـور باشـا الذى كان 

يعـرف قيمـة الشسـيخ، وتم إلحاقـه بالأزهـر، معلما.

 ولـم يكـن الخـر مـن رجـال الإصـاح والتجديـد مثـل الشـيوخ محمد 
عبـده، والأفغـانى، والمـراغى، بـل كان ميلـه إلى المحافظـين والتقليديـين، وتجـى 

ثـرت أثنـاء وجـوده بالأزهر.
ُ
موقفـه هـذا مـن خـال بعـض القضايـا الـتى أ

 ولـم يبـر الرجـل حقيقـة مـا كان يجـرى فى مـر بعـد قيـام ثـورة يوليو، 
فلـم يفكـر فى نهـوض وإصـاح وتطويـر، ولا سـى الأزهريـون أنفسـهم إلى ذلك 
فى هـذه الفـترة، وكل مـا تحمس له الشـيخ خـر، هو تجاوبـه مع مطالـات جماعية 
للأزهريـين بتحسـين أحوالهـم الماديـة، وكان يتـولى نيابـة عنهـم مخاطبـة الحكومة 
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بذلـك، الـتى لم تتحمس لاسـتجابة، بـل نظر قادة الثـورة إلى تجمعـات الأزهريين 
وكأنهـا عمل ضـد الثورة) عبـد المتعـال الصعيـدى، د.ت: 11(.

 ولمـا لـم يـر الشـيخ اسـتجابة مـن الحكومـة، اعتكف فـترة فىمـنزله، ومع 
الأسـف لـم يهـتز لذلـك أحد مـن أهل الحكـم، فآثـر الرجـل الاسـتقالة.

الإسلام والسياسة:

 على الرغـم ممـا حملـه تاريخ الأزهـر منذ إنشـائه من دلالات ومشـاركات فى 
الشـأن السـياسى، لكنـه كان منطلقـا لجدل مجتمـى طويـل وعميق حـول العاقة 

بـين الدين والدولـة، فى مناسـبتين مهمتين:

الأولى: هى مـا أثـاره كتـاب أصـدره أحـد علمـاء الأزهـر المشـهورين وهو 
الشـيخ على عبـد الرازق، بعنوان ) الإسـام وأصـول الحكم ( نى فيـه أن تكون 
هنـاك عاقـة بـين الديـن والدولـة، خاصـة وقـد صـدر عقـب سـقوط الخافة فى 
الدولـة العثمانيـة عام 192٤ على يـد مصطـى كمـال أتاتـورك، ممـا أحـدث ضجـة 
واسـعة فى العالـم الإسـامى، لتهـاوى نظـام عاش مـع وبالمسـلمين من نشـأة دولة 

الإسـام، قرونـا طويلـة، حـتى لقـد قال الشـاعر أحمـد شـوقى فى ذلك:

ضجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك ممالك ونواح 

الهند والهة ومر حزينة تبى عليك بمدمع سحاح

 والشام تسأل والعراق وفارسأمحا من الأرض الخافة ماح؟

وبـدأ بعـض حـام العالم الإسـامى، كل يفكـر فى أن ينقل الخافـة إلى بده 
ويكـون هـو خليفـة المسـلمين، وفى مقدمة هـؤلاء الملك فـؤاد فى مـر، ومن ثم 

كان كتـاب على عبـد الـرازق ضربة موجعـة لفكرة إحيـاء الخافة.

وكثـرا مـا اسـتند الكتـاب العلمانيـون إلى كتـاب على عبـد الـرازق منـذ 
صـدوره وحـتى الآن فى نقـد فكـرة عاقة الديـن بالسياسـة، لكن الدكتـور محمد 
ضيـاء الديـن الريـس أصـدر كتابـا فند فيـه ما حملـه الكتـاب، ومـا دار حوله من 
جـدل) 10:197٦(، وأدان مختلـف الكتـاب الذيـن رددوا مـا ذهـب إليه الشـيخ على 
عبـد الـرازق مـن أن المسـلمين لـم يبحثـوا ولـم يؤلفـوا فى السياسـة، لأن الخلفاء 
كانـوا يمنعونهـم، أو لأنهم- حسـبما يعر الشـيخ- كانوا خاضعين للضغـط الملوكى، 
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ويقـول إنـه، أى الشـيخ على عبـد الـرازق:« لا يعـرف لهـم مؤلفـا فى السياسـة ولا 
.» مترجما

ويـرد الدكتـور الريس على ذلك ويثبـت أن هذه دعوى باطلة، وأن المسـلمين 
بحثـوا وألفـوا فى السياسـة، ويـورد أسـماء عديـد مـن الكتـب الـتى ألفهـا علماء 
الإسـام، كذلـك بـيّن الريـس أن علمـاء المسـلمين كانـوا يبحثـون فى »الإمامة« – 

وهى الدولـة الإسـامية- فى كتـب علـم الفقـه والكام) الريـس: 12(.

ويعلـن الدكتـور الريـس أن الفكـرة الأساسـية فى كتـاب الإسـام وأصـول 
الحكـم نفسـها خطـأ، إذ تقـول هـذه الفكـرة إن الإسـام ديـن فقط، بمعـى أنه 
عبـادة فرديـة فقـط، فـا شـأن له بالدنيـا وشـئونها، ولا بالمجتمـع ولا بالسياسـة، 

وذلـك لأن الديـن – كمـا زعـم الشـيخ- هـو ضـد الدنيـا، والضـدان لا يجتمعان

وهنـا عقـد الدكتـور الريـس فصـا بعنـوان ) الديـن والدنيـا(، بـيّن فيه أن 
الديـن ليـس ضد الدنيـا، ولكنه جـاء لصاحهـا، وجاء لسـعادة النـاس، وأثبت أن 
السياسـة طريـق مهـم للغايـة لمواجهة فسـاد الدنيـا، إذا قامت على أسـس سـليمة، 

فـإذا اختفت هـذه الأسـس، انقلـب الحـال إلى العكس) الريـس: 1٤(.

أمـا الكتـاب الثـانى، فهو كتـاب) من هنـا نبدأ ( للشـيخ خالد محمـد خالد، 
صـدر عام 1951، وفى هـذا الكتـاب ذهـب إلى أن الإسـام دين لا دولـة، وأنه ليس 
فى حاجـة لأن يكـون دولـة، وأن الديـن عامـات تـضىء لنـا الطريـق إلى الل، 
وليـس قـوة سياسـية تتحكـم فى النـاس، وتأخذهـم بالقوة إلى سـواء السـبيل، ما 
على الديـن إلا الـاغ، وليـس مـن حقـه أن يقـود بالعصـا مـن يريـد لهـم الهدى 

وحسـن ثـواب) خالد محمـد خـالد، د.ت: مقدمـة الطبعـة العاشرة(.

وفى وقتـه أصـدر عالـم أزهـرى آخر شـهر هو الشـيخ محمـد الغـزالى كتابه 
)مـن هنـا نعلـم( يفند فيـه دعاوى الشـيخ خالد.

لكـن المدهـش، هـو أن خـالد محمد خـالد نفسـه، تراجـع عن دعـواه بعد 
ذلـك وأصـدر كتابا بعنـوان) الدولـة فى الإسـام، 1981( فند فى صفحاته ما سـبق 
أن قـاله، فضـا عـن دعاوى الآخريـن فى هـذا الـاب، وكان ممـا قـاله )ص2٤( أن 
المجتمـع المسـلم فى المدينـة إذن كان له دولـة يقودهـا رسـول الل صـى الل عليـه 
وسـلم..دولة لهـا جيش، ورايـة، وقوانين، وضرائـب، وكل مقومات الدولـة الحديثة، 
واتسـع نطـاق هـذه الدولة، وقـام صرحهـا العظيـم فى عهد الخلفـاء الراشـدين، ثم 
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فيمـا تاه مـن عصـور وعهود.

جامعة أم القرى

لمكـة المكرمـة مانـة فى قلوب المسـلمين جميعـا لا تطاولها مانـة أى مان 
آخـر، فـه الموطـن الأول للرسـالة الإسـامية، ولرسـول الل محمد صـى الل عليه 
وسـلم، ومـن قبـل ذلك فـه مهبـط إبراهيـم، وولد فيهـا ابنـه إسـماعيل، عليهما 
السـام، وبهـا بيـت الل الحـرام » الكعبـة المشرفـة«، ومـن ثـم فوجـود مؤسسـة 
تعليميـة على مسـتوى عال فيهـا يفـرض على تلـك المؤسسـة مهـام وأدوار علميـة 
ودعويـة وتربويـة جسـيمة لا تجـاه مـن يقطنونهـا فحسـب، ولا تجـاه أهـل الوطن 
الكبـر) المملكـة العربيـة السـعودية(، بـل تجـاه المسـلمين جميعـا، عـن طريـق 
التعمـق ونـشر العلـوم الإسـامية، وكذلـك الأخـذ بعلـوم العر، الـتى هى طريق 
أسـاسى فى تزويـد المسـلمين بقـدر مهـم مـن أسـباب القـوة الـتى أمرهـم الل عز 
وجـل بـأن يمتلكوهـا، حـتى يعيشـوا أعـزاء فى هـذا العالـم الذى مـا فتـئ يشـهد 

صراعات وخافـات، وحـروب ومنـازعات.

 ولأن المؤسسـات والتنظيمـات الاجتماعيـة مثلهـا مثـل الائن الـى، يبدأ 
وليـدا صغـرا، ووفـق سـن الل فى خلقـه ينمو ويتطـور حـتى يبلغ رشـده، كذلك 
الأمـر هنـا، فـى الدايـة كان لجامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـده فـرع فى مكـة 
يتكـون مـن كليتـين: الشريعـة، والتربيـة، وهى بدايـة دالة حقـا، فابد مـن التزود 
أولا بمعرفـة متعمقـة واسـعة بعلـوم الـشرع، للتمكـين لديـن الل وتعزيـز القـوة 
الإسـامية، كمـا أن هـذا الأمـر يتطلـب عـددا كبـرا مـن المعلمـين، ينبثـون فى 

أرجـاء الـاد، ينـشرون المعرفـة المنضبطـة، ويرشـدون إلى سـواء السـبيل.

 ولمـا تعـززت هـذه الخطـوة وأثبتـت نجاحهـا، بـرزت متغـرات مهمـة، كان 
بعضهـا قائمـا مـن قبـل، لكنـه لـم يفـرض نفسـه، وكان بعضهـا الآخـر مسـتجدا 
بحكـم المسـرة البشرية على أرض الإسـام، فمنطقـة مكة إحدى أقاليـم المملكة 
الرئيسـية، تضـم ثاثـة مـن أكر مـدن المملكـة العربيـة السـعودية، هى العاصمة 
الأول:  والمصيـف  جـدة،  الأولى:  التجاريـة  والمدينـة  المكرمـة،  مكـة  المقدسـة: 
الطائـف، بالإضافـة إلى المـدن والمحافظـات الأخـرى كالقنفـذة والليـث ورابـغ، 
وكذلـك منطقـة الاحـة المجـاورة، ومـا يتبعها مـن قـرى ومحافظات، وهـذا وذاك 
شـهد تضاعفـا فى أعـداد خريـى المرحلـة الثانويـة من بنـين وبنات، الذيـن تدفع 
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بأفواجهـم المـدارس إلى رحـاب الجامعـة.

 وغـر مجهـول لنـا جميعا، كيـف يتوافـد مايين المسـلمين من أنحـاء العالم 
إلى مكـة طـوال العـام لزيارة بيـت الل الحـرام، مما أوجـب أن يكون هـذا المان، 
مثلمـا شرفـه المولى عز وجـل ببيته الحـرام، أن تشرفـه الدولة بجعله كعبـة معرفة، 
مقصـد تعلـم وتعليـم، فأمـة محمد صـى الل عليه وسـلم هى أمـة) إقـرأ (،كما هو 

معـروف، وكمـا تؤكـد أول آيـة نزلت عليـه من القـرآن الكريم.

 ومـن هنـا رأى ولى الأمـر، الملـك الراحـل خالد بـن عبد العزيـز أن يصدر 
أمـره بإنشـاء جامعـة مسـتقلة فى مكـة المكرمـة، اعتبـارا مـن بداية السـنةالمالية 
لدولـة فى غـرة رجـب 1٤01ه، تكـون نواتهـا فـرع جامعـة الملـك عبـد العزيـز 
بمكـة، المكـون مـن كليـتى الشريعـة والدراسـات الإسـامية، والتربية، وما ينشـأ 

بعـد ذلـك من كليـات وأقسـام جديـدة) جامعـة أم القـرى، 1٤19: 7(.

 وكان اختيـار الاسـم اختيـارا ذكيـا واعيـا، حمـل اسـم المدينـة المقدسـة فى 
القـرآن الكريـم، ألا وهـو )أم القـرى(، الذى جـاء فى سـورة الشـورى) لتنـذر أم 

القـرى ومـن حولهـا (.

 وصاحَـب النشـأة الأولى ظهـور مؤسسـتين وليدتـين جديدتـين أضافتا إلى 
موكـب التقـدم المعـرفى الإسـامى، حيـث رُؤى أن يسـتقل قسـم اللغـة العربيـة 
بكليـة الشريعـة ليكـون كليـة قائمـة بذاتها، ولسـنا بحاجـة إلى بيـان أهمية هذه 
الخطـوة بالنسـبة للغـة كتـاب الل، ولغـة المسـلمين، فاللغـة العربيـة هى وسـيلة 
اتصـال المسـلمين بـكل ما أنتجتـه العقلية الإسـامية طـوال العصـور المختلفة، 
وهى، فضـا عـن ذلـك، وسـيلة اتصال بـين المسـلمين، والعمل على نشرها يسـاعد 
على مزيـد مـن الترابـط بـين شـعوب العالـم الإسـامى، حيـث هنـاك مايـين من 
المسـلمين لا يعرفـون اللغـة العربيـة ممـا يحرمهـم مـن الكثر ممـا تم تدوينـه بهذه 

الكريمة. اللغـة 

أمـا المؤسسـة الأخـرى فـه كليـة للتربيـة بمدينةالطائـف، حيـث كانـت 
المملكـة فى هـذه الفـترة، ومـا تاها، تـسرع الخطى على طريـق الازدهـار والتطور، 
ويتزايـد توافـد مايين المسـلمين إليها، ممـا تطلـب ضرورة توافر أعـداد كبرة من 
المعلمـين، كانـت أرض المملكـة متعطشـة إليهـم لسـد حاجـة مايين مـن الأبناء 

يطلبـون التعلـم والتعليم.
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 ومـن يطلـع على جملة الأهداف التى وضُعت للجامعة كى تسـى إلى تحقيقها، 
سـوف يجـد معظمها على وجـه التقريب، ممـا تسـى إلى تحقيقه معظـم الجامعات فى 
مختلـف دول العالـم، لكننـا فى الوقـت نفسـه نجـد جامعـة أم القرى تـكاد تنفرد 
بمقصـد بعينـه، ينبـئ بالمانة الـتى تحتلها هـذه المدينة المقدسـة بين مـدن العالم، 
ومـن ثـم كان من الطبيـى أن تنعكس هـذه الطبيعة على الأهـداف، فمكة مقصد 

كل المسـلمين، ومـن ثـم يكون مـن أهداف جامعـة أم القرى هـدف مثل:

» المسـاهمة فى تلبيـة حاجـات الـاد الإسـامية إلى تخصـص طائفـة مـن 
أسـاتذتها فىالعلـوم بمختلـف فروعهـا«.

أما بقية الأهداف، فنجدها تدور حول) جامعة أم القرى: 12(:

)أ( توفـر أسـباب التعليـم الجامـى والدراسـات العليـا لإعـداد مواطنـين 
أكفـاء، مؤهلـين لأداء واجبهم للنهـوض بأمتهم فى ضوء مبادئ الإسـام، وعلى وجه 

الخصـوص فيمـا يى: 

علوم الفقه والعقيدة الإسامية وما يتصل بها.- 1

العلوم الطبيعية والتطبيقية.- 2

العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات.- 3

)ب( القيـام بـدور إيجـابى فى ميـدان الحـث العلـى، عن طريـق إجراء   
الحـوث وتشـجيعها، وإنشـاء مراكـز للبحـث للعمـل على إيجـاد الحلول السـليمة 

التقنيـة. واتجاهاتهـا  المتطـورة  الحيـاة  لمتطلبـات  المائمـة 

)ج( إعداد علماء ومدرسين متخصصين.  

ومـن الماحـظ اتخـاذ خطـوات على درجـة عاليـة مـن الـوعى بمتغـرات   
الشريعـة  فى  مقـررات  لوجـود  فنظـرا  هنـا  ومـن  الأمـة،  واحتياجـات  العـر، 
الإسـامية يدرسـها طـاب التعليم مـا قبل الجامـى فى المملكة، وخاصـة فى الفقه 
وأصـوله، كان مـن الطبيـى أن يتـم تقرير بعـض المقـررات المسـلكية، هى التربية 
وعلـم النفـس والتربيـة العمليـة، على الرغـم مـن وجـود كليـة للتربيـة فى الجامعة 

نفسـها.

ومـن مظاهـر التطوير أيضـا نجد عنايـة ملحوظـة بتدريس علـم الاقتصاد 
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على وجـه العمـوم، والاقتصـاد الإسـامى على وجه الخصـوص، خاصة أننـا أصبحنا 
نعيـش عالمـا يقـوم فيـه الاقتصـاد بـالدور الأكـر أهميـة فى حركـة تسـير وإدارة 
المجتمعـات، والمنافسـة بينهـا وبـين بعض، فضـا عن تمثيلـه لرز مظاهـر القوة. 
فـإذا أضفنـا إلىـل هـذا أن الل قد حبـا المملكة بمصـادر مال ضخمـة، عن طرق 
الحـج والعمـرة والنفط، يصبـح طبيعيـا أن تكون دراسـة الاقتصاد، ركنا أساسـيا 

فى المسـرة الجامعية.

وفضـا عـن كل هـذا، فقـد كان هنـاك حـرص ملحـوظ ألا ينعـزل عالـم 
الشريعـة الإسـامية عـن التواصـل مـع العالم الخـارجى، سـواء عن طريـق البشر، 
أو عـن طـرق العلـوم الوافـدة، ومـن هنا فقـد كان هنـاك اهتمام مواكـب تدريس 
اللغـة الإنجلزيـة الـتى أصبحـت تعـرف بأنهـا لغـة » كوكبيـة« ؛ حيث أنهـا أكر 
لغـات العالـم انتشـارا، وبهـا تكُتـب الكـرة الغالـة مـن المصـادر العلميـة فى 

العلوم.  مختلـف 

 وممـا يجب لفـت النظر إليـه، الاهتمام بتعليـم الفتاة، حتى أعلى المسـتويات 
الجامعيـة، وكانت العقبـة الكرى، تتمثـل فى الوضع الخاص للمرأة السـعودية، الذى 
كان يمنـع تدريـس الرجـال لها مبـاشرة، فى مبـدأ الأمـر، خاصة وأن عـدد الإناث 
المتخصصـات فى العلـوم المختلفـة مـن أهـل الـاد، كان معـدودا علىأصابع اليد 
الواحـدة، لكـن التقـدم التقى أسـهم فى التغلب على هـذه المشـكلة، حيث أصبح 
بإمـان الفتـاة تلـقى مـا تريـد مـن علـوم ودراسـات جامعيـة مـن خال شـبكة 

مغلقة. تلفزيونيـة 

وشـهدت مسـرة جامعـة أم القرى إنشـاء مركز لدراسـات العليا المسـائية 
حـتى يتيـح الفرصة لمن تخرجوا من كلية الشريعة والدراسـات الإسـامية، والتحقوا 
بالعمـل، أن يواصلـوا دراسـاتهم المتخصصـة المتعمقـة، وكان ذلـك فى 1٤03/5/20هـ 

لمواكبـة حركة التطـور والنهـوض التعليى، بحيث يسـتهدف هـذا المركز:

تعميـق الفهـم الصحيـح للعلـوم الإسـامية فى نفـوس الشـباب المسـلم - 1
والنظريـة. العلميـة  التخصصـات  الدارس فى مختلـف 

إعـداد جيـل مـن المؤهلـين للعمـل فى مجـال الدعـوة بالحكمـة والموعظـة - 2
الحسـنة، لتسـتعين بهـم وزارة الحـج والأوقاف وشـئون المسـاجد ومراكـز الدعوة 

والتوعيـة الإسـامية ورابطـة العالم الإسـامى. 
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إعداد الأساتذة المتخصصين فى تدريس العلوم الإسامية.- 3

تهئـة الجـو العلـى لتكويـن علمـاء فىالشريعة الإسـامية، يجمعـون بين - ٤
الدراسـات الشرعيـة والعلـوم المتنوعـة الأخرى. 

وكانـت كلية التربية هى المؤسسـة الثانية فى سـنوات النشـأة الأولى لجامعة أم 
القـرى، كان اسـمها أولا هـو كليـة المعلمـين، ثم رُؤى إطاق الاسـم الحـالى عليها، 
ومـن ثـم أصبحـت- مثـل غرهـا مـن كليـات التربيـة فى العالـم، وإن اختلفت فى 
بعـض الجوانـب، فضـا عـن الصيـاغات- تسـتهدف تحقيـق مـا يـى) جامعـة أم 

:)115 القرى: 

إعـداد المعلـم المؤهـل علميـا وتربويـا ومهنيا لتـولى عمليـة التدريس فى - 1
مـدارس التعليـم العـام للمرحلتـين المتوسـطة والثانويـة ولجميـع المواد الدراسـية 
الـتى تقـدم أو الـتى يتطلع إلى إضافتهـا أو تطورهـا فى هذه المدارس بشـتى أنواعها.

إعـداد القـوى البشريـة الازمـة للعمل فى المدرسـة) غر المدرسـين( من - 2
المديريـن والمشرفـين والموجهين التربويـين، وكذلك القوى البشريـة الازمة للعمل 

فى الإدارة التربويـة فى شـتى تخصصاتها.

تدريـب المعلمـين وكل العاملـين فى حقـل التربيـة والتعليـم مـن مديرين - 3
المهنيـة  وزيـادة خراتهـم  لرفـع مسـتواهم  الخدمـة  أثنـاء  وموجهـين ومشرفـين 

واطاعهـم على كل جديـد فى المياديـن التربويـة المختلفـة.

الإسـهام فى رفع المسـتويات التعليمية فى الاد والمشـاركة فى إثراء الحث - ٤
العلى فى الميادين التربوية والنفسـية بشـتى فروعها.

النهـوض بمسـتوى المعلـم المؤهل تأهيـا أعلى ورفـع كفـاءة كل العاملين - 5
فى التربيـة والتعليـم بشـتى المسـتويات، من خـال تقديـم الرامـج المتخصصة فى 

الدراسـات العليـا فى مجـال العلـوم التربوية والنفسـية.

توجيـه منسـوبيها من أعضـاء هيئة التدريـس والطاب والهيئـة الإدارية - ٦
الوجهـة الروحيـة والأخاقـة لتكويـن القيـم الـتى تسـاعدهم فى ترجمـة التربيـة 
الإسـامية إلى سـلوك إيجـابى ينبثـق عـن عقيـدة التوحيـد، والإيمـان بـالل ربـا 

وبالإسـام دينـا وبمحمـد صـى الل عليـه وسـلم نبيا ورسـولا.



97

الدور المجتمعى للمؤسسات التعليمية الإسلامية

الاشـتراك مع الهيئـات التعليمية الأخرى كالجامعات وغرها فى الدراسـات - 7
التربويـة والنفسـية لغـرض تطويـر مجـالات التعليـم العـام والتعليـم الجامـى، 

وتقديـم المشـورة العلميـة حسـب المواقف.

وهنـا ناحـظ ما أكـدت عليه المادة السادسـة مـن التوجيه الإسـامى، وهو 
الذى انعكـس على انفـراد كليـة التربيـة بتدريـس مقـرر بعنـوان أصـول التربيـة 
الإسـامية، وتشـاء إرادة المـولى العـى القديـر أن يكـون الاحـث – د. سـعيد 

إسـماعيى على - شـاهدا عيانـا، ومشـاركا فى جـزء مهـم مـن هـذه المسـرة.

 فلقـد أتيـح لنا أن نلتحق كعضـو هيئة تدريس فى العـام الجامى 75/197٦، 
وكان التكليـف هـو تدريـس مقـرر أصول التربية الإسـامية، واسـتند هـذا على ما 
سـبق أن أنعـم الل به على الاحث مـن أن يكون أول من درسّ التربية الإسـامية 

فى أول كليـة للتربية تنشـأ بالقاهرة، بجامعـة الأزهر عام 1970.

 ولمـا تسـاءلنا عمـا كان يتـم تدريسـه مـن قبـل فى تربيـة مكـة، فـإذا بهـا 
صـورة أقـرب إلى » الدعوة«، بحكم عـدم التخصص فى العلوم التربوية والنفسـية، 
مـن خـال كتـاب الأسـتاذ محمـد قطـب ) منهـج التربيـة الإسـامية (، فـان أن 
خططنـا نهجـا مسـتحدثا فى عالـم التربيـة، تبنينـا فيـه نهج علمـاء أصـول الفقه، 
ومـن ثـم إقامـة التربيـة الإسـامية وفقـا لمصـدرى الإسـام الأساسـيين: القرآن 
الكريـم والسـنة النبويـة، ثم تـأتى بعدهمـا بعض المصـادر الأخرى. ونتـج عن هذا 
ظهـور أول مؤلـف فىالعالم العرب والإسـامى بعنـوان) أصول التربية الإسـامية( 
عام 197٦، تحـت قبـة جامعـة أم القـرى لتنفـرد بهذا الفضـل العلـى الديى، وهو 

العنـوان الذى تكـرر وتكاثـر بعـد ذلـك، من قبِـل مؤلفـين آخرين.

 ويـأبى الل إلا أن ينعم علينا مرة أخـرى علىهذا الطريق، وفى رحاب جامعة 
أم القرى، حيث تولى رئاسـة القسـم أسـتاذ تربيـة من أهل المملكـة) الدكتور أحمد 
شـكرى(، الذى اتسـم بالتفتـح العقـى والحميـة الإسـامية، وقـدر مـن الثقة مهم 
فى شـخصنا، فتقبـل منـا مقترحـا مهمـا، نتج مـن ماحظـة الاحث أن الدراسـات 
العليـا - فى مجـال التربيـة – كانـت تقتـر على » الإدارة التربوية«، فنبهنـا إلى أنه لا 
يصـح، فى كليـة تربية تسـتظل بالتواجـد على الأرض المقدسـة، وتخلو من دراسـات 
عليـا فى التربية الإسـامية، وبعد مناقشـات مطولـة والعديد مـن الاجتماعات، تم 
إنشـاء دبلـوم خاص، ثم ماجسـتر فىأصـول التربيـة الإسـامية،عام 1977، وهو ما 
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تطـور بعـد ذلـك على يد أعضاء هيئـة التدريس مـن المواطنين، ليكون هناك قسـم 
بهـذا الاسـم، وتمتد الدراسـات العليا حـتى مرحلةالدكتوراه، وبالتـالى ينفتح الاب 
واسـعا أمـام القيام بالكثر من رسـائل الماجسـتر والدكتـوراه، فيرى هـذا المجال، 

ويعـين على التأصيل الإسـامى للعلوم التربوية والنفسـية.

 ومـن المهـم التنبيـه إلى أن الاحـث اسـتطاع بتوفيق من الل، وتشـجيع من 
رئيـس القسـم أن يضَُمّـن مقـررات درجـة الدبلوم الخـاص، تضمنت مقررا باسـم 
) فلسـفة التربيـة (، وكان هـذا حدثـا علميـا على درجة عاليـة من الأهميـة، حيث 
كانـت الفلسـفة لا تحظـى، حـتى ذلـك الوقـت بالترحيب، بفعـل متغـرات ثقافية 

وفكريـة ومجتمعية سـابقة.

 ولمـا كان تعليـم العلـوم التربويـة والنفسـية جديـدا فى مكـة، ولـم تكـن 
تتوافـر كـوادر مـن المواطنـين لتدريسـها، حيـث كانـوا يعـدون على أصابـع اليـد، 
اسـتعانت الجامعـة بعـدد كبر من أسـاتذة بعـض الـدان العربـة، وخاصة مر.

 وفى الفـترة الـتى أمضيناهـا مـن عام 1975، وجدنـا عـددا متمزا مـن رواد 
العلـوم التربويـة والنفسـية، بعضهـم كانـوا أساسـتذة لنا، مثـل الدكاتـرة: مصطى 
فهـى، ومختـار حمـزة، والكـرة مـن الجـل الوسـط مثل: فـؤاد أبـو حطـب، وحامد 
زهـران، وحلـى الوكيـل، وسـعيد إسـماعيل، ومـن أسـاتذة الاجتمـاع: د. محمـد 
الجوهـرى، وفى التربيـة الفنيـة الدكتـور محمود بسـيونى، ومـن الأردن: عبـد الحميد 
الهاشـى، ومـن سـوريا الدكتـور عبـد الرحمـن عدس..وغرهـم، لم يكونـوا فقط 
رسـل علـوم تربويـة ونفسـية، بـل مـن الـرورى أنهـم نقلـوا معهـم إلى الطاب 
بعضـا مـن المفاهيم والقيـم والعـادات التى عرفتهـا مجتمعاتهـم، والعكس كذلك.

وعـر سـنوات متصلـة، تم إنجـاز العديـد من رسـائل الماجسـتر والدكتوراه 
الـتى تصـدت لكثر من مشـكات التعليـم الإسـامى ومبادئه وقواعده وأسسـه، 
فى المـاضى وفى الحـاضر، فى رحـاب كليـة التربية بجامعـة أم القرى، نسـوق منها على 

سـبيل المثـال لا الحر) عبـد الرحمن النقيـب، 1993(:

أثـر العبـادة التربـوى فى تكويـن الشـخصية وتحديـد السـلوك، إعـداد: 	 
أسـماء على فضـل، إشراف د. عبـد الرحمـن صالـح عبـد الل، 198٤ 

أثـر العلمانيـة فى التربيـة والتعليـم فى العالم الإسـامى، إعـداد: محمد بن 	 
عبـد العزيـز الديسى، إشراف د. بشـر الحاج تـوم، 1981
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أزمـة الثقافـة فى المجتمـع الإسـامى، ودور التربيـة الإسـامية فى حلهـا، 	 
إعـداد أكـرم منـدورة، إشراف: د. بشـر الحـاج تـوم، 198٦

الـتزام المـرأة بالإسـام وآثـاره التربويـة على عملهـا، إعـداد خديجـة أبـو 	 
القاسـم حمـد، إشراف د: أمـرة شـاهين، 1987

تاريـخ التعليـم فى المشرق الإسـامى فى القـرن الخامس الهجـرى، إعداد: 	 
ناديـة أحمـد مفـتى، إشراف: د. محمود كسـناوى، 1988

التربيـة الإسـامية والتحديات فى المجـال التقى، إعداد: ناصر على بشـية، 	 
إشراف: د. بشـر الحاج توم، 198٤

التربيـة الخلقيـة فى الإسـام، ودور المدرسـة الثانويـة فيهـا، إعـداد: نبيلة 	 
محمد سـعيد قطـب، إشراف د.محمـود كسـناوى، 1988

التربيـة العقليـة فى القـرآن، إعـداد: هـدى عبـد الرحيـم محمـد قاسـم 	 
ميمـى، إشراف: د. محمـد جمـل خيـاط، 198٦...إلى غـر هـذا وذاك مـن رسـائل، 

أصبحـت تعـد بالمئـات..

 وإذا كان مـن المعـروف أن مكـة المكرمـة تسـتقبل على مـدار العـام مئات 
الألـوف من المسـلمين، والكـرة الغالة منهـم لا يعرفـون اللغة العربيـة، وإذا كان 
وجـود كليـة للغـة العربيـة ممـا يخـدم بالفعـل لغـة القـرآن الكريـم، ممـا يصب فى 
الحقيقـة فى صالـح مـن يتكلمونهـا، فقـد كان مـن المهـم حقـا أن تبـذل الجامعة ما 
يمكـن بـذله من جهـد معـرفى لمواجهة حاجة المسـلمين غـر الناطقـين بالعربية 
إلى تعلـم هـذه اللغـة، وهو مـا انته الأمر بها إلى إنشـاء معهد متخصص، مسـتقل 
لهـذا الغرض، بعـد أن كان فى بداياتـه تابعا لكلية الشريعة والدراسـات الإسـامية. 

 ومـن هنـا فقـد صـدر أمـر ملـى فى عام 1399هـ بتحويـل المعهـد إلى كيان 
مسـتقل، له أقسـامه وأعضـاء هيئـة تدريسـه، وبالتـالى فقد تـم تحديد المهـام التى 

يسـى المعهـد إلى تحقيقهـا تتمثـل فى المقاصـد التالية) جامعـة أم القـرى: ٤53(:

تعليـم اللغـة العربية وآدابهـا لغر الناطقـين بها من المسـلمين وتزويدهم - 1
بقـدر كاف من الدراسـات الإسـامية لخدمة الإسـام ونـشره، وتأهيلهم لالتحاق 

بإحدى كليـات الجامعة.
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تخريـج وتدريـب معلمـين متخصصـين يقومـون بتدريـس العربيـة لغر - 2
الناطقـين بهـا فى الـاد الإسـامية، والأقليـات الإسـامية فى العالـم.

إجـراء الحـوث والتجـارب الميدانيـة لتطويـر مناهـج وأسـاليب تعلـم - 3
وتعليـم العربيـة لغـر أبنائهـا، ونشرهـا وتوزيعهـا على الجهـات العلميـة المختصة 

وتشـجيع التأليـف فى هـذه المجـالات.

تشـجيع الدارسـين والمتخصصـين فى مجـال تعليـم اللغـة العربيـة لغـر - ٤
الناطقـين بهـا على الحـث فى كافـة المجـالات المتعلقـة بهـذا الاختصـاص منهجا 

وأداء. ووسـيلة 

التعـاون مع المؤسسـات والهيئات الإسـامية فى مجال تعليـم اللغة العربية، - 5
ونشر الدعوة الإسـامية، ومسـاعدة أبناء الأقليات الإسـامية فى هذا الميدان.

المعهـد - ٦ بـين  العربيـة  اللغـة  تعليـم  العلميـة فى مجـال  الخـرات  تبـادل 
المتخصصـة. العلميـة  والمؤسسـات 

إقامـة الدورات التدريبيـة لمعلـى اللغـة العربيـة لغـر الناطقـين بهـا فى - 7
الـاد الإسـامية.

لكـن ما يـرز أمامنـا من خطـوات التى تركـت عامة على طريق الرسـالة 
الجامعيـة لخدمـة التعليـم فى الإسـام، هـو مـا شـهدته مكـة المكرمـة عام 1977، 
تحـت ظـال جامعـة أم القـرى مـن مؤتمر عالـى ضخم عـن التعليم الإسـامى.

وكان أبـرز ما أسـفر عنه المؤتمر، إرسـاءه لفلسـفة واضحة تشـل الأسـاس 
الجوهـرى للتربيـة فى الإسـام، انظاقا من اسـتهداف تنشـئة » الإنسـان الصالح«، 
الذى يعبـد الل حـق عبادتـه، ويعمـر الأرض، وفـق شريعتـه ويسـخرها لخدمـة 

العقيـدة وفـق منهجه. 

كذلـك كان مـن المهـم توضيـح المفهـوم الحقيقى للعبـادة فى الإسـام، حيث 
يتصـور كثـر من النـاس أنها تنحر فى القيام بشـعائر الإسـام مـن صاة وصوم 
وزكاة وحـج، وربمـا تدفـع عند بعـض آخر المسـلم إلى تـرك الدنيا والتفـرغ للعبادة 

بهذا المعـى )توصيات المؤتمـر، 1977: 2(

 مـن هنـا فقد أكـد المؤتمـر على أن مفهوم العبادة فى الإسـام مفهوم واسـع 
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شـامل، لا يقتـر على أداء الشـعائر التعبدية فحسـب، بل شـمل نشـاط الإنسـان 
كلـه من اعتقـاد وفكر وشـعور وتصور وعمل ما دام الإنسـان يتوجه بهذا النشـاط 
إلى الل ويلـتزم فيـه شرعـه، ويسـر على منهجـه تحقيقـا لقـوله سـبحانه وتعـالى ) 
ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون(، وقـوله أيضـا: ) قل إن صاتى ونسـى 

ومحيـاى وممـاتى لل رب العالمـين لا شريك له(.

وعلى ذلـك فـإن عمـارة الأرض وتسـخرها مـا أودع الل فيهـا مـن ثـروات 
وطاقـات وابتغـاء مـا بثـه على ظهرهـا مـن أرزاق، ومـا يلـزم لذلـك مـن التعـرف 
على سـن الل فى الكـون، والعلـم بخـواص المـادة، وطرق الاسـتفادة منهـا فى خدمة 
العقيـدة ونـشر حقائـق الإسـام، وتحقيـق الخـر والفـاح للنـاس. كل ذلـك يعد 
عبـادة يتقـرب بهـا العلمـاء والاحثـون إلى الل، وطاعـة يثـاب عليهـا الناظـرون 
فى الكـون والمكتشـفون للقوانـين الـتى تربط بـين أجزائه، والمسـتنبطون لوسـائل 

تسـخرها لخـر النـاس ومنفعتهم. 

 وإذا كان الأمـر على هـذه الصـورة فى المفهوم الإسـامى للعبـادة، وكان هدف 
التعليـم فى نظـر الإسـام هـو تنشـئة ذلك الإنسـان العابـد لل على المعى الشـامل 
للعبـادة، وجـب على التعليم أن يحقق أمريـن: أحدهما يعرف الإنسـان بربه ليعبده 
اعتقـادا بوحدانيتـه وأداء لشـعائر عبادتـه، وتطبيقـا لشريعتـه والتزامـا لمنهجـه. 
والثـانى: تعريفـه بسـن الل فى الكـون ليعـده بعمـارة الأرض والمـى فى مناكبهـا 
وتسـخر مـا خلـق الل فيهـا لحمايـة العقـدة، والتمكـين لدينـه فى الأرض امتثـالا 

لقـوله تعـالى: ) هـو أنشـأكم مـن الأرض واسـتعمركم فيها(.

 وهـذا المفهـوم العميـق للعبـادة الذى قدمـه المؤتمـر، يـؤدى إلى أن تلتـقى 
علـوم الشريعـة مـع علـوم الطـب والهندسـة والرياضيـات والتربية وعلـم النفس 
والاجتماع..إلـخ فى أنهـا كلهـا علـوم إسـامية مـا دامـت داخل الإطار الإسـامى 
ومتفقـة مـع تصـوره ومفهومـه، ملتزمـة بأحامـه وتعاليمـه، وكلها مطلـوب بقدر 
للمسـلم العـادى، ومطلـوب على المسـتوى التخصـى لفقهـاء الأمـة ومجتهديهـا 
وعلمائهـا، ولا حـدود ولا قيـود على العلـم فى التصـور الإسـامى، سـواء النظـرى 
منـه أو التجريـبى والتطبيـقى إلا قيـدا واحـدا يتصـل بالغايـات والمقاصـد مـن 
ناحيـة، وبالنتائـج الواقعيـة مـن ناحيـة أخـرى، فالعلم فى الإسـام عبـادة يتقرب 
بهـا الإنسـان إلى الل وأداة إصـاح فى الأرض، فـا ينبـغى أن يسـتخدم فى إفسـاد 
العقيـدة والأخـاق، كمـا لا يجـوز أن يكـون أداة ضرر وفسـاد وبـغى وعـدوان، 
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ومـن ثـم فل مـا يصـادم العقيـدة الإسـامية، أو لا يخـدم أهدافهـا ومقتضياتها، 
فهـو مرفـوض فى المنهج الإسـامى.

 كذلـك أكـد المؤتمـر على أن كل نظـام تعليـى يحمـل فى طياتـه فلسـفة 
معينـة منبثقـة مـن تصـور معين ولا يمكـن فصل أى نظـام تعليى عن فلسـفته 
المصاحبـة له، ومـن ثـم فإنـه لا يجوز أن تتخذ فلسـفة أو سياسـة تعليميـة وتربوية 
مبنيـة على تصـور مغايـر للتصـور الإسـامى، وهـو مـا يحـدث كثـرا حـين الأخذ 
بالنظـم غـر الإسـامية لأنهـا فى النهايـة تصـادم التصـور الإسـامى وتناقضـه. 
وفى الوقـت نفسـه فـإن للإسـام تصـورا عاما شـاما تنبثق منـه فلسـفة تعليمية 

وتربويـة قائمـة بذاتهـا ومتمـزة عـن غرها) توصيـات المؤتمـر: 3(.

 لذا فقـد وجب على نظام التعليم الإسـامى أن يقوم على أسـاس هذا التصور 
الخـاص المتمـز، أما الوسـائل فا ضـر من الاسـتفادة منهـا فى التجـارب البشرية 

الناجحـة مـا دامت لا تصـادم هذا التصـور ولا تناقضه.

ثـم أعقـب ذلـك انعقـاد المؤتمـر العالـى الثـانى فى إسـام أباد باكسـتان 
عام 1٤00هـ - 1980م، الذى تنـاول المؤتمـرون فيـه أسـاليب وضـع مناهـج التعليـم 
مـن منظـور إسـامى، تثبيتـا للمنهـج التجريـبى فى الحـث العلـى، الذى وضعـه 
أسسـه علمـاء المسـلمين، اتبـاعا لهدى القـرآن الكريـم فى عمارة الأرض والسـى 
فى مناكبهـا، والتدبـر فى بديـع صنعـه والتأمـل فى آفـاق الكـون والتعمـق فى أسرار 
النفـس البشريـة ) سـريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسـهم حتى يتبين لهـم أنه الحق(.

 ثـم أعقـب ذلـك، انعقـاد المؤتمـر الثـاث فى دكا بنجاديـش عام 1٤01ه- 
1981م، حيـث تنـاول المؤتمـرون فيـه أسـاليب تطوير الكتـب المدرسـية على ضوء 
توصيـات المؤتمريـن السـابقين، وذلـك حـتى يتسـى تصحيـح مـا جـاء فى الكتب 

المدرسـية مـن انحرافـات عـن المنهج الإسـامى.

 ثـم أعقـب ذلـك انعقـاد المؤتمر العالـى الرابـع فى جاكرتا أندونيسـيا عام 
1٤02ه- 1982، وقـد تنـاول المؤتمـرون فـه وسـائل إعـداد المعلـم وتدريبـه ليكون 
نموذجـا إسـاميا حيـا وقيـادة صالحـة لأجيال المسـلمين بحيـث ينطلـق فى تصوره 
وتفكـره وأسـلوب حياته وسـلوكه الشـخى من منطلق إسـامى صالـح لاقتداء 

والاهتـداء بـه ) صاح جمجـوم: 59(.

وأمـام المؤتمـر العالـى الخامـس الذى انعقـد بالقاهـرة عام 1987، أشـار 
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رئيـس اللجنة التحضريـة للمؤتمـر الأول) أحمد صاح جمجـوم، 1987،ج1: 55( 
إلى مـا كان قـد تـم رسـمه من أهـداف، أمـل المعـدون للمؤتمـر أن يحققهـا، مثل: 

تحديـد المبـادئ الأساسـية والمقاصـد العامـة والمفاهيـم الشـاملة للتعليم - 1
الإسامى.

الوصـول إلى نهـج واضـح متامـل، وطرائـق مثـى لتطبيق المبـادئ وبلوغ - 2
الأهداف.

تحقيـق التعـاون بـين العاملـين فى حقـل التعليـم، وتعميـق الـوعى بينهم - 3
وتحديـد وجهـات النظـر فى الأهـداف والوسـائل التعليميـة.

كمـا جـاء فى مقدمـة التوصيـات العامة للمؤتمـر المذكـور، أنه بعـد أن قام 
علمـاء المسـلمين بدراسـة نظـام التعليـم التقليـدى فى العالـم الإسـامى، ونظـام 
التعليـم المعاصر، وجميع الدراسـات والأبحاث الـتى قدمت للمؤتمـر، ظهر أن هناك 
إدراكا تامـا بـين المؤتمريـن أن الأوضاع القائمة فى المؤسسـات التربويـة والتعليمية 
الحاليـة فى معظـم بـاد العالـم الإسـامى لا تمثـل الصـورة الإسـامية الصحيحة، 
ولا تقـوم بدورهـا الواجـب فى تنشـئة الأجيـال على هدى الإسـام عبـادة وتصورا 
وسـلوكا، بالإضافـة إلى مـا دخـل فى التعليـم من أفـار وتصـورات مناقضـة لدين 

له. ومعادية 

 مـن أجـل ذلك فقـد قـدم المؤتمر المذكـور توصيـات واضحة محـددة تعالج 
مشـاكل التعليـم فى العالـم الإسـامى ورسـم الخطـوط العريضـة لمعالجـة الوضـع، 

وطريـق العـودة إلى المنهـج الإسـامى القويم.

وعلى سبيل المثال، فقد صنف المؤتمر المعرفة إلى نوعين) التوصيات: ٤(:

)أ( المعرفـة القائمـة على الـوحى والمتمثلـة فى القـرآن والسـنة، وما يسـتنبط 
منهمـا، مـع التركـز على اللغـة العربيـة، باعتبارها مفتـاح فهمهما.

)ب( المعرفـة المكتسـبة، وتشـمل العلـوم الاجتماعية والطبعيـة والتطبيقية 
القابلـة للنمـو الكـى والكيـى والتعـدد والأخذ مـن الثقافات بشـل يحافظ على 

انسـجامها مـع الشريعة كمصـدر للقيم.

وربمـا يكـون مفيـدا أن نتوقف بعـض الىء أمـام ما جاء مـن توصيات 
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خاصـة بالفئة الأولى:

العنايـة التامـة بالقرآن الكريم، حفظـا وتاوة وفهما، باعتبـار ذلك اللبنة - 1
الأولى لتكويـن عقيـدة المسـلم وأخاقه وأفـاره وتصوراته. وبالنظـر إلى ضآلة ما 
يحفـظ الطـاب المعاصريـن مـن كتـاب الل فى جميـع مراحل الدراسـة حـتى أنهم 
ليتخرجـون فى المرحلـة الجامعيـة – وخاصـة فى الكليـات العلميـة والعمليـة- وهم 
لا يـكادون يحسـنون تـاوة سـورة مـن القـرآن أو حفظهـا أو قراءتهـا. وأوصى 
المؤتمـر فى هـذا الشـأن بـرورة التوسـع فى قـراءة القـرآن وحفظـه ابتـداء مـن 
المرحلـة الابتدائيـة مع التوسـع التدريى فى التفسـر والفهم فى المراحـل المتأخرة، 
بحيـث يخـرج الطالـب من دراسـة الثانويـة وقد حفـظ بضعـة أجزاء مـن القرآن 
على الأقـل وفهـم معانيها العامـة. كما أوصى بالإكثـار من مدارس تحفيـظ القرآن 
للصبيـة والفتيـات فى العالم الإسـامى، ووجـوب توجيه العنايـة بالحديث الشريف 

فى جميـع مراحـل التعليم حفظـا وفهما.

الاهتمـام عنـد وضـع المناهج الدينيـة وتأليف كتبهـا بالعقيدة الإسـامية - 2
المسـتمدة مـن القـرآن الكريـم والسـنة ومـراعاة اشـتمال هـذه الكتـب على إبراز 
آيـات الل فى مخلوقاتـه ومعجـزات رسـوله محمـد صـى الل عليـه وسـلم وعلى رد 

الشـبهات الـتى يروجهـا أعداء الإسـام.

أن دراسـة الفقـه الإسـامى يجـب أن تكـون موصولـة بالواقـع الحـاضر - 3
ومشـكاته وقضايـاه، مـع التوكيـد على حقيقـة هامـة هى أن الحلـول الإسـامية 

واجبـة التطبيـق بشـل متامـل فى المجتمـع الإسـامى.

التوصيـة بـأن تكـون دراسـة الشريعـة الإسـامية بـكل فروعهـا هى - ٤
الدراسـة الأساسـية فى كليـات الحقـوق، مـع عقـد دراسـات مقارنـة بـين الشريعة 
الإسـامية والقوانـين الوضعيـة عنـد الحاجـة، وعلى أيـدى نخبة مـن المتخصصين 
الذيـن يجمعـون بـين الإيمـان العميـق والتخصـص الدقيق، والقـدرة على إبـراز ما 
فى الشريعـة مـن شـمول وتكامل وسـمو وقـدرة على تحقيـق مصالح الأمـة وتلبية 
حاجـات الجماعـة دون الوقـوع فى الانحرافـات والنتائـج الضـارة التى نشـأت من 
تطبيـق القوانـين الوضعيـة بشـهادة المجتمعـات المعـاصرة الرأسـمالية وتلـك التى 

طبقت الشـيوعية، على السـواء.

العنايـة بتدريـس الثقافـة الإسـامية فى جميع مراحـل الدراسـة والمرحلة - 5
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الجامعيـة بصفـة خاصـة. وكذلـك الكليـات العسـكرية، وكل كليـة ومعهـد بمـا 
يواجـه حاجات الطـاب ويحل مشـكاتهم العلميـة والفكرية والدينيـة، ويجيب 
عـن تسـاؤلاتهم، وبمـا يبين عظمة الإسـام وشـموله وسـمو قيمه ومبادئـه ونظمه 
وإصاحـه لأحـوال البـشر فى كل زمـان ومـان، وعـرض أمجـاد التاريخ الإسـامى 
فى شـتى المجـالات، ومـا قامت بـه الأمة الإسـامية من إنجـازات إنسـانية ومادية 
وسياسـية وعسـكرية وحضاريـة اسـتحقت بهـا أن تكـون خـر أمـة أخرجـت 
للنـاس، وبيـان فضـل النظـم الإسـامية على الأنظمـة البشريـة الجائـرة المنحرفة 
فى القديـم والحديـث: سـواء كانـت نظمـا سياسـية أو اجتماعيـة أو اقتصادية، مع 
العنايـة ببعـض الانحرافـات القائمـة فى الحضارة المعـاصرة، مع ما يقابلهـا من نظم 

الإسـام. قويمة فى 

إزاء مـا ياحـظ من ضعف مسـتوى الطـاب فى اللغة العربيـة فى الاد - ٦
العربيـة والإسـامية على السـواء، أوصى المؤتمـر باتخاذ الخطـوات الكفيلة بتعريب 
التعليـم فى كل المراحـل، وخاصـة فى الـاد العربيـة، مع الاسـتفادة مـن التجارب 

والدراسـات الـتى تمـت بالفعل فى هـذا الصدد.

 ومـن النتائـج التى أسـفر عنهـا المؤتمر العالى الأول، إنشـاء مـا عُرف ب) 
المركـز العالـى للتعليم الإسـامى( تحت ظال جامعـة أم القرى بمكـة المكرمة.

 لكـن، بنـاء على قرار مؤتمـر وزراء خارجية الدول الإسـامية فى رجب عام 
1٤00هـمايو 1980م أصبـح المركـز تابعـا لمنظمـة المؤتمـر الإسـامى، إلا أنـه انفصل 
عنهـا فيمـا بعد تبعا لقـرار جديد صدر عـن المؤتمـر اثالث عشر لـوزراء خارجية 
الدول الإسـامية فى ذى القعـدة 1٤02هـ - أغسـطس 1982، بنـاء على رغبة حكومة 
المملكـة العربيـة السـعودية فى أن تتبـى المملكـة الإشراف الامـل على المركـز 
ودعمـه ماديـا وإداريـا لتحقيـق أهدافـه، ومـن ثـم فقـد تـم إلحـاق المركز بـوزارة 
التعليـم العـالى للمملكـة العربيـة السـعودية، كأحد المؤسسـات التربويـة ومراكز 

الحـث فى جامعـة أم القـرى، بمكـة المكرمـة ) محمد جميـل خيـاط، 1983: 7(.

تحولات التعليم التركى بين العلمنة والأسلمة

مـن المفارقـات الـتى حملهـا التاريخ الإسـامى العـرب الحديث، بعـد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى، أن يشـهد المسـلمون نهايـة دولة الخافة، الـتى حملتها تركيا 
عـدة قـرون، عام 192٤، وليـت الأمـر وقـف عنـد ذلـك، بـل لقـد انطلـق إعصار 
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علمـانى، على يـد » أتاتـورك« يسـى إلى اقتـاع الكثـر ممـا يشـر وينبـض بالحس 
الإسامى.

 وكان أول مـا جـرى التركـز عليـه والاهتمام بـه فى المناهـج التعليمية إبعاد 
النـشء عـن الديـن، ولذا انرفـت الجهود الـتى بذُلت فى هذا السـبيل مـن تعديل 
المناهـج الدراسـية القائمـة، ووضـع مناهـج جديـدة فى كثر مـن مـواد التعليم إلى 
الاندفـاع بغـر ضوابط أو حـدود فىاقتباس المناهـج الغربية، وبذلك مهد السـبيل 
للعمـل على وضـع مـا ترتكـز عليـه تلـك المناهـج مـن مبـادئ وأهـداف موضع 
التنفيـذ بـكل إصرار وصرامـة، ودون السـماح بـأى نقد لهـا أو مـس بمضمونها، 
حيـث جـرى التصـدى بشـدة لافـة المحـاولات المناهضـة للحكـم الجديـد فى 
تركيـا، واسـتخدمت فى ذلـك شـتى وسـائل القمـع، ومنها القيـام بإبـادات جماعية 
أوقعـت الرعـب فى صفـوف الشـعب الـتركى، أمـا على صعيـد التوجيه، فقـد جرى 
اسـتخدام المدرسـين المتجرديـن مـن المبـادئ الدينيـة والأخاقـة لغـرس الأفـار 
الجديـدة فى أذهـان الطـاب، وتربيتهـم عليهـا تربيـة تهـدف إلى اسـتعمال كل ما 
يربـط الجل الناشىء بـأى من المبـادئ والقيم والأفـار المتصلة بالاتجـاه الأصيل) 

سـهيل صابان، 2010: 292(. 

ومـن هنـا فقـد كان من الطبيى أن يسـى أولـو الأمر فى الجمهوريـة التركية 
الجديـدة إلى ترصـد المظاهـر الدينيـة فى التعليـم لمحوها، باسـم العلمانيـة، وبحجة 
القضـاء على ثنائيـة التعليم)الإسـامى التقليـدى، والمـدنى الحديـث(، لذلك صدر 
فى عام 192٤ قانـون توحيـد التعليـم الذى وضـع جميـع المؤسسـات التعليميـة تحت 
إشراف وزارة التربيـة الوطنيـة، وأدى تطبيـق العلمانيـة إلى تقليـص التعليم الديى 
فى المناهـج الدراسـية بالمـدارس الحديثـة بالمـدن، مـع بقائـه بصـورة أو أخـرى فى 
المـدارس الريفيـة، كما طبقـت العلمانية أيضـا على المدارس الأجنبية والتبشـرية، 
حيـث حذفـت الصـور والعبـادات الدينيـة مـن كتبهـا الدراسـية، وحـرم تدريس 
الديـن بهـا، وعندمـا لـم تتواكـب تلـك المـدارس مـع هـذه الإجـراءات العلمانية 

غلقـت أبوابهـا ) مصطى متـولى، 1992: 85(.
ُ
أ

 غـر أن نجـاح الجمهوريـين فى سرعـة تطويـر النظـام التعليـى، وتحقيـق 
نمـو واضـح فى الفـرص التعيلميـة جـاء على حسـاب نوعيـة التعليـم، فقـد بدأت 
جمهوريـة تركيـا تعليمهـا الحديـث، وليـس لديهـا كتاب واحـد بالحـروف الجديدة 
للغـة التركيـة، ولم يكـن هنـاك أى معلم يسـتطيع اسـتخدام الكتـب الأجنبية...
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وهكـذا بـدأت على الفـور ترجمـة واسـعة لعـض الكتـب الإنجلزيـة والفرنسـية 
والألمانية.

وعلى الرغـم مـن أن قانـون توحيـد التدريـس الصـادر فى مـارس 192٤ قضى 
بتحويـل جميـع المـدارس التى كانت تابعـة للوكالة الشرعيـة إلى وكالة المعـارف، فإن 
المـادة الرابعـة من هـذا القانـون صرحـت بافتتاح كلية لأصـول الديـن) الإلهيات( 
ضمن جامعة اسـتنبول، بغية تنشـئة متخصصـين فى أمور الديـن، وافتتاح مدارس 
لإعـداد موظفـين دينيـين كالإمامـة والخطابة، بحيث تكـون هذه المـدارس وتلك 
العامـة، تسـتجيب  المعـارف  تعليميـة دينيـة فى نطـاق وكالـة  الكليـة مؤسسـات 
لحاجـات تركيـا الدينيـة، وتحل محل المؤسسـات التعليميـة التى أغلقتهـا الحكومة) 

سـهيل صابان: 377(.

 واسـتمرت هـذه الكليـة فى العمـل حـتى عام 1931، ثـم أغلقـت بحجة عدم 
إقبـال الطـاب والمدرسـين عليهـا، ممـا أدى إلى بـدء فـترة خاصـة فى تاريـخ تركيا 
المعـاصر، اتسـمت بخلـو الـاد مـن أى مؤسسـة تعليميـة دينيـة فى إطـار الادعاء 
باللحـاق بركـب التقـدم الحضـارى، وكأن التقدم الحضـارى لا يمكـن تحققه إلا 

بتخـى الشـعب المسـلم عـن دينـه وعقيدته ) سـهيل صابـان: 399(.

 واسـتمر هـذا الوضـع عقديـن من الزمـان، صـدر بعده قـرار بإنشـاء كلية 
الإلهيـات التابعـة لجامعـة أنقـرة، فى عام 19٦٦.

ومـن الماحـظ أنـه بعـد الانقـاب العسـكرى عام 19٦0، امتدت جسـور 
متعـددة بـين تركيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ممـا انعكـس بـدوره على 
توجهـات الفكـر التربـوى فى تركيـا، إذ انتـشرت الأفـار التربويـة الأمريكيـة 
بصـورة سريعـة فى المـدارس الخاصـة والحكوميـة على حسـاب الفكـر التربـوى 
الأورب، فضـا عـن الإسـامى، الذى انحـسر كثـرا، وظهـرت فلسـفة جديـدة فى 
التعليـم الـتركى من خـال الخـراء الأمريكيـين لدى وزارة التربيـة الوطنية، ومن 
خـال برنامج المعونـات الأمريكية، وخاصة معونات مؤسسـة فـورد، ومن خال 
التبـادل الثقـافى مـع الجامعـات الأمريكية، إلا أنـه حدث تعارض كبـر بين هذه 
الفلسـفة الجديدة وبين أفـار الإدارييـين والتربويين الذين تأثروا لسـنوات عديدة 
بالأفـار التربويـة الأوربيـة، وترتـب على ذلـك انقسـام كبـر بين هيئـة التدريس 
والإداريـين فى النظـام التعليـى بـين مؤيـد ومعـارض لتوجهـات الفكـر التربوى 
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الـتى أخـذت بهـا تركيا)مصطى متـولى: 9٤(.

 ومـن حسـن الطالـع حقـا أن أنشـئت فى عام 1959 معاهد إسـامية عالية، 
وهى تلـك التى أنشـئت لتسـتقبل طـاب معاهد الأئمـة والخطباء الذيـن يريدون 
الاسـتمرار فى دراسـتهم الدينية والتخصص فيها، ومدة الدراسـة فيها أربع سـنوات 
ويتخـرج الطالـب فيهـا ليحصـل على وظيفـة مماثلـة للوظيفـة التى يحصـل عليها 

خريـج كلية الإلهيات) سـهل صابـان: ٤02(. 

 وعندمـا بدأ أولـو الأمر بعد ذلك، بـدءا من بداية السـبعينيات العودة لث 
بعـض الحيـاة فى التعليـم الإسـامى، إذا بهذا التوجه يتسـبب فى إسـقاط حكومة » 
ديمريـل«، لاتهامها بواسـطة عـدد كبر مـن العلمانيين بتأييد إقامـة نظام تعليى 
مسـتقل لإعـداد القـادة الدينيين ) بلغ عـدد الطاب الذيـن يتلقون تعليمـا دينيا 
بمـدارس الأئمـة والخطباء والمعهد الإسـامى العالى لدراسـات الدينيـة عام 1973، 
حـوالى 30,159 طالـا، الأمر الذى اعتر خيانة للمبادئ العلمانية، وسـبب انقسـاما 

فى المجتمـع التركى) مصطـى متولى: 97(.

 وقـد ظلت المـدارس الإسـامية الحكوميـة – أو ما يعرف بمـدارس الأئمة 
والخطبـاء – فى تركيـا مسـتهدفة بالنقـد والمراقبة مـن قبل الدولة، حيـث أن مصر 
ومسـتقبل التعليـم الديـى فى تركيـا كان فى ذاته محـل خاف وجدل كبـر. وكانت 
مـدارس الأئمـة والخطباء تعد طابها لشـغل وظائف الأئمة والخطباء فى المسـاجد، 
إلا أن الوظائـف المتاحـة كانـت أقـل بكثر مـن عدد الطلبـة، ولذا فقـد كان من 
أهـم أدوار هـذه المـدارس أن تلـبى رغبـة غالية الطـاب وأهلهـم فى الحصول على 
تعليـم إسـامى لتدعيـم قيمهـم، وبـدأت بعـض الفتيـات فى الانضمـام إلى هـذه 
المـدارس، وبـدأت تشـغل على اسـتحياء عـددا مـن المناصـب فى مجـال الوعـظ فى 
المسـاجد خاصة للنسـاء. وقـد زاد مؤخرا عـدد الفتيات فى هذه المدارس، وبشـل 
عام بلغت نسـبة الطلبة المنتسـبين إلى هذه المدارس حـوالى 8% من إجمالى الطاب 

الثانوى خـال العـام 2005/200٤) باكينام الشرقـاوى، 2009: 33٤(.

 ( العلمانيـة  المناهـج  مـن  خليطـا  والخطبـاء  الأئمـة  مـدارس  وتقـدم 
الرياضيـات والعلـوم والتاريـخ واللغـات الغربيـة(، مـع التعليـم الديـى) تجويـد 
القـرآن واللغـة العربـة والسـرة والفقـه(، وهى مـدارس تمثـل بديـا للعائـات 
الـتى ترفـض إرسـال بناتهـا إلى المدارس الـتى تمنع الحجـاب وتتمتع هـذه المدارس 
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بشـعبية. وقـد تزايـدت أعـداد هـذه المـدارس فى العقـود السـابقة، ولكنهـا ظلت 
تحـت رقابـة شـديدة مـن الدولـة الـتى اعترتهـا فى ظـل تنـامى حـركات الإسـام 
السـياسى فى تركيـا سـاحة نفـوذ للإسـاميين، حيـث – وفـق هـذه الرؤيـة – تقوم 
فيهـا هذه الجمـاعات والحركات بتحويل الشـباب المسـلم إلى الأصولية الإسـامية، 
ولذا تعرضـت لضغـوط شـديدة لتبـقى متبنيـة لمناهـج معتدلـة، ولـى تظـل غـر 
مسيسـة، وأحـد وسـائل مجابهـة الدولة لهـذه المـدارس محاولـة الحد من شـعبيتها، 
بوضـع بعـض العراقيـل أمـام طابهـا وخريجيهـا، وتـراوح الأمـر من حـين لآخر، 

مـن تضييـق إلى تشـجيع، وبالعكـس) باكينـام الشرقـاوى: 335(.

الجامعات الوقفية:

 ولعـل المسـتقرئ لتاريـخ التربيـة الإسـامية، لابـد أن يقـف متعجبـا من 
هـذا الحـل العبقـرى الذى ابتكرتـه الحضـارة الإسـامية لحـل أخطر مشـكات 
التعليـم، ألا وهى مشـكلة التمويـل، عـن طريق نظـام الوقف، حيث نظـر كثر من 
الأغنيـاء إلى التعليـم باعتبـاره » صدقـة جاريـة«، وأنـه وجـه من وجـوه الخر التى 
يحـث المولى سـبحانه وتعـالى على نشرها وتكثرها، فسـعوا إلى أن يقفـوا جزءا من 

ثروتهـم للإنفـاق منهـا على التعليم.

 فهنـا تجـد الدولـة نفسـها وقـد تخففـت مـن عـبء الإنفاق على عـدد غر 
قليـل مـن المؤسسـات التعليميـة، وفى الوقـت نفسـه يجـد الطـاب أنفسـهم وقد 

تخففـوا كذلـك مـن عـبء دفـع مروفـات التعليم.

 وفى الوقـت الذى كان التعليـم ذو التوجـه الإسـامى فى تركيـا يـن فيـه من 
الحصـار العلمـانى، بـرزت فكـرة الوقـف، لتكـون وسـيلة ناجعة لنشر نـوع معين 
مـن الجامعـات، تحمـل رايتين فى وقـت واحـد: المرجعيـة الإسـامية، وكذلك أعلى 
درجـات العرية العلمية وأكفأ المسـتويات التعليمية على سـاحة التعليم الجامى، 

فانت فكـرة الجامعـات الوقفية*.

صحيـح أن المؤسسـات الوقفيـة وفكرتها الأساسـية مما شـاع في زمن الدولة 
العثمانيـة، لكـن تركيا فى العهد الجمهـورى لم تتخل عن الأوقـاف، وإنما حاولت 
الاسـتفادة مـن الفكـرة، وإخراجهـا فى شـل جديـد يكـون عونـا للجمهورية فى 
مسـرة التطويـر، حتى وفـق النمـوذج » الكمالى« – نسـبة إلى كمال أتاتـورك- ومن 
ثـم فقـد اسـتفادت بها في مجـالات مختلفة فى المجتمـع التركى ومؤسسـاته )التربوية، 
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والتعليمـة، والاجتماعيـة، والاقتصاديـة...(. ومـن هنا يمكن القـول بأن الأوقاف 
قد شـاركت في نهضـة تركيا، منطلقـة من موروثهـا الحضارى.

وقـد بـدأ العمـل على هـذا الطريـق، عقب قيـام النظـام الجمهـورى، حيث 
أوكلـت مختلـف المسـائل المتصلة بالأوقـاف إلى المديريـة العامة للأوقـاف التابعة 
لرئاسـة الـوزراء منـذ سـنة 192٤م. وأعطيـت أولوية هنـا إلى ضمـان أن تمارس كل 
الأوقـاف أنشـطتها بالصـورة الـتى تحقـق المقاصد الي قامـت من أجلهـا، وتجديد 
نظـام الوقـف بحيـث يشـر إلى التعـاون والتضامـن في إطـار مؤسـي، وسـعيا على 
هـذا الطريـق فقـد كان مـن الـرورى أداء العديـد مـن الخدمـات الخريـة عـن 
طريـق المـوارد الـي تـرد إليها مـن ريـع الأموال غـر المنقولـة الخاصـة بالأوقاف.

ثـم شـهدت الأوقـاف اهتماما أكـر وتطورا واضحـا في النصـف الثاني من 
القـرن العشريـن، مما اسـتلزم صـدور بعض التشريعـات التى تقن العمـل لتعظيم 

دور الأوقـاف، ومـا يسـتلزمه هذا مـن حتمية تنميـة ريعها.

ولا شـك أن الخـرات الوقفيـة المتوارثـة ورّثـت في الثقافـة التركيـة بعـض 
القيـم والاتجاهـات الـتى تؤكد على حـب العطاء والميـل إلى الذل ووقـف الأموال، 
ممـا كان له أثـره على أجيـال متاحقة، ولـم تنمح، حتى بعـد زوال الدولـة العثمانية، 

وقيـام الجمهوريـة على أسـس علمانية.

ومـن هنـا، فانطاقـا مـن المـوروث الثقـافى والديـى في إنشـاء الأوقـاف 
وتوجيههـا في مختلـف قطـاعات الحيـاة والعنايـة بها، تضامنـت المبـادرات الفردية 
والإرادة الحكوميـة، مـن أجـل اسـتثمار الأوقـاف بشـل جديـد ومبتكـر، بحيث 
تدخـل آفاقـا نادرة، ربمـا تتجاوز قدرات الحكومـات فى بعض الأحـوال، ذلك أنهم 
اسـتثمروها لدعـم الحث العلـي، ودعم الطروحـات وإنتـاج التكنولوجيا الحديثة 
والتوسـع فيهـا، كما اتخذوا بعض التسـهيات وصور التشـجيع لرجـال الأعمال كى 
تقتحـم أوقافهـم هـذه الآفـاق. ومـن هنا فقد اتجـه عدد منهـم إلى إقامـة جامعات 
وقفيـة خاصـة، حيـث هناك حـرص على تحريرهـا مـن الروقراطيـة والروتين، مما 
أعانهـا على أن تنطلق باسـتقالية كبـرة، وابتارات لافتة للنظـر، في آفاق جديدة، 
مثـل: النانوتكنولـوجي، واليوتكنولـوجي، والحاسـبات الفائقة، وعلـوم الفضاء، 
والطاقـة النوويـة... وغرهـا؛ وهـو مـا كان له دوره فى اكتسـاب تركيـا موقعـا مهما 

بـين الدول الكرى. 
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وعلى الرغـم مـن تشـكيل الجمهوريـة التركيـة لانقاب ضخـم على المرجعية 
الإسـامية، إلا أن الحـق الذى يقـال أنهـا لـم تـسىء إلى نظـام الوقف، بـأن تصدر 
مـن التشريعـات مـا يعيـق عمله، وهـو الأمـر الذى رأينـاه فى بعـض الدول، فالذى 
حـدث هـو عكس ذلـك، وهـذا ما يتبـدى فى إعفـاء الوقف مـن الرائـب، وعيا 
مـن الحكومـة بـأن الوقف هـو مقوم مهـم لخدمـة المجتمـع، وكان مـن نتيجة ذلك 
أن رأينـا انتشـارا ملحوظـا لحركة الوقـف، فى أركان متعددة من الـاد، فضا عما 
مثلتـه الأوقـاف مـن مصـدر اسـتقطاب لقـوى عاملـة، وفـرق بحث، وعلى سـبيل 
المثـال، نجـد في مؤسسـة وقـف الديانـة الـتركي في إسـتانبول عـشرات الاحثـين، 
يختـص عملهم بالحـث الوقفي والحوث الإسـامية، ومـن أبرز ثمراتهـا العلمية: 
الموسـوعة الإسـامية الـي تجـاوزت أربعـين مجـدًا في شـتى موضـوعات المعرفـة 

الإسـامية ) على أوزاك، 1997:3٤٤(.

وإذا كنـا نـرى، منـذ عدة سـنوات، دعـوات كثرة ملحـة فى أنحـاء متفرقة 
مـن أوطـان العالـم الإسـامى، تسـى إلى إعادة نظـام الوقـف، باعتباره آليـة تفوق 
التصـور مـن آليـات النهـوض المجتمى العـام، بحيـث تتجـاوز الفكـرة التقليدية 
الـتى يتصورهـا العض مـن أنه وسـيلة لرعايـة الفقراء وإطعام المسـاكين، وكسـوة 
العرايـا وعاجهـم، وإتاحـة فرصة تعليم بسـيط لهم، أو إقامة مسـجد هنـا وهناك، 
وبعـض الدور لإيـواء اليتـامى، فإنمـا بدأنـا نـراه من توجهـات للوقـف فى عدد من 
الـدان الإسـامية، بحيـث تتنـوع وظائفه وتتعـدد مهامـه، ليقتحم آفاقـا معرفية 
واقتصاديـة ومجتمعيـة مـن شـأنها أن تشـل طاقـة نمـو، ووقـود تطـور، لممـا ينبئ 
بـأن هـذه العامـة الحضاريـة الإسـامية، هى أمضى من كثـر من الأسـلحة التى 
تقُتحـم بهـا المشـكات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والتربويـة. ومن هنا فقـد نظُر 
إلى الوقـف فى تركيـا على أنـه طريق مهـم يعـين على أن تصبح تركيا مـن دول العالم 

القويـة التى يُخى بأسـها. 

وحـتى لا يقـف حديثنـا عنـد حد الوصـف العـام، يمكن لنا أن نشـر هنا 
إلى شـل مـن أشـال المؤسسـات الوقفيـة الـي تعمـل على أرض التعليـم والحث 

العلـي في تركيا:

وعندمـا نتوقـف أمـام بعض التحديـات التى تعـوق حركة العالم الإسـامى 
نحـو النهـوض، سـوف نجـد أن أبرزهـا: قصـور شـديد فى مجـال التعليـم والحـث 
فعالـة فى  أن تكـون  الجامعاتيعُجزهـا عـن  منـه  تعـانى  ووهـن جـى،  العلـي، 



112

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

تلبيـة الاحتياجـات الفرديـة والمجتمعيـة والحياتيـة، وبالتـالى ضعـف التخطيـط 
العلـي والخطـط المدروسـة لتفعيـل دور التعليم العـالي لمواجهة حاجـات المجتمع 
ومشـكات الحـاضر وتطلعـات المسـتقبل، ممـا سـاعد، مـع الأسـف، على ازديـاد 
الفجـوة بـين بداننـا والـدان المتقدمة،وبـدوره فـإن هـذا يعـد أحـد العوامـل 
الـارزة الـتى تـؤدى إلى تفاقـم مشـكات بطالـة الشـباب عامـة، والجامـى منـه 
بصفـة خاصـة، لأنـه يفـرز إلى سـوق العمل قـوى غر مدربـة على ما يسـتجد من 
تطـورات على مواقـع العمـل المختلفـة، وهذا بـدوره يفقـد الثقة فى التعليـم العالى 
بصفـة خاصـة، باعتبـار أنـه هـو المصدر الأسـاسى المفـروض أن يمد سـوق العمل 

بالقـوى الازمـة، ذات الكفـاءة الفنيـة العاليـة، والمعرفـة المتقدمـة.

 ولأن التعليـم على وجـه العمـوم، والعـالى منـه على وجـه الخصـوص، تتزايد 
تكلفتـه على مر السـنين، بحكم اسـتحداث تقنيات جديدة، وتزايـد الطلب على 
التعليـم، وتعقد إدارة المؤسسـات التعليميـة، كان العامل الاقتصـادى ذا تأثر كبر 
على حركـة التعليـم، ومـن هنـا بـرز التعليـم العـالي الوقـفي لمواجهة هـذه القضية 
الاقتصاديـة الـتى عرقلـت العمـل فى الجامعـات والمعاهـد الحكوميـة بتركيـا. ولم 
يقـف الأمـر عنـد هـذا الحد، بـل لقـد اسـتنفرت الأزمة طاقـة المجتمـع التركى كى 
يوظـف الأوقـاف توظيفـا على مسـتوى دقيـق النهـج، من أجـل الإسـهام في تطوير 
منظومـة وهيـل التعليـم، واقتحـام آفـاق تقنيـة عالية التاليـف، والـي كان من 

شـأنها أن تعُجـز طاقـة الحكومات لاضطـاع بها.

وهنـا لابـد من الإشـارة إلى ما صدر مـن توصيـات للمؤتمـر الدولي للتعليم 
العـالي الذي شـهدته العاصمـة أنقـرة عام 1981م، حيـث تضمنـت المطالة بإنشـاء 
جامعـات وقفيـة في تركيا، مما كان حافـزا، بعد عام، لتضمين الدسـتور التركي مادتين 

تنصـان على إنشـاء الجامعـات الوقفية وفـق ضوابط يتُفـق عليها.

ومـن المهـم معرفة أن وجـود الجامعـات الوقفية اعتمـد على المـادة رقم: 130 
مـن الدسـتور التركي، التى تسـمح للأوقـاف فتح مؤسسـات جامعية، تحظـى برعاية 
الدولـة وإشرافهـا، على ألا تبتـغى تحقيـق أهـداف ربحية، وهـذا يعـى أن الجامعات 
الوقفيـة تخضـع للأحـام المطبقـة على الجامعـات الحكوميـة والـشروط الموجـودة 
في الفعاليـات الأكاديميـة وقبـول الأكاديميـين، مـع الحـرص على تمتـع الجامعـات 

الوقفيـة باسـتقالية في شـؤونها الماليـة والإداريـة بـإشراف هيئة التعليـم العالي.
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 أما بالنسبة لأهداف الجامعات الوقفية فقد تحددت كما يلي:

تقديم التعليم باللغات الأجنبية الحية.- 

العالميـة لتحقيـق -  الحثيـة  والمؤسسـات  الجامعـات  بـين  روابـط  إقامـة 
الـشراكات.  خـال  مـن  المتبادلـة  العلميـة  الاسـتفادات 

توفر أعضاء هيئة التدريس من الأكاديميين الممزين في تخصصاتهم.- 

عمل شراكات علمية للحصول على الشهادات المزدوجة.- 

التركـز على التعليـم المعتمـد على التطبيـق العملي في شـتى المجـالات الي - 
تفيـد المجتمـع، خصوصًا المجـالات التكنولوجية النـادرة والجديدة وعاليـة الكلفة.

إيجاد فرص عمل لدارسين بعد تخرجهم.- 

تحقيق الزيادة المستمرة في الجودة التعليمية.- 

العمـل على إعادة الأكاديميـين الأتـراك مـن بـاد المهجـر، بزيـادة المزايـا - 
الـي تقدمهـا لهم. 

التركز على فلسفة التعليم مدى الحياة، والتعليم من أجل الحياة.- 

تكويـن أجيـال قـادرة على خدمـة المجتمـع، ويتمـزون بالحساسـية في - 
الاجتماعيـة. المسـؤولية 

وإذا كانـت مصـادر تمويـل الجامعـات الوقفية تتسـم بالتنوع، فإنهـا جميعها 
تعتمـد على مصدريـن أساسـيين، وهما المروفـات الدراسـية، والأوقـاف الموقوفة 
على الجامعـات، فضـا عما يمكـن أن تخصصه الدولـة لها من بعض المسـاعدات 
البسـيطة، وفقـا لمعايـر تخصـص على أساسـها هذه المسـاعدات لعـض الجامعات 

عليها. تنطبـق  الي 

وفضـا عـن هـذا وذاك، توجـد مـوارد ماليـة أخـرى للجامعـات الوقفية –
ربمـا تختلـف نسـبها مـن جامعـة إلى أخـرى- ومثـال ذلـك، الدخـل الذى تحصل 
عليـه الجامعـة مـن المشروعات الـي تمولهـا، أو تسـتثمر أوقافهـا وأماكهـا فيها، 
فضـا عمـا تحصـل عليـه نتيجـة بيـع مطبوعاتهـا وإصداراتهـا الورقيـة والتقنية 
وغرهـا، وكذلـك مـا تحصـل عليـه مـن تـرعات وهبات تقـدم إليهـا مـن الأفراد 



114

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

أو الجهـات.

ولا شـك فـإن نظـام التمويـل في الجامعـات الوقفيـة قـد حقـق لهـا قـدرا 
ملحوظـا مـن الاسـتقالية الإداريـة، والتى سـاعدت بدورهـا على توافر قـدر مهم 
مـن الحريـة الأكاديميـة، وووفـرت مناخا أفرز عـددا مـن الأبحـاث الإبداعية، مما 
يذكرنـا بمـا كان عليـه الأزهـر الشريف قديمـا - قبل اسـتاء الدولـة على أوقافه- 
حيـث كان العلمـاء والطـاب يتمتعون بحريـة اقتصادية، واسـتقالا عـن أجهزة 
الدولـة، وعـدم حاجتهـم الماديـة إليهـا، وهذا فى حـد ذاته يشـل القاعـدة الصلبة 
لازدهـار الحيـاة العلميـة وتطورهـا، فـإذا بالعقـول تتجـه لابتار وتعيـش مناخ 
التنافـس العلـي بين المـدارس والاتجاهـات الفكريـة المختلفة، فتكـر المؤلفات 
وينتعـش سـوق الفكـر والتجديـد والابتـار) سـعيد عاشـور:395(. بحكم تلك 

العاقـة الجدليـة بـين مقـدار الحرية الممارسـة، ودرجـة الابتـار والإبداع.

وحـتى نتأكـد مـن الدور الملمـوس للأوقـاف على التعليـم الجامـى، يكى 
أن نعـرف أن الحكومـة التركيـة فى أوائـل السـبعينيات كانـت تضـخ مـا يقرب من 
80% مـا يسـد احتياجـات التعليـم، ثـم إذا بهـذه النسـبة تنخفـض إلى 50%، بفعل 
انتشـار الجامعـات الوقفيـة بشـل ملحـوظ؛ وبالتالى الإسـهام في تخفيـف العبء 

على الحكومـة.

وممـا لابـد من التنبـه له أن وجود هذه الجامعـات الوقفية لم يعـن أن يكون 
التعليـم بهـا مجانيـا، كما هـو الأمـر فى تاريـخ التعليم الإسـامى، ومن ثم شـكلت 
المروفـات الدارسـية المحصلـة من معظـم الطاب القـدر الأكـر في تمويل هذه 

الجامعـات، خاصـة وأن الكثـر منها يتجـه إلى مجالات بحثية عاليـة التاليف.

وقـد حرصـت الجهـات المعنيـة على وضـع مجموعة مـن الضوابط الأساسـية 
الـتى تحكـم حركـة إنشـاء هـذه الجامعات، ممـا يمكـن بيانه فيمـا يى:

أن تسـتوفي المعايـر الـي وضعهـا المجلـس القـومي للتعليـم العـالي الذى - 
أنشـئ فى ٦ نوفمـر 1981م، أبرزهـا أن يكـون لدى منشـئ الجامعـة وقـف كاف 

يتحمـل الكثـر مـن نفقـات الجامعة.

عـن -  الجامعـات  هـذه  في  العلـي  والحـث  التعليـم  مسـتوى  يقـل  ألا 
الحكوميـة. الجامعـات 
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أن تكون قريبة جغرافيًّا من إحدى الجامعات الحكومية.- 

أن تدخـل في اتفاقيـات رسـمية مـع واحـدة على الأقـل مـن الجامعـات - 
الحكوميـة، وذلـك لمنـع إمانيـة غلقهـا في المسـتقبل مـن قبـل المجلـس العـالي 
للتعليـم، بحجـة عـدم التزامهـا بالمعاير الأكاديميـة والعلميـة والتربويـة المتعارف 
عليهـا. ومـن ثم يتم تسـليم ممتلـات الجامعة الوقفيـة إلى الجامعـة الحكومية الي 
دخلـت معهـا في اتفاقية، وتلـتزم الجامعـة الحكومية بقبول طاب هـذه الجامعات 

في هـذه التخصصـات حـال رغبتهـم في ذلك. 

إلـزام الجامعـة الوقفيـة الجديدة بتعيـين –وليـس انتداب- عدد مناسـب - 
مـن الأسـاتذة وأعضـاء هيئـة التدريـس، بالإضافـة إلى الكـوادر الإداريـة، وأفراد 

الأمن.

وكان مـن الطبيـى أن توضـع هذه الـشروط والمعايـر منذ بداية إنشـاء هذه 
الجامعـات، لضمـان توافـر مسـتوى تعليـي محـدد لا يقل عمـا تقدمـه الجامعات 
الحكوميـة. والملفـت للنظـر حقا، ومـع مـرور الأعـوام، إذا بهذه الجامعـات تثبت 
جدارتهـا، وتقـدم تعليمـا متمـزا أتاح لهـا فرصة عقـد شراكات أكاديميـة وبحثية 
مـع بعـض الجامعـات الأوروبيـة والأمريكيـة، وهذا بـدوره سـاعد على مزيد من 
الإقبـال مـن جانب الطـاب لالتحاق بهـذه الجامعات. وقد تمثلت هـذه الحقيقة 
فى ألا يقـل ما يقبـل في الجامعات التركيـة )الحكومية والوقفية( عـن ثلث الطاب 
المتقدمـين لالتحـاق بالتعليـم الجامـي تقريبـا. ونظـرا لأن الجامعـات الوقفية لا 
تقبـل إلا ثلـث المتقدمـين إليها، فقد أشـعل هـذا حـدة التنافس، ومن ثـم ارتفاع 

مسـتوى المقبولين.

 وتعـد جامعـة بيـل كنـت Bilkent   أول جامعـة وقفيـة شـهدتها تركيـا 
الحديثـة، وكان افتتاحهـا فى عام 198٤م، لكـن لـم تبـدأ الدراسـة بهـا إلا فى عام 
198٦م. ثـم أنشـئت بعدهـا جامعـة قـوج Koc عام 1992م، وجامعـة بـاش كنـت 
Başkent عام 199٤م، وأخـذت هـذه الجامعـات تنمـو، حـتى وصـل عددهـا إلى 
ثمـان جامعـات عام 199٦م، وتصبـح عام 1997م خمـس عشرة، ثـم عشرين جامعة 

سـنة 1999م، ويرتبـط عـدد مـن المعاهـد والأكاديميـات بهـذه الجامعـات.

ولمـا كانـت العاقـة بـين الدولـة وبـين الجامعـات الوقفيـة الحديثـة قضية 
حاسـمة، كان مـن المهـم التسـاؤل عـن مـدى تمتـع هـذه الجامعـات باسـتقالية 
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حقيقـة مـن حيـث إدارة مواردها، وصناعة سياسـتها التعليميـة، وإلى أى حد تقوم 
الدولـة بالتدخـل في تحديـد هـذه السياسـات، بهـدف توفر قـدر من التـوازن بين 

أمريـن مهمـين فى إدارة المؤسسـات التعليمية:

أولهمـا: التنافسـية، حـتى يمكـن أن تقـدم تعليمـا متمـزا ينافـس جـودة 
التعليـم الذى تتمـز بـه بعـض جامعـات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبعض 

الأوروبيـة، الدول 

 ثانيهمـا: مـدى مـا يتمتـع بـه التنظيـم، المتثـل فى إدارة المـوارد البشريـة 
والماديـة مـن كفـاءة.

وتتحـدد مسـألة التمويـل وتدخل الدولـة التركيـة في قطاع التعليـم العالي، 
وفي إطـار مـن الاسـتقالية والتنظيم، مـن خال إطـار يعتمد على تقسـيم التنظيم 

والاسـتقالية في أربعة أسـئلة:

من المسؤول عن دفع كلفة التعليم العالي في تركيا؟- 1

 ما الطرق الي يتم من خالها تخصيص التمويل للتعليم العالي؟2- 

مـا الحوافـر الي تقُـدم للمشـاركين في صناعـة التعليـم الجامي الوقـفي لإيجاد - 3
آليـات تخصيـص الموارد؟ 

 مـا مـدى الاسـتقالية الـي تمارسـها الجامعـات الوقفيـة على مواردهـا ٤- 
الماليـة والبشريـة؟.

وعلى أيـة حـال فـإن مـا لا يمكـن لأحـد أن يغفلـه هـو أن الجامعـات 
الوقفيـة تمـارس قـدرا ملحوظا من الحريـة والاسـتقالية؛ لكنها تخضـع فى الوقت 
نفسـه لإشراف المجلـس القـومي للتعليـم العالي بتركيـا، وفحص مسـتمر للرامج 
الأكاديميـة والفنيـة والتربويـة الـتى تقدمهـا، وهـذا المجلـس: هيئـة حكوميـة 
مسـتقلة مسـؤولة عـن تعيـين العمـداء ورؤسـاء الجامعـات في كل مـن القطاعين 

الحكـومي والوقـفي )الخـاص( على حـد سـواء.

وتتسـم الجامعـات التركيـة بالتفـرد مـن حيـث أسـلوب إنشـائها وآلياتـه. 
ويتبـدى هـذا مـن خـال مـا يسـمونه ب)الحلـول المتزامنـة المتعـددة الخاقّـة(، 
وهـذا يعـى أنـه عنـد إنشـاء جامعـة جديـدة يكـون هنـاك حـرص واضـح على 
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وضـع سياسـة وبعض الخطط لحـل مجموعة مشـكات، وإنجاز عدد مـن الأهداف 
المحليـة والقوميـة والثقافيـة والعلمية؛ممـا يتضمـن فى المحصلـة أن إنشـاء جامعة 
جديـدة هـو عمليـة تقـوم على التخطيط العلـي حتى تسـتطيع الجامعـة أن تعتمد 
على نفسـها، وبالتـالى تحـرص على توفـر متطلباتهـا المادية والسـلعية بنفسـها. ولا 
يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد فحسـب،بل إنهـا تفتـح المجـالات قبـل إنشـائها 
لتعيـين خريجيهـا في عمـل منتـج بعـد تخرجهـم. وهنـا يتجـى الإبـداع الحقيـقى، 
فمـا أن تعقـد النيـة على إنشـاء جامعـة في موقع مـا، يسـارع المختصون إلى إنشـاء 
مصنـع للطـوب، وآخر للزجـاج. ومظهر آخـر للحلـول الإبداعية، ألا وهـو اختيار 
مـان إنشـاء الجامعـة، حيث هناك حـرص على أن يكون في المناطق العشـوائية أو 
الـي يخطـط لتنميتها والنهـوض بها أو حـتى في المناطـق النائيةحيـث أن مثل هذا 
المـشروع، يعـد جاذبـا للتحـر، والنتيجـة أنه عنـد إنشـاء جامعة جديـدة، فهذا 

يعى إنشـاء عـدة مصانـع، وتشـغيل عـدة آلاف من الشـباب.... 

ثـم يتبـدى اسـتشراف المسـتقبل مـن خـال التفكـر والعمـل على وضـع 
خطـط لتشـغيلهم بعـد انتهائهـم مـن دراسـتهم، ولعـل كل هـذه الجوانـب تفـسر 
المـراد بعبارة:«الحلـول المتزامنـة المتعددة الخاقـة«، أى أن مشـكات التخلف فى 
مجـالات التعليم والعمـل والاجتماع؛ يتـم العمل على مواجهتها فى صـورة تقوم على 

التامـل والنظرة الشـاملة )وجـدى زيـد، 2009: 37(.

وكذلـك ناحـظ أن الجامعـات الخاصـة »الوقفيـة« قـد خرجـت عـن نطاق 
النمطيـة في أقسـامها، وفي طـرق التدريـس، كمـا تحـرص على الاتجـاه بالتوجـه 
لتخصصـات نـادرة، فضـا عـن بعـض التخصصـات الـي يتطلـع إليهـا سـوق 
العمـل، مثل: مجـالات النانوتكنولـوجي، واليوتكنولـوجي والحاسـبات المتقدمة 
وعلـوم الفضـاء والطاقـة النووية، وغرهـا، من التخصصـات الي قـد تفتقر إليها 

جامعـات حكوميـة؛ بسـبب كُلفتهـا العالية.

وقياسـا إلى الفـترة المبكـرة نسـبيا التى ظهـرت فيها، لكنها خطـت خطوات 
متقدمـة إلى أمـام بالتعليـم الجامـى الـتركى إلى درجـة أن وجدنـا أن جامعـة »بيل 
كنـت« الوقفية، وجامعة سـابنجي الوقفية، وجامعة باسـكنت الوقفيـة، قد حصلت 
ا ضمـن الجامعـات الخمسـمائة الأفضـل على مسـتوى  على مراتـب متقدمـة جـدًّ
العالـم. وهـو ما يعتر مظهـرا إيجابيا يؤكـد قدرة هـذه الجامعات التنافسـية والدور 

الذي تؤديـه في نهضـة تركيا.. 
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هـذه  منـذ ظهـور  نسـبيا،  زمنيـة قصـرة  فـترة  هـذا خـال  وإذ يحـدث 
الجامعـات، فـإن هذا فى حـد ذاته ينـبىء بأن المسـتقبل يمكن أن يكـون واعدا 
أكـر، والتقـدم يحتمـل أن يقفـز بالمجتمـع الـتركى ومجتمـع التعليـم العـالى مزيدا 
مـن الخطـوات إلى أمـام، وإلى أعلى. وإذا أخذنـا في الاعتبـار حداثـة إنشـاء هـذه 
الجامعـات، فـإن ذلـك يعـد مـؤشًرا إيجابيًّا ينبـئ بمسـتقبل واعد لهـذه الجامعات، 
مـا دامـت تتمتـع بهـذا القـدر الملحـوظ مـن الاسـتقالية الأكاديميـة والإدارية، 
فضـا عـن اقتحامها لمجـالات وتخصصات متقدمـة، وإن كانت عاليـة التاليف، 
وأدى هـذا إلى تحميـس رجال الأعمال للتوسـع في إنشـاء جامعات الوقـف التركية، 

ممـا انعكـس إيجابيـا على الشـارع التركي. 

وقـد اسـتمدت هـذه الجامعات مزيـدا من التقديـر والأهميـة في تركيا نظرا 
لمجموعـة اعتبـارات، نذكر منها:

غياب الروقراطية والتعقيدات الحكومية والروتينية.- 

عدم قصد الربح. - 

تمز التعليم الذي تقدمه وأخذها بتطبيق معاير الجودة العالمية.- 

مـن -  للفقـراء  معظمهـا  يذهـب  –والـي  مجتمعيـة  لخدمـات  تقديمهـا 
المواطنـين- في مجـالات: )التعليـم- الصحـة – الغـذاء- الرعايـة السـانية- وحماية 
اليئـة...( وغـر ذلك مـن الخدمات الـي تعود منافعهـا مبـاشرة على المواطن التركي 

بشـل عام والمواطـن الفقـر بشـل خـاص.

 ويزخـر سـجل بعض الجامعـات الوقفة بالكثر فى مجال الإسـهام في النهوض 
بالمجتمـع التركي مما يمكن الإشـارة إليـه فيما يلي:

 إنشـاء 132 كليـة غر نمطية، و 28 معهدًا لدراسـات العليا، و 31 مدرسـة - 
عليا حتى نهايـة عام 2007م.

شـاركت الجامعـات »الوقفيـة« مـع الواقفـين من رجـال الأعمـال فىالقيام - 
بالكثـر من أجـل في تفعيـل دور المنظومة التعليميـة المتطورة في تركيـا، على الرغم 
مـن حداثـة ظهورهـا فى السـاحة التعليميـة. ومـن المرجـح أن يكون لاسـتخدام 
مفهـوم الوقـف الخـري فى إنشـاء الجامعـات، دوره فى إكسـاب المـشروع الطابـع 
الـشرعى الديـى؛ ومـن ثـم التأكيـد للجميـع أن عمليـة إنشـاء الجامعـات تصـب 
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فى سـاحة العمـل الاجتمـاعي الخـدمي، وبالتـالى يصب فى مصلحـة الجميـع؛ أفرادا 
وجماعات)وجـدى: 11(.

معاونـة الدولـة فيمـا يسـهم في تخفيـف مـا عليهـا مـن أعباءمـن خال - 
تقديـم بعـض مـا توصلـت إليـه مـن مخـترعات ومنجـزات، فضـا عـن قـدر من 
أرباحهـا لتعزيـز الخدمـة الجامعية الحكومية، ومسـاعدة المحتاجـين من الطاب، 
والمشـاركة فى تحمـل أجـزاء مـن أعمال الصيانـة والترميمـات والتجديـدات لعدد 

مـن الجامعـات الحكوميـة وغرها.

عقـد اتفاقيـات شراكـة مـع مؤسسـات بحثيـة عالميـة، وتنفيـذ الدرجات - 
العلميـة المشـتركة مع الجامعـات الأمريكيـة والأوروبيـة، ودعم تبادل الأسـاتذة 

والطـاب مـع هـذه الجامعات. 

توفر التمويل الازم للبحوث العلمية في شتى المجالات،- 

سـاعدت الجامعـات الوقفيـة في التخفيف من عبء بطالـة الحاصلين على - 
الدكتـوراه عن طريق إلحـاق بعضهم بهيئـة التدريس الأتراك –عـن طريق الإعان 
والمنافسـة الحقيقيـة- في الجامعـات الحكوميـة والوقفية، وتفرغ كثـر منهم للعمل 
في الجامعـة، وبالتـالى الانـراف عمـا كانـوا يتطلعون إليـه مـن إعارات خارجية، 
خاصـة وقـد رفعـت المرتبات بحيـث تضمـن للجميع على وجـه التقرب حـدا أدنى 
مـن الحيـاة الكريمـة، ومن ثـم تمكينهم مـن تحقيق إنجـازات علميـة وتقنية عالية 

المسـتوى. حيـاة كريمة تمكنهـم من إنجازاتهـم العلمية والتقنيـة العالية. 

وبمـا أن الجامعـات الوقفيـة، فى العـادة لها صلـة وثيقة ببعض المؤسسـات - 
والمجمـوعات الاقتصاديـة الكـرى، فقـد سـاعدها هـذا على المسـاهمة فى تشـغيل 

الخريجـين فى مصانـع هذهالمصانـع والـشركات التابعـة لها. 

___اسـتفدنا كثـرا فى هـذا الجـزء، مـن دراسـة الاحـث أحمـد محمـد على - 
سـليمان للحصـول على الدكتـوراه مـن بنـات عـين شـمس عـن ) دور الأوقاف فى 

نهضـة تركيـا الحديثـة، الجامعـات الوقفيـة نموذجـا(.

النجف الأشرف بالعراق 

لـم يكن سـها على علماء الشـيعة الإمامية فى القـرون الأولى من الحضارة 
الإسـامية أن يُعَلمـوا علومهـم بالمسـاجد العامـة الـتى للسـلطان أو لعلماء أهل 
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السـنة نـوع مـن الرقابة عليهـا، حيث لم يتمتعـوا بالحريـة الاملة فى هذا الشـأن. 
وعلى العكـس مـن ذلـك، حيـث تمتعوا بحريـة نسـبية فى تعليم علومهم بمسـاجد 
عرفـت بالعتبـات الشريفـة كانت خاصة بهـم لأن فيهـا مراقد أئمتهـم، وأهم تلك 
المسـاجد مرقـد الإمـام على بـن أبى طالـب فى النجـف، ومرقـد الإمـام الاظـم، 
ويسـى حـين ذاك بالمشـهد ببغداد، ومرقـد الإمام الرضـا فى قم )عبـد الل فياض، 

.)٦٦:1972

ويعتقـد الإماميـة أن السـكن والتدريـس فى المراقـد المذكورة مـن الأمور 
المسـتحبة دينيـا، وحـتى جثث موتاهـم يجلبونها مـن أماكن تبعـد آلاف الأميال 
لدفنهـا حـول مرقـد الإمـام على بالنجـف؛ رغبـة فى الحصـول على شـفاعة الإمـام 
لتخفيـف ذنـوب المذنبـين من هـؤلاء، ولا غـرو فى ذلـك، فلقد كان لمشـهد الإمام 
على فى النجـف أهميـة تفـوق أهميـة بقية المشـاهد الشريفـة عند الإماميـة )عبد 

الل فيـاض: 70(.

ثـم يشـهد التاريخ خطـوة مهمة، فى أيـام الويهيين تأسـس مركـز من أهم 
المراكـز الشـيعية على الإطـاق، ونعـى به النجف الـتى ورثت الكوفـة، فقد بنيت 
حـول مشـهد الإمـام على الذى أظهره وبنـاه عضد الدولـة )ت1002/392(، ونشـأت 
إمـارة شـيعية إثنا عشرية فى النـواحى المحيطة بالِحلـّة، وكانت ولاية شـيعية كاملة، 
ثـم بنيـت الحلـة سـنة 1102/٤95 وصـارت مركـزا رئيسـيا مـن مراكز الشـيعة أيام 
التتـار خاصـة، وكان الويهيـون باعتناقهـم التشـيع الإثنـا عـشرى يحاولـون أن 
يسـتقلوا عـن الزيديـين أولا، وأن يكَُونـوا لهـم عصبيـة مـن العراقيـين تحميهـم 

وتثبـت ملكهـم )كامل مصطـى الشـيبى، 1982، ج2: 39(.

ويبـدو أنـه كان من حظ حركـة التعليم فى النجـف، هذا المنـاخ العام الذى 
سـاد الدولـة زمـن الويهيـين، فقـد تنافـس أولـو الأمـر فى الدولـة فى الاسـتكثار 
مـن العلمـاء والأدباء والشـعراء، فانـوا يجمعوهم حولهـم، ويلحقوهم بمجالسـهم 
باعتبار أن ذلك من مظاهر الجاه والسـلطان، وواسـطة لذيوع شـهرتهم وانتشـارها 
فى الـدان. وقـد كان للتنافـس بين الأمـراء أثره فى الصعـود بأهميـة ومانة العلم 

والثقافـة )مريزن عسـرى، 1987: 5٤(.

 وينبـغى ألا ننـسى أن بعـض الأمـراء والـوزراء الويهيـين كان محبـا للعلم 
والعلمـاء، بـل كان فيهـم من يشـارك العلماء والأدبـاء والشـعراء فى علمهم وأدبهم 
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وشـعرهم وفلسـفتهم، ولهـذا اعتـر النجـف منذ عهـد يناهـز الألـف عام معهدا 
لدراسـات الإسـامية العاليـة فى حقـول الفقـه والأصـول والتفسـر والفلسـفة 
نفسـه  الوقـت  وفى  والنقليـة،  العقليـة  العلـوم  مـن  ذلـك  إلى غـر  الإسـامية، 
أصبحـت نـواة للجامعـة العلميـة الـتى عاشـت أجيـالا، وقطعـت شـوطا بعيدا فى 
مسـرتها الجامعيـة )جعفـر الخليـى، 19٦٦،ج2: 3٦(. وعلى الرغـم مـن أن المنـاخ 
العلـى المشـجع أيـام الدولـة الويهيـة لـم يسـتمر، ممـا كان له أثـره السـلبى بعض 
الـىء على النجـف، إلا أنها ظلـت دارا للعلم ومركزا مهمـا للتدريس على المذهب 
الجعفـرى، وظلـت تـؤدى واجبها العلـى والديى، رغـم انتقال مراكز الدراسـة إلى 

غرهـا كالحلـة وكربـاء فى فـترات متعـددة )غانـم العبيـدى، 1970: 38(.

 وكانـت النجـف جامعـة كغرهـا مـن الجامعات تتنـاول الأمـور من خال 
أسـبابها، وتحـاول أن تنهـج نهجـا علميـا، وبالتالى لـم تكن تختلـف فى شىء عن 
أيـة جامعـة - مـن هـذه الوجهـة - إلا بروحهـا الدينيـة، وتوجههـا الشـيى )محمـد 

جـواد مغنيـة، 198٤: 107(.

 لقـد كانت النجف – من وجهـة النظر الشيعية-تسـى إلى أن تبلغ بالطالب 
التقـدم المعـرفى حتى يصـل إلى الاجتهـاد، ومعرفة الشريعـة أصولا وفـروعا، وهذه 
المعرفـة تهيئـوه وتمده بالطاقـة االازمة لتفهـم الحياة والآراء والفلسـفات، قديمها 
وحديثهـا، بـل والحكـم لهـا أو عليهـا، على شريطـة أن يسـتمر فى قـراءة الكتـب 
المتنوعـة، والعديـد مـن الصحف، ويذاكـر - إن أمكـن - بعد أن يـترك النجف، 
أمـا إذا تـرك، فيصـر أشـبه بـالأمى، وتذهب صفحـات من جهوده سـدى، فـإذا ما 

اسـتمر على هـذا التباعـد، تحول إلى حـال جمود وعقـم على )مغنيـة: 108(.

ولـم تبـدأ الوظائـف والأدوار التربويـة الـتى قامـت بهـا النجف مـن نقطة 
الصفـر، فلقـد كان لهـا مـن أصـول العقيـدة الدينية الإسـامية ما شـلّ لهـا إطارا 
مذهبيـا عقيديـا تتأطر به، ومهمـازا يحثها ويحـث القائمين بها وطابهـا ومعلميها 
إلى بـذل أقـى مـا يملكـون مـن جهـد على طريـق التعلـم والتعليم، وعلى سـبيل 
المثـال، فهـذا هـو الإمـام على بـن أبى طالب كـرم الل وجهه يقـول مخاطبـا » كميل 
بـن زيـاد«: » يـا كميـل، العلـم خر مـن المـال. العلم يحرسـك، وأنت تحـرس المال، 
والمـال تنقصـه النفقـة، والعلم يزكـو على الإنفاق، وصنيـع المال يزول بـزواله« )ابن 
عبـد الـر،19٤8، ج1: 11(، ويقـول فى هـذا السـياق نفسـه: » العلـم دين يـدان به، 
بـه يكسـب الإنسـان الطاعـة فى حياتـه وجميـل الأحدوثـة بعـد وفاتـه، والعلـم 
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حاكـم والمـال محكـوم عليـه« )على الأديـب، 1979: ٤3(. فالعلـم عنـد الإمـام 
يحـرس الإنسـان، وأى حراسـة يقصدهـا غـر حمايـة الإنسـان مـن سـيطرة اليئة 
عليـه. وبه يكسـب الإنسـان الطاعـة، طاعـة النواميـس الكونيـة والتكيف لها 

والمرونـة بحسـب مقتضاها.

 والإمـام على يحـذر مـن التقليد، حاثا على اسـتعمال مـا وهبنا الل سـبحانه 
وتعـالى مـن نعمـة العقل، مـن أجل التفكـر، والاعتمـاد على المصـادر الأولى، يقول 
موصيـا ابنـه الحسـن: »... يـا بـى: إن أحب مـا أنت آخذ بـه إلى من وصيـتى تقوى 
الل، والاقتصـار على مـا فرضـه الل عليـك، والأخـذ بما مـضى عليـه الأولون من 
آبائـك، والصالحـون مـن أهـل بيتـك، فإنهم لم يدعـوا أن نظـروا إلى أنفسـهم كما 
أنـت ناظـر، وفكـروا كمـا أنت مفكـر... فإن أبـت نفسـك أن تقبل ذلـك دون أن 
تعلـم كمـا علمـوا، فليكن طلبك ذلـك بتفهم وتعلـم، لا بتورط الشـبهات وعلق 
الخصومـات، وابتـدىء قبـل نظـرك فى ذلـك بالاسـتعانة بإلهـك والرغبـة إليـه فى 
توفيقـك، وتـرك كل شـائبة أولجتـك فى شـبهة أو أسـلمتك إلى ضالة، فـإن أيقنت 
أن قـد صفـا قلبك فخشـع، وتـم رأيـك فاجتمع، وكان همـك فى ذلك همـا واحدا ؛ 

فانظـر فيما فسرت لـك«)على الأديـب: ٤٤(.

 فهـا هنـا منهـج للتفكـر السـديد، الذى يتجنـب مـا ليس بحـق، الملتبس 
بالشـبهات والظنـون، ويركـن إلى ما يقـوم على حجة ودليل وبرهـان، والذى نتوصل 
إليـه بإعمـال التفكـر، فإن من شـأن هـذا الطريـق السـديد أن يدخـل الطمأنينة 

على النفـس والاسـتقرار فى القلب.

 وكان مـن الطبيـى أن يـؤدى الاغتراف مـن معين القـرآن الكريم والسـنة 
النبويـة الشريفـة وإرث الأئمـة الكـرام، فضـا عـن هـذا الطابـع الخـاص الذى 
يضـى جالـة ومهابـة على القعـة الـتى طـوت فى ترابهـا الجسـد الطاهـر للإمام 
الشـهيد على بـن أبى طالـب، أن تشـهد النجـف الأشرف حركة دائبة من النشـاط 
التعليـى، طلبـا للمعرفـة وتعليما لها، تلـك المعرفة الـتى تبتغى الإحاطـة بالعقيدة 

الإسـامية، والتربيـة على النهـج الخلـقى المسـتقيم للأئمة.

 والنظـام التربـوى مثلـه مثـل مختلـف النظـم الاجتماعيـة، يخضـع للسـنة 
الـتى يخضـع لهـا الائـن الـى مـن حيـث النمـو، ومـن هنـا لا نتوقـع أن تكون 
الدايـة كبـرة مكتملة شـاملة محيطـة، وإنمـا جاء ذلك عـر مراحـل مختلفة من 



123

الدور المجتمعى للمؤسسات التعليمية الإسلامية

التطـور والنمـو، حـتى أصبحـت جامعـة النجف عامـة على الطريق فى سـجات 
التأريـخ للتربية فى الإسـام.

 وكان للنجـف سـر خـاص فى التدريـس، إذ لـم يكـن لمدارسـها صفـوف 
مرتبـة يتـدرج فيهـا الطالب، ولا كتـب مخصوصة مقـررة للتدريس يلـزم التلميذ 
بقراءتهـا، بـل هنـاك كتـب قديمـة وحديثـة مـن كل فـن يقرأهـا الطالب بحسـب 
مـا تسـتجيده فكـرة الأسـاتذة، وترغب إليـه طباعه وطباعهـم من حيـث الإتقان 

والتـدرج مـن سـهل إلى صعـب )محمد أبـو زهـرة، د.ت: 22(.

لكـن الأمـر تغر بعـد ذلك وأصبـح من الممكـن القول أن طـاب العلم 
فى النجـف يدرسـون عددا مـن المقررات المنهجيـة المنظمة مثل )عبـد الل فياض: 

:)2٤3

علـوم الشريعة الإسـامية، وهى: الفقـه، أصول الفقه، التفسـر، الحديث، 	 
علـم الرجال، الفلسـفة والكام.

علـوم اللغـة العربيـة، والذى يـدرس منهـا: النحـو، الـرف، الاغـة، 	 
المعـانى واليـان والديـع، مـن اللغـة، العـروض والقـوافى.

الأدب العرب، والذى يتعلم منه: الشعر، الكتابة، الخطابة.	 

مـا يابس العلـوم المذكورة وهى: المنطـق اليونانى، الهيئـة القديمة »الفلك 	 
العام«، الرياضيات القديمة، الحسـاب والهندسـة.

 وكان مـن خصائـص مدرسـة النجف العلميـة أنهـا أحادية المذهـب، تقوم 
بتدريـس علـوم آل اليـت، ولـم يكـن هنـاك مـا ينافـس المذهب الجعفـرى من 
المذاهـب الإسـامية الأخرى فى النجـف، ولذا اختلفت هذه المدرسـة عن مدارس 
بغـداد المعـاصرة لهـا، إذ كان بعضهـا ثنـائى المذهب أو أكـر من ذلك)عبـد الهادى 
الفضـى، د.ت: 53(.ولكـن هـذا لا يعـى أن مدرسـة النجـف لـم تتعـرض لآراء 

المذاهـب الإسـامية الأخرى.

بتكويـن  انفـردوا  قـد  النجـف  معلـى  أن  فنـدعى  نغلـو  أن  نريـد  ولا 
خـاص فردهـم عـن غرهـم مـن معلـى المسـلمين، ولا نريـد أن نؤكـد كذلـك 
أنهـم اختصـوا عـن سـائر معلـى الإماميـة بـأدوار بعينهـا، فمعلمو النجـف نفر 
مـن معلـى المسـلمين عامة ومعلـى الإماميـة خاصـة، ومن ثـم، فإن مـا يتطلبه 
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الإسـام ممـن يتصـدى لمهمـة التربيـة والتعليـم، هـو كذلك ممـا كان هنـاك حرص 
على توفـره فيمـن يقومـون بمهـام التعليـم فى النجـف. لكـن التأمل الجيـد فى ما 
طلـب مـن المعلم المسـلم، يظهرنـا على أن النظرة الشـاملة كانت هى الغالـة، إذ لم 
يكـن ينظـر إلى المعلـم على أنـه مجـرد ناقـل للمعرفـة، وإنما هـو »مـرب« بالدرجة 
الأولى، والمـرب يتنـاول طالـب العلـم مـن مختلف جوانب شـخصيته، وهـو لذلك، 
إذ يعلمـه ناقـا له مـا لابـد مـن علمه مـن معـارف ومعلومـات، يتنـاول جوانب 
شـخصيته بالتأديـب والتهذيب، بـل ويتعدى مسـئولياته ليقوم بـأدوار اجتماعية، 
ضاربـا لتاميـذه المثل والقدوة على ضرورة أن يكون المتعلم مشـاركا فى المسـئولية 

الاجتماعيـة عـن أمته.

 وإذا كان علمـاء التربيـة الشـيعيين قـد اهتمـوا بمـا يتصـل بالمعلـم، فـإن 
الحديـث لا يمكـن أن يقـف عنـد هـذا الحـد، فمـا دام هنـاك معلـم فابـد أن 
يقابلـه متعلـم، وبالتالى، كان مـن الرورى أن توجـه العناية إلى تأديـب المتعلمين 
كذلـك بمجموعـة مـن الآداب والالتزامـات الأساسـية، ونكتى هنا بالإشـارة إلى 
مـا كتبـه العامـى فى كتابـه منية المريـد، حيث أنه فيهـا يتفق مع الجمهـرة الكرى 

مـن علمـاء التربية المسـلمين )أحمد عبـد الغفـور عطـار، 19٦7: 19٤(: 

حسن النية وطهارة القلب من الذنوب والمعاصى.	 

اغتنام فرصة الفراغ والشباب، وصحة الدن للتحصيل.	 

التفرغ الامل للتحصيل والانقطاع عن مشاغل الدنيا.	 

تأخر الزواج حتى يقضى وطره من العلم.	 

اختيار الأصدقاء السالكين طريق العلم.	 

المواظبة على التحصيل فى كل الظروف والأحوال.	 

الابتعاد عن التسويف وعلو الهمة فى طلب العلم وتحصيله.	 

الالتفـات إلى الأولويـات فى تحصيـل العلـم، الأهـم فالأهـم، لا انتقال من 	 
فـن إلى فـن قبـل إتقانـه، وعـدم تغير الكتـاب إلا بعـد إنجـازه. ولمـا كان العمر لا 
يتسـع لجميـع العلـوم، فابد مـن الأخذ بـالأولى والأهم.. حـتى إذا سـاعده الوقت 

والعمـر وأنضجـه التوفيـق، طلب التبحـر فيه.
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وحرصـت مدرسـة النجـف التربويـة على أن تـرب أبناءهـا وفـق عـدد مـن 
المبـادىء الـتى تكفـل لهـم السـر على طريـق الحـق والاسـتقامة فى السـلوك وفى 

الأخـاق والمعاملـة، ومـن هـذه المبـادىء والأسـاليب: 

أن يلقـن الطفل منـذ اليـوم الأول درس الجدَ والثبات، ويُعَـود على كيفية 	 
مجابهـة مشـاكل الحيـاة برحابـة صـدر. يجـب أن يترب شـجاعا وصلبـا، ويجب على 
المربـين أن يهتمـوا بذلـك أيمـا اهتمـام، فـإن الإعجاب بالنفـس لا ينسـجم وقوة 

الإرادة بحـال مـن الأحوال.

ويرتبـط بهـذا أهميـة أن ينشـأ الطفـل على مبـدأ الاعتمـاد على النفـس 	 
والقـدرة على تحمل المسـئولية، وقـد تضمنت آيات قرآنية كثـرة ضرورة أن يتحمل 

الفرد مسـئولية مـا يعمل بنفسـه: 

لهََـا  وسُْـعَهَا   
ّ

إِلا نَفْسًـا   ُّ الل فُ  يكَُلّـِ  
َ

القـرة: ﴿لا تعـالى في سـورة  قـال   *
.﴾)28٦( مَاكَسَـبَتْ 

* وقال في سورة المدثر: ﴿كُلُّ نَفْس ٍبمَِا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ )38(﴾.

نّ سَـعْيَهُ 
َ
 مَا سَـىَ )39( وَأ

ّ
نسَْـانِ إِلا ِ

ْ
نْ ليَسَْ لِلإ

َ
* وقـال في سـورة النجم: ﴿وَأ

سَـوفْ َيرَُى)٤0(﴾ 

ومـن أسـاليب التربيـة والتعليـم، الجـدل، جـاء فى القـرآن الكريـم عـن 
 .﴾)5٤( 

ً
ءٍ جَـدَلا رََ شَْ

ْ
ك

َ
نسَْـانُ أ ِ

ْ
الإنسـان قـوله تعالى في سـورة الكهـف: ﴿وَكَانَ الإ

وقـد نسـتوحى مـن هذه الآيـة، أن صفة الجـدل من الصفـات الازمة للإنسـان فى 
طبيعـة خلقـه وتكوينـه، تمامـا كبقيـة الصفـات الفطريـة الـتى تمزه عن سـائر 
المخلوقـات، فلقـد فطـر الإنسـان على أن يواجـه الحياة بـكل ما فيها مـن أوضاع 
وأحـداث ومابسـات وأفـار بعقليـة منفتحـة قلقـة، لا تسـتقر على حـال، فـتراه 
يفتـش عـن الـىء وضده، وعـن الحق والاطـل، ليجـادل فى هذا ويحـاور فى ذاك، 
فـا يتيقـن إلا ليتملمـل فى رحلـة جديدة نحو الشـك، ولا يشـك إلا ليبـدأ رحلته 

الطويلـة نحـو اليقـين )محمد تـقى فلسـى، 19٦9: 8(.

ومألوفـة 	  محفوظـة  متتابعـة،  متدرجـة  خطـوات  فى  يتـم  التعليـم  وكان 
عـن المعلـم، ويمـر بهـا كل متعلـم، ولكـن بتوافـق تـام مـع جهـده وإماناتـه 
واسـتعداداته، ومـن هنـا تفاوتـت سـنوات التعليم والتحصيـل بتفـاوت القدرات 
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الفرديـة لدارسـين، ولهـذا كان العلمـاء المعلمـون يتدخلـون بأسـاليب التوجيـه 
الدراسى والمهـى مسـايرة لحـالات وميـول كل فـرد )محمـد تـقى فلسـى: 9(.

والموعظـة الحسـنة نهـج تربـوى ودينىعـى قـدرعال مـن الرفعـة والسـمو، 	 
شريطـة ألا يعلـو بالمنصوحـين فى سـماء التجريـد ومفارقـة القـدرة، وأن يتمثـل 
الناصـح مـا يدعـو إليـه فى قـوله وعملـه بالدرجـة الأولى. وتلخـص الموعظـة عادة 
مبـادىء وأفـار وترشـد إلى مسـالك وطـرق مـن شـأنها أن تعـين الإنسـان على 

الاهتـداء إلى الطريـق المسـتقيم والعمـل الصالـح.

» التلـقى والتلقـين«، وهو أسـلوب أخـذ به الرسـل فى تلقى الـوحى من الل 	 
عـز وجـل، وتلقينـه لمـن حـوله، ورسـل الل كانوا معلمـين لأممهـم فى أمـور دينهم، 
وبـدأ ذلـك مـع آدم الذى تعلـم مـن ربـه ليعلـم أولاد، يقـول عـز وجـل: » وعلـم 
آدم الأسـماء كلهـا«، أى بالتوقيـف أو بالـوحى والإلهـام مـن لدن الل تعـالى )عـاء 

القزويـى، 198٦: 221(.

طريقـة القـراءة على الشـيخ أو العـرض، ويبـدو أن التعلـم بهـذه الطريقة 	 
يكـون فرديـا فى أغلـب الأحـوال، ويكـون الطالـب حـرا فى اختيـار الموضـوع 
الذى يريـد قراءتـه على الشـيخ، ويعـرض الطالب عند دراسـته للموضـوع الكتاب 
الذى يحتـوى على ذلـك الموضـوع، ويقرأ الطالـب أو غره الكتاب الذى يراد درسـه 
بحضـور الشـيخ، وحينئـذ يتحقـق اطـاع الشـيخ على المعلومـات الـتى احتواهـا 
الكتـاب أو الكتـب الـتى تـدرس بإشرافه وبحرتـه، وبعـد أن تتم عمليـة التعلم 
يصـح للتلميـذ أن يـروى الكتـاب أو الكتب التى درسـها على شـيخه )محمود قمر، 

1987، ج2: 17٤(.

وأشـيع طـرق التعليـم، أن يتحـدث المعلـم، ويكتـب وراءه الطـاب فى 	 
أوراقهـم، وهى مـا كان يسـى بالإمـاء والاسـتماء. ومـن أهميـة هـذه الطريقـة 
وشـيوعها ألـف بعـض علمـاء التربيـة المسـلمين كتبـا فيهـا، كمـا رأينا بالنسـبة 
للسـمعانى الذى ألـف كتابـا بعنـوان ) أدب الإماء والاسـتماء (. واهتـم العلماء 

بـرورة توافـر شروط معينـة سـواء بالنسـبة للممـى أو المسـتمى.

وكانـت ) الرحلـة ( سـبيا مـن سـبل طلـب العلـم، ولا غرابـة فى ذلـك، 	 
فالنجـف بـكل مـا تمتعـت بـه وتمـزت، كان مـن الطبيـى أن تكـون هدفـا 
ومقصـدا للعديـد من طـاب المعرفة الدينية الإسـامية، وخاصة من بين الشـيعة، 
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وهـم فى ذلـك إنمـا يسـرون على هـدى كتـاب الل عـز وجـل الذى قـال في سـورة 
 فِرْقةٍَ مِنهُْـمْ طَائفَِة 

 نَفَرَمِـنْ كُلِّ
َ

مُؤْمِـنُ ونلَِيَنفِْـرُوا كَافّـةً فَلـَوْلا
ْ
التوبـة: ﴿وَمَـا كَانَ ال

هِْـمْ لعََلّهُـمْ يَحـْذَرُونَ )122(﴾.
َ

يـنِ وَلِيُنـْذِرُوا قَوْمَهُـمْ إِذَا رجََعُـوا إِلي ٌلِيَتَفَقّهُـوا فِي الدِّ

 وتعـددت مراكـز التعليـم فى النجـف، وأوجـز مـا يمكـن وصفهـا بـه فى 
هـذا الشـأن أنهـا كانـت - ومـا زالـت - » بيئة علميـة دينيـة« من الدرجـة الأولى، 
وقولنـا » بيئـة« يعـى احتواءها على العديد من المراكز والوسـائط الـتى تمثل مراكز 
إشـعاع علـى، وبث تعليـى لل من يردهـا. ويمكن لنـا بيان ذلك بالإشـارة إلى 
ثـاث فئات مـن هـذه المراكـز العلميـة التعليميـة، ألا وهى: المسـاجد، المدارس، 

المكتبات:

1 - المسـاجد: فمـن المسـاجد الـتى عرفـت بالعلـم، فضـا عـن العبـادة، 
مسـجد ) الحنانـة (، وهـو أحـد الأماكـن الثاثـة الـتى صـى فيها الإمـام جعفر 
بـن محمـد الصـادق، ويعـرف قديما بالعلـم كمـا فى مصبـاح الزائر لابـن طاووس 

)جعفـر الشـيخ باقـر، 198٦،ج1: 101(.

ومسـجد ) عمـران بـن شـاهين (، وهـو أقـدم مسـاجد النجـف وأبعدهـا 
صيتـا، وتـم تشـييده فى أواسـط القـرن الرابـع الهجـرى، والمشـهور أنـه مـن جملة 
أروقـة الحـرم العلـوى، وكان الـرواق الموجـود اليـوم المحيـط بالحـرة الشريفة هو 

الصحـن وفيـه غـرف لطلبة العلـم )جعفـر الشـيخ: 10٤(.

 ومسـجد الشـيخ الطـوسى، وكان دارا للشـيخ عندمـا هاجـر من بغـداد إلى 
النجـف عام ٤٤8 هجريـة، وكانـت معهدا ومنتـدى للعلماء وظلـت على ذلك حتى 
وفاتـه، وهـو مـن أشـهر مسـاجد النجـف، تقـام فيـه الجماعـة ويحـر فيـه أهل 
العلـم لدراسـة والتدريس. ومـن المعروف أن الشـيخ الطوسى هو أول من سـكن 

النجـف من العلمـاء وجعلهـا مدرسـة علمية )جعفر الشـيخ باقـر: 108(.

ومسـجد آل كاشـف الغطـاء، والذى أسسـه العامـة الشـيخ مـوسى ابـن 
الشـيخ الكبـر الشـيخ جعفر صاحب كشـف الغطـاء )جعفر الشـيخ باقـر: 110(.

ومسـجد العامـة المجـدد الشـرازى، وكان محـا لتدريس العامـة الكبر 
السـيد مـرزا محمـد حسـن الشـرازى المتوفى سـنة 1312 هجريـة قبـل هجرته إلى 
سـامراء، ويشـغله اليوم دروسـا وتدريسـا بعـض رجال العلـم )جعفر الشـيخ باقر: 

.)115
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ومسـجد ) الشـيخ مرتـضى (، وكان يقيـم فيه الجماعة هذا الشـيخ الشـهر، 
وأقامهـا بعـد وفاتـه بعـض من ينتـى إليه، ويحـر فيـه لـدرس والتدريس بعض 
أهـل العلـم. وفى أيـام العالـم الكبر السـيد محمـد كاظـم الـزدى، كان يلقى بعض 

دروسـه فيه )جعفر الشـيخ باقـر: 118(.

ومسـجد ) الهنـدى ( الذى أسـس فى أوائـل القـرن الثالث عـشر الهجرى، 
كان يقيـم الجماعـة فيـه آل نجف وهـم مشـهورون بالعلم والصـاح والتقوى، وهو 
محـل لـدرس والتدريـس، يجتمـع فيه أكـر أهل العلـم )جعفـر الشـيخ: 125(..إلى 

غـر ذلـك من مسـاجد عرفـت بكونها مراكـز للعبـادة وكذلـك للتعليم.	

2 -أما المدارس، فنجد منها مدرسـة ) المقداد السـيورى (، نسـبة إلى الشـيخ 
جمـال الديـن أبـو عبـد الل المقـداد بـن محمـد بـن الحسـين بـن محمـد السـيورى 
الأسـدى الحـى النجـى، صاحب كتاب كـنز العرفـان فى فقه القرآن، تـوفى فى عام 
828 هجريـة. وهـذه المدرسـة اسـتمرت بعد ذلـك تمـارس دورها التربـوى، لكن 
اسـمها الحـالى هو المدرسـة السـليمية، نسـبة إلى بانيها سـليم خـان الذى بناها بعد 

فـترة كانـت قد خربـت فيهـا )جعفر الشـيخ: 127(.

وهنـاك ) المدرسـة الغرويـة (، وقـد أسسـت فى أوائـل القرن الحـادى عشر، 
وكان لهـذه المدرسـة فى أيـام الحكومـة التركيـة، بعد إقـرار التجنيد الإجبارى سـنة 
128٦ هـ شـأن عظيـم، ذلـك أنهـا عينـت مدرسـا خاصا لها وانتسـب لهـا كثر من 
حملـة العلـم، إذ أن الحكومة سـنت قانونا خاصـا بإعفاء حملة العلـم الذين يؤدون 
امتحانـا، مـن الجنديـة، وجعلت فى بعـض الألويـة والأقضية مـدارس فانت هذه 

المدرسـة هى إحـدى المـدارس الرسـمية فى النجف )جعفر الشـيخ: 130(.

 ومدرسـة ) القـوام (، وهى مـن المـدارس الشـهرة فى النجـف، تخـرج بهـا 
كثـر مـن الفضـاء وأهـل العلـم، وقد تـم بناؤهـا سـنة 1300 هجرية، وفيها سـت 
وعـشرون غرفـة، وتعـرف بالمدرسـة الفتحيـة نسـبة إلى بانيهـا فتـح على خـان 

الشـرازى )جعفـر الشـيخ: 139(.

 ومدرسـة ) السـيد محمـد كاظـم (، وكان صاحـب الإسـم عالما فاضـا فقيها 
أصوليـا، انتهـت إليـه الرئاسـة العامـة فى جميع أقطـار الشـيعة، وكان أديبا شـاعرا 
ماهـرا فى اللغتـين العربيـة والفارسـية، وهى مـن المـدارس الوحيـدة فى النجـف لا 
نظـر لهـا فى فخامة النـاء والسـعة وكرة الغـرف، فيها ثمانـون غرفـة فى طابقين، 
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ابتـدىء فى تأسيسـها فى عام 1325 هجريـة )جعفـر الشـيخ: 1٤8(.

3 - وبالنسـبة للمكتبات، يمكن التمثيل بمكتبـات مثل: ) المكتبة الحرية 
(، وفيهـا مـن الكتـب الثمينة النـادرة الوجود ما لـم يوجد فى غرهـا، وأغلبها بخط 
مصنفيهـا أو عليهـا خطوطهم بخـط جيد متقن، مخطـوط فى العصـور القديمة، أى 
قبـل القـرن العـاشر. وفيها مصاحف ثمينة لأشـهر الخطاطين محـاة بالذهب، وهى 

من هدايا سـاطين الشـيعة ووزرائهـم فى مختلف العصور )جعفر الشـيخ: 155(.

 ومكتبـة )نظـام الدولـة(، فقـد كانـت عنـد هـذا الرجـل دار مملـوءة كتبـا 
نفيسـة قديمـة الخـط وبعضها بخطـوط مؤلفيهـا وكلها حسـنة الخط جيـدة الورق، 
جلـب كثـرا منهـا من إيـران، وقـد أعد رجـالا وفرقهـم فى أنحـاء العـراق لشراء 
الكتـب مهمـا بلـغ ثمنهـا، فاجتمـع عنـده مـن الكتـب مـا لـم يجتمع عنـد غره، 

وكانـت تزيـد على عشريـن ألف كتـاب )جعفـر الشـيخ: 158(.

 ومكتبـة ) السـيد محمـد آل بحـر العلـوم (، وهى من المكتبـات الجامعة بين 
مخطـوط ومطبـوع، فيهـا كتـب نفيسـة الخـط، بينها جملـة مـن الكتـب القديمة، 
منهـا ديـوان السـيد الشريـف الرضى كتـب فى عهد المؤلـف وفيه من الشـعر أكر 

مـن المطبـوع، ومـن محتوياتها المجسـطى، وغـره )جعفر الشـيخ: 158(.

أمـا بالنسـبة للمكتبـات الحـاضرة، فمنهـا ) مكتبـة الشـيخ على آل كاشـف 
الغطـاء (، قامـت على مخلفـات أشـهر مكتبـات النجف الكـرى وما تبعـر منها، 
و) مكتبـة الحسـينية (، وهى مكتبـة النجـف العامـة، والمؤسـس لهـا هـو الحـاج 
على محمـد النجـف آبـادى، و) مكتبـة الإمام أمـر المؤمنـين عليه السـام العامة 
(، أسسـها العامـة الأميـى صاحـب ) الغديـر(، أسسـها سـنة 1373، و) مكتبـة 

النجـف العامـة ( أسسـت عام 193٦م تحـت إشراف وزارة المعـارف العراقيـة.

 وبطبيعـة الحـال فقـد تعـددت الكتب بتعدد مجـالات المعرفـة، إذ لم يكن 
الطابـع الديى لمدرسـة النجف يعـى اقتصار علمائهـا على الكتـب الدينية وحدها، 

وإنمـا امتـد اهتمامهـم إلى العديد من الحقـول العلمية.

 واسـتطاعت النجـف، بحكـم المنـاخ الديـى العلـى الذى عاشـته قرونـا 
طويلـة أن تمـلأ صفحـات تاريـخ التعليـم الإسـامى بعـدد يصعـب حـره مـن 
العلمـاء الذيـن تـرك كل منهم بصمـات واضحة على المسـرة الحضارية الإسـامية، 
لا فى عصور ازدهارها السـابقة فحسـب بل اسـتمر عطاؤها إلى الآن، على الرغم مما 
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كان يمـر بهـا من أجواء وعواصف عسـكرية وسياسـية بحكم التقلبات المسـتمرة 
الـتى ابتـى بها عالمنا الإسـامى عـر عصـور مختلفة.

لكـن لابـد مـن الا عـتراف بـأن قيـام النجـف بدورهـا التربـوى، متعدد 
المجـالات، لـم يـسر دائمـا طـوال السـنين على طريـق مسـتقيم إلى أمـام، وربمـا 
يكـون ذلـك راجعـا إلى جملـة مـن الأسـباب الـتى تتصل بالـراعات السياسـية 

الـتى امتـدت على طـول التاريـخ الإسـامى )عبـد الل فيـاض: 1٤0(.

 وممـا يلفت نظـر المسـتقرىء لقائمـة العلماء الذيـن خرجتهـم النجف، أن 
الكـرة الغالـة منهـم كانـوا يكونـون عائـات، كل عائلـة وكأنهـا شـجرة كثرة 
الفـروع، كل فـرع منهـا يمثـل عالمـا شـهد له بعلـو الكعـب فى علـوم الفقـه ومـا 
يتصـل بهـا من علـوم الدين، وكل فروع الشـجرة الواحـدة تعود إلى جذع مشـترك، 
هـو الفقـه الشـيى، فمعظـم علمـاء النجـف إذن لـم يكونـوا أفرادايتحركـون 
وينشـطون بتكويـن فـردى، وإنمـا هم جمـاعات علميـة كاملـة متاملـة، وإن دل 
هـذا على شىء فإنمـا يـدل على تلك الخاصية الثقافيـة، وهى أن الأسرة هنا لم تكن 
مجـرد رابطـة دم، ومأوى مشـترك، ومصدرا للإنفاق المـادى، وإنمـا هى بيئة علمية 

تغـذى أبناءهـا علمـا وفقهـا وأدبا، مثلمـا تغذيـه لنا ولحمـا وخزا.

وهكـذا نجـد بيوتـا وعائـات، كل منهـا تضـم مجموعـة مـن العلمـاء، مثل 
)جعفر الشـيخ: صفحات متفرقة(: آل أطميش - آل الأعسـم - آل الأنصارى - آل 
الإيـروانى - آل الـاغى - آل الجزائرى - آل الجواهـرى - آل حاجى - آل الحجامى - 
بيـت حـرز - بيـت الحكيم - بيـت الحمرى - بيـت الحـولاوى - آل الحويزى - آل 
حيـدر - بيـت الخاقـانى - أل الخرى - آل الخليى - آل الخمايـسى - آل خنفر - آل 
الدجيـى - آل الدلـزى - آل الشـيخ راضى - آل زايردهـام - بيـت الزريـى - آل 
زيـن العابديـن - بيـت زيـى - بيـت سـبتى - آل سميسـم - بيت السـودانى - بيت 
السـورانى - آل الشـبيبى - آل شرارة - بيت الشرقى - بيت الشريف - آل شـهريار - 
آل الشـهيد الأول - بيـت الصغـر - بيت الشـيخ طالب - آل طحـال - آل الطريى 
- بيـت الشـيخ الطوسى - آل العبـودى - بيت العصامى - العميديـون - آل الغراوى 
- آل الفتـونى - آل الشـيخ فـرج الل - آل فـرج الل » الجحلفيـون« - آل القريى - 
آل قسـام - آل قفطـان - آل كاشـف الغطاء - بيت الاظـى - آل ما كتاب - بيت 
الكربـاسى - آل الكـركى - آل الكعبى - آل المحاويى أو بيـت مانع - آل محبوبة -آل 
محـى الدين - بيت المشـهدى - بيـت مطر - آل مظفر - آل مظفـر الدماوندى - آل 
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المقـداد السـيورى - آل مقيـم - المـالى - آل مـوحى - آل نجـف - بيـت النحوى - 
بيـت نصـار - آل نظـام الدولـة - آل الونـدى - بيت الهـزار جريـبى - بيت الهالى 

- بيـت لايـذ - آل ياسـين - بيت يحـى العامى - آل الشـيخ يونس.

مؤسسة دار السلام كونتور الإسلامية فى إندونيسيا

ربمـا كانـت إندونيسـا مـن أكـر الـدان الإسـامية تعرضا لـراوة قوى 
الـغى والعـدوان الأجنبيـة، وطولهـا؛ حيـث بـدأت منـذ القـرن السـادس عـشر، 
ظروفهـا  عـن  فضـا  واليابانيـون،  والهولنديـون،  الرتغاليـون،  عليهـا  وتقلـب 
الجغرافيـة الـتى جعلتهـا تتكـون من كثر مـن الجزر الـتى » تعوم« وسـط المحيط، 
فتكـر فيهـا اللغـات، والطوائـف، وتجدهـا بعثـات التبشـر فى العـر الحديـث 

صيـدا مغريـا إلى حـد كبر.

 لكـن النزعـة الإسـامية، عندمـا تتأصـل فى المؤمنـين بهـا، تـولد طاقـة 
للمقاومـة، ودافعـا للتحـرر، بصـور متنوعـة، أبرزهـا » التعليـم«، خاصـة وأن بعُد 
إندونيسـيا عـن الكـرة الغالـة مـن الـدان الإسـامية والمسـلمين، أضعف من 
موقـع اللغـة العربية فيها، وكذلك الدراسـات الدينية الإسـامية، لـولا ما كان يتاح 
لعـض الأفراد مـن المجئ إلى مـر وتلقى التعليم الإسـامى فى أزهرهـا الشريف، 
الذى احتـل مانـة عاليـة ومقاما محمـودا سـاعد على الحفاظ على الطابع الإسـامى 

فى هـذا الـد كثر السـان.

 وكان أبرز الجهود التى بذلت على طريق خدمة الإسـام والثقافة الإسـامية 
والمسـلمين فى إندونيسـيا، مـا تكفـل بـه، على مدى سـنوات عـدة، إخـوة ثاثة، 

عُرفوا باسـم )المؤسسـون الثاثة(، وهـم )أحمد سـليمان، 2011: 150(:

كياهى الحاج زين الدن فنانى، ولد عام 1908، وتوفى عام 19٦7	 

كياهى الحاج أحمد سهل،ولد عام 1901، وتوفى عام 1977	 

كياهى الحاج إمام زركى،ولد عام 1910، وتوفى عام 1985	 

وقـد حـرص المؤسسـون على أن يجعلـوا مـن المعهـد الذى أنشـأوه، مؤسسـة 
تربوية شـاملة، تنأى بنفسـها عـن النزاعات والـنزعات السياسـية، فأبوابها مفتوحة 
لـل مـن يبـغى معرفة ترتكز على الإسـام، وتسـتهدف المسـاهمة فى تقـدم وبناء 

إندونيسـيا، وخدمـة الشـعب الإندونيسى عن طـرق التربيـة والتعليم.
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كذلـك فقـد كان هناك حـرص على العد عـن النزعة الطائفيـة، لتبقى مظلة 
الجميع. تظلل 

 وقـد أقيمـت المؤسسـة فى قريـة » كونتـور«، وهى قريـة نائيـة بعيـدا عـن 
ضوضـاء المـدن وازدحامهـا وجلبتهـا.

 أمـا بدايـة ظهـور معهد دار السـام أو المؤسسـة، فقـد كان فى يـوم 12 ربيع 
الأول) ناحـظ مغـزى اختيـار التاريـخ: ذكـرى مولد النـبى محمد صـى الل عليه 

وسـلم( سـنة 12٤5ه، الموافق 9 إبريـل عام 192٦م

والإندونيسـيين،  إندونيسـيا  على  جديـدا  أمـرا  المعهـد  إنشـاء  كان  وإذا   
فـإن المؤسسـين كانـوا حريصـين على مبـدأ تراكـم الخـرة، أيـا كان مصدرهـا، ما 
دامـت تصـب فى حسـن التأسـيس، وصحة الإنشـاء، ومن هنـا فقد اسـتفادوا من 

مؤسسـات وخـرات كل مـن:

الأزهـر بمـر، بمـا كان له من نشـاط واسـع مـن حيـث إرسـال مبعوثيه 	 
إلى الـدان الإسـامية، ومنهـا إندونيسـيا، أو اسـتضافة طـاب العلم الإسـامى 
القادمـين مـن إندونيسـيا، فيعـودوا إلى بدانهـم محملـين بمـا تعلمـوه فى رحـاب 
الأزهـر، لا يحبسـوه فى صدورهـم وعقولهـم، بل يمتثلـون للتوجيه الإسـامى بنشره 

الناس. بـين 

»عليكـرة« بالهنـد، بمـا اشـتهُر بها منشـئها مـن جهد موصـول على طرق 	 
الإصـاح، وخاصـة من خـال التربيـة والتعليم.

وعلى الرغـم ممـا يظنـه العـض من فقـر تعليـى بموريتانيـا، لكن الحس 	 
الإسـامى فى سـانها أتـاح الفرصـة لتكـون مصـدرا لا بأس بـه، يقـوم على الكرم 

والإخـاص مـن قِبالمنشـئين، وخاصة فى » شـنقيط« بالشـمال الغـرب لإفريقيا.

وفى الهنـد أيضـا هناك » شـانتى نيكتان«، حيث تشـيع هناك أجواء تشـل 	 
مناخـا طيبا لحسـن التربيـة، بما يتوافر من هدوء وسـام وبسـاطة.

 واسـتهدفت المؤسسـة أن تسى إلى تكوين وتنمية الشـخصية الإندونيسية 
الدينيـة  الجوانـب  مختلـف  تتنـاول  أى  بالشـمول،  تتسـم  صـورة  فى  الإسـامية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، مـع الحـرص على توفـر التامـل بـين هذه 

المجـالات، حتى تتسـم الشـخصية بالسـواء.
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 مـن أجل هـذا كان هناك حرص واضـح على ألا تتحول مسـألة التكوين إلى 
عمليـة معرفية بحتة، بحشـو الأدمغـة بأكر قدر ممكـن من المعـارف والمعلومات، 
وإنمـا كان لابـد من اسـتهداف تقويـم السـلوك، وزرع القيم الأخاقيـة الفاضلة، 
ومـن ثم يتحقـق المأمول من عـدم طغيان » التعليـم« على » التربيـة«. ويمكن بناء 

على هـذا تحديد أهداف المؤسسـة فى أهـداف مثل:

)أ( التربيـ�ة الاجتماعيـة: وهـو مـا فرض تأسـيس منظمتين تسـتوعبان طلبة 
المؤسسـة وهمـا: منظمة دار السـام – منظمة الحركة الكشـفية. فمـن خال هاتين 
المؤسسـتين، تتـاح الفرصـة للطـاب أن يعيشـوا » حيـاة« مؤسسـة على قواعد من 
القـدرة على تحمـل المسـئولية، وغـرس مشـاعر الـولاء والتأكيـد على أساسـيات 
الانتمـاء، ويُتـأتى هـذا وذاك بالانخراط فى أنشـطة مما تشـر إليـه وتتطلبـه »التربية 
للحيـاة«، تلك الفلسـفة الـتى تحرص على أن تجعل من المدرسـة صـورة مصغرة من 
الحيـاة، وخاصـة من حيـث جوانبهـا الفعالة الأخاقية، المتسـمة بالنشـاط العمى، 

وهـذا يتطلـب بالـرورة إلزام الطـاب بالاشـتراك فى المنظمة.

المعيشـية،  والمطالـب  لاحتياجـات  فالاستسـام  المقتصـدة،  الحيـاة  )ب( 
يدخل الإنسـان عادة فى دوامة لا تكاد تنته: لأن المطالب والاحتياجات نفسـها، 
لا تنتـه عـددا، فضـا عـن نموها المسـتمر نوعيـا، ومن ثـم مكن للإنسـان أن 
يعيـش معظم سـى حياتـه يلهث وراء سـد هذه المطالـب والاحتياجـات، وبالتالى 
يصبـح مـن المهـم، الالـتزام بقدر مـن الزهـد والقناعـة بإشـباع الحدود الأساسـية 
للمطالـب والاحتياجـات، التزامـا بقوله تعالى فى سـورة الأعراف ) يـا بى آدم خذوا 
زينتكـم عنـد كل مسـجد وكلوا واشربـوا ولا تسرفـوا إنه لا يحب المسرفـين(، آية 
31، وفى سـورة الفرقـان: ) والذيـن إذا أنفقـوا لـم يسرفـوا ولـم قـتروا وكان بين ذلك 
قوامـا(، الآيـة ٦7، فـالل تعالى يدعو الإنسـان إلى التمتـع بما وفره لنـا فى الدنيا من 
خـرات، لكنـه فى الوقت نفسـه، يحذر مـن التبذير والإسراف، بدرجة تتوسـط بين 

التقتـر والسـفه، وفقا لنهج الإسـام الوسـطى.

)ج( تجنـب الانتمـاء الحـزبى، فعـى الرغم مما هو مفـروض على العمل التربوى 
أن يقـوم بـه، فإنه يظل بحاجـة إلى جهد مؤسسـات مجتمعية أخرى، مثـل الأحزاب 
السياسـية للمسـاعدة فى تهيئة الطاب إلى تربية سياسية تسـاعدهم على الانخراط 
فى الحيـاة المجتمعيـة بعـد الانتهـاء من مراحـل التعليـم النظامية. لكن المؤسسـة 
حرصـت هنـا على إبعـاد طابها عـن الانتماء لحزب مـن الأحزاب السياسـية نظرا 
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لمـا يصاحب النشـاط الحـزب عادة من تفـرق ومعـارك، ربما لا تكون مناسـبة فى 
ق. ـع ولا يُفَرِّ سـى التعليـم، وخاصة الأولى والمتوسـطة، حتى يألفـوا ما يُجَمِّ

 وكانـت الداية التعليمية التى أطلقها مؤسسـو معهد دار السـام هى إنشـاء 
مؤسسـة تعليميـة للمسـتوى الأول الأسـاسى، تقوم بمهمـة » تربية الأطفـال«، وكان 
ذلـك سـنة 192٦، وأسـموها » دار السـام«، ثم انتقلـوا إلى خطوة أخرى بإنشـاء ما 
سـموه » سـلم المتعلمـين«، عام 1932، تصبـح هى المسـتوى التعليـى الثـانى، وكانت 

مهمتهـا تتجـه إلى أبنـاء القرى المجاورة لهـا) أحمد سـليمان: 158(.

 وكان اجتيـاز امتحـان خـاص فى قـراءة القـرآن الكريم، وبعـض المقررات، 
شرطـا للقبـول بالمعهـد. ولمـا كان بعـض الطـاب يأتـون من مناطـق بعيـدة، فقد 
ضمـت الدار ضمـن أقسـامها، قسـما خاصـا بالإقامـة الداخليـة للطـاب الذيـن 

يصـح تسـميتهم » بالمغتربين«.

 ولمـا أنشـئت كلية المعلمـين الإسـامية عام 193٦، تم إلغـاء المرحلة الخاصة 
بـكل مـن » تربيـة الأطفـال« و« سـلم المتعلمـين«، مـع ضرورة حصـول الطالب- 
كى يلتحـق بالكليـة الجديـدة- على مـا يثبت انتهـاءه بنجـاح فى المرحلـة الابتدائية 

بالمدارس الإندونيسـية) سـت سنوات(.

 وأعقب تأسيس كلية المعلمين، إنشاء جامعة دار السام فى عام 19٦3 

 ولعـل التبكـر فى إنشـاء كليـة للمعلمين قـد عكس الـوعى بأهميـة توفر 
عـدد مـن المعلمـين الذيـن يتحصلـون على ثقافـة إسـامية، فضـا عمـا يتصـل 
بكيفيـة التدريـس، والتحـى بمجموعـة مـن العـادات والقيم الأساسـية لحسـن 

التدريس. بعملـة  القيـام 

 ثـم زاد المسـئولون مـن جهدهـم بافتتـاح كليـة خاصـة بالمعلمـات، وإن تم 
ذلـك بعـد فـترة غر قصـرة، حيـث ظهـرت الكليـة عام 1990، الـتى تقاطـر عليها 
طالـات كُـر، لـم يجيئـوا فقط مـن المدن الإندونيسـية، بـل تم جـذب طاب من 
دول مجـاورة مثـل سـنغافورة، ومالزيـا، وتايانـد، واسـتراليا، ممـا جعلهـا بالفعـل 

منـارة للتعليـم الإسـامى فى أقـى الجنوب الشرقى لآسـيا.

وأصبحـت عمليـة إعـداد المعلمـين والمعلمـات تسـى إلى تحقـق أهـداف 
مهمـة مثـل) أحمـد سـليمان: 1٦2(: 
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تربيـة أجيـال مؤمنـة، تتحـى بالأخـاق المنفتحـة، وتكـرس حياتهـا 	 
المجتمـع. لخدمـة 

تعليـم العلـوم الدينيـة والعلوم الكونية بشـل متوازن، لتكوين شـخصية 	 
علماء الديـن المفكريـن، وليس فقط العالمـين بالدين.

تخريـج أشـخاص يؤمنـون بـالل عـز وجـل، ويحترمـون تعاليم الإسـام، 	 
ويطبقونهـا، ويرفعـون شـعار المؤسسـة ألا وهـو: » الأخـاق الكريمـة، والجسـم 
السـليم، والثقافـة الواسـعة، والأفار المنفتحـة«، ويقدرون على تطويـر معلوماتهم، 

ويخلصـون فى خدمـة مجتمعهـم وبادهـم.

تكويـن أشـخاص يتمـزون بالأخـاق الكريمـة، ويمتلكـون المهـارات 	 
الحياتيـة، ويحبـون العمـل وإتقانـه، ويثـدرون الإنتـاج المتمز.

العربيـة 	  الديـن، ومسـتوعبين  تخريـج أشـخاص مثقفـين ومتفقهـين فى 
والإنجلزيـة، ولا يجهلـون المعـارف العامـة، وقادريـن على تطوير المجتمع فى شـتى 
النـواحى الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية والاقتصاديـة، معتمديـن على النفس، 
وقادريـن على تطويـر أنفسـهم بالتعلم أو مواصلة الدراسـة داخل الـاد وخارجها.

إعداد الخريجين للقيام بمهام التعليم فى المدارس المتوسطة بالمجتمع.	 

العلـوم 	  فى  والمتخصصـات  المتخصصـين  والمدرسـات  المدرسـين  إعـداد 
الإسـامية بصفـة خاصـة.

إعـداد الخريـج للحياة بمعناها الشـامل، بحيـث يكون قـادرا على خدمة 	 
المجتمـع، ويكـون صالحـا مصلحـا مجتهـدا مجاهـدا مسـتعدا لتطبيـق معلوماته 

ومهاراتـه وقدراتـه، ونشرهـا لمصلحة الأمة والشـعب.

تتويـج  السـام الإسـامية عام 19٦3، مرحلـة  دار  إنشـاء جامعـة  ويعـد 
للمسـرة الـتى بـدأت عام 192٦، ومـزة التـدرج والخطـو المتعاقـب، فـترة بعـد 
أخـرى، تتيـح الفرصـة للتمكـين للخطـوة الأولى، ثم الثانيـة، فما بعدهـا، وهكذا، 
فضـا عـن الاسـتفادة من تراكـم الخرة، ممـا يتيـح الفرصـة للخطـوة التالية أن 

تكـون أكـر كفـاءة مـن التى سـبقتها.

كان الاسـم أولا هو جامعة دار السـام للتربية الإسـامة، حيث كانت تضم 
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كليتـين، تتتصـان بأشـد الاحتياجـات، ألا وهى توفـر عـدد كاف مـن المعلمـين 
والمعلمـات، فهـم العُمُـد الـتى لا قيـام للتعليـم بغرهمـا، وكذلـك المعرفـة الدينية 
المتخصصـة المتعمقـة، فانت كليتـا: التربية، وأصـول الديـن، وزادت الجرعة الدنية 
بإنشـاء كليـة للشريعـة عام 199٦، ممـا أدى إلى تغير اسـم الجامعة لتصبـح: جامعة 
دار السـام الإسـامية، حيـث أكـد مسـئولوها أنهـم يأملـون فى أن تكـون هذه 
الجامعـة مماثلـة للأزهـر فى تعميـق الفهم للعلـوم الإسـامية، وتطويرهـا وتوظيفها 
بمسـلى  النهـوض  على  قدرتـه  ورفـع  الإسـامى،  للمجتمـع  التأسـيس  لحسـن 

إندونيسـيا والـدان المجـاورة، حيث يكـون هناك مسـلمون.

 ومـن الماحـظ أن النهـج التربـوى كان متعمقـا ومتقدما، حيـث وعى أولو 
الأمـر أن مـا يقدم داخـل القاعات الدراسـية من مناهـج، ليس هو سـدرة المنته، 
بـل لابـد أن يترافق مع هـذه المناهج مجمـوعات من الأنشـطة ذات الصلـة بالمقرر، 
تتسـم بالابتاريـة والعمليـة والتجديـد، ولا يتحـدد لها مـان معين، مثـل ما يتم 
مـن تدريـس داخـل القـاعات، فـه يمكـن أن تتـم إلى حد مـا داخـل القاعات، 

ومـن الممكن، وهـو الغالـب، أن تتم خـارج القاعات.

 إن مثـل هـذه الأنشـطة تكُسـب العمليـة التعليميـة حيويـة، واتصـالا 
أكربحركـة الحيـاة، الـتى هى فى الحقيقـة المحـور الأهـم للتعليـم، فضـا عـن أن 
الطـاب لا يقتـر دورهـم على » التلـقى« للمعرفـة، فهـم يشـاركون فىالحصـول 

عليهـا وربطهـا بالأنشـطة، واقـتراح أفضـل شـل لهـذا وذاك.

 ويكى أن نشر لعض هذه الأنشطة ) أحمد سليمان: 180(:

حفظ القرآن الكريم.	 

القيام بالحوث والمناقشات العلمية.	 

أنشطة الحركة الكشفية، وما يتخللها من إقامة معسكرات خارجية.	 

أنشطة لغوية.	 

التدريب على الخطابة المنرية باللغات العربية والإنجلزية والإندونيسية.	 

الخـروج إلىمناطـق فى المجتمـع المحـى، لتعليـم النـاس مبـادئ دينهـم 	 
وأصـوله.
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التدريـب المهـى، على التقنيـات الحديثـة، وأبرزها: الحاسـب الآلى، وتعلم 	 
الرسـم، وكتابـة الخـط، صناعـة بعض المشروبـات والأطعمـة، وتعلم بعـض أعمال 

النـاء، والحـدادة، ومهـارات الطباعة، وإصـاح الأجهـزة الإلكترونية...إلخ.

التعامـل مـع مصادر المـوروث العـرب الإسـامى، وأبرزها كتب التفسـر 	 
والـتزود  والفهـم،  القـراءة  والعقيـدة والأصـول، مـن حيـث  النبـوى،  والحديـث 

بالمعلومـات الأساسـية مـن مصادرهـا..

والصحـف 	  حائـط،  مجـات  بتحريـر  الصحـى  العمـل  على  التـدرب 
اليوميـة. والنـشرات 

الأنشطة الرياضية، بأشالها المختلفة المتاحة.	 

القيـام ببعـض الأنشـطة الفنيـة، مثـل اسـتعراضات باللغـة العربيـةأو 	 
الإنجلزيـة.. وغر هذا وذاك من أنشـطة مختلفة الأشـال، متعددة الآفـاق، متنوعة 

الأهداف.

ومـن بـين خدمـات متعددة تقـوم بها المؤسسـة، يـرز لنـا دور بعينـه، وهو 
الذى يعـين على حمايـة عقيـدة الإندونيـسى وهويته من حمات التشـويه والتنصر 

والتغريب..

فقـد حـدث أن ابتُعـث بعض الدارسـين الإندونيسـيين إلى عـدد من الدول 
الغربيـة لدراسـة على أيـدى مسـتشرقين، مـرروا إليهـم مجموعـة مـن التصورات 
والمفاهيـم التى تشـوه الذهنيـة الإسـامية، ولما عاد هـؤلاء إلى وطنهم، حملـوا معهم 

صـورة اسـتشراقية تؤسـس للعلمانيـة، وتبعـد أصحابهـا عن صحيـح الدين.

كذلك تحولت إندونيسـيا إلى سـاحة واسـعة مفتوحة لأنشـطة الإرسـاليات 
الدينيـة الغربيـة، الـتى راحـت تبذل الكثـر من الجهـود للتنصر، وهـو عادة ينجح 
فى مثـل هـذه المجتمعـات، وخاصـة فى الأوسـاط الفقـرة، والكـرة الـتى تفتقـد 

المعرفـة الإسـامة الصحيحـة الاملة.

 ومـن هنـا فقـد وجدت المؤسسـة نفسـها أمـام مسـئولية خطـرة لابد من 
القيـام بهـا، مـع ضرورة تكاتف جهود هيئات أخرى، تنشـغل بالهمّ نفسـه، فضا 

عـن مسـاعدة الحكومة، بحيث تسـى إلى:
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أولا- التوسع فى المنح الدراسية للطاب فى الجامعات فى إندونيسيا. 

ثانيـا – التواصـل الثقافى المسـتمر مـع الجامعـات فى إندونيسـيا، عن طريق 
العثـات الـتى تتحمـل نفقتهـا الدول العربيـة الـتى أفـاض المـولى سـبحانه عليها 

بـروة فائضـة، وبحيـث تضم هـذه العثـات أسـاتذة للشريعـة، واللغـة العربية.

بالمؤلفـات  إندونيسـيا  فى  التربويـة  والمؤسسـات  الجامعـات  مـدّ  ثالثـا-   
والأبحـاث والمجات العربية حتى يتسـى لهـذه الجامعات والمؤسسـات أن تكون 
لديهـا مكتبـات باللغـة العربية تسـاعد الطـاب والأسـاتذة على مواصلـة القراءة 
بهـذه اللغـة، وعلى فقـه أحـام الشريعـة وأصولهـا مـن مصادرهـا الأصليـة، والتى 

تعـانى الجامعـات الإندنويسـية مـن شـح واضـح فيها.

ومـن المؤسسـات الـتى أقامتهـا المؤسسـة على طريـق خدمـة الديـن والوطن 
والشـعب،: مركز الدراسـات الإسـامية والغربية، وكانت الدوافع الـتى كمنت وراء 

إنشائه:

الـتى تواجـه الإسـام والمسـلمين وتقديـم الحلـول - 1 دراسـة التحديـات 
مواجهتهـا. فاعليـة  على  قدرتهـا  المتصـور 

حقيقـة - 2 بحكـم  الأخـرى،  والحضـارات  المسـلمين  بـين  الصلـة  توثيـق 
التفاعـل بـين الحضـارات، فضا عـن أن تاريخ الحضـارة الإسـامية يؤكد حدوث 

هـذا بالفعـل على أرض الإسـام.

الجهـود - 3 يواجـه  ومـا  الإسـامى  الفكـر  تواجـه  الـتى  العقبـات  دراسـة 
المبذولـة على طريق » إسـامية المعرفة« أو » التأصيل الإسـامى للعلوم الإنسـانية«، 
والمتمثلـة فى عِلتـين: أولاهمـا: ضعـف الـوعى بالـتراث الإسـامى، ومـا تتسـم به 
التيـارات الفكريـة الغربيـة عادة مـن قـوة وجاذبيـة تؤثـر على عدد غـر قليل من 
المسـلمين، ممـا يؤكـد الحاجة إلى إبـراز تصورهـم حول العلـوم الإسـامية والعلوم 
الـتى أنتجتهـا الحضـارة الغربيـة، مما قـد يتيـح الفرصة لإدمـاج وتأصيـل وتطوير 
المفاهيـم الإسـامية فى القطـاعات الاقتصاديـة والتربويـة والسياسـية والثقافيـة، 
الفكـرى والحضـارى  الـتراث  القطـاعات، معتمديـن فى ذلـك على  وغرهـا مـن 
الإسـامى، فضـا عن النظـر إلى المفاهيـم الأجنبية نظـرة نقدية، وهـو الأمر الذى 

يجعـل مسـار قضيـة إسـامية المعرفـة مسـارا علميا.
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وقد استهدف المركز تحقيق ما يى) أمل زركى، 2009: ٤0(:

دراسـة المفاهيـم المغلوطـة والتيـارات الـتى تظهـر بـين الإندونيسـيين، 	 
وتـؤدى إلى زعزعـة العقيـدة الإسـامية فى نفـوس العـض، وكذلك ممارسـة النقد 

والإصـاح مـن منظـور صحيـح الإسـام.

دراسـة المفاهيـم والتيـارات الغربيـة المختلفـة ونقدهـا وتوضيـح موقف 	 
منها. الإسـام 

نـشر نتائـج الدراسـات العلميـة للمجتمـع، عـن طريـق عقـد ورش عمل 	 
بتدريبات..إلخ. والقيـام  ونـدوات 

بحـث أحـوال العمل الإسـامى فى المجتمع واسـترتيجيته ومشـكاته، مع 	 
التأكيـد على ربـط التعليم بدراسـة مشـكات الحياة فى شـتى المجالات.

ونظـرا لمـا تعرضـت- ومـا زالـت- له إندونيسـيا مـن حمات غـزو فكرى 
وديـى متعـددة ودؤوبـة، أصبح لدى مسـئولى المؤسسـة هاجـس التوضيـح والنقد 
والمناقشـة والتحليـل لـل مـا يروجونـه مـن مفاهيـم مغلوطـة، وأكاذيـب مبطنة 
حول الإسـام والمسـلمين، وبث روح الشـك فى بعض مفردات العقيدة الإسامية، 
وإشـاعة روح يأس من أن يعود المسـلمون إلى سـابق عهد التمز الحضارى، والقوة 
المجتمعيـة الـتى يُخـى بأسـها، فقـد تيقـن المسـئولون مـن أن هـذا يحتـاج توافر 
كـوادر بشرية من الراسـخين فى العلم، فكلفـت جامعة دار السـام بتنظيم دورات 
تدريبيـة مكثفـة من خال المركز السـابق، تخصـص أعمالها فى ثاثـة مهام) أحمد 

:)197  :2011 سليمان، 

أولها- التعمق فى أسس التعليم الإسامية.

ثانيهـا- التعـرف على المناهـج والإيديولوجيـات والتحديـات الـتى تواجـه 
الفكـر الإسـامى المعـاصر.

ثالثها- الدراسة المتعمقة لأساليب الغزو الفكرى.

والحـق أن هـذه الجهـود الـتى عرضنـا لعضهـا، حيـث هنـاك كثـر غرها، 
يقـوم على نفـس الفلسـفة، ويتجـه وفـق إطـار عقيدى نقـدى، كان من شـأنها أن 
تبوئ مؤسسـة دار السـام كونتور الإسـامية مانة مرموقة، على مسـتويات عدة: 
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محليـة، وإقليميـة، وعالميـة، وبصفة خاصـة تحقيق الكثـر من الآمال الـتى عُقدت 
مـن أجـل بـث مفاهيـم صحيـح الإسـام، وحقيقـة التوجهـات الغازيـة الغربية، 
وأسـباب القـوة الحضـار يـة والمجتمعية الـتى تحتاجهـا إندونيسـيا، مثلهـا فى هذا 

مثل بـدان المسـلمين جميعا.
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دور تربوى لحركات إسلامية

آثرنـا أن نقول » حركات إسـامية« لا » الحركات الإسـامية«؛ لأن ما سـوف 
نتنـاوله هـو »ثنتـين فقـط« من الحـركات، وإقـرارا بأن هنـاك غر ما ذكرنـا حركات 
أخـرى، فضـا عـن سـابق كتابتنـا عمـا سـبق أن شـهدته أرض الجزائـر، وخاصة 

إبـان الاختـال الفرنسى.

 والحركتـان اللتان سـوف نتناولهما همـا: الحركة السنوسـية- وكذلك الحركة 
الوهابية..

 ويُعَـرف يوسـف القرضـاوى ) 1999: 31( الحركـة الإسـامية بأنهـا ذلـك 
العمـل الشـعبى الجمـاعى المنظـم للعـودة بالإسـام إلى قيـادة المجتمـع، وتوحيـد 

الحيـاة، كل الحيـاة، بأوامـره ونواهيـه، وتشريعاتـه، ووصايـاه«.

وبتحليـل هـذا التعريـف، نجـد أن الحركـة عمـل شـعبى محتسـب، يقـوم 
أساسـا على الانبعـاث الذاتى، والاقتنـاع الشـخى، إيمانـا واحتسـابا، وابتغـاء مـا 
عنـد الل، لا مـا عنـد النـاس، والأصـل فى هـذا الانبعـاث هـو هـذا التوتـر الذى 
يحـس به المسـلم حين تدركـه الصحوة، ويوقظـه الوعى، وتمـور به أعماقـه، نتيجة 
التناقـض بـين إيمانـه مـن جهـة، وواقـع أمتـه مـن جهـة أخـرى، فينطلـق للعمل 
فى سـبيل كل مـا يعيـد مقومـات القـوة والتجديـد والحيويـة والفاعليـة فى العمل 

والفكـر الإسـامى، لا يبتـغى مـن ذلـك نفعـا خاصا.

 والحركة الإسـامية، إلى جوار أنها عمل شـعبى محتسـب، هى » عمل جماعى 
منظـم«، حيـث لا يكـى أن يقـوم أفـراد محتسـبون مخلصـون مـن هنـا وهنـاك، 
يعملـون متناثريـن للإسـام، وإن كان عملهم مفيدا ومرصودا لهـم فى مزانهم عند 
الل، فـإن الل لا يضيـع أجـر من أحسـن عما، ولكـن »العمل الفـردى« فى واقع 
الأمـة الإسـامية المعاصر لا يكى لسـد الثغـرة، وتحقيق الأمل المرتـى، بل لابد 
مـن » عمـل جمـاعى«، وهـذا ما يوجبـه الدين ويحتمـه الواقـع ) يوسـف القرضاوى: 
33(. ولابـد أن يكـون العمـل الجمـاعى منظما قائمـا على قيادة مسـئولة، وقاعدة 
مترابطـة، ومفاهيـم واضحة، تحـدد العاقة بين القيـادة والقاعدة، على أسـاس من 
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الشـورى الواجبة الملزمـة، والطاعة المبـرة الازمة.

 ومهمـة الحركة الإسـامية تتلخص فى كلمة واحـدة جامعة، هى »التجديد«..
تجديـد الإسـام والعـودة بـه إلى قيـادة الحياة مـن جديد، بعـد عزل الإسـام عن 

قيـادة الحياة وتوجيهها فى شـتى المجالات) القرضـاوى: 3٦(.

وتجديـد الإسـام هـو تعبـر نبـوى نطـق بـه الحديـث الذى رواه أبـو داود 
والحاكـم، بإسـناد صحيـح عـن أبى هريـرة، أن النـبى صـى الل عليه وسـلم قال: 
» إن الل يبعـث لهـذه الأمـة على رأس كل مائـة سـنة من يجـدد لها دينهـا«، وتجديد 
الديـن يعى: تجديـد الفهم له، وتجديـد الإيمان به، وتجـدد العمل بأحامـه وآدابه، 

وتجديـد العمـل له، والدعوة إليـه، والجهاد فى سـبيله. 

الزوايا السنوسية تعمل للجهاد التربوى 

وجد مؤسـس الحركة السنوسـية وهو محمـد بن على السـنوسى الكبر )1202-
127٦هـ /1787- 1859( نفسـه، مثـل سـائر أبنـاء الكـرة مـن الـدان الإسـامية 
أمـام تحديـات كـرى: اسـتعمار أورب مسـلح بحضارة حديثـة وعماقة، وسـلطنة 
عثمانيـة أصبحـت قيـدا على الأمـة العربيـة الإسـامية يعـوق انطاقهـا، ومن ثم 
فلقـد غـدت بمـا تمثلـه من جمـود ومحافظـة وخرافـة، ومظالـم، ثغرة واسـعة تتيح 
لاسـتعمار أن يلتهم بـاد العرب وأوطان الإسـام.. وأمام هـذه التحديات، فابد 
مـن الفكـر والتجديد – ) الشريعـة (، ولابد من إعـداد الذات العربية الإسـامية 
للصـر والمصابـرة والجهـاد والمقاومـة – ) الفروسـية ومجاهـدة النفـس وتقويتهـا 
وتقويمهـا ( – إذن لابـد مـن ) المرابطـة(، فربـاط يوم فى سـبيل الل خـر من الدنيا 
ومـا فيهـا، كمـا يقـول الحديث الشريـف، ومن هنا كانـت فكرة ) الزاويـة ( – وهى 
نمـوذج جديـد ) للربـاط ( القديـم – التى ابتكرها السـنوسى، والـتى كانت نموذجا 
للمجتمـع الجديد الذى اسـتهدفه، والإنسـان الجديد الذى أراده والـتى كانت واحة 
يحقـق فيهـا تجربتـه وسـط محيـط قـد رفضـه وعـزم على تغيـره فى المـدى الطويل 

)محمد عمـارة، 1980: 1٦3(.

ونحن إذا شـئنا أن نسـتخدم لغة عرية فى وصف ) الزاوية ( والحديث عن 
وظائفهـا، قلنـا أنها: مؤسسـة الحكومـة، ومزرعة الدولـة، ونمـوذج المجتمع الجديد 
الموعود...فغـر المسـجد، نجـد فيهـا مـنزلا لقائدهـا –وللوكيـل، وللشـيخ.. وفيهـا 
بيـوت للضيـوف وعابرى السـبيل، وللفقـراء الذين لا مـأوى لهم، وفيها مسـاكن 
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للخـدم، ومخـازن للمـؤن، واصطبـل ومتجر وفـرن، وسـوق.. وتحيط بهـذه المبانى ) 
العامـة ( المسـاكن الخاصـة بالقبائـل التى تقـوم الزاويـة فى منطقتهـم.. وللزاوية 
أرض زراعيـة خاصـة بهـا، وأبـار جوفيـة وصهاريـج لحفـظ الميـاه.. وأرض الزاوية 
وحدائقهـا تـزرع جماعيـا، إذ يـأتى كل مـن يقطـن فى منطقتهـا يـوم الخميـس مـن 
كل أسـبوع إلى هـذه المزرعـة يعملـون عمـا جماعيا با أجـر.. أما محصـول أرض 
) الزاويـة ( فإنـه ينفـق على احتياجـات فقرائهـا وضيوفهـا، غـذاء وكسـاء وتعليما 
وزواجا..الـخ، ومـا بـقى يذهب إلى مركـز الطريقة الرئيـسى ) محمد عمـارة: 1٦5(.

وبهـذا فقـد أصبحت ) الزاوية ( مؤسسـة تربويـة بالمعى الشـامل المتامل، 
بحيـث تسـتطيع أن تفخـر على معاهـد التعليم المتخصصـة التى تقتـر على تقديم 
أطـراف مـن المعرفة إلى التاميـذ بطريقة نظرية بحتـة. إن الزاوية هنـا، تقوم أيضا 
بواجـب ) التعليـم ( ومهمتـه، لكنهـا بالإضافـة إلى ذلـك تقـدم ) نمطـا ( متاما 
مـن الحيـاة يحياه المسـلم وينشـأ فى كنفـه.. إنها مركـز للتعبـد وللتجمـع والعمل.. 

 ! وللتعليم 

سـنة  مكـة  على  المـشرف  الجبـل  قبيـس،  فىـأبى  أنشـأها  زاويـة  وأول   
18٤2،والزاويـة الثانيـة فى برقـة بالجبل الأخر سـنة 1257ه، أطلق عليهـا الزاوية 
اليضـاء، ثم أنشـأ زاوية الجغبوب سـنة 185٦م، وتابع إنشـاء الزوايـا فى نواحى ليبيا 

ومـر وصحرائهـا الغربيـة، وتونـس حـتى بلـغ عددهـا 52 زاوية.

 وكان السـنوسى يختـار مراكـز زوايـاه فى مواقـع ) اسـتراتيجية ( قريبـة مـن 
الآبـار وطـرق القوافـل والأراضى الصالحة للزراعة، ويسـتفيد من مراكـز الرومان 
وأثارهـم القديمـة لهذا الغـرض، وكان يحصن الزاويـة ومرافقها بسـور خارجى. وقد 
أكـد السـنوسى فى كتابتـه وجوب متابعة الكتاب والسـنة دون سـواهما، وبين أنهما 
مقدمـان على رأى كل مجتهـد، ونـى على التقليـد، وقـد أنـى بالائمـة فى كتابـه 
)إيقـاظ الوسـنان ( على الذين يوجبـون » انحصار التقليد فى الأئمـة الأربعة، لأنه لا 
واجـب إلا مـا أوجبه الل ورسـوله.. وهذه بدعة قبيحـة فى الأمة، ولم يقـل بها أحد 
مـن أئمـة الإسـام، فيـا لل العجب ! ماتـت مذاهـب صحابة رسـول الل صى الل 
عليـه وسـلم ومذاهـب التابعـين وتابعيهم وسـائر أئمة الإسـام جملـة إلا مذاهب 
أربعـة أنفـس فقط بـين الأئمة والفقهـاء، وهل بذلك قـال أحد الأئمـة أو دعا إليه 

؟«
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وعندمـا كان صاحـب الحركـة يبعث بأحد الشـيوخ لإنشـاء زاويـة جديدة 
كان ينتظـر مـن ذلـك الشـيخ أن يجعل مـن الزاوية وأراضيهـا وسـانها جالية حية 
منتجـة، وتتـم عملية إنشـاء الزاوية بتخصيص قطعـة من أرض القبيلة التى تنشـأ 
الزاويـة فى وطنهـا تخصـص لمصلحة الزاويـة، ثم تقـام الأبنية الازمـة للزاوية،على 

أن يقـوم الرجـال بأنفسـهم بالعمل) رأفت الشـيخ، 1972: 100(. 

 والأرض المحيطـة بالزاويـة كان يقـوم بالعنايـة بهـا واسـتثمارها الإخـوان، 
سـواء أكانـوا مـن أهـل القبيلـة نفسـها أم من غرهـم، ولو أنهـا كانـت تعتر ملا 
للقبيلـة الـتى تقـوم الزاويـة فى وطنهـا، ومـن هنـا كانـت الزاويـة مركـزا للوحـدة 

القبليـة وهـذه لهـا قيمتهـا السياسـية والتربوية.

كذلـك يذكـر السـنوسى فى كتابـه ) بغيـة المقاصـد وخاصة المراصـد ( أن 
هـدى الأئمة الراشـدين فى الفتـوى والتعليم والقضاء هو مجرد أداة لفهم المسـلمين 
للكتـاب والسـنة، كمـا ذكر أن السـلوك الخلقى المسـتقيم هو الذى يتأيـد بالكتاب 
والسـنة، مـع أن السـنوسى مـع ذلك سـار على التربيـة الصوفيـة والتجمـع الصوفى، 
وقـد أبـان عـن ) طريقتـه ( فى كتابه ) السلسـبيل المعـين فى الطرائـق الأربعين (. 
وياحـظ أنـه تجنـب الحديـث عن كرامـات الأوليـاء وخـوارق العـادات ومزات 

)المقدمـين ( مـن المريدين.

ويجـرى بعـض المؤرخـين مقارنـة بـين الحركـة السنوسـية، والحركـة المهدية 
الـتى قامـت فى السـودان، وهى حركـة دينيـة أبضـا قامـت ضـد الحكـم الـتركى 
والتدخل الأجنبى فى السـودان، والمعـروف أن المهدى أراد، بعـد انتصاراته المتعددة 
بَيّـض، أن يضيـف إلى قوته قوة السنوسـيين، ولعله لمس تشـابها 

ُ
واسـتيائه على الأ

فى الأهـداف بين الحركتـين، فدعا المهدى السـنوسى ليقبل وظيفـة الخليفة الثالث، 
ولكـن السـنوسى احتقـر دعـوة المهـدى، لمـا صاحبهـا من عنـف، فلم يسـتجب 

لهـذه الدعـوة ولو بالـرد عليها) شـوقى الجمـل: 111(. 

المسـتوطنين  المهاجريـن  زحـف  بـدأ   ،1911 عام  إيطاليـا  احتـال  وبعـد 
الإيطاليـين والأوربيين إليهـا بكثافة، وسـيطروا على مواردها وواحاتهـا ومناطقها 
الزراعيـة، وكمنـت خطـورة الهجـرة إلى ليبيـا فى أنهـا قليلـة السـان، فلـم يكن 
عـدد سـانها يتجـاوزون المليـون، وربمـا أقل مـن ذلك، ممـا جعل للثقل السـانى 

الأورب المهاجـر تأثـرا فيهـا ) عبـد المالـك التميـى،1983: ٦8(.
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فى  التنجـارى  النشـاط  واليهـود  الأوربيـون  المسـتوطنون  احتكـر  وقـد   
الـاد عـن طريـق شركات ووكالات تجـارة، وعندمـا تحولـت التجارة عـن طريقها 
الصحـراوى إلى مـدن غـرب ليبيـا وموانئهـا، تأثـر السـان ومراكزهـم التجاريـة 
كثـرا إلى درجـة الانهيـار الاقتصـادى الذى فتـح المجـال أمـام دخـول رأس المال 
والاسـتثمار الأجنـبى المدعـم بالاحتـال للتحكم والسـيطرة على اقتصـاد الاد، 
وأصبحـت ليبيـا شـأنها شـأن المناطـق الأخـرى مـن المغـرب العرب مجـالا خصبا 
للرأسـمالية الغربـة وميدانا يسـتقبل المهاجريـن والمسـتوطنين الإيطاليين وغرهم 
مـن الأوربيين تحـت حماية سـلطات الاحتال الإيطـالى ودعمها المـادى والمعنوى، 
وكان هـؤلاء المسـتوطنون يحصلـون على هـذا الدعـم وهـذه الحماية مقابل مسـاندة 
احتـال سياسـيا واقتصاديـا، فقـد كان لهـم دور هـام فى تثبيـت الوجـود الأجنـبى 

وتغذيتـه ودعمـه طـوال فـترة تواجـده فى المنطقة.

وقـد قـدر للزوايـا السنوسـية أن تضطلـع بـدور بطـولى فى مقاومـة الغـزو 
الإيطـالى، كمـا كان لهـا نشـاط مشـكور فى الدعـوة إلى الإسـام خـال الأرجـاء 
الشاسـعة الممتـدة مـن شـمالى أفريقيـا إلى أقـاصى السـودان) محمد فتـى عثمان: 

.)11٤

 ويـروى شـكيب أرسـان نقـا عـن ) سـيدى أحمـد الشريـف ( حفيـد 
السـنوسى الكبـر أن عمـه المهـدى، كان عنـده خمسـون بندقيـة خاصـة بـه، كان 
يتعهدهـا بالمسـح والتنظيـف بيـده، لا يـرضى أن يمسـحها له أحـد مـن أتباعـه 
المعدوديـن بالمئـات، قصـدا أو عمـدا ليقتـدى بـه النـاس ويحتفلـوا بأمـر الجهـاد 
وعدتـه وعتـاده، وكان نهـار الجمعـة يومـا خاصـا بالتمرينـات الحربيـة حتى كنت 
تـرى طلبـة العلـم والمريدين أكرهـم فرسـانا ورماة، لكـرة مـا كان يأخذهم بهذا 
المـران، كمـا أنـه كان يـوم الخميـس مـن كل أسـبوع مخصصـا عندهـم للشـغل 
بالأيـدى، فيتركـون فى ذلـك اليوم الدروس كلها، ويشـتغلون بأنواع المهـن من بناء، 
ونجـارة، وحـدادة ونسـاجة وصحافة وغر ذلـك، لا نجد منهم ذلك اليـوم إلا عاما 
بيـده والسـيد المهـدى، وأبـوه من قبلـه، يهتمان جـد الاهتمـام بالزراعـة والغرس، 
يسـتدل على ذلـك مـن الزوايـا الـتى شـادوها والجنان الـتى نسـقوها بجوارهـا، فا 
نجـد زاوية إلا لها بسـتان أو بسـاتين) شـكيب أرسـان، حـاضر العالم الإسـامى، 

.)1٦5 ج2: 

وكان بعـض الطلبـة يلتمسـون مـن السـيد محمـد السـنوسى أن يعلمهـم 
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لهـم:«  يقـول  وأحيانـا  المحـراث«،  سـكة  تحـت  »الكيميـاء  فيقـوللهم:  الكيميـاء 
الكيميـاء هى كـد اليمين وعـرق الجبين«، وكان يشـوق الطلبة والمريديـن إلى القيام 
على الحـرف والصنـاعات، ويقـول لهـم جمـا تطيـب خواطرهـم وتزيـد رغبتهم فى 
حرفهـم، حتى لا يـزدروا بها أو يظنـوا أن طبقتهم هى أدنى من طبقـة العلماء، فان 
يقـول لهـم: » يكفيكـم مـن الديـن حسـن النيـة، والقيـام بالفرائـض الشرعية، 
وليـس غركـم بأفضـل منكـم«، وأحيانـا يدمج نفسـه بـين أهل الحـرف، ويقول 
لهـم وهو يشـتغل معهـم:« يظن أهـل الأوريقـات والسـبيحات أنهم يسـبقوننا عند 
الل، لا والل مـا يسـبقوننا »، يريـد بأهـل الأوريقـات العلمـاء، وبأهل السـبيحات 
العابديـن والقانتـين، فكأنه يريـد أن يقـول للمحترفين والصنـاع ألا تظنوا أنكم 
دون العلمـاء والزهـاد مقامـا، بمجـرد كونكم صنـاعا وعملة، وكونهـم هم علماء 
وقـراء، هـذا لزيدهـم رغبة وشـوقا، ويعلم الناس حرفـة الصناعة الـتى لا حضارة 

إلا بها ) شـكيب أرسـان: 1٦٦(.

والذيـن كانـوا ينتسـبون للزوايـا كانوا يعرفـون بالإخـوان » وهم مـن أخذوا 
الطريقـة السنوسـية وتمسـكوا بوردهـا«، وهـؤلاء الإخـوان ينقسـمون إلى ثـاث 

أقسـام: أو  طبقات 

 طبقـة العلمـاء الـتى تقـوم بإلقـاء الدروس العلميـة فى المعهـد الجغبوب، 1- 
وتتكـون مـن هـذه الطبقـة هيئـة استشـارية تعـرف باسـم ) مجلـس الإخـوان (، 

ومقـر هـذه الهيئـة بالقـرب مـن الإمام السـنوسى.

 طبقة مشايخ الزوايا، وغالهم يكون من الطبقة الأولى.2- 

الطبقـة الاحتياطيـة، وهى الـتى تتكـون عادة مـن صغـار خريـى المعهد - 3
السـنوسى ومـن حفظـة القرآن، ومـن مهاجرى الاد الإسـامية، وممـن يتجردون 
عـن أعمالهـم الخاصـة لالتحـاق بخدمـة صاحـب الطريقة، وتقـوم هـذه الطبقة 
الثالثـة بأعمـال ذات بـال، ولهـا أهميتهـا فى الحقـل الاجتمـاعى ) رأفـت الشـيخ، 

.)102  :1971

وكان التعليـم فى ظـل الطريقـة السنوسـية فى الزوايا – كما أعلنها السنوسـية 
يسـر على النحو التـالى: ) رأفت الشـيخ: 105(:

 أولا- التنفيـذ العمـى لأحام الإسـام ومبادئه: عن طريـق تربية المريدين 
والإخـوان وإعـداد الدعاة وتدريبهـم على حمـل السـاح وحيـاة التقشـف ليكونوا 
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جنـودا قادريـن على الدفـاع عن العقيـدة، كما قـام هذا النظـام بالتنشـئة العملية 
على الـتزام الفضيلـة واجتنـاب الرذيلـة، » حيث كانـت الزوايا وما يحيـط بها حرما 
مقدسـا لا يجـرؤ أى إنسـان على انتهـاك حرمتـه أو العبـث حـوله أو ارتكاب أى 
محظـور فيه، إلى جانب القدوة الحسـنة الـتى يجدها المواطنـون فى الزوايا والمشرفين 
عليهـا.. وكان هـذا التدريـب يشـمل – كمـا أوضحنـا – شـئوون الدين، كما يشـمل 
شـئون الدنيـا بالدعـوة لفاحـة الأرض والفروسـية والتـدرب على حمـل السـاح 

وغرهـا، والمشـاركة فى ذلـك كله.

 ثانيا- اتباع نظام تعليى يسر على النحو التالى:

مدارس لتحفيظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ الدين واللغة.- 1

 مسـاجد لأداء الفرائـض ووعـظ النـاس واجتماع الإخـوان للذكر وتاوة 2- 
القـرآن الكريـم جماعـة – وهـو ما يسـى بالحـزب – وقـراءة الأوراد دون شـطح أو 

تمايـل، وإنما بأدب وخشـوع.

يلتحـق الطاب الممتـازون من حفظة القـرآن الكريم بالزوايـا التى تعتر - 3
معاهـد علـم عليا مثـل الزاويـة اليضاء، وزاويـة الجغبـوب، ويلحق بهـذه الزوايا 

مكتبـة كبرة ينتفـع بها الدارسـون والطاب.

 كانـت العلـوم الـتى تـدرس فى هـذه الزوايا تشـمل العلوم الإسـامية من ٤- 
تفسـر للقـرآن الكريـم، وحديـث، وفقـه، وأصـول فقـه، والفرائـض، والتصوف، 
والتوحيـد، والنحـو والـرف، والاغـة، والأدب والعـروض، وغرهـا، كمـا كان 
يتـم تدريـب الطـاب على تعلـم بعـض الحـرف والصناعات مثـل صناعـة الارود 

والأسلحة.

كانـت زاويـة الجغبـوب جامعـة دينيـة عاليـة يقـوم بالتدريس فيهـا أقدر - 5
وأشـهرهم. العلماء 

دعوة ابن عبد الوهاب إلى تنشئة الشخصية الإسلامية على التوحيد:

تعتـر الدعـوة الوهابية أول حركة تجديد فى العالم العرب الإسـامى الحديث، 
رغـم صـور سـلبية عنهـا شـاعت بـين كثرمـن المغايريـن، وهـو تجديد مـن ذلك 
النـوع الذى لا يزعـم أنـه يبتكـر جديدا، بـل يحاول أن يعـود بالإسـام إلى ما كان 
عليـه فى عهد السـلف الصالح، ومؤسـس هـذه الحركة الـتى عرفـت بـ)الوهابية ( 
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هـو محمـد بـن عبـد الوهـاب ) 1115-120٦ه/ 1703- 179٤ م( الذى كان منذ شـبابه 
شـديد الميـل إلى الاطـاع والتفقـه فى الديـن، ثـم مـا لـث أن ذاع صيتـه لعلمـه 
وورعـه، ولقـد حـج إلى الحجـاز فى مقتبـل حياته، وطلـب العلم فى المدينـة، ورحل 
إلى كثـر مـن الـدان المجاورة حـتى فارس، ثـم عاد إلى نجد حيث مسـقط رأسـه 

فى العينيـة فى شـبه الجزيـرة العربيـة ) أحمد عبـد الرحيم مصطـى، 1971: 28(. 

والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان » قاضى العيينة« فى ذلك الوقت.

 ولقـد كان محمـد عبـد الوهـاب ومـن نحا نحـوه يـرون أن ضعف المسـلمين 
وسـقوط نفسـيتهم ليـس له مـن سـبب إلا من جهـة العقيـدة، فقد كانـت العقيدة 
الإسـامية فى أول عهدهـا صافيـة نقية مـن أى شرك، وكان الإيمان بـأن »لا إله إلا 
الل« معنـاه السـمو بالنفـس عـن الأحجار وأوثـان وعبـادة العظماء وعـدم الخوف 
مـن المـوت فى سـبيل الحـق، وعـدم الخوف مـن اسـتنار المنكـر والأمـر بالمعروف 
مهمـا تبـع ذلك مـن عذاب، ولا قيمـة للحيـاة إلا إذا بذلت فى رفع لـواء الحق ودفع 
الظلـم، وهـذا هـو الفرق الأسـاسى بين العـرب فى الجاهليـة، والعرب فى الإسـام، 

وبهـذه العقيـدة وحدها غـزوا وفتحـوا وحكموا، ثـم ماذا ؟

ثـم لـم يتغـر شـئ إلا العقيـدة، فتدنوا مـن سـموات التوحيـد إلى حضيض 
الـشرك، فتعـددت آلهتهـم من حجر وشـجر وإعـداد خشـب وقبور أوليـاء، وركنوا 
إلى ذلـك فى حياتهـم العامـة، فالـزرع ينجـح لرضـا ولى، ويخيـب لغضبـه، والقرة 
تحيـا إذا نذرت للسـيد الـدوى أو مثله، وتمـوت إذا لم تنذر، وهكـذا فى الأمراض 
والعلـل والغـى والفقـر ! كلهـا لا ترجـع إلى قوانـين الل فى الطبيعـة، وإنمـا ترجـع 
إلى غضـب الأرواح ورضاهـا. ومثـل هـذه النفـوس الضعيفـة الـتى تـذل للحجـر 
والشـجر والأرواح، لا تسـتطيع أن تقـف أمـام الـولاة والحام والظالمـين وتأمرهم 
بمعـروف وتنهاهـم عـن منكـر، فذلـوا للحـام والأغنيـاء كمـا ذلـوا للخشـب 
والأحجـار، ومـا زال كل قـرن يمـر تـزداد معـه الآلهـة عددا وتـزداد النفـوس ذلة، 
حـتى وصلت الحـال بالأمة الإسـامية إلى فقد سـيادتها وانهيار عزتهـا، ولا يصلح 
آخـر الإسـام إلا بمـا صلح بـه أوله، فابد من العـودة إلى الحياة الإسـامية الأولى 
حيـث التوحيـد الصحيـح والعـزة الحقـة، ولابد مـن هدم هـذه الـدع والخرافات 

باللـين إن نجـح، وبالقـوة إن لـم ينجح )أحمـد أمـين، 19٤9: 15(.

 ولـو تأملنـا فى هـذا التوجـه لتيقنـا أنـه تأسـيس مهـم لتنشئةالشـخصية 
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على وجـه العمـوم، والشـخصية الإسـامية على وجـه الخصوص، تنشـئة سـوية، بل 
فيـه توجـه يقـوم على التفكـر العلـى، وإن لـم يقصد الشـيخ هذا بطريـق مباشر، 
فكيـف لإنسـان عاقـل أن يتصـور إمـان زرع أو حجـر، أو خشـب، أو غـر هذا 
وذاك ممـا اتخـذ مـادة لأشـال مختلفـة يمكـن أن يتُخـذ وسـيلة توسـل بهـا أناس 
كى يتقربـوا إلى الل؟ إنـه قبـل أن يكـون صـورة مـن صـور الـشرك، الذى هو أكر 

الكبائر...هـو مخالفـة ضريحـة للمنطـق العقـى والتفكر السـليم.

ولـم ينظـر محمـد بن عبـد الوهـاب إلى المدنيـة الحديثـة وموقف المسـلمين 
منهـا، ولـم يتجـه فى إصاحـه إلى الحيـاة الماديـة كمـا فعـل العـض، حامـا كانوا 
أو مفكريـن، وإنمـا اتجـه إلى العقيـدة والـروح، باعتبـار أن العقيـدة والـروح هما 

الأسـاس، وهمـا القلـب، إن صلحـا صلح كل شـئ، وإن فسـدا فسـد كل شـئ !

 وهكـذا شـغل ) التوحيـد ( الذى هـو عماد الإسـام كل فكر ووجـدان ابن 
عبـد الوهـاب، فـالل وحـده هـو خالـق الكـون، وهـو الذى يعلـو على جميـع العباد 
والأصنـام والأوثـان ورجـال الديـن ومـا إلى ذلـك، ولهذا السـبب أطلق على نفسـه 
وعلى أتباعـه اسـم ) الموحديـن (، أما اسـم »الوهابيـة« فقد أطلقـه عليهم خصومهم 

واسـتعمله الأوربيـون ثم جرى على الألسـن.

 إن مبـدأ » التوحيـد« هـو القاعـدة الأعظـم لتحـرر الإنسـان، ذلـك أنه فى 
الوقـت الذى يعلـن فيـه الإنسـان أن لا إله إلا الل، فهـذا يعى التحرر من أىسـلطة 
إلا سـلطة الخالـق عـز وجـل، وهـذا التحريـر هـو الأرض الخصبة، والـاب الملى 

الموصـل لأى تربيـة وتنشـئة على الراط المسـتقيم. 

والقـارئ لرسـائل الشـيخ ومصنفاتـه، ومـا عـرف واشـتهر من أمـر دعوته 
يعلـم أنـه كان على مـا كان السـلف الصالـح وأئمة الدين أهـل الفقـه والفتوى باب 
معرفـة الل وإثبـات صفـات كمـاله، وتعـرف جـاله، والإلـتزام بكل ما جـاء به 
رسـول الل صـى الل عليه وسـلم)عبد الرحمـن عمـرة، 1983: 5٦(، ويقول الشـخ 
محمـد بـن عبد الوهـاب فى رسـالته إلى السـويدى، عالم مـن أهل العـراق، وكان قد 

أرسـل له كتابـا وسـأله عمـا يقول النـاس فيه:

»أخـرك أنى والحمـد لل، متبـع ولسـت بمبتـدع. عقيدتى وديـى الذى أدين 
بـه مذهـب أهـل السـنة والجماعة الذى عليـه أئمة المسـلمين مثل الأئمـة الأربعة 
وأتباعهـم إلى يـوم القيامـة، لكـى بينـت للناس إخـاص الديـن لل، ونهيتهم عن 
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دعـوة الأحيـاء والأمـوات مـن الصالحـين وغرهـم، وعـن إشراكهم فيمـا عبد الل 
بـه مـن الذبـح والنـذر والتـوكل والسـجود، وغـر ذلـك إنما هـو حـق الل الذى لا 
يشركـه فيـه ملـك مغـرب ولا نبى مرسـل، وهـو الذى دعت إليه الرسـل مـن أولهم 

إلى آخرهـم، وهـو الذى عليه أهـل السـنة والجماعة«.

 وعلى هـذا فلـم يكـن الرجـل »مربيـا« بالمعـى الاحـترافى، الذى نجده لدى 
مـن يعمـل بمهنةالتعليـم، وإنمـا هـو » معلـم أمـة«، كما هو شـأن كبـار المفكرين 
والدعاة، ممـن بلغـت آثارهـم على سـطح الأرض، أن غـروا فى قسـمات المجتمـع 
الأساسـية، وفى جملـة التوجهـات العامة الـتى هى بدورهـا تحكم العمـل التربوى، 
فترشـد إلى مـا يجـب أن يكـون له مـن أهـداف، ومـا ينبـغى أن يتـم مـن تعليـم 

مناهـج بذاتها...وهكـذا.

 ومـن رأى ابـن عبـد الوهـاب أن الل وحده هو مـشرع العقائـد، وهو الذى 
يحللويحـرم، ومـن ثم فليـس كام أحد حجـة فى الدين إلا كام الل ورسـوله. وكل 
مسـتوف أدوات الاجتهـاد له الحـق فى أن يجتهـد حسـب فهمـه لنصـوص الكتاب، 
ومـا صـح من السـنة، ومـن ثم مـا رآه مـن أن قفل بـاب الاجتهـاد كان نكبة على 
المسـلمين، إذ أضـاع شـخصيتهم وقوتهـم على الفهـم والحكـم وجعلهـم جامدين 

مقديـن حـتى انحط شـأنهم وتفرقـوا أحزابـا ) أحمد عبـد الرحيم مصطـى: 29(.

 ومثـل أى دعـوة جديـدة أو اتجـاه إصـاحى يدفع النـاس إلى غر مـا ألفوه 
وتعـودوا عليه، لإعادة تشـكيل العقل، وبناء الشـخصية، كانت الدعايـات المضادة، 
وترويـج الإشـاعات والأكاذيـب على الرجـل، فمـن ذلك- على سـبيل المثال- رسـالة 
كتبهـا سـليمان بـن محمد سـحيم، مطـوع أهـل الرياض، أرسـلها إلى أهـل الرة 
والأحسـاء يشـنع فيهـا على الشـيخ، ويفـترى عليه أشـياء لـم تحدث)عبـد الرحمن 

عمـرة، 1983: 79(:

 »...فـالذى يحيـط بـه علمكـم أنه قـد خـرج فى قطرنا رجل مبتـدع مضل 
ضـال، من بضاعة العلـم والتقوى عاطل، جـرت منه أمور فظيعة، وأحوال شـنيعة، 
منهـا شىء شـاع وذاع، ومـلأ الأسـماع، وشىء لم يتعـد أماكننا بعـد، فأحببنا نشر 
ذلك لعلماء المسـلمين، وورثة سـيد المرسـلين، ليصيـدوا هذا المبتـدع صيد أحرار 

الصقـور لصغار بغاث الطـور، ويردوا بدعـه وضالاته وجهلـه وهفواته..«.

 ونلمـس فى رد ابـن عبـد الوهـاب الذى كتبـه إلى » عبـد الل بـن سـحيم«، 
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عندمـا كتـب له بمـا يقـوله المرجفون، وعيـا بأثـر الإلف والعـادة فى إعاقـة حركة 
الإصـاح والتجديـد وإعادة بنـاء الشـخصية، قـال: »...ولكـن هى مخالفـة لعادة 
النـاس التى نشـأوا علهـا، فأنكرها على من أنكر لأجـل مخالفة العـادة، وإلا فقد 
رأوا تلـك فى كتبهـم عيانـا، وأقروا بها وشـهدوا أن كامى هو الحـق، لكن أصابهم 
مـا أصـاب الذين قال الل فيهم، فى سـورة القـرة: ) فلما جاءهم مـا عرفوا كفروا 

بـه فلعنـة الل على الافريـن(، آية 89

 وأثـر ابـن تيميـة شـديد الوضـوح فى تعاليـم ابـن عبـد الوهاب الـتى تعتر 
قنطـرة لآراء ابـن تيمية مـرت عليها إلى الأجيـال التالية. ولما كانـت أراء ابن تيمية 
قـد تضمنـت النقـد العلـى للمذاهـب الإسـامية الأخـرى، فـإن الوهابيـة تعتر 
الحركـة الإسـامية الـتى حـوت بـذور النقـد بصفـة عامـة وقدمتهـا إلى الحـركات 

الإسـامية الأخـرى بعدها.

 وإذا كان محمـد بـن عبـد الوهاب متمـزا فى ) حركيته ( الـتى كانت )نهجه( 
فى العمـل لدعوة السـلفية فإنه فى )موضوع ( هذه الدعوة سـلى متبع غر مبتدع، 
لا يفتـأ يلـح على مـا بينـه متبعـو السـلف الصالـح جيـا بعد جيـل، ويقتـى أثر 
السـابقين بإحسـان فى معالجـة قضايـا الصفـات وتوحيـد الإلهيـة الربوبيـة وعبادة 
الل وحـده، وفـق ما جاء به رسـوله صـى الل عليه وسـلم، وإنكار الـدع وما إلى 
ذلـك، وكتاباتـه مـن هـذه الوجهـة إنما تؤكد ما سـبق أن قـرره الطحاوى وشـارح ) 

الطحاويـة ( مـن بعده، ثـم ابن تيميـة وابن القيـم وغرهم. 

 والشـيخ ابـن عبـد الوهـاب يؤكد هـذا فى صراحة قاطعـة دون أيـة مواربة، 
كمـا فى رسـالته إلى السـويدى عالـم أهـل العـراق ) عبـد الرحمـن بـن عبـد الل (، 

المشـار إليهـا آنفـا )محمد فتـى عثمـان، د.ت: ٤1(.

 على أن للشـيخ طابعـه فى بيانـه وأسـلوبه.. إذ أن طبيعتـه ) الحركيـة ( ألقت 
بظالهـا فى تأثـره على التكويـن العام للشـخصية الإسـامية، وخاصـة فى المجتمع 
الذى نشـأ فيـه، ومـن هنـا تبـدو تلـك » الحركيـة« فى كتاباته كلهـا... تبـدو فى ذلك 
العـدد الوافـر من رسـائله العامـة والخاصة الـتى توضح عقيدة السـلف.. فالشـيخ 
لا يهـدأ ولا يفـتر عن الكتابـة واليان والـاغ، ولا يكتى بالكتـب بل يكتب 
الرسـائل الخاصـة إلى أنـاس بذواتهـم من المؤمنـين بدعوته، أو إلى علماء الإسـام، 
أو ذوى الرياسـة والوجاهـة أو غـر المقتنعـين بالدعـوة، يبين فيها عقيدة السـلف، 
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ويـرد على الشـبهات والاعتراضـات.. وبعـض هـذه توضـح العقيدة للعامـة وتيسر 
عليهـم معرفتهـا وتخاطبهـم بمـا يفهمـون: فـإذا قيـل لك إيـش الفرق بـين توحيد 
الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة، فقل: توحيـد الربوبية: فعـل الرب مثل الخلـق والرزق 
والإحيـاء والأمانـة وإنـزال المطر وإنبـات النبات وتدبـر الأمور، وتوحيـد الإلهية: 
فعليـك أيها العبـد مثل الدعاء والخوف والرجـاء، والتوكل والإنابـة والرغبة والرهبة 

والنـذر والاسـتغاثة وغـر ذلـك من أنـواع العبـادة« ) محمد فتى عثمـان: ٤٤(.

 وعلى هـذا فـإن محمـد بـن عبـد الوهـاب لا نسـتطيع أن نسـوقه فى عـداد 
)المفكريـن التربويـين( وإن كنـا نسـتطيع بـكل ثقـة أن نعتره من أعظـم المربين 
الإسـاميين فى العـر الحديـث، ذلـك أن جهـده الأسـاسى لـم يتجه إلى مناقشـة 
آراء وقضايـا ومسـائل تربويـة إيمانـا منه بأن أسـس التربيـة ومفاهيمهـا قائمة فى 
الكتـاب والسـنة، وجهـده إنمـا هـو فى محاولـة تشـخيص هـذه الأسـس والمفاهيم 
والمبـادئ فى سـلوك النـاس وفى المجتمـع... كان ) مربيـا ( وليس ) مفكـرا (.. يبى 
النـاس ويضـع الأسـس العلمية لنـاء المجتمع الإسـامى المنشـود.. فالتربيـة عنده 

على هـذا كانـت ) تربيـة عمليـة (، وليسـت ) تربيـة نظرية (.

وإذا كان موقـف الدولـة العثمانيـة مـن الدعـوة كان له أثر كبر فى )تشـويه(
سـمعتها، إلا أن العنف الذى سـار به أتباعها فى سـنواتها الأولى سـاعد على الإساءة 
إلى هـذه السـمعة، حيـث نفـذت تعاليمهـا بالقـوة ولم ينتظـروا حتى يؤمـن الناس 

. بها

 وقـد اهتمـوا بالناحيـة الدينيـة وتقويـة العقيـدة وبالناحيـة الخلقيـة كمـا 
صورهـا الديـن، ولذلك حيث سـادوا، قلـت السرقـة والفجور وشرب الخمـر، وأمن 
الطريـق ومـا إلى ذلـك، وعندمـا مسـوا الحيـاة العقلية فقـد كان مقصدهـم العمل 
على تصويـب مـا تتكون منـه من حيـث المفاهيم والمعـانى فى دائـرة التعليم الديى، 

ومـن ثـم لم ينظـروا إلى مشـاكل المدنيـة الحـاضرة ومطالها.

ولا شـك أن التحالـف الذى تـم بـين أنصـار ابـن عبـد الوهـاب والحكـم 
السـعودى قد سـاعد الدعـوة على الانتشـار والذيوع، فقـد أعطيت الفرص لسـائر 
الحجـاج مـن مختلـف الـاد الإسـامية ليتعرفـوا على الدعـوة الجديـدة، ويلتقوا 
بأصحابهـا ويناقشـوهم فيمـا يدعـون إليـه، وكان مـن نتائـج هـذا أن اعتنق بعض 
الحجـاج المبـادئ الوهابيـة وتعصبـوا لها، ثـم حملوها معهـم ودعوا إليهـا فى بادهم 
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بعـد رجوعهـم إليهـا، فانتقلـت هـذه المبـادئ الإصاحيـة إلى السـودان فى أفريقيا 
وإلى الهنـد وإلى سـومطرة فى آسـيا) محمـد عبـد الل مـاضى، 1952: ٦5(.

الرحمـن عمـرة) ص93( قصـة حدثـت فى الهنـد، تتصـل   وروى » عبـد 
بالدعـوة الوهابيـة، فقـد كان أحـد العلمـاء الفضـاء فى الهنـد يسـتقبل أبنـاءه 
الطـاب ويلـقى عليهـم دروس التفسـر والحديـث. وكان هذا الشـيخ يبدأ درسـه 
بعـد الحمـد لل والصاة والسـام على رسـول الل بالدعاء على الشـيخ محمد بن عبد 
الوهـاب وجماعتـه، يطلـب من الل سـبحانه وتعـالى أن يطهر الأرض مـن شرورهم 

وآثامهـم- فى رأيـه- وأن يخـص الحرمـين الشريفـين مـن تلـك العصابة!!

وكان أحـد أبنـاء نجـد تلميذا لهـذا الشـيخ، وكان من المسـتحل علـه أن يرد 
الشـيخ إلى الصواب، وسـط هـذه الأجـواء مـن الادعاءات والافتراءات التى يشـنها 
الأعـداء وتحـرص دولة كـرى كدولة الخافـة العثمانيـة، ومن ورائها الاسـتعمار 
وأذنابـه، وكل أصحـاب المذاهـب والنحـل الاطلـة على النيـل مـن هـذه الجماعـة 

. وصاحبها

 وفى يـوم مـن الأيـام فكر الطالـب فى أمر يرد به الشـيخ إلى جـادة الصواب، 
ويعرفـه بحقيقـة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، ودعوته السـلفية، فمـا كان منه 
إلا أن نـزع غـاف كتـاب » التوحيـد« للشـيخ وقدمـه لأسـتاذه طالا منـه قراءته 

وإبـداء حكمـه عليه.

 واسـتجاب الأسـتاذ لأمـر الطالـب وقـرأ الكتاب فأثـى عليه ثنـاء منقطع 
النظـر، بـل وأضـاف أنـه مـن أحسـن الكتـب الـتى قرأهـا فى هـذا الـاب، ومن 
أكرهـا فائـدة. وهنـا كشـف الطالب لأسـتاذه عـن مؤلفـه الذى تقرب الشـيخ إلى 
ربـه بالنيـل منـه كل صباح!! فاسـتغفر الشـيخ عما بدر منـه فى حق هـذه الجماعة 

وصاحبهـا، وصـار مـن أكـر المدافعـين عنهـا، الداعين لها.

 وبـين أيدينـا بعـض الرسـائل الـتى وجههـا أولـو الأمـر فى الدولـة الجديدة، 
القائمـة على الدعـوة الوهابيـة، إلى بعض حـام بدان عربيـة وإسـامية نفهم منها 
الأسـس الفكريـة الـتى قامـت عليها التربيـة الوهابية، من ذلك رسـالة مـن الإمام 
سـعود بـن عبـد العزيـز إلى يوسـف كنـج باشـا والى الشـام: 122٤ه/ 1809م ) عبد 

العزيز سـليمان نـوار، 200٤: 18(:

- »فيقيننـا الديـن الذى نحـن عليـه، وندعـو النـاس إليـه، هـو الإخـاص 
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لعبـادة الل وحـده، ولا شريـك له، وتـرك عبـادة ما سـواه، فا ندعـو إلا لل وحده، 
و نذبـح القربـان إلا له، ولا نرجـو ولا نخـاف إلا منـه، ولا نتـوكل إلا عليـه، وأننـا 
نتبع الرسـول صـى الل عليه وسـلم، ونوجب طاعتـه على جميع المكلفين، ونسـتعين 
بسـنته...فالتوحيد هـو أصـل ديـن المرسـلين، فـأول مـا ندعـو النـاس إليـه، فمـن 
اسـتجاب لل وحـده وأخلـص له فى العبـادة وعمـل ما فـرض الل عليه فهـو أخونا 
المسـلم، له مـا لنـا وعليـه مـا علينا، ومـن لم يسـتجب لذلـك، بل أقـام على شركه 
كفرنـاه وقاتلناه...ونأمـر بإقامـة الصلـوات فى أوقاتهـا بأركانهـا وأحيانهـا، ونلزم 
جميـع رعايانـا ومـن هو تحـت طاعتنـا بذلـك، ونأمرهـم بإتيـان الـزكاة وصرفها فى 
مصارفهـا الشرعية..وفى صيـام رمضان، وحج بيت الل الحـرام، ونأمرهم لل الفضل 
والمنـة علينـا بالمعـروف وننه عـن المنكـر... ونأخذ الحق مـن القـوى للضعيف، 

وننصـف المظلـوم مـن الظالم، وننـه عن سـائر المنكـرات، ونزيـل الدع.«.

 وفى أبريـل 181٤ تـوفى الإمـام سـعود الكبـر، وخلفـه ابنه الإمـام عبد الل، 
ودارت رحى معـارك دمويـة دون حسـم الأمـر الذى هيأ الطرفن لعقـد هدنة لعلها 

تمهـد إلى صلح. 

 وكان الإمـام عبـد الل قـد أدرك أن مـن الأسـباب الجوهريـة الـتى أدت 
إلى الـراع الدمـوى بـين آل سـعود والدولـة العثمانيـة، يرجـع أساسـا إلى الصورة 
المشـوهة الـتى تكونـت لدى الـرأى العام الإسـامى بسـبب مؤامـرات وتزويرات 
قـام بهـا الشريـف غالب لدى كل مـن الـاب العـالى فى الأسـتانة، ولدى والى مر 

محمـد على)عبـد العزيز نـوار:30(.

وفى رسـالة أخـرى للإمـام عبد الل بن سـعود، كتـب يقول) عبـد العزيز 	 
نـوار: 3٤(: »...إننـا جاهدنـا الأعـراب حتى أقاموا الصـاة، وأدوا الـزكاة، وألزمناهم 
صيـام رمضان، وحـج اليت الحـرام، ومنعناهم عن ظلـم العباد، والسـى بالأرض 
بالفسـاد، وعـن قطع سـبل المسـلمين، والتعـرض لحجاج بيـت الل مـن الوافدين، 

فعنـد ذلـك شـكوا إلى والى مكة غالب ورمونـا بالكـذب والهتان..«.

وقـام الحكـم السـعودى باسـتثمار الدعـوة الوهابية للقيـام بعمليـة« تربية 
الإخـوان،  اسـم  أطلـق عليهـا  بتكويـن جمـاعات  واسـعة،  اجتماعيـة سياسـية« 
والإخـوان هـم قبائـل بادية فى الأصل، قـرر ابن سـعود توطينها فى الواحـات، وحول 
الآبـار الأرتوازيـة الـتى أمكـن حفرهـا حـتى تكـون أطـوع لحكمـه وأسـلس 
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قيـادا) صـاح العقـاد، 1970: 5٤5(، فضـا عـن الآثـار الاجتماعيـة الاقتصـادة 
الإيجابيـة الـتى تعـود على المجتمـع بصفة عامـة، وعلى هـؤلاء الدو بصفـة خاصة، 
وقـد شرع فى إنشـاء هـذه القـرى لتوطـين الدو منـذ سـنة 1911، وصـارت تعرف 
» بالهجـر«، وبلـغ عـدد الهجـر فى ذروة انتشـار الإخـوان سـنة 192٦، نحـو مائتين، 
معظمهـا فى شـمال نجـد، وبعضها إلى شـمال الحجاز، وتراوح سـان الهجـرة ما بن 
1000 إلى عـشرة آلاف، وحسـب تقدير الجريدة الرسـمية السـعودية، شـملت عملية 

التوطـين نحـو ثلـث الدو.

 واتخـذ الدين دافعا أساسـيا للبدو كى يتقبلوا ترك الرعى والاشـتغال بالزراعة 
والصنـاعات اليدويـة، وهى مهـن ألـف الـدو ازدراءها، غـر أن ابن سـعود أطلق 
المطوعـين، أى الدعاة الدينيـين عند الوهابيين، لى يشـيعوا بين الدو أن الاسـتقرار 
وتـرك حيـاة الدو، يعى التخى عـن الكفر والتحى بتقاليد الإسـام، والأعراب، 
أىالـدو، كمـا وصفهـم القـرآن الكريـم، هـم أشـد كفـرا ونفاقا، كذلك سـميت 
القريـة الجديـدة بالهجـرة، أى أن مـن سـكنها هجـر حيـاة الكفر واعتنـق حياة 
الإسـام، ونـواة القريـة هى الـر الطبيـى أو الصنـاعى، والمطـوع والمسـجد، وقد 

اعتـاد المهاجـرون أن ينفقـوا معظم وقتهـم فى التعبد) صاح العقـاد: 5٤٦(.

وكان مـن الممكـن أن تحدث تغـرات كبـرة فى المجتمع السـعودى لولا أن 
توقفـت هـذه العمليـة بعد تغلـب روح العصيـان على الإخوان.

ولـم يقتـر أثـر الوهابيـة على شـبه الجزيـرة العربية فقـط، بـل امتدت إلى 
مناطـق متعـددة فى العالـم الإسـامى، أشـار إليهـا باسـتفاضة » وهبـة الزحيـى«، 

نقتـر مـن الأمثلـة الـتى سـاقها بمثـال يتصـل بالهنـد) 1983: 321(:

فقـد تأثـر بالوهابيـة صديـق حسـن خـان، ملـك بهوبـال، ومؤسـس حركة 
أهـل الحديـث فى الهنـد، وقد عاش سـنوات طويلـة فى الحجاز واليمـن، حيث اهتم 
هنـاك بأفـار ابن تيميـة، والشـوكانى، وعندمـا عاد إلى الهنـد عام 18٦1، قوبت معه 
وبسـبب دعوته مدرسـة أهل الحديث فى أوسـاط متعـددة، وكانوا كثرا مـا يتهمون 
مـن قبـل خصومهـم بأنهم يريـدون أن يدخلـوا فى الهنـد وهابية الجزيـرة العربية.

 ولصديـق خـان مؤلفـات عديـدة فى الفقـه والحديث تدل على فكـر عميق، 
ورأى متحـرر، مثـل: إكليـل الكرامـة فى بيـان مقاصد الإمامـة، والروضـة الندية، 

فانتشرت بسـببه علوم السـنة.
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 وكان مـن أثـار حركـة أهـل الحديـث العنايـة بالحديث والتفسـر والسـرة 
تحقيقـا ونـشرا وفقهـا واجتهادا.

 ويمكـن أن نلـقى أوجـه شـبه بـين الوهابية وبعـض أفار فيلسـوف الهند 
وشـاعر الإسـام الثائـر محمـد إقبـال) 1873- 1928( فى إقليـم النجـاب بالهنـد، 

الذى أقـام فكرتـه الإصاحيـة على عنريـن) وهبه الزحيـى: 322(:

تغيـر مفهـوم عالـم الطبيعـة أو الواقـع، عن طرق يـرد هذا المفهـوم إلى ما - 1
اعتـره المسـلمون من كـون عالم الطبيعـة مجالا لحركة الإسـام وسـعيه ومعرفته، 

وبالتـالى تنحيـة مـا آل إليه مفهوم مـن كونه » مخيفـا أو شرا«.

شرح بعـض مبـادئ الإسـام، كختـم الرسـالة والتوحيـد والاجتهاد، على - 2
أنهـا مراحـل تدفـع الإنسـان إلى الحركة والسـى فى هذا العالـم الواقـى. وقد ألقى 
إقبـال فى عام 1928 فى مـدارس عليكره، وحيدر أباد، سـبع محـاضرات حول » إعادة 
بنـاء الفكـر الديـى فى الإسـام الحديـث«، ضمنهـا آراءه فى موضوعات عـدة بلغة 

. فلسفية

وممـا له مغـزى بالنسـبة لزوايـا الاهتمـام التى نعى بهـا فى الدراسـة الحالية، 
حيـث التركز على الجوانب الثقافية والتربوية والنفسـية، أن نجد تأثـرا بالوهابية بن 
الشـباب المثقف بحكـم ثقافتهم ونمـو عقليتهم ومجادلاتهم المنطقيـة، فلم يلجأوا 
إلى المـزارات والمشـايخ، كمـا كان يلجـأ آباؤهم، وقـل الاهتمام بالمـوالد ونحوها، ولا 
تـرك بأعـواد أو قضبـان قبة قـر ولى أو نـبى، كما نـص الفقهـاء على كراهة ذلك، 
ولـم يعـد يتقبل أى إنسـان أى فتوى فى مسـألة ما بـدون دليل صحيـح، ولابد من 
الاجتهـاد فى قضايـا العـر، وفى النصـوص ذاتهـا، فقـد كان إقفـال بـاب الاجتهاد 
نكبـة على المسـلمين؛ إذ أضـاع شـخصيتهم وقوتهـم على الفهم والحكـم، وعزل 
الفقـه الإسـامى عـن مواكبـة تقدم الحيـاة، وعـن التطبيق الفعـى، وجـرد العلماء 

مـن المشـاركة فى معالجة مشـكات المسـلمين على نحو شرعى.

الحفاظ على الهوية الإسلامية العربي�ة للجزائر عن طريق التعليم:

ثمـة حقيقـة مؤكدة هى أن كل الجهـود التى بذلت فى الجزائر لعودة المسـلمين 
إلىالإسـام الصحيـح، حـتى نهايـة القرن الثـانى عشر للهجرة أشـبه بجهـود فردية، 
ولـم تصـل إلى مسـتوى » التيـار العـام » المؤثـر، بـل إن العكـس هـو الصحيـح، 
فالتيـار العـام المؤثـر والشـائع كان تيـار الصوفية، والخرافـات والدع، والاسـتغاثة 
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والتوسـل والشـفاعة لغـر الل، والتعصب المغالى فيـه لمذهب الإمـام مالك، لدرجة 
أن المغـرب كلـه كاد يخلو مـن المذاهب الأخرى ومـن المجتهديـن المتصلين اتصالا 

مبـاشرا بفقـه القرآن والسـنة ) عبـد الحليم عويـس، 1983: ٤78(.

ومـع ذلـك، فنحـن لـم نعـدم أن نجـد فى الجزائـر – خـال القـرن الثالـث 
عـشر- بالرغـم مـن كل الظروف الـتى وقعت تحتها، إشـعاعات سـلفية نفـذت إما 
عـن طريـق الاتصال بمدرسـة الشـيخ محمد بـن عبد الوهـاب فى الجزيـرة مباشرة، 
فى مناسـبات الحـج، وإمـا عـن طريـق تأثـر الدعـوة السنوسـية الجزائريـة الأصـل 
والقريبـة مـن الحـدود، وإمـا عـن طريـق الجامعـة الزيتونية الـتى تعلم فيهـا كثر 
مـن الجزائريين، وقـد ظهرت فى قسـطنطينة بالـشرق الجزائرى، خال هـذا القرن 
حملـة ضـد الـدع والخرافـات، وكان مركزهـا ) نـادى صالـح بـاى( الذى ألقى فيه 
بعـد تأسيسـه مبـاشرة الشـيخ) ابـن الموهوب( سلسـلة محـاضرات ضـد الخرافات 

والـدع) عبـد الحلم عويـس: ٤81(.

لكـن » تـركى رابـح« )101:198٤( ينبـه إلى ضرورة عـدم إغفـال أن قد كان 
لعـض الطرق الصوفيـة فى الجزائر دور لا يمكن إنـكاره فى المحافظة على الثقافة 
العربيـة الإسـامية، واللغـة العربيـة، خصوصـا بعد أن طـوردت هـذه الثقافة من 
مراكزهـا الأصليـة مـن طـرف الاسـتعمار إلى الزوايـا الموجـودة فى الجبـال الوعـرة 

القاحلة. والصحـارى 

كمـا أكـد باحثنا- وقـت كتابتـه أطروحته- أن هنـاك بعض زوايا مسـتمرة 
صالحـة تـؤدى دورهـا فى نـشر الثقافة »حتى اليـوم«، مثل زاويـة »الهامـل« و« زاوية 
ابـن أبى داوود«، و« زاويـة الثاثـة« وغرهـا مـن الزوايـا الصالحـة الـتى خصصت 
نشـاطها العـام لنـشر العلـم والثقافـة والمحافظة على الـتراث الإسـامى فى الجزائر، 
رغـم الاضطهـاد الاسـتعمارى العنيـف، ولم تنغمـس فى الأمـور السياسـية لتأييد 

سياسـة المسـتعمر فى الوطن.

وإذا كانـت الجزائر قـد تعرضت لإعصار رهيب تمثـل فى الاحتال الفرنسى 
عام 1830، فقـد لجـأت إدارته إلى سياسـة تـرر بها سـيطرتها على الأراضى وتوزيعها 
على المسـتوطنين الفرنسـيين، وهى أن الأرض فى الاد الإسامية ملك لدولة، وبما 
أن فرنسـا وريثـة السـلطات التركيـة فى المناطـق التى كانـت تابعة لها، فـإن الأرض 
تبعـا لذلـك تعـود لدولة الفرنسـية. وياحظ هنـا أن السياسـة الاسـتعمارية تختار 
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مـا يائـم مصالحها مـن تلك القوانـين، وتلغى ما عداهـا، أو التى لا تسـتفيد منها. 
وقـد صـدرت عدة مراسـيم مماثلة فى عهـد الجمهوريـة الثانية والثالثـة فى النصف 
الثـانى مـن القرن التاسـع عشر اسـتهدفت الاسـتياء على الأرض اسـتياء صريحا 
وصارخـا ومبـاشرا أحيانـا، وأحيانا أخـرى بتريـرات تخرجها الإدارة الفرنسـية فى 
الجزائـر لتواجـه بها ردود الفعـل لدى القبائـل أو ردود فعل المعارضة الفرنسـية، أو 
الرأىالعـام فى الخـارج. وفى كل الأحـوال، سـواء بالسـيطرة المباشرة وانـتزاع الأرض 
أو بتقنـين الإجـراءات التى تتبعها، فـإن النتيجة واحدة وهى اسـتيطان الأرض على 

حسـاب سـانها) عبد المالك التميـى، 23:1983(.

وممـا يعـر عن سياسـة فرنسـا التعليمية فى مسـخ الهويـة الجزائريـة العربية 
الإسـامية، مـا كتبه السـيد« برنـارد« Bernard مدير مدرسـة المعلمـين فى الجزائر 
 29 فى  بالجزائـر  انعقـد  الذى  الأوربيـين«  »المسـتوطنين  مؤتمـر  قـرارات  على  ردا 
مـارس سـنة 1908، والذى نـادوا فيـه بـرورة إلغـاء التعليـم الابتـدائى الخـاص 
الفرنـسى الخالـص بـين  بالجزائريين،شـارحا أهـداف فرنسـا مـن نـشر التعليـم 
الجزائريـين) تـركى رابـح، 198٤: 13٤(: »ليـس من الكرم أو الجـود فى شىء أن تنشر 
الجامعـة العلـم فى القبائل)الأمازيـغ(، بـل دعونـا نقولهـا صريحة مدويـة: إن ذلك 
فى مصلحـة فرنسـا وحدهـا، وهـو مـا نضعـه نصـب أعيننـا، وقد يضـى ذلك على 
تعليمنـا طابعـا خاصـا، ويسـاعد مدرسـينا على تطبيق طرقهـم ووسـائلهم الخاصة، 
كمـا يضـى فى الوقـت نفسـه على برامجنـا طابعهـا الخاص. إنـه لمن الأهميـة بمان 
أن نبـث فى أذهـان الأهـالى فكرة رفيعـة ونقية عـن وطننا بتلقين تامذتنا دروسـا 
تتناسـب مـع أعمارهـم، وتتفـق مع درجـة ثقافتهـم، عن عظمة فرنسـا وجيشـها، 

وثروتها...«.

وكانـت جامعـة الجزائر التى أنشـئت فى أواخر القرن التاسـع عشر فى مدينة 
الجزائـر فرنسـية لا تختلـف عن أية جامعة أخرى فى أرض فرنسـا، وكانت الدراسـة 
العربيـة الإسـامية فيها مقصورة على الاسـتشراق، وما يهم السياسـة الاسـتعمارية 
العليـا معرفتـه عن العالـم العرب الإسـامى، ولم تهتـم بالثقافة العربة الإسـامية 
الـتى هى ثقافـة الجزائريـين القوميـة، ولذلـك لـم تنشـأ فيهـا مثا أقسـام لدراسـة 
التاريـخ الإسـامى، أو الأدب العـرب، واللغة العربيـة، على غرار ما تـدرس به هذه 

المـواد فى جامعات الـدان العربية فى المـشرق )تركى رابـح، 1975: 125(.

وكان مـن الطبيـى إزاء سياسـة الاسـتعمار الفرنـسى الـتى اتبعهـا والـتى 
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تلخصـت فى: التنصـر، الفرنسـة، الإدماج، أن يسـى الجزائريـون إلى مقاومة هذه 
السياسـة بأخـرى مضـادة تمثلـت فى الأمـور الآتيـة ) تـركى رابـح، 1983: 88(:

وتأسـيس  والقوميـة،  الأخاقيـة  وقيمتهـم  بدينهـم  التمسـك  ضرورة   -1
الهيئـات والمنظمـات الجزائريـة التى تقف فى وجه رجال التبشـر الذيـن اعتروا فى 

الجزائـر كمـا اعتُـروا فىغرهـا، الطائـع الأولى لاسـتعمار الأورب.

والمسـاجد  الوطنيـة  والنـوادى  العربيـة  المـدارس  بتأسـيس  القيـام   -2
الجزائـر. أنحـاء  مختلـف  فى  الإسـامية 

الوسـائل وغرهـا كان لهـا دورهـا فى مقاومـة سياسـة  ولا شـك أن هـذه 
التجهيـل التى اتبعها الفرنسـيون تجـاه تعليم أبنـاء الجزائر، حيـث كان الجزائريون 
فى المـدارس الحكوميـة الفرنسـية لا يمثلـون إلا نسـبة 10% فقـط مـن جملـة عدد 
الأطفـال المتعلمـين، فالتعليـم كان إجباريا مجانيا بالنسـبة لأبناء الجاليـة الأوربية 
فى الجزائـر، ولكنـه غر إجبارى بالنسـبة لأبناء الجزائريـين، ولا يمكنهم الالتحاق 
بالمدارس إلا فى نطاق سياسـة تجهيل الجزائريين، فقد كان الاستعماريون الفرنسيون 
يرحـون علنـا بـأن ) العـدو الجاهل يمكن السـيطرة عليـه واسـتغاله بطريقة 
أفضـل مـن العـدو المتعلم (، ومن هنـا عملوا على عـدم نشر التعليـم الفرنسى بين 
الجزائريـين على نطاق واسـع، وحـروا تعليم أبنـاء الجزائر فى أضيـق نطاق ممكن 
بحيـث حرمـوا على الجزائريين تعلـم لغتهم العربية، وفى الوقت نفسـه لـم يعلموهم 
اللغـة الفرنسـية، فقـد كانـت المـدارس لا تنشـأ مثـا إلا حيـث توجـد تجمعـات 

أوربيـة معتـرة وتقتـر فى الأسـاس على أبناء الأوربيـين وحدهم.

وتعتـر فـترة الثاثينيـات مـن القـرن العشريـن مـن أهـم فـترات التاريخ 
الجزائـرى الحديـث، حيـث مثلـت مـدا وطنيـا سـاهمت فيـه ) جمعيـة العلمـاء 
المسـلمين الجزائريـين ( الـتى تأسسـت فى الخامس من مايو سـنة 1931 بعـد ما بلغ 
الاسـتعمار الفرنـسى فى الجزائـر قرنـا كامـا من أجـل المحافظة على هويـة الجزائر 
العربيـة الإسـامية. ويذكر الشـيخ البشـر الإبراهيى أنـه »لو تأخر ظهـور جمعية 
العلمـاء عشرين سـنة أخـرى، لما وجدنـا فى الجزائر من يسـمع صوتنـا«. وتتلخص 
مبادئ جمعية العلماء فى الشـعار التالى الذى سـجله الشـيخ عبد الحميد بن باديس 
فى مجلـة الشـهاب: الإسـام – العروبـة – الجزائـر. وقـد جـاء فى قانونها الأسـاسى 
الذى عـدل سـنة 1951 فى فصله الأول ما يى:« تأسسـت فى عاصمـة الجزائر، جمعية 
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دينيـة، علميـة، تهذيبية، أدبية، تحت اسـم )جمعيـة العلماء المسـلمين الجزائريين(.

وتطبيقـا لشـعارها كمـا أعلنـه أول رئيـس لها وهو الشـيخ عبـد الحميد بن 
باديـس )1889-19٤0( وقانونهـا الأسـاس، فقـد ركزت عملهـا فى ثاثة محاور:

أولا: تطهـر الديـن الإسـامى مـن الـدع والخرافـات، والعمـل على إحيائه 
حسـب فلسـفة مدرسـة التجديد الإسـامى، والدفاع عنـه ضد أعدائـه فى الجزائر 
وهـم: المبـشرون، والمسـتعمرون، والعمـل على تحريـره مـن الاسـتعمار فى المجالات 

الثـاث التاليـة: المسـاجد – الأوقاف الإسـامية – القضاء الإسـامى.

ثانيا: التعليم العرب الإسامى.

والتاريـخى،  والحضـارى،  الثقـافى  تراثـه  بـكل  الجزائـرى،  الوطـن  ثالثـا: 
وبحـدوده المعروفـة، لأنـه محتـوى الشـخصية الجزائريـة، وهـو جـزء لا يتجـزأ من 
الوطـن العـرب والإسـامى، إذ بـدون المحافظـة عليـه، وتحريـره مـن الاحتـال، 
فسـوف يبـقى الإسـام والعروبـة ) كثقافـة وحضارة ولغـة ( كاهمـا – فى المنطقة 

– مهدديـن بأعظـم الأخطـار.

وبعـد وفـاة ابـن باديـس، كتـب رئيـس الجمعيـة الثـانى) الشـيخ البشـر 
الإبراهيـى( مقـالا فى جريـدة » الصائـر«، أكـد فيـه أن الجمعيـة تعمل للإسـام 
بإصـاح عقائـده، وتفهـم حقائقـه، وإحيـاء آدابـه وتاريخـه، ولذلك فـه تطالب 

الاسـتعمار الفرنـسى) تـركى رابـح، 198٤: ٦8(:
تسليم مساجد الجزائر وأوقافه إلى أهلها.	 

استقال القضاء.	 

ومعابـده 	  ولسـانه  الإسـام،  على  الفرنسـيين  عـدوان  الجمعيـة  وتسـى 
اللفـظ. وقضائـه عدوانـا بريـح 

حرية التعليم العرب.	 

والجمعيـة تعمـل على الذاتيـة الجزائريـة الـتى هى عبـارة عـن العروبـة 	 
وطـن. فى  مجتمعـين  والإسـام، 

كمـا تعمـل على إحيـاء اللغـة العربيـة وآدابهـا وتاريخها، فى موطـن عرب، 	 
وبـين قـوم عرب.
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وتسى إلى توحيد كلمة المسلمين فى الدين والدنيا.	 

وتعمل لتمكين إخوة الإسام العامة بين المسلمين كلهم.	 

وتذكـر المسـلمين الذيـن يبلغهـم صوتهـا بحقائق دينهـم وسـر أعامهم، 	 
تاريخهم. وأمجـاد 

وتعمـل لتقويـة رابطـة العروبـة بـين العـرب والعـرب، لأن ذلـك طريـق 	 
لخدمـة اللغـة والأدب.

ولقـد كانـت فرنسـا قبـل تكويـن جمعيـة العلمـاء تسـتهين برجـال الدين 
الإسـامى فى الجزائـر بوجـه عام، وتعترهـم أناسـا غـر ناضجـين سياسـيا، أو على 
الأقـل تنقصهـم الثقافـة الحيـة والواعيـة لمحاربتهـا، والعمـل على إفسـاد خططهـا 
سـواء أكانـت ثقافيـة أم اقتصاديـة، أم سياسـية، تجـاه الشـعب الجزائـرى، وتجـاه 
مسـتقبل الجزائـر السـياسى، ولذلـك لـم تعـترض فى الـدء على تكويـن الجمعية، 
كمـا لم تمانـع فى منحها رخصـة العمل عندمـا تقدمت بطلبهـا، ووافقت على ذلك 
بـكل سرعـة وسـهولة ويـسر، غـر أن الأمـر تغـر بعـد حـوالى سـنتين فقط من 
تكويـن الجمعيـة )1933(، حيـث غـرت إدارة الاحتـال رأيها فى جمعيـة العلماء 
ورجالهـا والأهـداف الـتى تعمل على تحقيقهـا حـاضرا ومسـتقبا فى الجزائر )تركى 

رابـح، 1983: 5٦(.

وكان العـض ينظـر إلى جمعيـة العلمـاء على اعتبـار أنهـا ذات نظـر ضيـق، 
إذ حـرت المسـألة الوطنيـة الجزائريـة، فى داخـل المسـألة التربوية الدينيـة، بعيدا 
عـن الرؤيـة السياسـية، لكـن »عـال الفـاسى«، المجاهد المغـرب المعـروف، أكد 
أن مبـادئ الجمعيـة نفسـها تعتـر فى أرض ترزح تحـت الاسـتعمار الفرنسى الذى 
يرمى رسـميا للقضاء على الإسـام الصحيح، واللغـة العربية، والشـخصية القومية، 
فى »مسـتعمرة الجزائـر« الـتى يجـب أن تعـد جـزءا لا يتجـزأ مـن الوطـن الـوالد 
»فرنسـا«، وإن لـم يتمتـع أبناؤها بمـا يتمتع به المواطـن الفرنسى مـن الحقوق...هذه 
المبـادئ نفسـها، تعتر من صميم السياسـة فى نظر المسـتعمرين ورجالهـم، والدعوة 
إلى تحقيقهـا تدُخـل الجمعيـة - أحبـت أم كرهـت - فى منـازعات قوية ومشـادات 
صميمـة مـع الحام الفرنسـين من جهة، ومـع رجال الطـرق الصوفيـة الذين كانت 
السـلطة الفرنسـية لا تتأخـر عـن اسـتغالهم لصالحهـا مـن جهـة أخـرى) عال 

الفـاسى، 19٤8: 17(.
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لكـن » الفـاسى« مـن ناحية أخـرى رأى أن هـذه الصبغـة الدينية المحض 
الـتى اكتسـبتها جمعيـة العلمـاء جعلت فى سياسـاتها كثرا مـن الغمـوض أحيانا، 
لأن رجالهـا لـم يكونـوا ينضمـون للحركـة السياسـية إلا كأفـراد مسـتقلين، لا 
بصفتهـم أعضـاء فى جمعيـة العلمـاء، ثم هى بصفة عامـة لم تكن تتقيـد بالتعاون 
مـع حـزب مـن الأحـزاب العاملة فى الحقـل السـياسى، بل كانـت تعمل مـع الل، 
وتسـتغل الحـركات القائمة لتنـشر دعوتها وأفارهـا فى أنصار كل هيئـة وكل حزب.

 ثـم يعـود الفـاسى ليؤكـد أن العقيدة الحق الـتى كان ابن باديـس يحملها هى 
ضرورة اسـتقال الجزائـر عـن الحكـم الفرنـسى، وليـس أدل على ذلـك من هذه 
الفقـرات الـتى اقتبسـها الفـاسى مـن مقال نـشره ابن باديـس فى مجلة الشـهاب فى 

أبرل سـنة 193٦، جـاء فيه:

» إننـا نـرى أن الأمـة الجزائريـة موجـودة ومتكونـة على مثـال مـا تكونت 
بـه سـائر أمـم الأرض، وهى لا تـزال حيـة ولـم تـزل، ولهذه الأمـة تاريخهـا الامع 
ووحدتهـا الدينيـة واللغوية، ولهـا ثقافتهـا وتقاليدها الحسـنة والقبيحة مثل سـائر 
أمـم الدنيـا، وهـذه الأمـة الجزائريـة ليسـت هى فرنسـا، ولا تريـد أن تصبـح هى 

فرنسـا، ومـن المسـتحيل أن تصبـح هى فرنسـا، حـتى ولو جنسـوها«.

 كذلـك أقـر الفاسىباسـتحالة أن يتجاهل المـؤرخ الدور الكبـر الذى لعبته 
جمعيـة العلمـاء المخلصة فى مختلف الجهات، وصحف عديدة بالعربية والفرنسـية، 
ودعاة يتجولـون لنـشر الثقافـة السـلفية والوطنيـة، ناهيك عـن أن مـن بينهم ابن 
باديـس، والشـيخ الإبراهيـى، والشـيخ العمـودى، والميى، والشـاعر محمـد العيد، 
وغرهـم. وقـد اسـتمرت هـذه الجمعيـة فى الداخـل، و« نجـم الشـمال الإفريقى« فى 
فرنسـا الهيئتـين العاملتين- وقت كتابة الفـاسى لكتابـه- وإن اختلفت مناهجهما 

الجزائرى.  الشـعب  لخر 

وقـد تصـدى ابن باديـس فى دروسـه – وبخاصة دروسـه فى تفسـر القرآن – 
وفى مقالاتـه بالصحـف ومحاضراتـه وخطبـه لتصحيح العقيـدة، ودعوة المسـلمين 
إلى الرجـوع للكتـاب والسـنة وترك مـا عداهما، ممـا تراكم على العقـول والقلوب 
والسـلوك مـن بـدع وضـالات. ويستشـهد بمثل قـوله تعـالى فى سـورة الفرقان:« 
َـذْتُ مَـعَ الرّسُـولِ سَـبِياً يـَا  تْـَيِ اتخّ

َ
﴿وَيَـوْمَ يَعَـضُّ الظّالـِمُ عَلىَ يدََيـْهِ يَقُـولُ يـَا لي

رِ بَعْـدَ إِذْ جَـاءَنِي وَكَانَ 
ْ
ك ضَلّـيِ عَـنِ الذِّ

َ
ـذْ فُانـاً خَلِياًلقََدْ أ ِ

ّ
تخ

َ
تْـَيِ لـَمْ أ

َ
وَيلْـَتَى لي
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نسَْـانِ خَـذُولًا﴾ ) الآيـات: 27-29(، يقـول ابن باديـس: » فالخسران  ِ
ْ

الشّـيطَْانُ لِلإ
الذى وعـد بـه الل مـن يخالـف الكتـاب والسـنة وإن كان موجهـا للمشركـين، إلا 
أنـه مـن نصيب أهـل الدع والضـال فى المجتمـع الإسـامى« ،».. وضعنـا أوضاعا 
مـن عنـد أنفسـنا واصطاحـات مـن اختراعاتنـا خرجنـا فى أكرها عـن الحنيفية 
السـمحة إلى الغلـو والتنطع، وعن السـنة اليضـاء إلى الأحداث والـدع، وأدخلنا 
فيهـا مـن النسـك الأعجـى والتخيل الفلسـى مـا أبعدهـا غاية العـد عن روح 
الإسـام، وألـقى بـين أهلها بذور الشـقاق والخصام..«، ثم يشـر ابـن باديس إلى أن 
هـذه الـدع المصطنعة قـد ثقلت على المسـلمين أخـرا »حتى مضـوا إلى الانفات 
مـن الديـن جملـة، إذ هم قد ظنـوا أن هـذه الدع هى الديـن« )فتى عثمـان: 120(.

وياحـظ أن جهـود جمعيـة العلمـاء التعليميـة قـد مـرت بعـدة مراحـل 
رابـح، 1975: 208(. تـركى   ( التاليـة  المراحـل  إلى  تقسـيمها  يمكـن 

الأولى من 1939-1931

الثانية من 1939-19٤٤

الثالثة من 19٤٤-195٦

وياحظ أن النشـاط الكبر للجمعية فى تكوين المدارس وإنشـاء المسـاجد 
وإقامـة النـوادى الثقافيـة يكاد ينحـر فى الفترتـين الأولى والثالثة، لأن نشـاط 
الجمعيـة فى الفـترة الثانيـة قد تجمد تقريبا بسـبب ظـروف الحرب العالميـة الثانية.

وقـد امتـد نشـاطها فى الفترة الأولى إلى فرنسـا حيث تعيش جاليـة جزائرية 
كبـرة فى مختلـف المناطـق الصناعيـة الفرنسـية، فأسسـت مجموعـة مـن النوادى 

الثقافيـة الـتى كانـت تقـوم بمهمتين فى وقـت واحد:

المحـاضرات التوجيهيـة ودروس  إلقـاء  تتمثـل فى  ثقافيـة ودينيـة   الأولى: 
الوعـظ والإرشـاد، بقصـد المحافظة على شـخصية هـؤلاء العمـال الجزائريين، وقد 
اختـارت الجمعيـة للقيـام بهـذه المهمـة، مجموعـة مـن ألمـع أعضائهـا المقتدريـن 

برئاسـة الفضيـل الورتـانى وذلـك بـدءا مـن عام 193٦.

أمـا المهمـة الثانيـة، فقـد كانـت تربويـة تتمثـل فى الدروس التعليميـة التى 
كانـت تنظـم لأبناء هـؤلاء العمال فى غـر أوقات دراسـاتهم فى المدارس الفرنسـية 
لتلقينهـم مبـادئ القـراءة والكتابـة، باللغـة العربيـة، ومبـادئ الديـن الإسـامى، 
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وتاريـخ الإسـام، حـتى يرتبـط هـؤلاء الأطفـال منـذ الصغـر بالحضـارة العربيـة 
الإسـامية وبوطنهـم الجزائـر ولا يذوبوا فى الوسـط الذى يعيشـون فيه، ولا سـيما 
أن عـددا كبـرا منهـم مولـودون لأب جزائـرى وأم أوربيـة، ممـا يكـون خطـورة 

كبـرة على شـخصيتهم )تـركى رابـح، 1975: 210(.

 وقـد أعاد ابـن باديـس فى القرن العشرين إلى المسـجد الإسـامى فى الجزائر 
مانتـه الروحيـة والتربويـة والتوجيهيـة الـتى كان يتمتـع بهـا فى العصـور الأولى 
للإسـام يـوم أن كان محا للعبادة ومانـا للتعليم، ومركزا للتوجيـه الروحى، ودارًا 
التجهـز الجيـوش المجاهـدة فى سـبيل نشر الإسـام أو الدفاع عنه فى وجـه أعدائه 

) تركى رابـح، 19٦9: 298(.

 ومـن هنـا فقـد رابط ابن باديـس فى ) الجامـع الأخر ( بقسـطنطينة أكر 
مـن ربـع قرن يعلم ويـرب الشـبيبة بالنهار، ويعظ ويرشـد ويفسر القـرآن ويشرح 
الحديـث للمواطنـين الكبـار بالليـل حتى بعـث فى الجزائـر نهضة عربية إسـامية 
واسـعة النطـاق أعادت للغـة العربيـة مانتهـا فى الجزائـر وللإسـام سـلطانه فى 
التوجيـه والقيـادة على المسـلمين، كمـا أعادت للعالـم المسـلم مانتـه فى المجتمـع 
الإسـامى كرائـد من رواد نهضتـه، وقائد من قادتـه إلى الخر والصـاح ومقاومته 

الفسـاد والاسـتبداد، والظلـم والطغيان الاجتماعى والسـياسى.

 وقـد علـم ابـن باديـس فى معظـم مسـاجد قسـطنطينة قبـل أن يسـتقر به 
المقـام فى نهايـة المطـاف فى الجامع الأخـر الذى ختم فيه تفسـر القـرآن الكريم 
كلـه سـنة 1938، كمـا ختـم فيـه شرح كتـاب ) الموطـأ ( فى الحديث للإمـام مالك 

)تركى رابـح، 19٦9: 299(.

ومـن أشـد الطعنـات الـتى تلقتهـا عروبـة الجزائـر، مـا فعلـه الفرنسـيون 
إزاء اللغـة العربيـة، فـى التعليـم الابتدائى اسـتطاع الاحتال الفرنـسى أن يجعل 
التعليـم الابتـدائى فرنسـيا كليـة، أمـا فى التعليـم الثانـوى، فقـد عوملـت معاملة 
اللغـة الأجنبيـة، وفى الوقت نفسـه، قـام احتال بتقسـيم غريب للغـة العربية إلى 
ثاثـة أقسـام: أ- عربية عاميـة. ب- عربيـة فصيحـة. ت- عربيةحديثة)مودرن(، 
مـع تخيـر الطـاب أن يختـاروا العربيـة باعتبارهـا لغـة ثانيـة، وفى داخـل هـذا 
الاختيـار يمكـن لهـم اختيـار الشـل الذى يريـدون من الأقسـام الثاثـة) تركى 

رابـح، 1975: 32٤(.
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ثـم تـوج الاحتـال حربـه الـروس بإصـدار مرسـوم عام 1938، أصـدره 
وزيـر داخليـة فرنسـا، باعتبار اللغـة العربية لغـة أجنبية فى الجزائـر، لكن المان 
الوحيـد الذى كانـت اللغـة العربية تجد فيه متنفسـا لها هو معاهـد التعليم العرب« 
الحـر«، التعليـم الذى كان يقـوم على أكتـاف الشـعب الجزائرى نفسـه، طـوال مائة 
سـنة من عمر الاحتال)1830-1930(، وهى السـنة السـابقة مبـاشرة لظهور جمعية 
العلمـاء. وبعـد ظهورهـا نشـطت حركـة إنشـاء المـدارس الوطنيـة، حتى لقـد بلغ 
عـدد مـدارس جمعية العلمـاء وحدها على سـبيل المثال حـوالى 150 مدرسـة، يردها 
أكـر مـن خمسـين ألـف تلميـذ، مـن النـين والنـات، يدرسـون مبـادئ لغتهم، 

وآدابهـا، وأصـول دينهـم، وتاريخ قومهم )تـركى رابـح، 1975: 32٦(.

وفى تقريـر قدمـه مجلـس إدارة جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائريـين إلى 
الحكومـة الجزائرية)الفرنسـية(، بعـد اجتماعـه فى الخامـس مـن أغسـطس سـنة 
19٤٤ فى المسـائل الدينيـة الثـاث) المسـاجد- التعليـم- القضـاء(، انطاقا من أن 
جمعيـة العلمـاء المسـلمين:« بحكـم أمانة الديـن وعهد الل وشـهادة الواقـع، تعتر 
نفسـها مسـؤولة عنـد الل وأمام الأمـة الجزائرية عن الإسـام ومعابـده، وتعليمه، 
ولغتـه، وجميـع شـعائره الحقيقيـة وأحامـه القضائية«، جـاء عن التعليـم، مطالة 

: لجمعية ا

أولا- إلغـاء جميـع القـرارات السـابقة المتعلقـة بالتعليم إلغاء صريحا سـواء 
كانـت إدارة أو وزارية.

ثانيـا- نسـخ جميـع تلـك القـرارات بقانـون صريـح يقـرر حريـة التعليـم 
العـرب وعـدم تقييـده بـىء، وياحـظ فى وضع ذلـك القانـون المسـائل التالية ) 

تـركى رابـح، 1975: 3٦٤(:
جمعيـة العلمـاء أو الجمعيـات العلمية الأخرى، يكون لهـا الحق، بمقتضى 	 

ذلـك القانـون أن تنىء ما تشـاء من المدارس فيما تشـاء مـن الدان.

ليـس على تلـك الجمعيـات إلا إعـام الإدارة باسـم المدرسـة ومحلهـا، 	 
وبأسـماء المعلمـين فيهـا، ثـم تـشرع فى العمـل بـا توقـف على إجـراءات أخرى.

يتضمـن القانـون ضمانـات كافيـة مقنعـة فى عـدم الالتجـاء إلى تعطيـل 	 
المـدارس العربيـة للأسـباب السياسـية أو غرهـا مـن الاعتبـارات، لأن تعطيـل 
المـدارس العربيـة فى نتيجتـه يعـد عقوبـة لـلأولاد المتعلمين لـم يقترفوا أسـبابها، 
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وهـذا ظلـم لهم.

كمـا لا تتدخـل الإدارة فى اختيـار المعلمين فى وضع الرامـج التعليمية ولا 	 
فى اختيار الكتب المدرسـية.

على جمعيـة العلمـاء أو الجمعيـات العلميـة الأخـرى أن تخضـع للمراقبـة 	 
الصحيـة العامـة فى دائـرة قوانينهـا ولمراقبـة التفتيـش الرسـى.

 ولعـل أهـم عمـل قامـت بـه جمعيـة العلمـاء فى الميـدان الثقـافى، بعد نشر 
التعليـم العرب الذى أراد الاسـتعمار الفرنسى القضاء عليه قضـاء تاما، هو عملها 
على إصـاح التعليـم العـرب الديى فى نظمـه، وبرامجه، وطـرق تدريسـه، فقد كان 
التعليـم العـرب الحر) عندما تأسسـت جمعيـة العلماء( يـدور فى دائـرة ضيقة من 
أمكنتـه وأسـاليبه وكتبـه، فسـعت الجمعية، بما اسـتطاعت من أسـباب، أن توسـع 
دائـرة الأمكنـة بإحـداث ماتـب حـرة) مـدارس( للتعليـم المكتـبى )المـدرسى( 
للصغـار، وبتنظيم دروس الوعظ والإرشـاد الديى فى المسـاجد، ويتنظيم محاضرات 

فى التهـذب وسـئون الحيـاة العامة فى النـوادى ) تركى رابـح، 198٤: 3٦2(.

كذلـك سـعت الجمعيـة إلى إصـاح أسـاليب التعليـم فقضـت فى تعلمهـا 
بقسـميه المـدرسى والمسـجدى، على تلـك الأسـاليب العتيقـة التى كان يبـاشر بها 
التعليـم، والـتى اسـتمرت طويـا مثـارا للشـكوى والتذمـر فى ماتـب التعليـم، 
والمعاهـد بغـر الجزائـر، ولـم تسـتطع تلـك الماتـب والمعاهـد التخلـص منها مع 

فسـادها. ظهور 

وماذا بعد؟

 إن هـذه الصـور المختلفـة لسلسـلة مـن الخـرات الـتى شـهدتها الأرض 
العربيـة والإسـامية على طريـق التنشـئة والتربية، عـر قرنين من الزمان، التاسـع 
عـشر والعشريـن، إنمـا هى قطـرات مـن بحـر عريـض، فهنـاك بـدان أكـر ممـا 
تناولنـا تجربتهـا، وهنـاك خـرات وتجـارب بالتـالى أكـر ممـا تناولنـاه، ممـا جعلنـا 
نرنـو أن تتسـاح الفرصـة فى مـرة أخـرى، أن تسـتقل دراسـة ضخمـة، يقـوم بهـا 
فريـق، لتغطيـة أكر قـدر ممكن مـن الخرات والتجـارب، لعدد أكر مـن الدان 

العربيـة والإسـامية.

 لكـن، على أيـة حـال فـإن ما أتيح لنـا تناوله، مهمـا قل، فهو يؤكـد حقيقة، 
نبّـه إلهـا مفكرو تربيـة كرُ، ألا وهى أن عمليـة التربية والتنشـئة، إنما هى منظومة 



173

دور تربوى لحركات إسلامية

فرعيـة فى نظـام مجتمـى أكـر، هـو الذى يمكـن أن يمدهـا بأسـباب الفاعليـة 
والتطويـر، ويمكـن أن يمدها بأسـباب العجز والفشـل.

 لكننـا مـن ناحيـة أخـرى، نرتكز على جانـب آخر مـن هـذه الحقيقة، ألا 
وهى أن العاقـات بـين الظواهـر والنظـم الاجتماعيـة ليسـت »خطيـة«، تسـر فى 
اتجـاه واحد: سـبب- نتيجة، بل هى، إذ شـئنا قـدرا من الدقة، ذات مسـار« حلزونى 
» يأخـذ مـن متغرات المجتمـع، لكنه يعطيها كذلـك مما يمكن أن يؤثـر، فى اتجاه، 

قـد يكون متصاعـدا، وقـد يكون أفقيـا، وقد يكـون هابطا.

وإذ تملـك الدول الإسـامية منظمـة ضخمـة هى » الإسيسـكو« المنظمـة 
الإسـامية للثقافـة والتربيـة والعلوم، يصبح مـن المرجو منها أن تضع اسـتراتيجية 

للعمـل المأمـول فى مجـال التربيـة والتعليم.

 وربمـا يكـون من حسـن حـظ الاحـث، أن كُلف هو نفسـه بوضـع مثل 
هـذه الاسـتراتيجية عام 2005، لكـن الصـورة النهائيـة لهـا انتهـت بدمجهـا مـع 
اسـتراتجيتين أخريـين، ربمـا تكونا ذاتـا عاقة بهـا، لكنهما أضعفتا اسـتراتيجية 

تطويـر التربيـة فى الـدان الإسـامية الأصليـة الـتى وضعناها.

وكان أبـرز مـا تناولته هذه الاسـتراتيجية مما يفيـد فى الإجابة عن تسـاؤل:...
بعد: وماذا 

أن الإسـام، عقيـدة وشريعـة، لـم يكـن خاصا بشـعب من الشـعوب ولا 
فئـة مـن الفئـات، لأنـه رسـالة رب » العالمين«، ومـن ثم فابـد أن تكون رسـالة 

إلى » العالمـين«. 

ومـن هنـا كان من الطبيى أن يسـى المسـلمون إلى الاسـتفادة مـن بعضهم 
بعضـا، والاسـتفادة الحضاريـة مـن غرهم، ومـن القواعد المقـررة بين أهـل الفقه 
أن شريعـة مـن قبلنا شريعـة لنا، ما لـم تكن هنـاك خصوصية لشريعتنا نسـخت 
نظرهـا فى الشرائـع الأخـرى، والسياسـة الشرعيـة لا تقـف عنـد الـاغ القرآنى 
 ñ واليـان النبـوى، وإنمـا يدخل فيهـا كل ما يحقق الصـاح وينى الفسـاد، إذ هى
فى تعريـف السـلف -: » الأعمـال والتدابـر الـتى يكـون النـاس معهـا أقرب إلى 
الصـاح وأبعـد عـن الفسـاد، وإن لـم يـنزل بهـا وحى أو ينطـق بها رسـول«، ذلك 
أن » الحكمـة« فى التعريـف النبـوى: » الإصابـة فى غـر النبـوة«، أى الصواب الذى 
يدركـه البـشر بالعقل والوجـدان والتجريب، والمسـلمون مدعـوون إلى طلب هذه 



174

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

الحكمـة ñ الصـواب ñ مـن أى مصـدر وأيـة حضـارة، يقـول صلى الله عليه وسلم »الحكمـة ضالة 
المؤمـن أنى وجدهـا فهـو أحق النـاس بها«. 

والمسـتقرئ للخـرة الحضاريـة الإسـامية يمكن أن يلمس بكل سـهولة 
كيـف انفتحـت الحضـارة الإسـامية على مختلـف الحضـارات التى سـبقتها تأخذ 
منهـا بقـدر مـا يتوافـق المأخـوذ مـع ثوابـت العقيـدة الإسـامية، وتعطى شـعوب 

العالـم عطـاء حضاريا بغـر تميز.

مـن هنـا فمن الطبيـى أن يكـون التعـاون بـين الدول الإسـامية، وبينها 
وبين سـائر دول العالم محورا أساسـيا لمسـتقبل تطوير التربية فى الاد الإسـامية، 
خاصـة ونحـن نعيـش عـرا، مـن توجهاتـه وخصائصـه: » العولمـة« ومـا قيل عن 
»صراع الحضـارات« و » حـوار الحضـارات«، وكيـف أننـا ارتضينـا، وفـق الرؤيـة 

الإسـامية » التعـارف« بـين الحضارات.

ومـن الواضـح أن العالم يشـهد منذ سـنوات طويلـة منظمات عديـدة تقوم 
على أسـاس إتاحـة فـرص التعاون بين مختلـف بدان العالـم، وأبرز هـذه المنظمات 
الـتى تقـع التربيـة فى مجالهـا: »اليونسـكو«، بـكل مـا يتفـرع عنها مـن تنظيمات 

فرعيـة ومـشروعات وجهود.

وهنـاك كذلـك على مسـتوى مجموعـة الدول العربيـة الإسـامية » المنظمـة 
العربيـة للتربيـة والثقافة والعلـوم«، وكذلك » المنظمة الإسـامية للتربيـة والعلوم 
والثقافـة«، بـكل مـا يتفـرع ايضـا عـن كل منهـم مـن منظمـات فرعيـة وجهود 

ومشروعات.

 ولابـد أن نعـترف أن العـدد الكبـر من الدول الإسـامية، وتـرامى أطرافها 
بـين معظم قـارات العالم يرز صورا وأشـالا مـن التباين والاختـاف، الذى ربما 
يصـل فى بعـض الأحيـان إلى تضـاد أو تناقض، ومـن ثم يمكن أن يجعـل من مجال 

التعـاون أمـرا غر هين.

 لكـن الخرةالمتراكمة للمنظمات الدوليـة أكدت، أن الاختاف بين الدول، 
وحـتى التعـارض والتناقـض، لا يحـول بينهـا وبـين التعـاون، بـل على العكس من 
ذلـك: إنـه يؤكد الحاجـة إلى التعـاون من أجل تجـاوز صور التعـارض والاختاف، 
وهـو الأمـر الذى عـرت عنـه حكمـة المـولى سـبحانه وتعالى مـن خلـق الناس » 
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شـعوبا وقبائـل« » لتعارفـوا« وليس ليتناكـروا ويتخاصموا !

 وإذا كانـت خرة المنظمة الإسـامية تقـوم على ذلك، لكننـا نتطلع إلى مزيد 
مـن حركـة التعـاون، أفقيا ورأسـيا: أفقيـا بمزيد من الانتشـار والتغلغـل إلى آفاق 
ومجـالات ومناطـق لـم تصلهـا بعد الخدمـة الثقافيـة والتربوية المشـتركة، ورأسـيا 
ببـذل مزيـد مـن الجهـد – نظريـا وعمليا- »لتعميـق« و»تجويـد« و »تحديـث« ما تم 

مـشروعات. من  ويتم 

 وتتمثـل الغايـات المنتظـر تحقيقهـا عـن طريـق التعـاون بين المسـلمين فى 
المجـال التربـوى فيمـا يى: 

تنسيق السياسات التربوية فى إطار الاستراتيجية الموحدة.	 

تعميـق التوجهـات الإسـامية للنظـم التربويـة سـعيا وراء تعزيـز الوحدة 	 
الإسامية.

تبادل الخرات والتجارب فى المجال التربوى لما فيه صالح المسلمين.	 

 أما الوسائل فيمكن تلخيصها فى ما يى: 

أ- التعليم:

· تبـادل المعلومـات بين الدان الإسـامية عـن طريق تبـادل الوثائق وعقد 	
لقـاءات بين المسـؤولين والمربين ورجـال الفكر المهتمـين بقضايا التعليم.

· تبـادل الطـاب والأسـاتذة مـع مـراعاة الحاجـات الملحـة لـل بـد فيما 	
التكوين. يخـص 

· التغلب على قلة الموارد بإنشاء جامعات مشتركة بين الدول الإسامية.	

· تعليـم اللغـة العربيـة فى الدول الإسـامية لغـر الناطقـين بهـا، وتدريس 	
لغـات الـدان الإسـامية غـر العربيـة فى الـدان العربية.

· أن يكـون مـن مهـام المنظمـة الإسـامية، جهـد على جماعى سـعيا نحو 	
توفـر كم كبـر من المصطلحـات التربوية والنفسـية التى تعكـس حركة التقدم 
العالـى فى هذيـن المجالـين، وكذلـك مـا يحمـل بصمـات الذات الإسـامية فى ما 

يتصل بلغـة العلـم التربوى.
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· إنشـاء » نمـوذج« جامعـة إسـامية ñ قابلـة للتعميـم - تقـدم مختلـف 	
خدمـات ووظائـف التعليـم الجامـى، تكـون ثمـرة لتعاون عـدة دول إسـامية، 
تسـى لتحقيـق هذا الترابط بـين متطلبات العـر، والذاتية الحضارية الإسـامية.

· تشـجيع المعلمـين والمتعلمين على التنقـل بين الدول الإسـامية، فابد من 	
بـذل المزيـد من المسـاعى للحصـول على معادلـة الشـهادات التى تمنحهـا مختلف 
معاهـد التعليـم العـالى. على أنه مـن الـرورى ألا يؤدى ذلـك إلى توحيـد الرامج 
الجامعيـة شـكا ومضمونـا، لأن هـذا الأمـر مـن شـأنه أن يعرقـل الابـداع، وأن 
يعـوق عمليـة تكييـف التعليم العالى بحسـب ما تتطلبـه الظـروف. ونظرا لتعقد 
المشـكلة، يبـدو أن معادلـة الشـهادات لا يمكـن تحقيقهـا إلا على مراحـل، وأن 

المسـاعى ينبـغى أن تبـذل فى نطـاق مجموعة مـن الدول 0

ب-البحث العلمى:

القيام ببحوث مشتركة فى كل الميادين، خاصة المجال التربوى الاجتماعى.	 

تركز عمليات الحث حول المشاكل المشتركة بين الدان الإسامية.	 

ينبـغى التأكد من أن المخصصـات المالية تكى أنشـطة الحث والتنمية، 	 
ويجـوز تخصيـص نسـبة 1% على الأقـل مـن إجمـالى الناتج القـومى لأنشـطة الحث 

والتنمية.

ينبـغى تقييـم ظـروف العمـل فى مؤسسـات ووحـدات الحـث والتنميـة 	 
النفسـية  النـواحى  الاعتبـار  فى  يضـع  الجوانـب  متعـدد  منهـج  اتبـاع  بواسـطة 
والاقتصاديـة والماديـة وغرهـا ممـا يحيـط ببيئة العمـل، كمـا ينبغى اتخـاذ التدابر 

الازمـة لتحسـين ظـروف تلـك اليئـة.

تبادل الاحثين بين الدول الإسامية.	 

ترجمـة الحـوث المنجـزة فى الميـدان التربـوى إلى مختلف اللغـات الوطنية 	 
الإسامية.

إنشـاء مؤسسـات إسـامية للبحث التربوى يعهد إليها بتنسـيق مجهودات 	 
الحـث بـين الدول الإسـامية ومؤسسـات المجتمع المـدنى فى هـذه الدول، وتقديم 

لها. المـادى  الدعم 
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إنشـاء مركـز للترجمـة، مثلمـا كان » بيـت الحكمـة« فى بغـداد فى العـر 	 
العبـاسى، يقـوم بترجمة أحـدث ما وصلت إليـه العلوم المختلفـة فى الدول المتقدمة 

إلى اللغـة العربيـة وبعـض اللغات الأخـرى فى الدول الإسـامية.

إعطـاء منح كثـرة، وأجـازات مدفوعة الأجـر ليتمكن علماءالمسـلمين 	 
مـن السـفر لتحسـين مسـتواهم، والاطـاع على مـا يجـدون فى ميـدان العلـم، 

والاتصـال بزمائهـم الأجانـب 0

مؤسسـة  مجـرد  أو  للتمويـل  هيئـة  ليسـت  الإيسيسـكو«   « فـإن  وأخـرا 
للبحـوث، بـل إن مهمتهـا تمثلـت دائمـا فى تنميـة القـدرات البشريـة بالتعـاون 
مـع دولها الأعضـاء، وشركائهـا العديدين فى السـاحة الإسـامية. كمـا أن التعاون 
الفكـرى الذى تعمـل المنظمـة على حفـزه يمثـل فى وقـت واحـد عنـرا للتقارب 
والتفاهـم بـين الشـعوب والأفـراد فى العالم الإسـامى، وأداة أساسـية للعمـل. وإن 
نقـل المعارف وتشـاطرها، ومقارنة الأفار، والمشـاورات الرفيعة المسـتوى، وإنشـاء 
الشـبات المعنيـة بالتجديـد، ونـشر المعلومـات والتجـارب الناجحـة، وأعمـال 
التقييـم والحـث الـتى تشـجعها المنظمـة تعتـر اليـوم أكـر مـن أى وقـت مضى 
أنشـطة لا غـى عنهـا لناء عالـم أكر تضامنـا وأكر مسـالمة، لذلك فمـن الأهمية 

بمـان أن يتواصـل تطويـر هـذه الجوانـب مـن نشـاط المنظمة.

ونسـجل هنـا أملنـا فى أن تـزود الدول الأعضاءالإيسيسـكو بالإمانـات 
الازمـة لتنفيـذ هذه المهـام المتعددة، ويقتـضى ذلك أولا أن تكـون المنظمة قادرة 
فى السـنوات المقبلـة على توسـيع وتعزيز مجموعة من الأنشـطة، اسـتنادا إلى خرتها 
وإلى بعـض الأفـار التجديدية، وذلـك بهدف العمل من خـال عاقات التحالف 
والمشـاركة فيمـا بـين الـدان على تشـجيع تطوير النظـم التعليميـة الوطنيـة، كما 
نطلـب مـن الإيسيسـكو أن تعمل، من خـال برنامجهـا، على تعزيـز التعليم مدى 

الحيـاة، الذى ينتـج تفكـرا ناقـدا مبـدعا، ويحقق العـدل التربوى بـين الناس.
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طريق التربي�ة الإسلامية

فى مواجهة العولمة 

مقدمـــة:

 منـذ سـقوط ما كان يسـى بالاتحاد السـوفيتى، وسـائر منظومـة الدول التى 
كانـت تمـسى بالاشـتراكية، أوائـل تسـعينيات القرن المـاضى، أصبحـت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة هى القوة الـتى انفردت بخريطـة القوى المهيمنة على السـاحة 
العالميـة، وبالتـالى، فـإن نموذجهـا الحضـارى، أصبـح كذلـك النمـوذج المهيمـن، 

والذى يتخـى فى مصطلـح شـاع باسـم) العولمة(..

 ولعـل أول مـا يجب أن نبينـه فى بداية هذه الدراسـة، هو ما يتصل بتسـاؤل 
جوهـرى هـو: لمـاذا العولمـة ؟ ومـا العاقـة بينهـا وبـين التربيـة ؟ ثـم: هل تشـل 

العولمـة بالفعل مأزقـا لنا ؟ 

 مـن حيـث التسـاؤل الأول، فكثر مما سـوف نعرضه فى هذه الدراسـة يؤكد 
أهمية دراسـة هـذه الظاهرة، وما يمكن الإشـارة إليـه هنا هو هـذا الكم المذهل 
مـن الكتابـات، بـكل لغـات العالم، الـتى تتناول دراسـة لهذه الظاهـرة بين مادح 
لهـا، وبـين مهاجـم، فضا على عـدد يصعب حـره مـن الكتابات حولهـا، تحليا 
وشرحـا لمختلـف جوانبهـا وأسـبابها وتطورهـا وتداعياتهـا، لمـاذا ؟ لأنهـا بالفعل 
أصبحـت هى الظاهـرة الحاكمـة والموجهـة لحركـة العالـم فى عرنـا الراهن، ونحن 

بطبيعـة الحـال جـزء لا يتجزأ مـن هذا العالـم لا نسـتطيع الانعزال عـن حركته 0

أمـا مـن حيث التسـاؤل الثـانى، فنتبينه مـن تأمل سريـع فى طبيعـة التربية 
ومهمتهـا، فـه فى أبسـط معانيها وأكرها شـيوعا تعـى التنمية الشـاملة المتاملة 
لمختلـف جوانب شـخصية الإنسـان وفقا للأهداف الـتى يرتضيهـا المجتمع الذى 
تجـرى على أرضه، ومن ثم فه تشـل شـخصية يبتغيهـا المجتمـع، وتتطلبها الأمة، 
وهـذا يفـرض على القائمـين عليها المقومـات الأساسـية المكونة للأمـة فى ماضيها 
وحاضرهـا وفى مسـتقبلها، فضـا على خصائـص العـر ومقوماتـه، وتوجهـات 
المسـتقبل ومسـاراته، وإن دل هذا على شـئ فإنما يؤكد حتمية الأخذ بعين الاعتبار 
هـذه الظاهـرة الحاكمـة لحركة العـر، ألا وهى العولمـة حتى يمكـن الوقوف منها 
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موقفـا يقـوم على حرية إرادتنـا فى الانتقاء والاختيـار والفحص والنقـد، لا التقبل 
والتبعية. والإذعان 

أمـا أنها مأزق، فلأنها، كما سـيتبين لنـا تفصيا فيما بعد، قـد جاءت بفعل 
سياسـة وحركـة وتطـور القوى المهيمنـة على السـاحة الدوليـة، وهى الدول المتقدمة 
عامـة، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة خاصـة، ومـن ثـم يصبـح على المجتمعات 
الأخـرى الـتى تفصل بينهـا وبـين الدول الكرى المتقدمـة فجوة حضارية واسـعة، 
أن يضعـف شـأن تأثرهـا وتوجيههـا لحركـة هـذه الظاهـرة، فى الوقت الذى تنشـد 
فيـه الدول الناميـة أن تحافظ على ذاتيتهـا الثقافية وقدرتها على الانتقـاء والاختيار 

بين عنـاصر الحضـارة المعاصرة 0

فك اشتب�اك مفاهيمى:

قبـل تفصيـل وتحليل جوانـب القضيـة موضوع الدراسـة نجد أنفسـنا أمام 
اشـتباك وخلط بـين بعض المفاهيم، ونخـص بالذكر مفهومى » العالميـة« و » العولمة«، 

ممـا يسـتوجب التوقف قليـا بيانا لما بـين المفهومين مـن فـروق واختافات 0

فالعالميـة نزعة إنسـانية وتوجـه نحو التفاعـل بين الحضـارات، والتاقح بين 
الثقافـات، والمقارنة بين النظـم الفكرية، والتعـاون والتسـاند والتامل والتعارف 
بـين الأمـم والشـعوب والدول، تـرى العالـم »منتدى حضـارات«، بينها مسـاحات 
كبـرة مـن » المشـترك الإنسـانى العـام«، ولـل منهـا » هويـة ثقافيـة تتمـز بهـا«، 

ومصالـح وطنيـة وقوميـة وحضاريـة واقتصاديـة وأمنية لابـد مـن مراعاتها )1(.

 فـإذا مـا أردنـا أن نتبـين المفهوم الإسـامى للعالمية، فسـوف نجده سـبحانه 
عَالمَِيَن 

ْ
 رحَْمَـةً للِ

ّ
نَاكَ إِلا

ْ
رسَْـل

َ
وتعـالى يقول فى قرآنه الكريم فى سـورة الأنبياء: ﴿وَمَا أ

فُرْقَـانَ عَلىَ عَبـْدِهِ لِيَكُونَ 
ْ
ي نـَزّلَ ال ِ

ّ
)107((، ويقـول فى سـورة الفرقـان: )تَبَـاركََ الذ

عَالمَِـيَن نذَِيرًا )1(﴾.
ْ
للِ

لكـن هـذه العالميـة الإسـامية لا تعـى ñ فى الرؤيـة الإسـامية ñ انفراد 
الحضـارة الإسـامية بالعالـم، وإلغاءهـا للآخـر الحضارى، بـل إنها تعـى التفاعل 
والتدافـع والتسـابق مع الآخر، فى ظـل التأكيد على أن التعدديـة الحضارية والتنوع 
الثقـافى، والاختاف فى الشـعوب والأمـم والقبائل، وفى الألسـنة واللغـات ñ ومن 
ثـم القوميـات ñ.. وفى الشرائـع والملـل الدينيـة..وفى المناهـج والمذاهـب والثقافات 
والحضـارات...إن كل هـذا التنـوع والاختـاف هـو القاعـدة الطبيعيـة، والقانون 
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التكويـى، والسـنة الإلهية الـتى لا تبديل لهـا، ولا تحويل، كما فى سـورة الحجرات: 
نَاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ 

ْ
نْـىَ وجََعَل

ُ
هَـا الّنـاسُ إِنـّا خَلقَْنَاكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأ يُّ

َ
﴿يـَا أ

َّ عَلِيـمٌ خَبِرٌ )13(﴾. تْقَاكُـمْ إِنّ الل
َ
ِّ أ رَمَكُـمْ عِنـْدَ الل

ْ
ك

َ
لِتَعَارَفُـوا إِنّ أ

 ذلـك هـو المفهـوم الإسـامى للعالميـة: نـزوع عالى، يـرى التعـدد والتنوع 
والاختـاف القاعـدة والقانـون، ويؤمـن أن التفاعـل هـو الوسـط العـدل بـين 
»العزلـة« وبـين »التبعيـة«، فتصبـح الصـورة الحضاريـة للعالم هى صـورة » منتدى 

الحضـارات« )2(.

 أمـا العولمـة الغربيـة فه طـور جديـد على طريق النزعـة المركزيـة الغربية 
والعالميـة، بمفهومهـا الغرب..إنهـا طـور الاجتيـاح الذى يطمـع فى صـب العالـم 
داخـل القالـب الغـرب، على مختلف المياديـن: الاقتصاديـة، والسياسـية، والقيمية، 
والثقافيـة، والعسـكرية، والتشريعية..إلـخ. إنهـا مرحلـة » الطوفان الغـرب« الذى 
هـو ñ فى الدعاوى الغربيـة ñ نهايـة التاريـخ، ومـن لـم يركـب فى سـفينة النمـوذج 
الحضـارى الغـرب طـوعا، فخطـوط الـراع والإكراه معـه وضده تحددهـا خطوط 

الثقافـات والحضـارات )3(.

 وإذا كانـت العولمـة ñ كمـا سـيتبين لنـا - إرادة للهيمنـة، وبالتـالى قمـع 
وإقصـاء للخصـوصى، فـإن العالمية طمـوح إلى الارتفـاع بالخصوصية إلى مسـتوى 

عالـى. العولمـة احتـواء للعالـم، والعالميـة تفتـح على مـا هـو عالـى وكـونى.

 إن نشـدان العالميـة فى المجـال الثقـافى، كمـا فى غره من المجـالات، طموح 
مـشروع، ورغبـة فى الأخـذ والعطـاء فى التعـارف والحـوار والتاقـح. إنهـا طريـق 
الأنـا للتعامـل مع » الآخـر« بوصفه » أنا ثانيـة«، طريقها إلى جعـل الإيثار يحل محل 
الأثـرة، أمـا العولمـة فه طموح، بـل إرادة لاخـتراق » الآخـر« وسـلبه خصوصيته، 
وبالتـالى نفيـه مـن » العالـم«. العالميـة إغنـاء للهويـة الثقافيـة، أمـا العولمـة فـه 

اخـتراق لها وتمييـع )٤(.

 ومـن المعـروف فى التاريـخ الحضارى الإنسـانى، أن رسـالة الإسـام تأهلت 
وانطلقـت إلى العالميـة بـكل اقتـدار ورحمـة، لأن القيـم والمعايـر الـتى تضبـط 
مسـرتها، وتحكـم وجهتهـا، وتحـدد أهدافهـا، مسـتمدة مـن مصدر خـارج عن 
وضـع الإنسـان، إذ لا يمكـن أن يتصـور أن يكـون الإنسـان نفسـه، بأنشـطته 
المتعـددة، هـو محـل التقويـم، وهـو وسـيلته، وبذلـك برئـت القيـم الإسـامية من 
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التحـز، والمحابـاة، والتميـز، ووضعـت النـاس على قدم المسـاواة والعدالـة، بعيدا 
عـن الهيمنـة والتسـلط، وبذلـك لـم تكـن القيـم الإسـامية حكـرا على قـوم أو 
جنـس أو لـون أو طبقـة، وإنمـا جاءت إنسـانية تفسـح المجـال أمام الجميـع، لناء 

.)5( مشـترك  إنسانى 

 ولعـل فى رأس الأمـور الـتى تؤهـل القيـم الإسـامية، أو رسـالة الإسـام 
للعالميـة، إقرارهـا حريـة التدين ومبـدأ الاختاف، حيـث أن حريـة التدين تعتر 
ينِ... رَاهَ فِي الدِّ

ْ
 إِك

َ
من خصائص الإنسـانية وكرامتها، قال تعالى فى سـورة القـرة: ﴿لا

)25٦((، وقال فى سـورة الغاشـية: )لسَْـتَ عَليَهِْـمْ بمُِسَـيطِْرٍ )22(﴾، ومصداق ذلك 
عمليـا أن قبـل الإسـام فى مجتمعـه ) الآخـر(، المغايـر عقيـدة ودينا، واعـترف به، 
واعتـره محـا لدعـوة والحـوار، وأفرد القـرآن الكريم مسـاحات كبـرة جدا لهذا 
) الآخـر ( ليمكـن المسـلم مـن فهمـه، وكيفيـة التعامـل معـه، إضافـة إلى اعتبار 
اتبـاع الأنبيـاء أمـة واحـدة تاريخيا )٦(، قـال تعـالى فى سـورة الأنبيـاء: ﴿إِنّ هَذِهِ 

نـَا رَبُّكُمْ فَاعْبُـدُونِ )92(﴾.
َ
مّـةً وَاحِدَةً وَأ

ُ
مّتُكُـمْ أ

ُ
أ

مفهوم العولمة وأبعادها: 

والعولمـة فى مظهرها الأسـاسى تكتل اقتصـادى للقوى العظى لاسـتئثار 
بـروات العالـم، مـواده الأولية وأسـواقه، على حسـاب الشـعوب الفقـرة، واحتواء 
المركـز )الدول الكـرى(، للأطـراف )الدول الصغرى ( التى حاولـت الفاك منه فى 
الخمسـينيات والسـتينيات إبـان حركـة التحـرر الوطى، ثـم تعرت فى بنـاء الدولة 
الوطنيـة، فـأراد المركـز وراثتها مـن جديد تحت أحد أشـال الهيمنـة، وهى العولمة، 
وكأنهـا لـم تخـرج من الاسـتعمار إلا كى تعـود إليه مـن جديد، نادمـة على مناهضته 
ومقاومتـه والاسـتقال عنـه، قادته الـشركات المتعددة الجنسـيات قبـل أن تتحول 

إلى الدول الصناعيـة الكرى )7(.

الأمـر  بدايـة  فى   Globalization بالعولمـة  الخـاص  المصطلـح  وكان ظهـور 
مـن الموضـوعات المتعلقـة بالمـال والتجـارة والاقتصـاد، إلا أنـه لم يعـد مصطلحا 
اقتصاديـا بحتـا، لأنـه تجـاوز مجـال الاقتصـاد لكونـه نظامـا عالميـا، أو يـراد له أن 
يكـون كذلـك ليشـمل مجال المـال والتسـويق والمبـادلات والاتصـال، فضا على 

السياسـة والفكـر والثقافـة )8(.

 وفى حالـة خـروج مصطلـح معين عـن دائـرة الاختصاص الضيـق فى بداية 
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ظهـوره فإنـه يكون مشـاعا للجميع.

والعولمـة هى ترجمـة للكلمة الفرنسـية Mondialisation التى تشـر إلى جعل 
أى شـئ ينظـر إليـه فى مجال كـونى، أى نقله مـن المحـدود المراقـب إلى الامحدود 
الذى يبتعـد عـن كل مراقبـة. ونقصـد بالمحـدود بصـورة رئيسـية معـى الدولـة 
التىترتبـط بإقليـم معـين وبمراقبـة صارمـة على مسـتوى الجمـارك ونقـل الضائع 
والسـلع، فضـا على بـروز مصطلـح الأمـن القـومى الذى يقـوم على حمايـة الدولـة 
والخـارج فى المجـالات الاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة، أما الامحدود، فيشـار 
إليـه بكلمـة ) العالـم ( أو الكـون، بهـذا المعـى تكـون العولمة إشـارة إلى معى 

إلغـاء سـيادة الدولـة القوميـة، وتخطى هـذه الحـدود إلى العالم كلـه )9(.

ولقـد أصبـح من الواضـح أن العالـم يتعولم بـأسرع وأعمق ممـا كان يتصور 
أو يتخيـل، فحركـة عولمـة العالـم التى كانـت قائمة دائمـا فى كل المراحـل التاريخية 
المختلفـة اندفعـت بقـوة ملحوظة خـال السـنوات الأخـرة وازدادت اندفاعا مع 
بدايـة الألفيـة الجديـدة، وتشـر كل المعطيـات والمـؤشرات والحقائـق والتطـورات 
إلى أن الحيـاة المعـاصرة هى اليـوم أكـر عولمـة، والعالـم أكـر انكماشـا، والدول 
أكـر ارتباطـا، والاقتصاديات أكـر اندماجا، والثقافـات أكر انفتاحـا، والبشرية 
عمومـا أكـر التصاقـا وأكـر وعيـا بانتمائهـا لكوكـب واحـد مـن أى وقـت مـن 
الأوقـات. وعلى الرغـم من المظاهـرات الاحتجاجية العنيفة والانتقـادات المشروعة 
ضـد العولمـة الفجة، فـإن جدليـة العولمة اسـتمرت ولم تتوقـف أو تتباطـأ، ويبدو 

أنهـا لن تتوقـف )10(.

ومهمـا كان الأمـر بالنسـبة للمـدى الذى قطعتـه حركـة عولمة العالـم، فإن 
المؤكـد الوحيـد هـو أنهـا ليسـت متوازيـة أو متوازنـة، فالعولمـة تحتـوى على فرص 
اسـتثمارية ومعرفيـة واعـدة وكثـرة للبعـض، كما أنها تحتـوى على مخاطـر تنموية 
وسياسـية وثقافيـة أكر بالنسـبة للبعض الآخـر، والفرص والمخاطر جـزء لا يتجزأ 
مـن حركـة العولمـة الـتى أصبـح مـن المـشروع النظـر إليهـا كتطـور له كثـر من 

الزوايـا، فى التاريخ الإنسـانى.

وقـد عـر العـض عـن العولمـة باعتبارها » ثـورة كونيـة« تـأتى فى التعاقب 
التاريخى للثورات المتعددة التى شـهدتها الإنسـانية عقب الثـورة الصناعية، وكانت 
الدايـات الأولى تتمثـل فى بـزوغ ما أطلـق عليه » الثـورة العلميـة والتكنولوجية« 
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والـتى جعلـت العلـم الحديث قوة أساسـية مـن قوى الإنتـاج، تضـاف إلى الأرض 
ورأس المـال والعمـل 0 وبالتدريـج، بـدأت مامح المجتمعـات الصناعيـة المتقدمة 
تتغـر، ليـس فى قـوى إنتاجهـا فقـط، ولكـن أيضـا فى أسـلوب الحيـاة، وأنمـاط 

التفكـر، ونوعية القيم السـائدة، وأسـاليب الممارسـة السياسـية.

 على أن ما شـهده العالم منذ سـنوات مما أصبح يسـى » بمجتمع المعلومات« 
مهـد الطريـق لجملة التغـرات العالمية التى أوصلـت العالم إلى العولمـة، وقد أطلق 
هـذا المصطلـح على المجتمـع الحديـث على أسـاس أن أبـرز ملمـح مـن مامحه أنه 
يقـوم أساسـا على إنتـاج المعلومـات وتداولهـا مـن خـال آليـة غـر مسـبوقة هى 
المتعاقبـة إلى إحـداث ثـورة معرفيـة كـرى،  الحاسـب الآلى، الذى أدت أجيـاله 
فى مجـال إنتـاج وتوزيـع واسـتهاك المعـارف الإنسـانية، فـإذا أضفنـا إلى ذلـك 
القفـزة الكـرى فى تكنولوجيـا الاتصـال، وبخاصـة فى مجـال الأقمـار الصناعيـة 
الذى،  الكـونى  التلفزيـونى  الـث  مجـال  فى  وخصوصـا  الواسـعة،  واسـتخداماتها 
بحكـم آليتـه، يتجـاوز الحدود الجغرافيـة، وينفـذ إلى مختلف الأقطـار، التى تنتى 
إلى ثقافـات مختلفـة لأدركنـا أننـا أمام اتجـاه المجتمـع العالى إلى أن يكـون قرية 

صغـرة، كمـا عر بهـذا كثـرون عن عالـم اليـوم )11(.

وإذا كانـت الشركات متعددة الجنسـيات، عابرة القارات هى الأداة الرئيسـية 
للعولمـة والقـوة الدافعـة لهـا لمـا تملكـه مـن قـدرات تكنولوجيـة هائلـة ورؤس 
أمـوال ضخمـة، والأهـم مـن ذلـك لقدرتهـا على التأثـر على كل حكومـات بدان 
العالـم المتقـدم والنامى على حد سـواء، فـإن هناك منظمـات اقتصاديـة دولية تعزز 
العولمـة، حيـث أن الدول الكـرى المهيمنة لها الصـوت الأعلى والقـدرة الأقوى على 

توجيـه هـذه المنظمـات على الرغـم من صفتهـا الدولية، مـن هـذه المنظمات:

)أ( صندوق النقد الدولى ------يضع برامج التثبيت الاقتصادى 

)ب( النك الدولى -----------يبى برامج التكيف الهيكلى 

)ج( منظمـة التجـارة العالميـة -----تتـولى متابعـة تنفيذ اتفاقيـات تحرير 
التجـارة الخارجيـة والخدمـات الماليـة والمرفية وحمايـة حقوق الملكيـة )12( 

وقـد أدى كل هـذا إلى الحديث عما يسـى » بثقافة العولمة«، لكن اسـتقراء 
المسـتقبل القريـب ينبؤنـا بأننا هنـا بصـدد عمليتـين متوازيتين معـا، تتبع الأولى 
خـط نشـوء ثقافـة عالميـة تشـل المـوارد المشـتركة للنخبـة الدوليـة الـتى سـوف 
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تدمجهـا الشـبات والقطـاعات المعولمة، وتنتـشر فيها القيـم والسـلوكيات وأنماط 
التفكـر ذاتهـا، وتفصلهـا بالتـالى عـن الجسـم الرئيـسى للمجتمعات الـتى تنتى 
إليهـا، أمـا العمليـة الثانيـة، فتتبـع خـط التمايـز والـراع المتزايـد بـين الثقافـة 
المعولمـة الجديـدة، ثقافة العولمـة، والثقافات المحليـة والإقليمية التى يسـوقها التيار 
العـام إلى التخفـف مـن طابعهـا الوطـى أو القـومى التقليـدى، وتخضـع لعاملـين 
متناقضـين: الانفتـاح فى اتجـاه الدائـرة الحضاريـة المشـتركة الـتى تضـم العديـد 
مـن الدول الوطنيـة، مثـل مـا يبدو مـن العـودة إلى المرجعيـة العربية والإسـامية، 
والانغـاق فى اتجـاه الربط مـع التقاليـد المحلية والعشـائرية والمذهبيـة فى الوقت 

.)13( نفسه 

 وينقلنا هذا إلى التساؤل عن خصائص ثقافة العولمة، ما هى )1٤( ؟ 

)أ( هى ثقافـة يصاحبهـا فى الغالـب خطـاب تقـى وعلـى، فـه تنقل عر 
الوسـائل الاتصاليـة الحديثـة، وهى بذلـك ثقافـة مصنوعـة بحسـاب، تنتـى عنهـا 
خاصيـة التلقائيـة والنمو العفـوى، وتميل فى المقابـل إلى أن تكـون ثقافة موجهة.

)ب( وهى ثقافـة تفـرض من أعلى، مـن دون أن تكون لها قاعدة شـعبية، أو 
لا تعـر عـن حاجـات محليـة، أو لا تلتزم بأشـال ومضمـون الـتراث الثقافى الذى 
تنتـقى منـه، لكنهـا فى الوقـت نفسـه تسـتهدف جمهـورا بعينـه أكر من غـره، هو 
القاعـدة العريضـة، والشـباب على نحو خاص، والمـادة المعروضة ينتـى معظمها إلى 
الثقافـة الشـعبية الأمريكيـة فى الغناء والرقص والموسـيقى والإعان، وهى تتسـم 
غالـا بإبهـار الحواس وسرعـة توالى الصـورة والمعلومـات والتأثر غـر المباشر على 

تشـكيل الوعى.

)ج( ويتـوازى مـع هـذه المادة الشـعبية، مـادة أكاديمية، قد يكـون بعضها 
مزيفـا لخدمة أغـراض خاصـة، ولكها تبث على شـبات يقبل بعضها مـن الناحية 
النظريـة الحـوار، وسـماع رأى الآخـر، ومـن تفوتـه فرصة المشـاركة وإبـداء وجهة 

نظـره بالطريقة المائمـة تتجاوزه دائـرة الحوار.

)د( وهى بهـذا تسـاعد على تركـز القـوة، والقـوة هنـا ليسـت قـوة سياسـية 
فحسـب، بـل قـوة التكنولوجيـا المرتبطـة بالمـشروعات الصناعيـة ذات الصبغـة 
الكونيـة كشـبات الكومبيوتـر والإنترنت، وهى مـا يطلق عليها تقنيـات العولمة، 

التلفزيونية. الشـبات  بجانـب 
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)ه( ترتبـط ارتباطـا وثيقـا بثقافـة الاسـتهاك، فالعمليـات المرتبطـة بنشر 
الحداثـة تسـاعد على نـشر القيم والرموز وأسـاليب السـلوك المرتبطة بالاسـتهاك، 
ومـن ثـم فإنهـا تفـرض على المجتمعـات الواقعـة فى إطـار ثقافـات أخـرى، صـورا 
مـن الاسـتهاك لـم تكـن لتعرفهـا وتدفع النـاس دفعـا نحـو التقليـد والتنافس 

الاسـتهاكى، وتخلـق مـن الميـل الاسـتهاكى أسـلوبا للتمـز الاجتماعى.

)و( واللغـة السـائدة هى لغة الصـورة فى ثقافة ما بعد المكتـوب، وهى سريعة 
الإغـراء والتأثـر، ولهـا منطقهـا الأخاقى الخـاص الذى لا يتفـق بالـرورة مع ما 

تعارفت عليـه الثقافات الأخـرى )15(.

)ح( وثقافـة العولمـة تعتمـد على فكـرة » صراع الحضارات«، وتكاد تشـبه 
نظريتهـا الثقافيـة، نظريـة » الانتخـاب الطبيـى« عنـد دارون، وبمقتضاهـا فـإن 

الثقافـات الـتى لا تثبـت أمـام المنافسـة سـيكون مصرهـا التاشى.

وقـد صـاغ أحـد الاحثـين )1٦( نموذجـا تعقـب من خـاله العـد الزمى 
التاريـخى الذى أوصلنـا إلى الوضـع الراهـن، حيـث قسـم تطـور العولمـة إلى خمس 

مراحل:

المرحلـة الجنينيـة: اسـتمرت فى أوربـا منـذ بواكـر القـرن الخامس عشر - 1
حـتى منتصـف القـرن الثامـن عـشر، وشـهدت هـذه المرحلـة نمـو المجتمعـات 
القوميـة، وإضعافـا للقيـود الـتى كانـت سـائدة فى القـرون الوسـطى الغربيـة، كما 

تعمقـت الأفـار الخاصـة بالفـرد وبالإنسـانية.

مرحلـة النشـوء: اسـتمرت أساسـا فى أوربـا مـن منتصـف القـرن الثامن - 2
عـشر حـتى عام 1870 وما بعـده، فقد حدث تحول حـاد فى فكرة الدولة المتجانسـة 
وبالأفـراد  الدوليـة،  بالعاقـات  الخاصـة  المفاهيـم  تتبلـور  وأخـذت  الموحـدة، 
باعتبارهـم مواطنـين لهـم أوضـاع مقننـة فى الدولـة، ونشـأ مفهـوم أكـر تحديـدا 
للإنسـانية، وزادت الاتفاقـات الدولية، وبـدأ الاهتمام بموضوع القوميـة والعالمية. 

مرحلـة الانطاق: واسـتمرت مـن عام 1870، وما بعده حـتى العشرينيات - 3
مـن القـرن العشريـن، حيـث تـم إدمـاج عـدد مـن المجتمعـات غـر الأوربية فى 
»المجتمـع الدولى«، وبـدأت عمليـة الصياغـة الدوليـة للأفـار الخاصة بالإنسـانية 
ومحاولـة تطبيقها،وحـدث تطور هائل فى عـدد وسرعة الأشـال الكونية لاتصال.
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الـراع مـن أجـل الهيمنـة: واسـتمرت هـذه المرحلـة حـتى منتصـف - ٤
السـتينيات مـن القـرن المـاضى، وبـدأت الخافـات والحـروب الفكريـة، وبدأت 

هيئـة الأمـم المتحـدة تجمـع وتنسـق بـين كثـر مـن دول العالـم.

مرحلـة عـدم اليقـين: والـتى بـدأت منـذ السـتينيات وأدت إلى اتجاهات - 5
الكتلـة  بـين  القطبيـة  المواجهـة  انتهـاء  وشـهدت  التسـعينيات،  فى  وأزمـات 
الاشـتراكية والكتلة الرأسـمالية، حيـث اختفـت الأولى لمصلحة الثانيـة، وظهرت 

حركـة الحقـوق المدنيـة وتـم تدعيـم نظـام الإعـام الكـونى.

 ولا ينبـغى أن نسـلم بمثـل هذا النمـوذج لمراحل تطـور الاتجـاه إلى العولمة، 
فهـو اجتهـاد لاحث قد يصيـب وقد يخطئ، فهـو يتجاهل تماما التطـور الحضارى 
للبـدان العربيـة والإسـامية، نتيجـة لمـا هـو فى يقـين العقل الغـرب، بأنـه وحده 

الذى يمثـل التطور الحضارى الإنسـانى !!

مظاهر العولمة وتداعياتها: 

خصـص تقريـر التنميـة البشريـة الذى يصـدره الرنامـج الإنمـائى للأمـم 
المتحـدة عام 1999 لتعـداد الكثـر من مظاهـر العولمـة وتداعياتهـا، يهمنا التوقف 
عنـد بعـض ما جـاء فيه قبـل الانتقـال إلى مراجـع ومصـادر أخرى حـتى لا نتُهم 

: لتحز با

فقـد زاد انعـدام المسـاواة بين الـدان، حيث كانـت الفجـوة فى الدخل بين 
خمـس سـان العالم ممن يعيشـون فى أغـى الدان، وخمس السـان ممن يعيشـون 
فى أفقـر الـدان 7٤ إلى 1 فى عام 1997، بعـد أن كانـت ٦0 إلى 1 فى عام 1990، و30 إلى 

1 فى عام 19٦0 )17(:

وفى أواخـر التسـعينيات كان خمـس سـان العالـم ممـن يعيشـون فى أعلى 
الـدان دخـا تبلـغ حصتهـم:

8٦% مـن الناتج الإجمـالى العالى، بينمـا كانت حصة خُمس سـان العالم 	 
ممـن يعيشـون فى أقل الدان دخـا 1% فقط.

82% مـن أسـواق صـادرات العالم، بينمـا كانت حصة خُمس سـان العالم 	 
ممـن يعيشـون فى أقل الدان دخـا 1% فقط.
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٦8% مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة، بينمـا كانـت حصـة خمـس 	 
سـان العالـم ممـن يعيشـون فى أقـل الـدان دخـا %1 

7٤% مـن خطـوط الهاتف فى العالـم، التى تمثل فى عرنا الحاضر الوسـيلة 	 
الأساسـية لاتصـالات، بينمـا كانـت حصـة خمس سـان العالـم ممن يعيشـون فى 

أقل الـدان دخـا 1,5% فقط.

 وقـد تنبـأ العض بحدوث تقـارب بتنامى تقـدم العولمة، لكـن الذى حدث 
فى العقـد السـابق، تزايـد تركـز الدخـل والمـوارد والـروة بـين النـاس والـشركات 

والدان:

· فبـدان منظمـة التعاون والتنميـة فى الغـرب، فى الميـدان الاقتصادى التى 	
يعيـش فيهـا 19% مـن سـان العالم بلغـت حصتها من التجـارة العالمية فى السـلع 
والخدمـات 71%، وبلغـت حصتهـا مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة 58 %، 

ووجـد بهـا 91 % من جميـع مسـتخدمى شـبكة الإنترنت.

· وحقـق أغـى 200 شـخص فى العالـم زيـادة بأكـر مـن الضعـف فى صافى 	
ثروتهـم خـال السـنوات الأربع الـتى امتـدت مـن عام 1995 إلى عام 1998، بحيث 
تجـاوزت تريليـون دولار، وأصبحـت قيمـة الأصـول الـتى يملكهـا أغـى ثاثـة 
بليونـرات فى العالـم تتجـاوز قيمة الناتج القـومى الإجمالى لجميع أقـل الدان نموا 

مجتمعـة، وسـانها الالـغ عددهـم ٦00 مليون نسـمة.

· وأدت الموجـة الأخـرة مـن عمليـات الاندمـاج والتملك إلى تركـز القوة 	
الصناعيـة فى الـشركات العماقة، ممـا ينطوى على خطورة حدوث تآكل فى المنافسـة، 
فبحلـول عام 1998 كانـت أكـر عـشرة شركات تعمـل فى مجـال مبيـدات الآفـات 
تسـيطر على 85 % مـن سـوق عالميـة تبلـغ قيمتهـا 31 بليـون دولار، وكانـت أكـر 
عـشر شركات فى مجـال الاتصـالات السـلكية والاسـلكية تسـيطر على 8٦ % من 

سـوق تبلغ قيمتهـا 2٦2 بليـون دولار.

· ارتفـع إجمـالى رصيد ديـون الـدان النامية بشـل دراماتيى مـن ٦03,3 	
مليـار دولار عام 1980 إلى 2172 دولار عام 1997، ومـع نمـو حجـم هـذه الديـون، 
ارتفعـت أسـعار الفائـدة ومعـدل خدمـة الدين الذى وصـل فى بعض هـذه الدان 
إلى مـا يزيـد عـن 100 %، ومـا يعنيـه ذلك من تضخـم حجـم معاناة شـعوب العالم 
الثالـث حيـث يعيش حـوالى 1,5 مليار إنسـان فى حالة فقر مدقـع، فى حين يمتلك 
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أقـل مـن أربعمائـة ملياردير فى العالم الرأسـمالى ثـروة تزيد عما يملكـه 2,5 مليار 
من السـان فى جنـوب الكرة الأرضيـة )18(.

 وإذا تأملنـا فى المجـال السـياسى، ونظرنا فقط إلى أهم عناصره وهو »سـيادة 
الدولـة«، فسـوف نجد أن السـيادة تعتر أحـد أهم مبـادئ القانـون الدولى المعاصر 
الذى كرسـته مواثيـق المنظمـات الدولية، ويشـل إلى جانـب الشـخصية القانونية 
العنريـن القانونيـين لدولة ) السـيادة الداخلية التى تعى الهيمنـة داخل الإقليم 
الذى تعيـش عليـه، والسـيادة الدوليـة الـتى تمنـع إمانية سـيطرة دولـة أخرى (، 
بدونهمـا لا يمكـن الحديـث عـن وجـود قانـونى لدولـة، وقد نـص ميثـاق الأمم 
المتحـدة على المسـاواة السـيادية بـين الدول فى المـادة الثانيـة ) الفقـرة الأولى ( التى 
جـاء فيهـا » أن تقـوم المنظمـة على مبـدأ المسـاواة فى السـيادة بين جميـع أعضائها« 

.)19(

وقـد أخضعـت ظاهـرة العولمة مفهـوم السـيادة الوطنيـة لدولـة، وغره من 
المفاهيـم الرئيسـية فى علم السياسـة للمراجعـة وإعادة التعريـف، فأصبحنا نعاصر 
موجـة مـن الكتابـات التى تشـكك فى المفهوم الشـائع للسـيادة الوطنيـة القائم على 
نمـوذج الدولـة الـتى تراقـب بشـل مسـتقل شـل ومضمـون سياسـاتها العامـة، 
وتعتـره إمـا مفهوما مهجورا، أو أنه ينتـى إلى تقليد مذهبى فى طريـق الفناء، وإما 
متجـاوزا نظريـا وغـر نافـع عمليـا، لأن الرهانات الدوليـة الجديدة والمشـكات 
غـر المسـبوقة والحـدود الاقتصاديـة والجمركيـة الـتى رسـمتها تحـولات العولمة لا 

تتوافـق مـع الحدود السياسـية الـتى يقوم عليهـا المفهوم المعـروف للسـيادة )20(.

 وفى هـذا النطـاق، نجـد أن اسـتراتيجيات القـوى التى تتواكـب مصالحها و 
» العولمـة«، وفى مقدمتهـا الولايـات المتحـدة، إنمـا تسـتهدف تحقيـق مجموعـة من 
الأهـداف، يـأتى على رأسـها اثنـان متامـان: تعميـق » العولمـة الاقتصاديـة«، أى 
سـيادة السـوق عالميـا، وتدمـر قـدرة الدول والقوميـات والشـعوب على المقاومـة 
السياسـية )21 (. وبمـا أن الولايـات المتحدة تتمتع اليـوم بأدوات ووسـائل » القوة« 
بمعناهـا الشـامل، فإنهـا تحاول أن تسـخر » العولمـة« لصالحها، حـتى ليمكننا القول 
أن الخطـط والأطروحـات المتتابعـة الـتى شـهدها العالم مـن أجـل » ولادة« العولمة 
ارتبطـت عمومـا ب » المـشروع السـياسى الأمريكـى«، وهـو المـشروع السـاعى 

لتوحيـد العالـم مـن خال » رأسـمالية السـوق«.
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 وانتقـد العـض )22( الحجـة الـتى يروجهـا بعـض منظـرى العولمـة، والتى 
تقـول بـأن هـذه العولمـة ذات الاتجـاه الليـرالى المغـرق فى التطـرف، هى مـن قبيل 
لا  الـتى  الطبيعيـة  بالأحـداث  الشـبيهة  والتكنولوجيـة  الاقتصاديـة  الحتميـات 
يمكـن الوقـوف فى وجههـا، ويعتقـد هـؤلاء الاحثون أن هـذه العولمـة إن هى إلا 
نتيجـة حتميـة خلقتها سياسـات معينة، بـوعى وإرادة الحكومـات والرلمانات التى 
وقعـت على القوانـين الـتى طبقـت السياسـات الليراليـة الجديدة، وألغـت الحدود 
والحواجـز أمـام حـركات تنقـل السـلع ورؤوس الأمـوال، وسـحبت الماسـب التى 
حققهـا العمـال والطبقـة الوسـطى، وانتهـاء بالتوقيـع على اتفاقية منظمـة التجارة 
العالميـة ) الجـات( الـتى تتـولى توقيـع العقوبـات على مـن لا يذعن لسياسـة حرية 
التجـارة، فـى كل هـذه الأمـور لـم تكـن هنـاك حتميـات لا يمكن تجنبهـا، بل 
إرادات سياسـية واعيـة بمـا تفعـل تعـر عـن مصلحة الـشركات دولية النشـاط.

ومـن ناحيـة أخـرى، تـرك انفتـاح أسـواق الدول الناميـة أمـام منتجـات 
الدول الصناعيـة آثـارا مدمـرة على الجهـود التنمويـة فى غالية دول العالـم الثالث، 
وكان صنـدوق النقـد الدولى، مـع الإدارة الأمريكيـة وحكومـات الدول الأوربيـة 
قـد دأبـوا جميعـا على إغـراء وإكـراه الدول الناميـة على تحرير أسـواقها مـن القيود، 
وعلى تحقيـق درجـة عاليـة مـن الانفتـاح على الاقتصاد العالى، فحسـب مـا يقوله 
هـؤلاء، يمكـن بهـذا النهج وحده للبـدان الناميـة أن تعزز النمـو وتخفض أعداد 
الفقـراء 0وحقيقـة الأمـر هى أن هـذا الزعـم أمنية لا دليـل أكيـد على مصداقيتها، 
لا بـل إن مـا تحقـق حـتى الآن يدحض هـذا الزعـم، فالصنـاعات فى الدول النامية 
كانـت فى أغلبهـا غـر قـادرة على المنافسـة فى السـوق العالميـة، وذلـك لأن كلفـة 
الوحـدة الواحـدة مـن الإنتـاج فيهـا أعلى، والإنتـاج أقـل تنـوعا مقارنـة بحالـة 
الصناعـة فى الدول المتقدمـة، وبالتـالى فقد تسـبب الانفتاح فى القضـاء على الكثر 

مـن الصنـاعات وفى تعزيـز تبعيـة هـذه الاقتصاديات للسـوق العالميـة )23(.

 وهنـاك مخاطـر واضحـة للعولمـة على الهويـة الثقافية، فه تقـذف على دول 
العالـم النـامى مفاهيم جديدة أشـبه بالسـوط على ظهر مـن لا يدخل بيـت الطاعة 
فى نظـام العالـم الجديـد: حقوق الإنسـان، حقـوق الأقليـات، حقوق المـرأة. وقوى 
الدعـم الغـرب لمراكز حقوق الإنسـان بالمفهـوم الغرب الفردى دون مـراعاة لحقوق 
المواطنـة وحقـوق الشـعوب، وانتشرت الحـوث عن الأقليـات العرقيـة والطائفية 
مـن أجل إبـراز الخصوصيـات والهويـات والتعدديـات الثقافية للقضـاء على وحدة 
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الثقافـة، ووحـدة الوطـن، ووحـدة التاريـخ، ووحـدة المصـر، وانتـشرت مشـاريع 
دراسـات المرأة وجمعياتهـا، وأدخل مفهوم » النـوع« Genderفى كل شء فى ثقافات 
لـم تعـرف بعـد مفهوم المواطنـة التى لا تفـرق بين ذكر وأنـى فى الإنسـانية، وخُلق 
عـدو وهى للمـرأة وهو الرجـل، بينما المرأة والرجـل كاهما ضحايا عدو مشـترك 

هو التخلـف والفقر والقهـر )2٤(.

 وتنـرف العولمـة الثقافيـة إلى تحطيم القيـم والهويات التقليديـة للثقافات 
الوطنيـة والترويـج للقيـم الفرديـة والاسـتهاكية الغربيـة، واعتبار تلـك المفاهيم 
هى وحدهـا المقبولـة كأسـاس لتعـاون الدول فى ظـل العولمـة0 ويمكـن الإشـارة 
فى هـذا الصـدد إلى الوثيقـة المسـماة » الاسـتراتيجية المشـتركة لاتحـاد الأورب فى 
المتوسـط«، والتى أصدرها مؤتمر قمة الاتحاد الأورب عام 2000، وهى تشـر إلى سـى 
الاتحـاد لتغيـر بعـض القيـم الدينيـة فى الدول العربيـة المطلة على الحر المتوسـط 
بحيـث تتوافـق مـع القيـم الأوربيـة، ويرتبـط بذلك سـى بعـض القـوى المحافظة 
فى الغـرب إلى اسـتهداف الإسـام والوطـن العرب كعـدو جديد للغـرب، وافتعال 
صراع حضـارى جديـد بينهمـا يتمكـن بموجبه الغرب مـن فرض قيمـه الثقافية 

.)25( نهائيا 

 ولقـد ازداد قلـق المؤسسـات الدوليـة المعنيـة بالثقافـة مـن خطـر التطبيق 
غـر الـواعى لثقافـة العولمـة على حـق التنـوع الثقـافى، وهو الخطـر المماثـل لما لحق 
اليئـة مـن أضرار قاتلـة حرمها من » التنـوع اليـى« نتيجة للتطبيق غـر الواعى 
لقوانـين التنميـة، ولقـد باتـت هـذه القضيـة المحوريـة هى شـاغل الجميـع بعدما 
اتضـح ما لوسـائل الاتصـال الحديثة، وعلى رأسـها الإنترنـت، من إمانيـات تؤهلها 
لتصبـح أمضى أسـلحة الهيمنـة الثقافيـة والاقتصادية والسياسـية والأمنيـة أيضا، 
ولقـد جثـم هـذا الهاجـس المخيـف على المؤتمـر الذى عقدتـه منظمة اليونسـكو 
حـول الثقافـة والتنميـة فى مـارس 1998 بمدينـة اسـتكهولم، والذى كانـت ورقـة 
عملـه الرئيسـية هى التقريـر الذى أعدتـه اللجنـة الخاصـة الـتى شـكلتها الأمـم 

المتحـدة بعنـوان ) تنوعنـا البشرى الخـاق ( )2٦(.

 ومـن الغريـب أن القلق المتزايد، داخـل المجتمعات المتقدمـة اقتصاديا من 
التهديـد الذى تتعـرض له بعـض أنـواع الحيوانـات والطيـور الـتى يهددهـا التقدم 
التكنولـوجى بالانقـراض، لا يقابلـه قلـق لمـا يحـدث لثقافـات الأمـم المختلفـة 
مـن وراء التقـدم التكنولـوجى نفسـه، مـع أن هـذه الثقافـات مهـددة هى أيضـا 
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بالانقـراض، والخسـارة فى هـذه الحالـة لا تقـل فداحـة )27( 0

المشهد التربوى فى بعض الدول العربي�ة الإسلامية: 

 إذا كان علينـا أن نلتمـس الخـروج مـن مـأزق العولمـة على يـد التربيـة 
الإسـامية، فـإن الأمـر يقتضى منـا أن نقـوم بعملية اسـتقراء لعض صـور الخلل 
فى تربيتنـا، وخاصـة تلـك الـتى تعـد نتائج سـلبية للعولمـة، حتى يمكـن أن يجئ 

وصـف العـاج مناسـبا لنـوع المرض.

مـن  عـدد  فى  والقصـور  والخلـل  السـلب  مظاهـر  لعـض  عرضنـا  وفى   
مجتمعاتنـا العربيـة الإسـامية هـو صورة مـن صور النه عـن المنكر، ممـا يتطلب 
التعـرف عليـه أولا، فضـا على أنه شـل من أشـال الصـدق مـع الذات والصدق 

مـع الأجيـال الجديدة.

 نقـول هـذا ونؤكـد عليـه لأن العض قـد يتصور مثـل هذا التنـاول صورة 
مـن صـور الهجـوم والتشـهر، فموضـع حديثنا دراسـة علميـة فكرية، نسـى من 
خالهـا أن يجـئ النقـد بأسـلوب هـادئ، مقترنـا بالأدلـة والراهين، تحركـه دوافع 
تقـوى ووطنيـة، وتحكمـه مواثيق أخـاق التحاور والجـدال بالتى هى أحسـن كما 

أرشـدنا إليهـا إسـامنا الحنيف 0

وننبه إلى أن ما نعرض له إنما ارتبط بزمن كتابته..

 فلقـد ألقـت العولمـة بظالهـا على الأنظمـة التعليميـة وخاصـة فى الدول 
الناميـة، ممـا يتمثـل لنـا فيمـا يـى )28(: 

تطبيـق المعايـر الاقتصاديـة على الأنظمـة التعليمية والمتمثلة فى المنافسـة - 1
وكفـاءة الأداء وتعظيـم العائـد وتأكيـد الربحيـة ) الظـروف العالميـة ذات الأبعـاد 
الاقتصاديـة تقتـضى الإعـداد الجاد للأجيـال الشـابة وإمدادها بالمهـارات الازمة 

للمنافسـة فى الأسـواق العالمية(.

خصخصـة التعليم لعـدم وفاء الحكومـات بمتطلبات توفـر نوعية جيدة - 2
مـن التعليم.

تحـول التعليـم الحكـومى إلى أداة لتكريـس التفاوتـات وتعميـق الفجوات - 3
بـين الشـمال والجنـوب، وتزايـد التفـاوت بـين الأعـداد الكبـرة للطـاب الذيـن 
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يأتـون مـن أسر بالغـة الفقـر، وذات مسـتوى اجتمـاعى واقتصـادى متـدن، وبين 
الطـاب الذيـن يأتـون مـن أسر ميسـورة الحال.

تغـر المنـاخ الثقـافى للسياسـات التعليميـة وذلـك للتقـدم التكنولـوجى - ٤
الهائـل ) التعـرض غر المسـبوق لصغار السـن لوسـائل الإعام العالميـة وما يرتبط 

بذلـك مـن تعـرض كبر لأعـراف وأنسـاق جديـدة مـن القيم (.

اتجـاه العديـد مـن الدول الناميـة نحـو الشراكـة مـع الدول والمنظمـات - 5
الأخـرى، بحيـث لا يـترك لتلـك الدول بمفردهـا حريـة وضـع وصياغة سياسـاتها 

التنمويـة فى مجـالات التعليـم.

اضطـراب العاقة بـين عالى العمـل والتعليم ) فرص العمـل المتاحة على - ٦
الصعيـد المحـى والمتوافرة أمـام الأجيال الشـابة عند إتمـام تعليمها وقبـل إتمامه، 
وهـو الأمـر الذى يؤثـر بقوة فى مدى الـتزام أبناء هـذه الأجيال وآبائهـم بالتعليم (.

أمـا عـن واقـع التعليم فى مجمـل الـدان الإسـامية العربيـة، زمـن كتابة 
هـذه الدراسـة، فيجملـه تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة لعـام 2002 فى الحقائق 

التاليـة )29( :

معرفـة القـراءة والكتابـة، فقـد أحـرزت الـدان العربية تقدما ملموسـا 	 
فى تحسـين المعرفـة بالقـراءة والكتابـة، فقـد انخفـض معـدل الأميـة بـين الالغين 
مـن حـوالى ٦0% عام 1980 إلى حـوالى ٤3% فى منتصـف التسـعينيات، ومـع ذلـك، 
فـإن معـدلات الأمية فى العالـم العرب ظلـت أعلى من المتوسـط الدولى، وحتى أعلى 
مـن متوسـطها فى الـدان الناميـة 0 فضـا على ذلـك، فـإن عـدد الأميـين اسـتمر 
فى ازديـاد، إلى حـد أن الـدان العربيـة دخلـت القرن الحـادى والعشريـن مثقلة 

بعـبء حـوالى ٦0 مليـون بالـغ أمى، معظمهـم من النسـاء.

التعليـم قبـل المـدرسى: على الرغـم مـن أن عدد الأطفـال الذيـن التحقوا 	 
بالتعليـم قبـل المـدرسى فى الـدان العربية تضاعـف فى الفترة مـن عام 1980 وعام 
1995، إلا أن عـدد الملتحقـين بهـذا التعليـم فى عام 1995 لـم يتجـاوز 2,5 مليـون 
طفـل، وهـذا العـدد شـلّ نسـبة التحـاق تقل عـن متوسـط الالتحـاق فى الدان 
الناميـة 0 غـر أن الأسـوأ مـن هـذا القصور هـو انخفاض نصيـب الـدان العربية 
مـن جملـة الأطفـال فى الـدان النامية الملتحقـين بالتعليـم قبل المـدرسى من 8,٤ 
% عام 1980 إلى ٤% فى عام 1995،كذلـك مـا برحـت نسـبة النـات فى هـذه المرحلة 
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التعليميـة، على الرغـم مـن زيادتها المطـردة، تقل عن متوسـطها فى الـدان النامية 
) ٤2 % مقابـل ٤7 % عام 1995 (.

الالتحـاق بالتعليـم النظـامى: ارتفع عدد الطـاب الملتحقين بمسـتويات 	 
التعليـم الثـاث مـن 31 مليـون طالـب فى عام 1980 إلى مـا يقـارب 5٦ مليونـا فى 
عام 1995، إلا أن معـدل زيـادة الالتحـاق فى مسـتويات التعليـم الثـاث ) ابتدائى 
مـع الإعـدادى » أسـاسى« - ثانـوى -عالى ( تباطأ أثنـاء التسـعينيات بالمقارنة مع 

معـدله فى الثمانينيات.

وأشـارت اليانـات المتوافـرة عـن الالتحـاق بالمـدارس على المسـتوى الأول 
مـن التعليـم النظـامى أن العالـم العـرب قد قـر ‘ حتى وقـت كتابـة التقرير،عن 
اسـتيعاب الأفـواج الجديـدة مـن المواطنـين العـرب، ويـزداد القصـور فى حالـة 

النـات، سـواء كانـت المقارنـة مـع الـدان النامية أو مـع العالـم كل.

 وفى منتصـف عقـد التسـعينيات تفوقـت نسـب الالتحـاق فى المسـتويين 
الثـانى والثالـث فى الـدان العربيـة )5٤% و 13% على التـوالى ( على نظرتهـا فى 
الـدان الناميـة ) ٤9 % و 9 % على التـوالى (، إلا أنهـا كانـت تقـر بشـدة عـن 
المسـتوى السـائد فى الـدان الصناعيـة )10٦% و ٦0% على التـوالى ( بالنسـبة لتلك 

. لفترة ا

إن هـذا إن دل على شـئ فإنمـا يـدل على العجـز عـن تحويـل التعليـم فى 
المجتمعـات العربيـة المعـاصرة إلى حـق عام، وقصـوره عـن شـمول كافـة الفئـات 
الاجتماعيـة الشـابة والناشـئة، وانحصـاره فى مجـال اجتمـاعى محـدود ) حـرى 
بالأسـاس (. ولا يكـى هنـا أن نسـوق معـدلات الالتحـاق بالتعليـم، بـل ينبغى 
أن نأخـذ بعـين الاعتبـار نسـبة المسـتفيدين من هذا الالتحـاق فى مراحـل ما بعد 
التعليم الأسـاسى، وهى نسـبة ضئيلـة، والناجم عنها ñ فى النهايـة ñ حرمان جيش 
اجتمـاعى هائل مـن حق التحصيـل والتربية، إما بسـبب شـح الإمانيات وضعف 
المـوارد والـى الأساسـية للتعليم، والـتى لا تسـتوعب الطلب السـانى المتزايد، أو 
بسـبب الطبيعـة الانتقائيـة للنظـام المـدرسى الـتى ينتج عنهـا لفظ فئات واسـعة 
مـن طـاب التعليـم وقذفهـم إلى مـا يمكـن تسـميته ) ببطالـة المتعلمـين (.أمـا 
المـؤشر النـوعى، فيتعلـق بفقـر محتـوى برنامـج التكويـن التعليـى وقصـوره عن 
الاسـتجابة للحاجـات المعرفيـة والعلميـة، والناجـم عـن ذلـك، تخريـج أفـواج 
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ودفعـات متاحقـة من أنصـاف المتعلمـين ممن لا تسـتفيد من طاقاتهـم المتواضعة 
مؤسسـات الإنتـاج والخدمـات )30(.

 ولعـل السـمتين اللتـين غلبتـا على التعليـم العـالى فى الـدان العربية هما 
تـدنى التحصيل المعرفى وضعف القـدرات التحليلية والابتاريـة، واطراد التدهور 
فى بعضهـا. ومن أسـف أن هذه السـمات أمسـت تطـول ما يعد مؤسسـات النخبة، 
ومـن أسـف أيضـا أن مفهوم مؤسسـة النخبة يتحـول تدريجيا من التمـز التعليى 
يتوافـر أكـر لشريحـة  الـشرط الذى  المرتفعـة،  القـدرة على دفـع مروفاتـه  إلى 
الميسـورين، وخاصـة فى الـدان الـتى تآكلـت فيهـا مجانيـة التعليـم أو ألغيت، إن 
لـم يكـن بنـص تشريـى، فبحكـم شريعـة الأمـر الواقـع، وعادة ما تقـترن هذه 
القـدرة بتـدنى مسـتوى التحصيـل العلـى لأبنـاء هـذه الفئـة بالمعاير السـائدة، 
فيجتمـع بذلـك شرطـان كفيـان بالقضـاء على الجـودة التعليميـة فى الجامعـات 

والمعاهـد العليا » المتاجـرة« )31(.

المنظومـة  المحللـين والاحثـين الاجتماعيـين على أن  ولا يختلـف بعـض 
العربيـة السـائدة فى كثـر من الـدان العربية هى أحد الأسـباب الرئيسـية لتأخر 
المجتمعـات العربيـة، والمنظومـة التربويـة تعـى هنـا نظـام القيـم الذى يخـترق 
العاقـات الاجتماعيـة)32(، وينعكـس فى نظم التربيـة والتعليـم وقواعد الضبط 
والسـلوك الاجتمـاعى، فمـا يزال الموقـف من تربية الأبنـاء فى بعـض المناطق، يقوم 
عنـد العـض على التفرقـة فى الحقـوق والواجبـات بـين الذكـور والإنـاث بحيـث 
يكـون هنـاك تحـز واضـح لصالـح الذكـور، ممـا قـد يرسـخ لدى الأبنـاء مفاهيـم 
غـر صحيحـة، لا نقـول تتناقـض وتوجهات العـر بل ولا يقـر بها ديننا السـمح 

. لعظيم ا

وإذا كانـت طاعة الصغـار للكبار واجبة شرعا، إلا أن العض يسـئ تطبيقها 
وينهـج نهـج الغلـو والتطـرف، فـا يتيـح فرصـا للمناقشـة، ولا يبـدى مرونـة فى 
التعامـل، ولا يصـدر إلا أوامـر يجـب أن تنفذ، بحيث تتجـه التربية فى هـذه الحالة 
إلى صـب شـخصية الطفـل فى قالـب يقوم على السـلبية والخـوف من إبـداء الرأى 

والنقـد والحوار والمناقشـة.

ولعلنـا فى طرحنا السـابق، لا نقصـد بأى حال من الأحـوال أن نحمل العولمة 
كافـة سـلبياتنا، وأوجـه القصـور فى حركـة تعليمنـا، وإلا جانبنا الحقيقـة، وانحرفنا 
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عـن المنهـج العلـى فى التحليـل، فبعـض منهـا كان بالفعـل مـن آثـار العولمـة، 
لكـن بعضـا آخـر منهـا لـم يكـن كذلـك، والذى دفعنـا إلى طرحـه هو أننـا إذا 
أردنـا الوقـوف من العولمـة موقفا يقـوم على التحليـل والنقد والقـدرة على الانتقاء 
والاختيـار، وأن نقـول فى بعـض الأحـوال ) لا( لهذا الأمـر أو ذاك، ونحدد بأنفسـنا 
مـا نأخـذ ومـا نترك، فابد أن يكتسـب جسـم التعليـم عندنا قوة مناعـة، ومثل 
هـذه القـوة تتطلـب التخلـص من السـلبيات وأوجـه القصور، سـواء منهـا ما كان 
بفعـل غرنـا أو مـا كان بفعلنـا نحن، ومـن ثم يمكـن لنا أن نقـوم بعمليـة الناء 
التربـوى على أسـس مـن عقيدتنـا الإسـامية ومتغـرات العر وطموحـات الأمة 

مستقبلها. فى 

الخروج من المأزق: 

إن علينـا نحن العرب والمسـلمين أن نسـأل أنفسـنا أولا سـؤالا صريحا، وأن 
تكـون إجابتنـا عليـه واضحة..هـل نحـن فى معركـة ضـد التطـورات المصاحبـة 

للتحـول نحو » الكوكبـة أو العولمـة« ؟ )33( 

جوابنـا أن بعـض مـا يقع تحولا نحـو العولمـة، أيـا كان مقدار ما تحقـق منه، 
هـو نتيجـة طبيعيـة لتحـولات علميـة وصناعيـة وقعـت فعـا، ولا يتصـور أن 
يكـون المسـلمون والعـرب فى معركـة مع سـن الل، وإنمـا يأتى مثل هـذا التصور 
مـن افـتراض » أفضليـة« كل قديـم على »كل جديد«، وهـو افـتراض لا يمليه موقف 
عقائـدى أو ثقـافى سـليم، وإنمـا تمليـه روح الخـوف والإحسـاس بالعجـز عـن 

مواجهـة » الجديـد«، وغـر المألوف.

 إننـا لسـنا فى معركـة مع التطـور، ولا حاجـة بنـا إلى أن نلـوى ذراع بعض 
نصـوص إطارنـا المرجـى الديـى الإسـامى لنصـل إلى » إدانـة« مسـبقة لتطـور لا 
نملـك دفعـه، كمـا لا نملـك الدليـل على تناقـض كل مـا فيـه مـع الثوابـت الـتى 

يشـتمل عليهـا إطارنـا المرجى.

 إن موضـع العظمـة أو الإعجـاز فى ديننـا وثقافتنـا يتمثـل فى هـذا الجمـع 
بـين عـدد مـن الثوابـت الـتى تكـون بنيـة أساسـية لثقافتنا، وبـين القـدرة غر 
المحـدودة على التجـاوب مـع الجديـد، وتوظيفـه، مـن خـال جهـد إنسـانى عامل 

ومسـئول، ليخـدم القيـم العليـا والمصالـح الكـرى للأفـراد وللأمـة.

 إن الانغـاق موقـف سـلبى غـر فاعـل، ذلـك لأن فعلـه » الموجـه« ضـد 
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ñ لا ينـال الاخـتراق ولا يمسـه ولا يفعـل  ñ أى محاربتـه له  الاخـتراق الثقـافى 
فيـه أى فعـل، بـل فعلـه موجـه كلـه إلى الذات قصـد » تحصينهـا«، والتحصـين 
إنمـا يكـون مفيـدا عندمـا يكـون المتحاربـان على نسـبة معقولـة مـن تكافؤ 
القـوى والقـدرات، أمـا عندمـا يتعلق الأمـر بظاهرة عالميـة تدخل جميـع اليوت، 
وتفعـل فعلهـا بالإغـراء والعـدوى والحاجـة، ويفرضهـا أصحابها فرضـا بتخطيط 
واسـتراتيجية، فـإن الانغـاق فى هـذه الحالـة ينقلـب إلى مـوت بطئ، قـد تتخلله 

بطـولات مدهشـة، ولكـن صاحبـه محكـوم عليـه بالإخفـاق )3٤(.

 ومثـل الانغـاق، مثـل مـا يقابلـه: الاغـتراب. إن ثقافـة الاخـتراق، أى 
الارتمـاء فى أحضـان العولمـة والاندمـاج فيهـا، ثقافة تنطلـق من الفـراغ، أى من 
الاهويـة، وبالتـالى فه لا تسـتطيع أن تبى هويـة، ولا كيانا، يقـول أصحاب هذا 
الموقـف، إنـه لا فائـدة فى المقاومة، ولا فى الالتجـاء إلى التراث، بـل يجب الانخراط 
فى العولمـة مـن دون تـردد ومـن دون حـدود، لأنهـا ظاهـرة حضاريـة عالميـة، لا 
يمكـن الوقـوف ضدهـا ولا تحقيـق التقـدم خارجهـا. إن الأمـر يتعلـق » بقطـار 

يجـب أن تركبـه«، وهـو مـاض فى طريقـه بنـا أو بدوننا.

 وحـتى يمكـن أن نحـدد الموقـف الأقـرب إلى المعقوليـة، فيجـب ألا نخلط 
بـين » التعامـل مـع الواقع«، و »الاعـتراف بالواقع« )35(، وقد عاشـت أمتنا وأقامت 
دينهـا، وبنـت حضارتهـا، وصنعـت تاريخهـا فى مواجهـة التحديـات، وفى كل هـذا 
كانـت تتعامـل مـع واقع بعينـه، ولـو أنها اعترفـت بالأمر الواقـع لما كان لهـا إنجاز، 
بـل ولا وجـود، وكمثـال لذلـك، أن الفتوحـات الإسـامية غـرت » واقـع« عـشرة 
قـرون مـن الاسـتعمار الإغريـقى والرومـانى للـشرق، ولـم تعـترف بذلـك الأمـر 

الواقـع الذى اسـتمر تلـك القرون.

بـين  الغـرب  فى  التميـز  مـن   ñ الغربيـة  العولمـة  مواجهـة  فى   ñ ولابـد   
ثـاث:  مسـتويات 

فهنـاك الإنسـان الغـرب، وهذا لا مشـكلة بيننـا وبينه، بـل إن لنا فى بعض 	 
دوائـره الفكريـة وتياراته السياسـية الكثر مـن التفهم والمنـاصرة والتأييد 0.

وهنـاك العلـم الغـرب ñ وخاصـة فى ثمـرات إبـداع العبقريـة الغربية فى 	 
العلـوم الطبيعية وتطبيقاتهـا ñ وفيه تتمثل » الحكمة« التى نحـن مدعوون، بمعاير 

الديـن والدنيـا، إلى طلبهـا والتتلمذ على أهلها والاسـتلهام لحقائقهـا وصوابها.
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وهنـاك أخرا » المـشروع الغـرب، الذى لا نعاديه إلا عندما يسـى إلى نى 	 
مشروعنـا العـرب الإسـامى. وهكـذا يجـب أن ننظـر إلى الغـرب فـا نخلـط بين 
مسـتوياته وشرائحـه، ولا نحـرم أمتنـا مـن تأييد الأنصـار والأصدقاء، فـى الغرب 
مصـادر قـوة لنهضتنـا، إذا نحـن أحسـنا التعامـل مـع الإنسـان الغـرب، وتيـارات 

الفكـر الغـرب، وإمانـات العلم الغـرب )3٦(.

الـوحى،  معـارف  مـن  المنطلـق  إليـه،  ندعـو  الذى  التربـوى  الاجتهـاد  إن 
والمنضبـط بمقاصـد الديـن، والقـادر على توليـد رؤيـة للقضايـا التربويـة المعاصرة 
الـتى نزلـت بدارنـا دون اسـتئذان، والمسـاهم فى بنـاء المشـترك الإنسـانى، لم يعد 
خيـارا نقـدم عليـه أو نحجـم عنـه، وعلى الأخـص بعـد أن أصبـح العالـم كلـه 
قريـة واحـدة، اخـتزل فيهـا الزمـان والمـان، ودارت عجلـة العولمة بسرعـة فاقت 
كل التقديـرات، إلى درجـة قـد لا تتيـح للإنسـان ليـس قيادتهـا أو المشـاركة فى 
قيادتهـا، وإنمـا فى اسـتيعابها والتعـرف إلى وجهتهـا وكيفيـة التعامـل معهـا، وعدم 
فقـدان الإرادة، والاكتفـاء بتلـقى منتجاتهـا الفكريـة والمادية، الـتى تتمركز حول 
الاسـتهاك، ومحاولتها اسـتنفاد الطاقات جميعا، والتحكم بمسـارات واختيارات 
المجتمـع البـشرى، وإدخـاله إلى غـرف الانتظار، يسـتهلك ما يلقى إليـه من طعام، 
ورؤى، ومبـادئ، ومـا يرسـم له مـن أنمـاط اجتماعية ومسـالك اقتصاديـة )37(.

بالمرجعيـة الشرعيـة، الذى  المؤطـر  التربـوى،   ونعتقـد أن هـذا الاجتهـاد 
نحـاول ونسـى الوصـول إليـه، لابد منـه للتأهـل لحقبة العولمـة، حـتى نتمكن به 
مـن تجريـد النصـوص والقيم الإسـامية من حـدود الزمـان والمان والأشـخاص، 
ومحاولـة توليدهـا مـن جديـد فى التعامـل مـع قضايـا الحـاضر التربويـة وإبصـار 
احتمـالات المسـتقبل التربـوى، ذلـك أن الوصـول إلى تلـك المرحلـة لا يمكن أن 
يتحقـق بالتمـى، وإنما يتطلب إعادة النظـر ñ بالدرجة الأولى ñ فى موارد تشـكيلنا 
الثقـافى، وعلى الأخـص مناهجنـا التعليميـة والإعامية، لتكون قـادرة على صناعة 
المؤهـات لهـذا الاجتهـاد، ذلـك أن المناهـج، والتقنيـات التعليميـة، والإعاميـة، 
ليسـت فى معظمهـا مـن الثوابـت الـتى لا تجـوز مراجعتهـا أو تطويرهـا، وإنما هى 
رؤى اجتهاديـة تـأتى وليـدة العر ومشـكاته، ومناهـج تتطور باسـتمرار لإعداد 

المتعلـم، ويعـرف كيفيـة التعامل معـه )38(.

 وإذا كنـا نحمـل المؤسسـات المجتمعيـة، والدولة مسـئولية التعامل الرشـيد 
مـع تحديـات العولمـة، فابد مـن أن تكـون نقطة الداية مـن الفرد نفسـه )39(، 
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ذلـك أنه، مع التأكيـد على دور الترتيبـات النائية، فإن التصور الإسـامى يقوم على 
أن الإنسـان أيضـا مسـئول عـن المحافظة على نقـاء فطرته وسـامة قلبـه، وتزكية 
هَمَهَا 

ْ
ل
َ
نفسـه، كمـا فى سـورة الشـمس، يقـول تعـالى: ﴿وَنَفْـسٍ وَمَـا سَـوّاهَا )7( فَأ

هَـا )9( وَقَدْ خَـابَ مَنْ دَسّـاهَا )10(﴾.
ّ
فلْـَحَ مَنْ زَكا

َ
فُجُورهََـا وَتَقْوَاهَـا )8( قَـدْ أ

 ومـن هنـا يتم تعليم الأبنـاء أن طاعة الل فيمـا أمر ونه، تسـليما لحكمه، 
وثقـة فى علمـه وحكمتـه، ووعـده ووعيـده، فيهـا الضمـان لسـامة القلـب، وأن 
السـلوك المنحـرف ينكـت على القلب نكتا سـوداء حـتى تكاد تعميـه عن رؤية 
الحـق فـا يـراه حقـا، وتـكاد تجعله يكـره ما ينفعـه من الخـر ويحب مـا يره 
 بـَلْ رَانَ عَلىَ قُلوُبهِِـمْ مَا كَانوُا 

ّ
مـن كل باطـل، يقول تعالى فى سـورة المطففـين: ﴿كَا

يكَْسِبوُنَ )1٤(﴾.

ويحتـل مفهـوم » مجاهـدة النفـس« مانـا محوريـا فى تربيـة الحيـاة الداخلية 
للإنسـان المسـلم، فالنفـس ) المتمثلـة فى تيار الـوعى الإنسـانى ( تتنازعهـا قوتان: 
الدوافـع الماديـة الدنيـة الأرضية الـتى تلح على الإشـباع المباشر، وتـنزع إلى الظلم 
والتجـاوز فى ذلـك، والنـوازع الروحيـة الـتى تتوق إلى القـرب من خالقهـا وإرضاء 
بارئهـا الذى عرفتـه الروح،بمـا له مـن جـال ورحمـة وجمـال، فـه لهذا تستشـعر 
حبـه وتشـفق مـن غضبه وعقابـه، فترتفع بالإنسـان إلى آفـاق تضمحـل معها قيمة 
إشـباع كثـر من الحاجـات الدنيا إلى حـد كبر، إلى حد اسـتعذاب الاستشـهاد فى 

سـبيل الل إذا قامـت الـرورة لذلك.

وإذا كان » طوفـان« العولمـة يجتـاح الكـرة الغالـة مـن الأمـم، فـإن ممـا 
يسـاعد على تربيـة النزعـة النقديـة لدى أبنـاء الأمـة، أن يكـون المـدار فى كثـر 
مـن أسـاليب تربيتنا هـو القاعـدة الإسـامية المعروفة الخاصـة بالأمـر بالمعروف 
والنـه عـن المنكر، ذلـك أن تطبيق مثـل هذه القاعـدة يؤدى إلى إرسـاء دعامة ما 
يعـرف حاليـا بالمجتمـع المعلـم المتعلـم، إذ سـوف يحرص كل مسـلم على أن يرشـد 
إلى طـرق الخـر والمعـروف بـكل مظاهرها مـن إعمار وتنميـة وتعليـم، فكأنه قد 
أصبـح مربيـا ومعلمـا، وسـوف يحـرص كل مسـلم على الانتصـاح بما يرشـده إليه 
الآمـرون بالمعـروف والناهـون عـن المنكـر، فيصبـح المجتمـع متعلمـا. ونصـوص 
القـرآن الكريـم، ونصـوص السـنة النبويـة، توجـب الأمـر بالمعـروف والنـه عن 
المنكـر على الجماعـة، كمـا توجبـه على الأفـراد، فـى القـرآن الكريـم قـول الل 
مُـرُونَ 

ْ
ـَرِْ وَيَأ

ْ
 الخ

َ
مّـةٌ يدَْعُـونَ إِلى

ُ
َكُـنْ مِنكُْـمْ أ تعـالى، فى سـورة أل عمـران:: وَلتْ
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مُفْلِحُونَ )10٤((، والأمة الإسـامية 
ْ
ـكَ هُمُ ال ِ

َ
ولئ

ُ
مُنكَْرِ وَأ

ْ
مَعْـرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَـنِ ال

ْ
باِل

مّةٍ 
ُ
ممدوحـة فى الكتـاب العزيـز بقـول الل تعـالى فى السـورة نفسـها: )كُنتُْـمْ خَـرَْ أ

مُنكَْـرِ...)110(( والأمر بالعدل 
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَـنِ ال

ْ
مُـرُونَ باِل

ْ
خْرجَِـتْ للِنّـاسِ تأَ

ُ
أ

حِْسَـانِ وَإيِتَاءِ 
ْ

عَدْلِ وَالإ
ْ
مُرُ باِل

ْ
َّ يأَ والإحسـان فى قوله تعالى فى سـورة النحـل: ﴿إِنّ الل

َـيِْ يعَِظُكُـمْ لعََلّكُـمْ تذََكّرُونَ  مُنكَْـرِ وَالْ
ْ
فَحْشَـاءِ وَال

ْ
قُـرْبَ وَيَنـْهَ عَـنِ ال

ْ
ذِي ال

)90(﴾، وهـذا الأمـر بالعـدل يتضمن إجمـالا لتفصيـل كل أمر بالمعـروف وكل نه 
المنكـر)٤0(. عن 

إن هـذا من شـأنه أن يرسـخ فى ضمر كل مسـلم تمز الأمة الـتى ينتى إليها 
عـن غرها مـن الأمم طالمـا كان هنـاك التزام دقيـق بهـذه القاعدة غر المسـبوقة، 
والـتى يـؤدى تحليلهـا تربويـا إلى إمـان أن تكـون » قطبا« أساسـيا يضـم داخله 

الكـرة الغالـة من المبـادئ التربوية.

ومـن الثابـت ñ بعيـدا عـن أيـة أسـباب أو خلفيـات عنريـة أو عُجـب 
بـالذات ñ أن الصـورة الذهنيـة لشـعب ما داخـل عقول أفـراده تؤثر تأثـرا مباشرا 
على قـوة الدفـع الذاتى لهـؤلاء الأفـراد، كأفـراد أو كمجمـوعات فى حركيتهـم تجـاه 
التقـدم، ومـن هنـا تقـوى أو تضعف الرغبـة الذاتيـة فى التقـدم، فكلمـا ازداد قدر 
الرغبـة الذاتيـة فى التقـدم عند أفـراد المجتمع، تمكنـوا من تقويـة بعضهم العض، 
وكلمـا تاشـت فرص التفتـت المجتمى، ودائمـا ñ فى هذه الحالة ñ تـزداد باضطراد 
القـدرة المجتمعيـة على اسـتحضار وتوظيـف عوامـل القـوة مـن العقيـدة، ومـن 

الجغرافيـا والتاريـخ، ومـن الـتراث والقيم، وكذلـك من التحديـات )٤1(.

ومـع ارتفـاع مسـتوى الثقافـة العامـة، ومـع ازديـاد قـدرة الرغبـة الذاتية 
فى التقـدم، يتوافـر تلقائيـا الدافـع إلى العمـل الجمـاعى وفقـا للتوجيـه الربـانى بأن 
نتعـاون على الـر والتقـوى، وألا نتعـاون على الإثم والعـدوان. إن هـذا الدافع يوجد 
ليـس فقط عنـد الإنسـان، بل أيضـا عند الكثر مـن أنـواع الحيوانـات والطيور، 
وإذا كان العمـل الجمـاعى يحفظ النـوع ويسـاعد فى تحقيق حاجات أساسـية )مثل 
الطعـام والـشراب والأمـن 00إلـخ ( عنـد الحيوانـات، حيـث يفـوق نتـاج عمـل 
الجماعـة المجمـوع الجـرى لنتائـج عمـل كل فـرد فيها، فـى العمل الجمـاعى عند 
الإنسـان يتواصـل ويتصاعـد الناتـج التراكى خاصـة الناتج المعرفى ) عـر الأفراد 

والمجمـوعات والأجيـال( إلى حـد عمـل اختراقـات وقفزات جذريـة )٤2(.
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 ومـن الأمـور الأخـرى التى لابـد أن تواجههـا التربية فى بادنـا، ذلك المبدأ 
الذى اصطلـح على تسـميته فى عرنـا الحـاضر » بالشـفافية«، وهـو تسـمية معدلة 
لمـا يأمرنـا إسـامنا به مـن ماشـفة وصراحة وصـدق وأمانـة فى القـول والإخبار، 
فمـا مـن تعليـم فى أى مجتمـع، فى أى فـترة مـن الزمـان إلا ويعانى من مشـكات، 
وأزمـات، وهـذا لا يشـين مجتمعا ما، وإنمـا الذى يشـين المجتمع أن يسـود الخطاب 
التربـوى فيـه حديـث عن غـر ما يحـدث، وتغطيـة وتعتيـم على ما يحـدث. ولعل 
المثـال الشـهر الذى يمكـن أن نذكـر القـارئ بـه، هـذا الذى أعلنتـه الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة فى أوائـل الثمانينيـات من القـرن الماضى، عن حالـة التعليم 
فيهـا، وكيـف أنـه » مـأزوم« بحيث جعـل الولايـات المتحدة أقـوى دولـة فى العالم 
»أمـة فى خطـر« !هـل عاب أمريكا هـذا ؟ هل تضاءلـت مانتها فى أعـين العالم ؟ 

العكـس هـو الذى حدث.

هـذا فى الوقـت الذى رفعنـا فيـه فى مـر، حيـث كان الدكتـور أحمـد فتى 
سرورا وزيـرا للتعليـم، فى الفـترة نفسـها،: » أمـة لهـا مسـتقبل...«؟! حيـث كانـت 
عبـارة لهـا رنينها اللفظـى دون أن يكون لهـا مضمونها المحرك لحركـة الواقع، فما 
مـن أمـة إلا ولهـا مسـتقبل، المهم هـو: أى صـورة من صور المسـتقبل ؟ بـل إن كل 
حجـر، وكل حيوان له مسـتقبل، لكن، ماذا سـيكون عليه هذا المسـتقبل ؟!، ومن 
ثـم فا ينبغى أن نخى أن نفعل شـيئا من الشـفافية والماشـفة، خاصة أن شـبكة 
الإنترنـت أصبحت شـبكة من العيـون، وأصبحـت القنوات الفضائيـة والإذاعات 
شـبكة ضخمـة مـن الآذان التى تتسـلل إلى كل بقعة مـن بقاع العالـم ملقية عليه 

الضـوء، وكاشـفة الغطـاء عنه، حـتى أصبح عالمنـا عالما مكشـوف الغطاء.

ومبـدأ المشـاركة، ليـس مجـردا مبدأ سـياسى يتنـادى بـه كثـرون، ولكنه 
مبـدأ تتضمنـه قاعدة » الشـورى« الإسـامية المعروفـة، يفرض مشـاركة كل القوى 
والمؤسسـات فى المجتمـع فى مـا يتصل بالقضايـا الكرى التى تخص مسـتقبل الأمة، 
وهـو مبـدأ » ديموقـراطى« ñ وفقـا للمصطلحـات الحديثـة، يشـل نهجـا للحيـاة 
التربويـة، أيـا كان مجـال التعليـم، وأيـا كان المسـتوى، يفـرض ألا ينفـرد بالقـرار 
التربـوى فـرد واحـد، لا ينفرد به ñ مثـا ñ الأب فى أسرته، ولا الناظـر أو المدير فى 
مدرسـته... وهكـذا، فالأمر شـورى بين الجميع وفـق قواعد وترتيبات ومسـتويات 
وأصـول يتفـق عليهـا، فـى التعليـم الهنـدسى ñ مثـا ñ لا يشـارك إلا مـن هـم 
أهـل لذلـك، وهـم أعضـاء المجتمع الهنـدسى الجامى، ومـن لهم صلة بهـذا المجال 
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فى مجتمـع العمـل الهنـدسى الخـارجى.. وهكـذا، لكن هنـاك أمورا عامة مشـتركة 
تقتضى مشـاركة كافة أطـراف التعليـم )٤٤(.

ومـن المعـروف أن كل ما من شـأنه أن يعزز قدرات الأمـة، دون أن يتعارض 
مـع مقاصـد الشريعـة وضوابطهـا، يعـد مـن أركان التربيـة الإسـامية؛ حيـث أن 
الحكمـة ضالـة المؤمـن فهـو أولى بهـا أنى وجدهـا، لا يبـالى مـن أى وعاء خرجت، 
مـن هنـا فلنـا أن نتبى مجموعـة من القواعـد والمبادئ الـتى اتفق جمع مـن علماء 
الأمـة التربويـين على أن مـن شـأنها أن تبـث دماء صحـة وعافية فى جسـم التعليم 
العرب الإسـامى، حيث استشـعر القـوم أن هنـاك حاجة لتجديد كامـل ومتامل 
لنيـة التعليـم ومحتـواه وأدواته يحمـل فى ثنايـا بنيته بذور تجـدده دومـا، بما يفجر 
لدى أبنائـه الطاقـات المبدعـة القـادرة على إنتـاج مجتمـع جديـد حيـوى ومقتدر 

يقـوم على القواعـد التالية)٤5(:

تنويـع التعليـم وتجديد إطـاره: ويعى ذلـك أمورا كثرة منهـا: توفر فرص 	 
التعليـم لجميـع فئـات العمـر، وفتح بـاب التعليـم النظـامى لمختلـف الأعمار على 
صـور وأشـال مختلفـة، وإفسـاح المجـال لتعليـم العاملـين فى مواقـع الإنتاج عن 
طريـق الدراسـة بعـض الوقـت، وعن طريـق مراكـز تعليـم وتدريب داخـل مواقع 
الإنتـاج نفسـها، وتعليـم بعـض الوقـت للطـاب العاملـين. ولـى يتحقـق ذلك، 
لابـد مـن اعتماد التوجيـه والإرشـاد التعليى بجدية وكفـاءة، فالنظـام المدرسى فى 

معظـم الـدان حاليـا يصطـى ولا يوجه !

التعلـم، أو تعلـم كيفيـة التعلـم: ويعـى التعلم الذاتى أشـياء كثـرة ؛ على 	 
رأسـها التركز على أدوات التعلم، وتتضمن هذه الأدوات فى حالة التعليم الأسـاسى: 
القراءة والكتابة والتعبر الشـفه والحسـاب وحل المشـكات، والمعـارف العلمية 
والاجتماعيـة الرورية، وتكويـن الدوافع والمضامين الأساسـية للتعلم كالمهارات 
اليدويـة والتقنيـة، والقيـم والاتجاهـات المائمـة للعمـل والإنتـاج، والقـدرة على 
الحـث الذاتى عـن المعـروف، بحيـث يهـدف التعلـم الذاتى فى خاتمـة المطـاف إلى 
تزويـد المتعلـم بالمعـارف والقـدرات والمواقـف والاتجاهـات الـتى تمكنـه من أن 

يعلـم نفسـه طـوال الحياة، ومـن أن يجـدد تكوينه دومـا وأبدا.

اسـتغال التقانات التربوية الجديدة ووسـائل الاتصـال والإعام المتطورة، 	 
فلهـذه التقانـات دورها الهام فى التعليـم النظامى، كما أن لها دورا واسـعا فى التعليم 
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غـر النظـامى والتعليم العرضى. ومن شـأن اسـتغال تقانـات التعليـم الحديثة أن 
يقـود إلى تزويـد المتعلـم بـأدوات قوية قـادرة على أن تسـاعده على أن يكون معلم 
نفسـه، وأن يسـاعد على إقبـال الطـاب على التعلـم ومحبتهـم له وتفتيـح طاقاتهـم 
ومواهبهـم مـن خال ذلـك. وللتقانات التربويـة دور مهم فى التعليـم غر النظامى، 
وتفتـح القنـوات الفضائيـة العربيـة المتعددة المتاحة حاليا، إن أحسـن اسـتغالها، 

الـاب واسـعا للمسـاهمة فى نشر التعليـم من بعد.

التقويـم المسـتمر للتعليـم، فتجديـد التربيـة تجديـدا يسـتجيب لحاجات 	 
نمـو المتعلـم والمجتمـع ومسـتلزمات التنميـة الشـاملة يسـتلزم تقويـم حصيلـة 
التجديـد، فابـد مـن قيـاس مـدى نجـاح العمـل التربـوى، ومثـل هـذا التقويـم 
هـو بـدوره منطلـق لتجديد محـدث، فالتجديد يسـتلزم التقويـم، والتقويـم بدوره 
منطلـق للتجديـد وللتجويـد. ويعنينـا بوجـه خـاص تقويم مـا اكتسـبه الطاب 
مـن حياتهـم التعليميـة ) ولا سـيما فى مرحلـة التعليـم الأسـاسى (، وتقويم مدى 
تحقيـق التعليـم للأهـداف المرسـومة، خاصة من خال دراسـات تتبعيـة من أجل 
معرفـة مـدى ماءمة ما اكتسـبه الطاب لحاجـات تنمية الفـرد والمجتمع. ويجب 
العنايـة بوجـه خـاص بالمفاهيم والأسـاليب الأحـدث لتقويم التحصيـل التعليى؛ 

مثـل التقويـم متعـدد الأبعاد والتقويـم الذاتى.

المعلـم هـو محور العمـل التجديـدى، إذ تضـى القواعد السـابقة على دور 	 
المعلـم أهمية متزايدة وشـأنا أكـر، فه تنطـوى على تغير جوهـرى فى أدوار المعلم 
الوظيفيـة، يتحـول معها إلى مرشـد إلى مصادر المعرفـة والتعلم، ومنسـق لعمليات 
التعلـم، ومصحـح لأخطـاء التعلـم، ومقوم لنتائـج التعلـم، وموجه إلى ما يناسـب 
قـدرات كل متعلـم وميوله. وينبـغى إعداد المعلـم وتدريبه فى إطـار التغر الجذرى 
الذى يجـب أن يتـم فى بنيـة التعليـم ومناهجـه وطرائقـه، وفى أهدافـه الأساسـية، 
ولا سـيما فيمـا يتصـل بتمـرس المعلـم بأسـاليب التعلـم الذاتى وبالتعليـم عـن 
طريـق فريـق مـن المعلمين، وبأسـاليب التعـاون مـع الآباء ومـع المجتمـع المحى، 
وتدريبـه على الوسـائل الجديـدة فى تقويم الطـاب، وعلى التوجيه التربـوى، وبربط 
التعليـم الأسـاسى بحاجـات المجتمـع وبمواقـع العمـل، وهـذا يسـتلزم معلمـا من 
طـراز جديد، وإعـدادا للمعلم مائما للأهـداف المحدثة، وتدريبا مسـتمرا له على 

المسـتجدات التربوية المتطـورة )٤٦(.

إدارة » تطويـر« لا إدارة » تسـير«: حيث لا غى عـن إدارة تربوية متجددة 	 
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وقـادرة على قيـادة عمليـة التجديـد، ويتطلب ذلك اعتمـاد الامركزيـة فى الإدارة 
بتوسـيع سـلطات الإدارة فى المناطـق، وإفسـاح قـدر واسـع مـن الحريـة التربويـة 
ولـلإدارة، واطاعهـا دومـا على جديـد التربيـة، والعنايـة بوجـه خـاص بتدريبهـا 
على الوسـائل الـتى ينبـغى أن تلجـأ إليهـا مـن أجـل تنميـة روح التضامـن والعمل 
المشـترك والعمـل فى فريـق، ومن أجـل تعميـق مفاهيم الشـورى والمواطنـة، وربط 
التعليـم بالعمـل ومواقـع العمـل، والتربيـة الدائمـة المسـتمرة، ومـن أجـل خدمة 

المحى. المجتمـع 

وأخـرا فإن هنـاك واجبات ومسـئوليات تناط بالحكومـات يمكن إيجازها 
:)٤7( يأتى  فيما 

تحويـل مؤسسـات التعليـم العـالى إلى مؤسسـات تعليـم مسـتمر، والأخذ 	 
بمبـدأ التربية المسـتمرة فى ما يتصل بسياسـة الالتحـاق بهذا التعليـم، بحيث يفتح 
أبوابـه لجميـع الأعمـار ولجميـع الراغبـين فى اسـتكمال تعليمهـم أيا كان مسـتوى 
دراسـتهم، وبحيـث تتبايـن مـدة الدراسـة فيـه ونوعهـا وفقـا لحاجـات الزبائـن 
المختلفـة، وبوجـه عام وتوفـر المرونـة والقـدرة على مواجهة الحاجـات الجديدة فى 

حينهـا وتلبيـة حاجـات المجتمـع وحاجـات العمالـة المتجـددة دوما 0

الاهتمـام بإشـاعة التعليـم مـن بعُد بأشـاله المختلفـة، وبإدخـاله أنماط 	 
التعليـم الـتى يضمهـا ما يعرف باسـم » الجامعة المجازيـة«، أو كما يسـميها العض 

) الافتراضيـة ( حيـث تعتمـد اعتمـادا كبرا على شـبكة الإنترنت.

مسـاهمة جميـع المعنيـين بالتعليـم العـالى فى تطويـره وتجديـده وتمويلـه، 	 
وتحقيـق مبـدأ »الشراكـة« فيه بـين الدولة وسـائر المؤسسـات الاجتماعيـة المعنية.

تيسـر انتقـال وتحـرك الهيئة التعليميـة ) والطـاب أيضـا (، على النطاق 	 
المحـى والإقليـى والعالـى، بحثا عـن التقاط المعرفـة أنى وجدت، وعـن إخصابها 

عـن طريق الحـوار والتفاعـل والتعاون.

إعادة النظـر فى التعليـم الثانـوى )وفى سـائر مراحـل التعليـم وأنواعـه( 	 
بحيـث يسـتطيع أن يكـون المقدمـة الازمـة لتحقيـق مطالـب التعليـم العـالى 
المتجـددة مـن جانب، ولاسـتجابة لحاجات سـوق العمل المتغرة مـن جانب آخر.

توفـر الإمانيـات الازمة للبحـوث، ولا سـيما عن طريق المشـاركة بين 	 
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مؤسسـات التعليـم العالى ومؤسسـات العمل وسـائر قطاعات النشـاط فى المجتمع، 
المحليـة  التعليـم  مؤسسـات  بـين  هـذا  الحـوث  التعـاون فى مجـال  فضـا على 

والعالمية. والإقليميـة 

ولعلنـا بعـد هـذا نعيد التذكـر بأن الإسـام يأمر أهلـه بأن يكونـوا أهل 
قـوة فى الأرض، لا قـوة باغيـة مدمـرة، ولكن قـوة بنـاء وتنمية وإعمار... ليسـت 
قوة اسـتغال ونهـب، ولكنها قـوة عطاء وتواصـل، ولأن معاير القـوة تختلف من 
عـر إلى عـر، فـإن معيارهـا فى عرنـا الحـاضر، ونظن أنها سـوف تسـتمر إلى 
هـذا النحـو إلى ما شـاء الل، هـو أنها قوة معرفـة بالدرجة الأولى.. كلمـا كانت الأمة 
قـادرة على امتـاك أقـى قـدر مـن المعرفـة، وارفع مسـتوى منها، كلمـا كانت هى 

الأقوى.
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التأسيس العلمى للتربي�ة فى القرآن الكريم 

 مقدمـــة:

منـذ مـا يقـرب مـن قرنـين مـن الزمـان، عندمـا بـدأت الأمـة تتعـرض 
لعمليـات غـزو مسـلح ينتـه بهزيمـة لنـا وانكسـار، فاحتـال، كان نفـر مـن 
علمـاء الأمـة يبذلـون أقـى طاقاتهم سـعيا نحو إثـارة الـوعى بخطورة مـا يواجهه 

المسـلمون، وكيفيـة الخـروج مـن الأزمـة.

 تعـددت المـشروعات، وتباينـت الجهـود، لكـن مـن الماحـظ أن الكـرة 
الغالـة منهـا أبرت قضيـة » بناء الإنسـان المسـلم« على اعتبار أنهـا هى المنطلق، 

وهى الهـدف، فـالل سـبحانه وتعـالى لا يغـر مـا بقـوم حتى يغـروا ما بأنفسـهم.

كان مـن المصلحـين مـن ركـز على تجديـد الفكر الديـى، مثل الشـيخ محمد 
عبـده، وكان منهـم مـن ركز على الشـأن السـياسى مثل جمـال الدين الأفغـانى، وكان 
منهـم مـن نحا منـى عمليـا مثل الشـيخ محمد عبـد الوهـاب فى الجزيـرة العربية؛ 
فى تخليـص الإنسـان ممـا ران على عقلـه وسـلوكه وفكـره مـن بـدع أبعدتـه عـن 

»التوحيـد« الذى هـو محـور الحياة الإسـامية، عقيـدة وشريعـة ومعامات.

 وعلى الرغـم مـن وعى أصحـاب هـذه الجهـود بعمليـة بنـاء الإنسـان، إلا 
أن الماحـظ أن »منهجيـة« التعامـل مـع بنـاء الإنسـان ظلـت محصـورة فى نطـاق 
»التنظـر« الخالـص، أو العمـل الحت، وفى هذيـن النطاقين، لم يمتـد الر إلى ما 

أصبـح نهجـا حركـة التطـور، مـن حيـث » المنهجيـة العلمية«.

 بطبيعـة الحـال، كانـت هنـاك مـررات، حيـث لم يكـن النهـج العلى قد 
عـرف طريقـه إلى حيـاة المسـلمين منذ أن بـدأت حضارتهـم فى الضعـف، وتنحو 

قدراتهـم نحـو الجمـود والتخلف.

 لكـن، أمـا وقـد أصبحنـا فى زمـن نجد فيـه النهـج العلى يغـزو كل ركن 
مـن أركان حياتنـا، يصبـح من المحتـم أن تقوم عملية التربية والتنشـئة على أسـس 

. علمية
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 ولا يسـتطيع إلا مابـر أن ينكـر أن عالـم الفكـر التربوى قـد أصبح زاخرا 
بالعديـد مـن القواعـد والمبـادئ والمقاييـس والأدوات الـتى تسـى إلى التأسـيس 

العلى لدراسـة السـلوك الإنسـانى وتربية الإنسـان.

 لكـن النـاء المنهى للإنسـان إن اسـتمر، كما هـو الأمر فى وقتنـا الحالى، 
قائمـا على أسـس تنتـى إلى النمـوذج الحضـارى الغـرب، فسـوف يصعـب علينـا 
أن ننتـه إلى إنسـان مسـلم ينهـج نهـج القـرآن، ويحقق الغايـة من خلقـه، حيث 
يقـضى المنطـق التربـوى أن عملية التنشـئة والناء لابـد أن يكون لهـا » نموذجها 

المعـرفى« وخريطتهـا العقائدية.

 مـن هنا ثـار التسـاؤل: إلى أى حـد يمكـن أن نعتمد على القـرآن الكريم 
فى التأسـيس العلى للتربية الخاصة بالإنسـان على وجه العموم، والإنسـان المسـلم 

على وجـه الخصوص ؟

 ولا شـك أننـا عندمـا نجـد هـذا المَعـين الإلـه ) القـرآن الكريـم ( قـد 
زخـر بالكثـر مـن القواعـد والجوانـب والمفاهيم والأسـاليب الـتى تعيننـا بالفعل 
على إكسـاب العمـل التربـوى علميـة راسـخة مثمـرة، نصبـح أمـام مظهـر واضح 
للإعجـاز، حيـث أن مـا حـواه القـرآن الكريـم، لـم يتنبـه له المختصـون إلا بعـد 
قـرون، وأصبحنـا أمـام موقـف يثر الدهشـة، كمـا يبعـث على المزيد مـن التقدير 
والإجـال، عندمـا نجد فكرا حديثـا أو نظرية جديدة، أو أسـلوبا مسـتحدثا يقيم 
العمليـة التربوية على أسـس علمية سـليمة، يهتـف صوت من داخلنـا: أليس هذا 

هـو المضمـون الحقيـقى لهـذه الآيـة أو تلـك ؟ كيـف غفلنـا عن هـذا حقا ؟ 

 إن المسـلمين اليـوم يعبـون الثقافـة والمعرفـة عبـا مـن المصـادر الغربيـة 
الضاربـة الجـذور فى الوثنية الإغريقيـة واليونانية والصليبية، سـواء فى مجال التربية 
أو النفـس أو الاجتماع أو الإنسـان أو السياسـة، أو الاقتصـاد أو الإدارة أو الإعام 
أو التاريـخ، أو القانـون أو الفنـون أو الآداب أو غرهـا مـن العلوم الإنسـانية التى 
تشـل القسـمات الثقافيـة للأمـة، والمامـح الحضاريـة لشـخصيتها الـتى تصنـع 

ثقافتهـا وتصنـع بها.

 لقـد خـدع الإنسـان المسـلم كمـا خـدع سـواه، واقتنـع اقتناعا ظاهـرا أو 
خفيـا بمقولـة روجهـا الغـرب نفسـه وتابعـوه، مفادهـا أن الثقافـة الغربيـة ثقافة 
عالميـة، وأن العلـوم الغربيـة علـوم عالميـة، وهـذا الاعتقـاد لعالميـة ثقافـة الغرب 
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وعلومـه، هـو مـن أخطـر نتائـج الاسـتاب الثقـافى، إذ نجح الغـرب نجاحـا كبرا 
فى جعلـه إيمانـا راسـخا وقناعة تامـة فى عقول وقلـوب مايين المتعلمين فى سـائر 
أنحـاء الأرض لأسـباب كثـرة، ونجاحه هـذا يدل دلالـة جازمة على أن الاسـتاب 
الثقـافى مصـدر أسـاسى مـن مصـادر الأزمـة التربويـة، وكيـف لا تكـون أزمـة 
لأمـم غُيبـت ثقافتهـا وهُمشـت بكل الوسـائل لتعانى أسـباب التجـاوز والاندثار 

وتقـاسى قهـر الأعـداء وسـلبية الأبناء ؟!

إن فريضـة الحـث أمـر قرآنى لا ينفـر منـه إلا كل ذو عقـل متجمد وفكر 
خاطـئ؛ لأن فريضتـه من متطلبـات الخافـة فى الأرض، والتى تمز فيها الإنسـان 
بالعقـل الذى تخاطبـه الآيـات القرآنيـة وتدلـل على قيمتـه، وهـذا الخطـاب للعقل 
لا ينحـر فى العقـل الـوازع، ولا فى العقـل المـدرك، ولا فى العقـل الذى ينـاط به 
التأمـل الصـادق والحكـم الصحيح، بـل يعمم الخطـاب فى الآيـات القرآنية كل ما 
يتسـع له الذهن الإنسـانى مـن خاصية أو وظيفـة، إذ هى جميع مـا يمكن أن يحيط 
بـه العقـل الـوازع والعقل المدرك والعقـل المفكر الذى يتـولى الموازنة والحكم على 

المعانى والأشـياء )1(: 

ُ اخْتِـاَفُ 
َ

ي يُحـْيِ وَيُمِيـتُ وَله ِ
ّ

 قـال تعـالى فى سـورة المؤمنـون: ﴿وَهُـوَ الذ
فَـاَ تَعْقِلـُونَ )80(﴾.

َ
هَـارِ أ

ّ
اللّيـْلِ وَالن

 
ّ

بُهَـا للِنّـاسِ وَمَـا يَعْقِلهَُـا إِلا مْثَـالُ نرَِْ
َ ْ
ـكَ الأ

ْ
وفى سـورة العنكبـوت: ﴿وَتلِ

عَالمُِـونَ )٤3(﴾. 
ْ
ال

 فهـذا خطـاب إلى العقـل كى يفكـر ويسـتخلص زبـدة الـرأى، ولقـد عـر 
القـرآن بمعـان متعـددة تشـترك فى المعـى أحيانـا، وينفـرد بعضها بمعناه حسـب 
السـياق فى أحيـان أخـرى، فهـو الفكـر والنظـر والر والاعتبـار والذكـر والعلم 

بسـائر هـذه المهـارات العقلية.

مفهوم الإعجاز فى المجال التربوى :

 وإذا كان الجمع الأكر من الاحثين والعلماء قد اتجه إلى الكشف عن أوجه 
الإعجاز اللغوى للقرآن الكريم، ثم تقدم جمع آخر يسى إلى الكشف عن إعجازه 
العلى، فإننا لاحظنا أن الغلبة فى هذا المجال الأخر هو ما يتصل بالعلوم الطبيعية 
والتطبيقية، مثل علوم الفلك والطب والحيوان والنبات وما سار على هذا الطريق، 

ولم تحظ العلوم الإنسانية والاجتماعية بجهد مماثل إلا فيما ندر.
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صحيـح أن عـددا غـر قليـل مـن علمـاء الاقتصـاد والاجتمـاع والتربيـة 
والنفـس قـد أثـروا الفكـر الإسـامى بكثـر مـن الحـوث والدراسـات الـتى 
تكشـف عـن جوانبهـا فى كل مـن القـرآن والسـنة، وربمـا كان كل مـن الاقتصاد 
والتربيـة قـد حظيـا بنصيـب الأسـد فى هـذا الشـأن، بيـد أن النهـج لـم يكن فى 
الغالـب موجهـا إلى بيان أوجـه الإعجاز فى القضايـا موضع الحث والدراسـة )2(.

ولكـن، إذا قارنـا بـين الجهود الـتى بذلت على طريـق الدراسـات الشرعية، 
ومـا بـذل فى العلـوم الاجتماعية، فسـوف نجـد الون شاسـعا بدرجة مؤسـفة حقا، 
مـع أن » الإنسـان« هـو الذى يتلـقى الشريعـة، وهو المطالـب بالعمل وفقـا لها، وهو 
لا يتحـرك إلا فى محيـط اجتمـاعى له قوانينـه وظواهره الحاكمـة، والمجتمع هو الذى 
يتبـى الشريعـة والعقيـدة نظامـا وفكـرا، فكيـف يتسـق مـع كل هـذا ألا تحظـى 
علـوم الإنسـان والاجتمـاع، بمـا تسـتحقه مـن جهـد على مـن خـال المرجعية 

؟  الإسامية 

وقـد سـئل الشـيخ محمـد الغـزالى فى ذلـك، فأكـد أن هـذا الجهـد لابـد أن 
يبـدأ بنهـج مؤسـسى جماعى تقـوم به جامعـات إسـامية، فتختار له فريقـا ممن لهم 
خـرة بالعلـوم الأجنبيـة فى هذا المجـال، وفى الوقت نفسـه لهم اطـاع على التراث 
الإسـامى، ومعهـم بعـض الذيـن لهـم خـرات قرآنيـة ودراسـات قرآنيـة معمقـة، 
كفريـق عمـل، ومـن ثـم فالل، يمكـن أن يطلعـوا لنا بعـدة علوم مـرة واحدة: 
علـم النفس، وعلـم الاجتماع، وعلـم الاقتصاد، وعلـم التاريـخ، لأن علم التاريخ 

عندنـا مظلـوم، حـتى الإحصـاءات ما زالـت تحظى بأقـل ما تسـتحق )3(.

 ولعـل أوضـح مـا يؤكـد أن أوجه الإعجـاز العلـى لا ينبـغى أن تقتر على 
مـا هـو » مـادى« فقط فى الكـون والإنسـان، قـول المولى سـبحانه وتعالى فى سـورة 
وَلمَْ 

َ
ـَقُّ أ

ْ
نهُّ الح

َ
نْفُسِـهِمْ حَـتّى يتَبََيّنَ لهَُـمْ أ

َ
فََـاقِ وَفِي أ

ْ
يهِمْ آيَاَتنَِـا فِي الآ فصلـت: ﴿سَـرُِ

ءٍ شَـهِيدٌ )53(﴾ فها هنا تتضح الإشـارة إلى الجانبين، 
ْ

نهُّ عَلىَ كُلِّ شَ
َ
يكَْـفِ برَِبِّـكَ أ

واختصـاص الذات الإنسـانية بأهميـة التأمل والحث والدراسـة.

 بـل إن الآيـات القرآنيـة تتعـدد تعـددا ملحوظـا، يكشـف عـن مـدى 
الأهميـة الـتى أولاهـا القـرآن لتأمـل الإنسـان فـردا وجماعـة، مثـل قـوله تعـالى: 

فَاَ 
َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
مُوقِنِـيَن )20( وَفِي أ

ْ
رضِْ آيَـَاتٌ للِ

َ ْ
 فى سـورة الذاريـات: )وَفِي الأ

،)  )21( ونَ  تُبرُِْ
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ُّ السّـمَاوَاتِ  نْفُسِـهِمْ مَـا خَلـَقَ الل
َ
وَلـَمْ يَتَفَكّـرُوا فِي أ

َ
 وفى سـورة الـروم: ﴿أ

﴾)8( ... جَـلٍ مُسَـىًّ
َ
ـقِّ وَأ

َْ
 باِلح

ّ
رضَْ وَمَـا بيَنَْهُمَـا إِلا

َْ
وَالأ

نسَْـانُ مِـمّ خُلِـقَ )5( خُلِقَ مِنْ مَـاءٍ دَافِقٍ  ِ
ْ

يَنظُْـرِ الإ
ْ
 وفى سـوؤة الطـارق: ﴿فَل

ائبِِ )7( إِنـّهُ عَلىَ رجَْعِهِ لقََـادِرٌ )8(﴾. ـبِ وَالتّرَ
ْ
ل ـرُجُ مِـنْ بَـيْنِ الصُّ )٦( يَخْ

وقـد تضمـن القـرآن الكريـم كثـرا مـن الآيـات الـتى تعرضـت لطبيعـة 
تكويـن الإنسـان، ووصفـت أحـوال النفـس المختلفـة، وبينـت أسـباب انحرافها 
ومرضهـا، وطـرق تهذيبهـا وتربيتهـا وعاجهـا، وذلـك أمـر طبيى فى كتـاب أنزله 
الل تعـالى لهداية الإنسـان وتوجيهـه وتربيته وتعليمـه، وكانت هذه الآيـات الواردة 
فى القـرآن الكريـم عـن النفـس بمثابـة المعالم الـتى يسترشـد بها الإنسـان فى فهم 
نفسـه وخصالهـا المختلفـة، وفى توجيهـه إلى الطريق السـليم فى تهذيبهـا وتربيتها.

ومـن الممكـن أن نسترشـد بمـا ورد فى القـرآن الكريـم مـن حقائـق عـن 
الإنسـان، وصفاتـه وأحـواله النفسـية فى تكويـن صـورة صحيحـة عن شـخصية 
الإنسـان، وعـن الدوافـع الأساسـية الـتى تحـرك سـلوكه، وعـن العوامل الرئيسـية 
لتوافـق شـخصيته وتكاملها، ولتحقيق صحته النفسـية، مما يكون من شـأنه أن 
يمهـد الطريـق لقيـام علوم تربيـة تتفـق نتائجها وحقائقهـا مع الحقائـق الصحيحة 
عـن الإنسـان التى نسـتمدها مـن كام الل سـبحانه وتعـالى خالق الإنسـان، وهو 
 يَعْلمَُ 

َ
لا

َ
الأعلـم بطبيعتـه وأسرار سـلوكه وتكوينـه )٤(، كما فى سـورة الملـك: ﴿أ

بِـرُ )1٤(﴾.
َْ
مَنْ خَلـَقَ وَهُـوَ اللّطِيفُ الخ

 وقـد أكـد ) عبـد الوهـاب حمودة ( وجـه الإعجـاز النفسى فى القـرآن، فهو 
مـن حيـث هو كتـاب هـدى وبيان لـن يـدار الأمـر فيـه إلا على سياسـة النفوس 
ومخاطبـة القلـوب ومناجاة الـروح، فالنظـر الصائب إليـه، والفهم الصحيـح له، أو 
بعبـارة أكـر صراحـة: تفسـره لا يقـوم إلا على إدراك مـا اسـتخدمه مـن ظواهـر 
نفسـية ونواميس روحيـة أدار عليها بيانه مسـتدلا وهاديا ومقنعـا ومجادلا ومثرا 
ومهـددا )5(. وأصبـح مـا يبـى عليـه هـذا التفسـر هـو الحـالات النفسـية، فيها 
يبـين سر تعابـره وأنمـاط أسـاليبه مـن إيجـاز وإطنـاب وتوكيـد وإشـارة وتكرار 

وإطالـة وتقديـم وتأخر ورمـز وتفصيل.

فالقـرآن الكريـم قـد راعى قواعـد نفسـية عن مظاهـر الاعتقاد ومسـارب 
الانفعـال ونـواحى التأثـر، وأثـار مـن هذا مـا أيد بـه حجتـه وأظهر دعوتـه، وهو 
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فى ذلـك يسـاير من شـئون النفـس الإنسـانية ويتغلغل فى شـعابها وجوانبهـا، مما لم 
يهتـد إليـه العلـم إلا حديثـا، فـوق أن يهتدى إليـه ذلك النـبى الأمى، لـولا أنه من 

صنع خالـق القـوى والقدر.

بالنفـس  واضـح  احتفـال  إلى  يشـر  الكريـم  القـرآن  آيـات  واسـتقراء   
الإنسـانية، حيـث أحصاهـا » العـوضى« )٦( ليجدها تذكـر فى نحو 275 مـرة، نذكر 

منهـا بعضـا منهـا فيمـا يى: 

ِّ وَتثَبِْيتاً  مْوَالهَُـمُ ابتِْغَاءَ مَرضَْـاةِ الل
َ
يـنَ يُنفِْقُونَ أ ِ

ّ
 فى سـورة القـرة: ﴿وَمَثَلُ الذ

إِنْ لـَمْ يصُِبهَْا 
كُلهََـا ضِعْفَيْنِ فَ

ُ
صَابَهَا وَابـِلٌ فآَتَتَْ أ

َ
نْفُسِـهِمْ كَمَثَـلِ جَنّةٍ برَِبـْوَةٍ أ

َ
مِـنْ أ

وَابلٌِ فَطَـلٌّ وَالّلُ بمَِا تَعْمَلـُونَ بصَِرٌ )2٦5(﴾.

غَـدَاةِ 
ْ
يـنَ يدَْعُـونَ رَبّهُـمْ باِل ِ

ّ
 وفى سـورة الكهـف: ﴿وَاصْـرِْ نَفْسَـكَ مَـعَ الذ

وجَْهَـهُ....)28(﴾. يرُِيـدُونَ  عَـيِِّ 
ْ
وَال

 مَا رحَِمَ 
ّ

ـوءِ إِلا مّارَةٌ باِلسُّ
َ َ
ئُ نَفْيِ إِنّ الّنفْـسَ لأ بـَرِّ

ُ
وفى سورةيوسـف: ﴿وَمَـا أ
 إِنّ رَبيِّ غَفُـورٌ رحَِيمٌ )53(﴾.

رَبيِّ

فْسِهِ..ٍ )108(﴾.
َ

إِنّمَا يَهْتَدِي لِن
وفى سورة يونس: ﴿... فَمَنِ اهْتَدَى فَ

فْتـَدَتْ بـِهِ... 
َ

رضِْ لا
َ ْ
نّ لِـلُِّ نَفْـسٍ ظَلمََـتْ مَـا فِي الأ

َ
وفيهـا أيضـا: ﴿وَلـَوْ أ

.﴾)5٤(

تيَنَْا كُلّ نَفْسٍ هُدَاهَا...َ )13(﴾.
ََ

وفى سورة السجدة: ﴿وَلوَْ شِئنَْا لآ

فْسِهِ )35(﴾.
َ

وفى سورة الكهف: ﴿ودََخَلَ جَنّتَهُ وَهُوَ ظَالمٌِ لِن

 تَقْنَطُوا مِنْ 
َ

نْفُسِـهِمْ لا
َ
فُـوا عَلىَ أ سْرَ

َ
ينَ أ ِ

ّ
وفى سـورة الزمـر: ﴿قُلْ ياَ عِبَـادِيَ الذ

.﴾)53( .. ةِ الّلِ رحَْمَ

مُفْلِحُونَ )9(﴾.
ْ
ِكَ هُمُ ال

َ
ولئ

ُ
وفى سورة الحشر: ﴿وَمَنْ يوُقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأ

مَصِرُ )18(﴾.
ْ
ِّ ال  الل

َ
 لِنَفْسِهِ وَإلِى

ّ
كى إِنّمَا يَتَزَ

 فَ
ّ

 وفى سورة فاطر: ﴿وَمَنْ تزََكى

صَابـَكَ مِنْ 
َ
ِّ وَمَـا أ صَابـَكَ مِـنْ حَسَـنَةٍ فَمِـنَ الل

َ
 وفى سـورة النسـاء: ﴿مَـا أ

ِّ شَـهِيدًا )79(﴾.  وَكَىَ بـِالل
ً

نَاكَ للِنّـاسِ رسَُـولا
ْ
رسَْـل

َ
سَـيِّئَةٍ فَمِـنْ نَفْسِـكَ وَأ
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 وأهمية كل هذا، التأكيد على » السلوك الإنسانى«.

وما أهمية هذا أيضا ؟

أهميتـه؛ أن هـذا السـلوك هو » موضـوع« التربية، وسـاحة العمـل فيها، كما 
سـوف يجئ تفصيا.

 إن النفـوس – وهى مـن صنـع الل – لا يمكـن أن تعالـج إلا بعاجـه، ولا 
عْلـَمُ بكُِمْ إِذْ 

َ
أن تـروى إلا مـن نبعـه، حيث يقـول تعالى فى سـورة النجم ﴿...هُـوَ أ

نْفُسَـكُمْ هُوَ 
َ
وا أ مّهَاتكُِـمْ فَاَ تزَُكُّ

ُ
جِنّـةٌ فِي بُطُونِ أ

َ
نْتُـمْ أ

َ
رضِْ وَإذِْ أ

َ ْ
كُمْ مِـنَ الأ

َ
نشَْـأ

َ
أ

عْلـَمُ بمَِنِ اتّـقَى )32(﴾.
َ
أ

 إنـه سـبحانه وتعـالى العالـم بـكل خليـة مـن خايـا الجسـم الإنسـانى، 
وبـكل ذرة مـن ذرات تكوينـه، وبـكل خلجـة مـن خوالـج نفسـه، وبـكل 
خاطـرة مـن خواطـر حسـه، فهو الأعلـم بما يسـعدها، ومـا يكفل لها مـن الأمن 
والسـكينة والاسـتقرار...كما يعـرف المهنـدس الخبـر – ولل المثـل الأعلى – جهازه 
الذى اخترعـه، أو كمـا يعـرف الطبيـب المتخصـص علـة مريضـه والدواء الذى 
يشـفيه...إنه فى هـذه الحـالات عـاج علـم وبصـرة، وليـس مجـرد اجتهـادات 
عقليـة تجعـل مـن المريض » حقـل تجـارب« للأطباء والمدعـين، وتبـارك الل الذى 
 يَعْلـَمُ مَنْ خَلـَقَ وَهُوَ 

َ
لا

َ
خلـق فسـوى وقـدر وهـدى الذى قال فى سـورة الملـك: ﴿أ

بَِـرُ )1٤(﴾.
ْ
اللّطِيـفُ الخ

 وفى الوقـت الذى نجـد فيـه عـددا غـر قليـل ممن قـد ينكـرون ويعارضون 
بالجهـد المبـذول على طريـق الإعجـاز العلى للقـرآن الكريـم، اسـتنادا إلى مقولة 
أن القـرآن ليـس كتابـا فى الفزيـاء أو الجغرافيـا أو التاريـخ، ومـا إلى هـذا وذاك، 
فـإن أحـدا لا يمكنه الاعـتراض على قولنـا أن القرآن كتـاب » هداية« و » إرشـاد« 
و »توجيـه« إلى سـواء السـبيل، ومـا دمنا نتفق على هـذا، فجماعـه أن القرآن كتاب 

تربيـة، مثلمـا هو كتـاب تشريع.

 وقـد عـر المـولى سـبحانه وتعـالى عـن » تربويـة« القـرآن بصيـغ مختلفة، 
تتنـوع ألفاظهـا وتراكيبهـا، لكنهـا تتحـد فى المقصـد...

فقـد وصفـه بأنـه كتـاب » نـور«، وبالطبـع، فليس المقصـود بالنـور هو هذا 
الذى يصـدر مـن المصباح الزيتى أو الكهربـائى أو أى نار، أو النـور الصادر عن كل 
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مـن الشـمس والقمـر والنجـوم، وإنمـا هـو تشـبيه ما يقـوم بـه القرآن مـن هداية 
الإنسـان وإرشـاده إلى ما فيـه خره وصاحه واسـتقامة السـلوك والتفكـر بالنور، 
فمـن يقـرأ آيات القـرآن فكأنما أمسـك بيده مصباحا شـديد الإنارة، يسـتطيع أن 

يعتمـد عليـه فى سـلوك الطريـق المسـتقيم، ومن هنا تجـئ مثل هـذه الآيات: 

ِّ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِيٌن )15(﴾. فى سورة المائدة: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الل

ا وَنذَِيرًا  ً نَاكَ شَـاهِدًا وَمُبـَشرِّ
ْ
رسَْـل

َ
هَـا الّنـيُِّ إِناّ أ يُّ

َ
وفى سـورة الأحـزاب: ﴿ياَ أ

اجًـا مُنِـرًا )٤٦(﴾. وفى سـورة التغابـن: ﴿فآَمَِنُـوا   الّلِ بإِِذْنـِهِ وَسِرَ
َ

)٤5( ودََاعِيـًا إِلى
ـا وَالّلُ بمَِـا تَعْمَلـُونَ خَبِرٌ )8(﴾.

َْ
نزَْلن

َ
ي أ ِ

ّ
ـورِ الذ

ُّ
بـِالّلِ وَرسَُـولِهِ وَالن

وحسـن التربيـة لا يعـى مجـرد التحصيـل المعـرفى، فذلـك جانـب سـوف 
نتنـاوله بتفصيـل فى جـزء تـال، وإنمـا يعـى بالدرجة الأولى سـواء السـلوك وصحة 
الشـخصية، وهـذا وذاك لا يكـون إلا »باسـتقامة« الطريـق، واسـتقامة العمـل 
والتفكـر، ومـن هنـا نجـد هـذا الإلحـاح القـرآنى على الاسـتقامة، إلى الدرجة التى 
يجـد المسـلم نفسـه عندها ملزمـا أن يدعو مـولاه سـبحانه 17 مرة يوميـا – كحد 
أدنى - أثنـاء مـا يجب عليـه من فروض الصاة الخمسـة ) اهدنا الراط المسـتقيم 
(، أثنـاء قراءتـه لسـورة الفاتحة، فـكأن الاهتداء إلى اسـتقامة الطريـق هو المقصد 

الرئيـسى للمسـلم، ومـاذا تكـون » قمـة« التربيـة إن لم تكـن هذا ؟!

 وتجئ آيات أخرى تسر على نفس النهج: 

سْـقَينَْاهُمْ مَـاءً غَدَقـًا 
َ َ
نْ لـَوِ اسْـتَقَامُوا عَلىَ الطّرِيقَـةِ لأ

َ
فى سـورة الجـن: ﴿وَأ

.﴾)1٦(

اطٍ مُسْـتَقِيمٍ   صِرَ
َ

ِّ فَقَدْ هُـدِيَ إِلى وفى سـورة آل عمـران: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِـمْ باِلل
.﴾)101(

يَـَاتِ لِقَوْمٍ 
ْ

ناَ الآ
ْ
اطُ رَبِّكَ مُسْـتَقِيمًا قَـدْ فَصّل وفى سـورة الأنعـام: ﴿وَهَـذَا صِرَ

يذَّكّرُونَ )12٦(﴾.

مُؤْمِنِيَن 
ْ
ُ ال قوَْمُ وَيُبـَشرِّ

َ
قُـرْآنََ يَهْدِي للِّيِ هَِ أ

ْ
وفى سـورة الإسراء: ﴿إِنّ هَـذَا ال

جْـرًا كَبِرًا )9(﴾.
َ
نّ لهَُمْ أ

َ
يـنَ يَعْمَلـُونَ الصّالِحاَتِ أ ِ

ّ
الذ

اطٍ  صِرَ عَلىَ  إِنـّكَ  ـْكَ 
َ

إِلي وحَِ 
ُ
أ ي  ِ

ّ
بـِالذ ﴿فَاسْتَمْسِـكْ  الزخـرف:  سـورة  وفى 
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مُسْـتَقِيمٍ )٤3(﴾.

ووصـف القـرآن الكريـم كذلـك بأنه » يهـدى« إلى طريـق الحـق، والهداية 
لغـة: يقـال هـداه الطريق ونحـوه، وإليه وله: أرشـده إليـه ودله عليه بلطـف ودلالة 
مـن شـأنها أن توصـل إلى المقصـد، ويكـون ذلـك فى الخر 0ومـن المعلـوم أن من 
أسـماء الل تعـالى: الهـادى، قـال ابـن الأثر: هـو الذى برّ عبـاده وعرّفهـم طريق 
معرفتـه حـتى أقـروا بربوبيته، وهـدى كل مخلـوق إلى ما لابـد منه فى بقائـه ودوام 

وجوده واسـتقامة طريقـه )7 (.

 ومن الآيات القرآنية المؤكدة » لهداية القرآن والل عز وجل للإنسان: 

قَهُ ثُمّ هَدَى )50(﴾.
ْ
ءٍ خَل

ْ
عْطَى كُلّ شَ

َ
ي أ ِ

ّ
فى سورة طه: ﴿قاَلَ رَبُّنَا الذ

 قُلوُبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتْنََا... )8(﴾.
ْ
 تزُِغ

َ
وفى أل عمران: ﴿رَبّنَا لا

اطًا سَوِيًّا )٤3(﴾. هْدِكَ صِرَ
َ
وفى مريم: ﴿...فَاتبِّعْيِ أ

هْدِكُمْ سَبِيلَ الرّشَادِ )38(﴾.
َ
ي آمََنَ ياَ قَوْمِ اتبِّعُونِ أ ِ

ّ
وفى غافر: ﴿وَقاَلَ الذ

فالهدايـة ترتبـط دائمـا بالطريق المسـتقيم السـوى، ومن هنا نجده سـبحانه 
وتعـالى يقول: 

اطًا مُسْتَقِيمًا )2(﴾. فى سورة الفتح: ﴿... وَيُتِمّ نعِْمَتَهُ عَليَكَْ وَيَهْدِيكََ صِرَ

 ولذلـك، فكثـرا مـا اقترنـت فى آيات القـرآن الكريـم بالل عز وجـل، فهو 
نْ يَهْدِييَِ سَـوَاءَ 

َ
خـر مـن يهـدى، كمـا فى سـورة القصـص: ﴿...قَـالَ عَـسَى رَبيِّ أ

 إِنّ مَيَِ رَبيِّ سَـيَهْدِينِ )٦2(﴾.
ّ

السّـبِيلِ )22(﴾ ، وقوله فى سورةالشـعراء: ﴿قَالَ كَا

وفى نهايـة هـذا الجـزء لعـل بإماننـا أن نقـول أن الإعجـاز التربـوى الذى 
نقصـده هنـا هـو مـا جـاءفى القـرآن الكريـم بخصـوص المسـألة التربويـة، نظـرا 
وتطبيقـا، ممـا لـم يبـره أحد من المشـتغلين بها مـن قبـل، وكلما مضينـا قُدما على 
طريـق النظـر والتطبيـق التربـوى، رأينـا مزيدا مـن الشـواهد والآيات الـتى تؤكد 
صـدور القـرآن الكريم مـن لدن الخالق العليـم، حيث أن كثرا مما نكشـف عنه 
فى العلـوم التربويـة يتوافـق مـا مـا جـاء بالقـرآن الكريـم، وهـذا ما سـوف نحاول 

بيانـه فى الدراسـة الحالية.
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التأسيس الغربى لعلمية التربي�ة: 

أيـا كانت الحضـارة التى تقـوم بدراسـتها فى العصـور القديمة، سـواء كانت 
الحضـارة الهنديـة أو الصينيـة أو المرية القديمة أو الابلية أو الفارسـية، فسـوف 
تجـد أن التفكـر فى المسـألة التربوية سـار على نهج يـكاد أن يكـون واحدا، وهو 
أن يعُمـل المفكـر أو المعلـم أو الفيلسـوف أو المصلـح فكـره، مـن خـال قدراتـه 
الذهنيـة، وحصيلـة خرتـه الحياتيـة، فيصـل إلى مـا يمكـن أن يصـل إليـه مـن 

ثمـرات فكريـة ونتائـج تربوية.

وإذا أردنـا أن نسـوق بعض الأمثلة، فسـوف نجد الكثر من كتـب القدماء، 
ومـا سـطر فى كتـب تاريـخ التربيـة، وكذلـك تاريـخ الفلسـفة، مثـل أفاطـون، 
وأرسـطو فى العصـور القديمة، وحـتى عندما بدأ كل من فرنسـيس بيكـون، وجون 
لـوك فى أوربـا العـر الحديث ينبهـا إلى التجريب والعمـل، والنظر بعـين الاعتبار 
إلى الحـواس وعالـم الحـس، جـاءت أفارهمـا التربويـة نتيجـة نفـس النهـج الذى 

يقـوم على التأمـل الذاتى، تأكيـدا على أن التربيـة » فـن« و » تقليـد« و »محاكاة«.

وظـل الأمـر على هـذا النحـو عـدة قـرون حتى تبـين لمـؤرخ التربيـة وعلم 
النفـس منـذ عـدة عقـود أنهـا » علـم« و » فـن«، فـه علم مـن حيـث قيامها على 
نظريـة عامـة توجههـا، ولهـا ظاهـرة ذات سـمات خاصـة، وتنتهـج منهجـا علميا 
منضبطـا، وتسـى إلى وصـف الوضـع القائم، وتفسـره، ثـم التنبوء بمـا يمكن أن 

يكـون فى المسـتقبل.

 ثـم سـار الفكـر التربـوى خطـوات أكـر تقدمـا بفعـل التراكـم المعرفى، 
فأصبحـت التربيـة فى الحقيقـة مجـالا تطبيقيا لعـدة » علـوم » تربويـة، مثلما نقول 

بالنسـبة« للطـب » و » الهندسـة«.

 وفى كل هـذه الحقـب، لـم يتنبـه كثـرون إلى أن القرآن الكريـم قد ضم بين 
دفتيـه مـن الآيـات الكريمـة مـا ينبـه الإنسـان إلى ضرورة الالـتزام بمجموعة من 
القواعـد والمبـادئ، والخطوات التى من شـأنها أن تؤسـس للتربية تأسيسـا علميا 0

وممـا يلفـت النظـر حقـا، أن الكـرة الغالـة ممـن أرخـوا لعلميـة دراسـة 
التربية والسـلوك الإنسـانى، أكـدوا أن السـبب الرئيسى لتخلفها قرونـا طويلة إنما 
يرجـع إلى ارتباطهـا الوثيـق بمـا أسـموه »بالغيبيـات« والقيـم الأخاقيـة والعقائد، 
وأنـه عندمـا اسـتطاع أن يتخلص منها، وضـع قدميه على طريق الدراسـة المنهجية 
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! المنضبطة  العلميـة 

فهـا هـو كتـاب عرب مـن الدراسـات الأولى على هـذا الطريق، حـرره ثاثة 
مـن أبـرز علماء النفـس والتربيـة فى الخمسـينيات، يجـئ فى مقدمته مـا معناه أن 
تـردد الإنسـان طويا فى محاولـة إخضاع الدراسـات المتصلـة بالطبيعة الإنسـانية 
والسـلوك الإنسـانى لنفـس الأسـلوب الذى اسـتخدمه فى دراسـة الطبيعـة المادية، 
متـذرعا بأن الإنسـان هـو الذى يقـوم بدراسـة اليئة الماديـة، وإذن فهـو أرقى منها 
وأسـى، ومـن هنـا فـا يستسـاغ أن يطبق فى دراسـته ذاتـه نفس الأسـلوب الذى 
يطبقـه فى دراسـة اليئـة المادية، وهـذا أدى بـدوره إلى أن يصبح ميـدان الحث فى 
المسـائل الإنسـانية والتربويـة مقصورا على التأمـات الفكرية المجـردة، وقائما على 

المفاهيـم الفلسـفية المبنية على المنطق الشـكلى )8(.

 ومـن ثـم » تأخـر« الإنسـان فى تطبيـق أسـاليب التفكـر ومناهـج الحث 
العلـى فى دراسـة دوافـع السـلوك الإنسـانى وعاداته واتجاهاتـه وقيمه. ومما سـاعد 
– فى نظرهـم – على اسـتمرار هـذا الوضـع بالنسـبة لدراسـة السـلوك الإنسـانى، أن 
ارتبـاط الإنسـان بالقيـم والعقائـد والأفـار الـتى تتعلـق بذاتـه وبحياتـه، أشـد 
وأعمـق مـن ارتباطـه بالأفـار والعقائـد المتصلـة بالظواهـر الطبيعيـة، ولذا كان 
طبيعيـا أن يكـون تحرر الإنسـان مـن هـذه » الاتجاهـات التقليدية« الـتى تتعلق 
بـه، أصعـب من تعلقـه بتلـك التى تتعلـق باليئـة الماديـة، ولذا لوحـظ أن ميدان 
العلـوم الطبيعيـة قـد تحـرر كثـرا مـن الأفـار التقليديـة » الـتى عـى عليهـا 
الزمـن«، بينمـا لا تـزال مثـل هـذه الأفـار تجـد مـاذا رحيبـا ومرتعـا خصيبا فى 
مياديـن العلوم السـلوكية والاجتماعية، وقـد أدى هذا إلى صعوبة تغلب الإنسـان 
على كثـر مـن المشـكات النفسـية والتربويـة والاجتماعيـة الملحـة الـتى تجابهه.

وإذا كان » التعلـم« هـو جوهـر العمليـة التربوية، فقد قسـم »هورتن وترنج« 
Horton and Turnage تاريـخ الحـث فى التعلـم إلى ثاث مراحل:

مرحلـة مـا قبـل السـلوكية، وقـد بـدأت بفكـرة فلسـفية تنسـب إلى جون 
لـوك، الذى يقـال أنـه وضـع الأسـاس لنظريـة » تـداعى الأفـار« فى بريطانيـا. وفى 
حـين كان لـوك يقول بـأن العقـل البشرى يـولد صفحة بيضـاء تخط الخـرة عليها 
فيمـا بعـد، كان » كانـط« فى ألمانيـا ينـادى بإحيـاء مفهـوم سـابق للتعلم مفـاده أن 
العقـل البـشرى لديـه عملياتـه الفطريـة الخاصة على نحو مسـتقل عـن الخرة التى 
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قـال بهـا لـوك، ويقصد بالفطـرة أن العقل البشرى لديه أسـاليب لـم يتعلمها، ينظم 
وفقـا لها مـا يصله مـن معلومـات )9(.

 ويمثـل » فلهلـم فونـت« الذى أقـام مختـرا فى ليـزج، فـترة لاحقـة مـن 
مرحلـة ما قبل السـلوكية، وإليه ينسـب الفضـل الأول فى ظهور المدرسـة التركيبية 
فى علـم النفـس، وهى المدرسـة الـتى تؤكـد فى أحد عناصرهـا الهامـة على ماحظة 

المـرء لعملياتـه العقليـة، أى الاسـتبطان الذاتى.

وكان لأعمـال فونـت تأثـر على تجـارب علـم النفـس التى كانت قـد أخذت 
بالظهـور فى الولايـات المتحـدة، كمـا أسـهمت هـذه الأعمـال فى تطـور المدرسـة 
الوظيفيـة فى علـم النفـس. وفى مرحلـة مـا قبـل السـلوكية هـذه ظهـرت أعمـال 
»ابينحهـاوس« Ebbinghaus، فى مجـال الذاكـرة وتكـرار قوائـم الكلمـات، والـتى 
لعبـت دورا كبـرا فى التطـور الاحـق لتجـارب » ثورندايـك«، و » هـل« Hull، و 

»جـرى« Guthrie، وغرهـم.

أمـا المرحلـة السـلوكية أو الشـل المتطـرف لنظريـة الارتبـاط الذى تبنـاه 
»واطسـون« Watson، فقـد جـاءت نتيجـة تأثـر إيفـان بافلـوف Pavlov، الذى 
يعـترف بـدوره بفضـل » دارون« و »ثورندايـك« و » واطسـن« عليـه. كمـا أن مـا 
قدمـه بافلـوف، وثورندايـك، وواطسـن كان له تأثـر على أعمـال لاحقـة هامـة فى 

.Tolman »مجـال النظريـة السـلوكية قـام بهـا » هـل«، و » جـرى«، و “ تولمـان

أمـا فى المرحلـة المعـاصرة مـن تاريـخ الحـث العلـى فى التعلم، فقـد اتجه 
تفكـر علمـاء النفـس إلى بـذل مزيـد مـن الجهد نحـو وضـع الاهتمام بالكشـف 
عـن تلـك الأنماط المنتظمة فى ساسـل الأحداث السـلوكية الـتى يمكن التوصل 

إليهـا بطريقـة تجريبيـة، بينمـا ازداد الاهتمـام بالدافعية والاقـتران والتعزيز.

لكـن مـن المهم الإقـرار بأن » علميـة« التربيـة، مثلها فى ذلك مثـل الكثر 
مـن علـوم الإنسـان والاجتمـاع، لـم تصـل إلى ما وصلـت إليـه العلـوم الطبيعية 
والرياضيـة مـن ضبـط ودقـة، لمـا هو معـروف مـن أن عالـم الإنسـان يختلف عن 
عالـم المـادة، فتتدخـل الإرادة، وتتحكـم – أحيانـا – العواطف والميـول والأهواء، 
فـإذا رأينـا – على سـبيل المثـال – أمثلـة عدة تبين لنـا أن أسـاليب التربيـة القائمة 
على القسـوة والعنـف تـزرع حقدا وتباغضـا وحسـدا ورغبة فى الانتقـام، يمكن 
أن نـرى بعضـا مـن النـاس تـؤدى معاناتهـم مـن مثـل هـذا إلى أن تـرق قلوبهـم 
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ويتجنبـون أن يـروا غرهـم يعـانى ممـا عانوه...وهكذا.

ولعل هذا ما جعل » سـكير« )10( يكتب مشـرا إلى أن السـلوك الإنسـانى 
ميـدان ذو صعوبـة خاصـة، وإنـه لكذلـك، ونحـن خاصـة نميـل إلى الأخـذ بهـذا 
المنـى الفكـرى؛ لأننـا إلى حـد كبـر غـر أكفـاء فى معالجتـه، ولكـن الفزياء 
أبسـط مـن  بالتأكيـد  ليسـت  بنجـاح موضـوعات  تعالـج  الحديثـة  واليولوجيـا 
نـواح كثـرة مـن السـلوك البـشرى. لكـن الفـرق هـو أن الأدوات والمناهج التى 
تسـتخدمها الفزيـاء واليولوجيـا هى ذات تعقيـد متافئ، غر متوافـرة فى ميدان 
السـلوك الإنسـانى لا تعتـر تفسـرا، إنهـا فقط جـزء من اللغـز المحـر، فهل وضع 
إنسـان على القمـر هـو فى واقـع الأمـر أسـهل مـن تحسـين التربيـة فى مدارسـنا، أو 
أسـهل مـن تمكـين كل أنـواع أفضـل المجـالات السـكنية لل إنسـان ؟ أو أسـهل 
مـن تمكين كل فـرد من الحصـول على عمل مجز، وبالتالى من الاسـتمتاع بمسـتوى 

معيشـة أعلى ؟ 

 الأمـر ليـس قضيـة أولويـات، لأنـه ليـس بمقـدور إنسـان أن يـدعى أن 
الوصـول إلى القمـر كان أكـر أهمية. كان الشـئ المثر فى الوصـول إلى القمر يكمن 
فى كونـه أمـرا قابـا للتحقيـق، فقـد وصـل العلـم والتكنولوجيـا إلى النقطة التى 
يمكـن عندهـا أن يتـم تحقيـق هذا الأمـر بدفعـة عظيمة واحـدة، وليـس هناك 
من إثارة مشـابهة فى المشـكات التى يطرحها السـلوك الإنسـانى، إذ لسـنا قريبين 

الحلول. مـن 

وينتـه سـكر بالقـول أن من السـهل أن نسـتنتج أنـه لابد من وجود شـئ 
مـا فى السـلوك الإنسـانى كفيـل بجعـل التحليـل العلـى، ومـن ثـم التكنولوجيـا 
كل  الأحـوال  مـن  حـال  بأيـة  نسـتنفذ  لـم  ولكننـا  مسـتحيا،  أمـرا  الفعالـة، 
الإمانيـات. ويبـدوأن هنـاك مـررا للقـول بـأن مناهـج العلـم قلمـا طبقت حتى 
الآن على السـلوك الإنسـانى. لقـد اسـتخدمنا أدوات العلـم، وأحصينـا، وقسـنا، 
وقارنـا، ولكن ثمة شـيئا أساسـيا بالنسـبة للممارسـة العلمية غر موجـود تقريبا 
فى كل المناقشـات الجاريـة حـول السـلوك الإنسـانى، وهذا الشـئ يتعلـق بمعالجتنا 

لأسـباب السـلوك )11(.

 كذلـك فـإن الطبيعـة الخاصـة لإنسـانية التربيـة تنتـج » تنـوعا« فى الآراء 
والمواقـف و »اختافـا« فى التفسـر، ممـا جعـل مـن العسـر أن تكـون هنـاك 
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»نظريـة« بعينهـا هى وحدهـا القـادرة على التفسـر والتوجيـه، بل أصبحـت هناك 
» نظريـات«، كل منهـا تـرى تفسـرا بعينـه ربمـا يختلف عما تـراه نظريـة أخرى، 
ممـا اضطـر العـض إلى أن يهتـم ببيـان معـى » للنظريـة« فى التربيـة، يختلف عن 

معناهـا فى العلـوم الطبيعيـة، وعـن معناهـا فى العلـوم الرياضيـة، مثـا.

 وهكـذا، إذا تصـور العـض أننـا إذا وصفنـا التربيـة بالعلميـة، فـا بد ألا 
نتحاكـم فى ذلـك إلى نمـوذج العلـوم الطبيعية، وكأنـه هو وحده النمـوذج الأمثل 
للعلـم. وقـد وقـع فى هذا الوهـم كثـرون؛ فأسرفوا على أنفسـهم وضيقوا من سـبل 

الحـث التربـوى، مثلما حـدث فى قطـاعات أخرى مـن العلـوم الاجتماعية.

 كانـت هـذه جهـود غربيـة للتأسـيس العلى للتربيـة، فى الوقـت الذى كان 
القـرآن الكريـم قد أرسى أسـس علمية التربيـة قبل ذلك بقرون عدة، بمسـتويات 

مختلفـة، وبصـور أخـرى، لكن يظـل المضمون الأسـاسى للعلمية هـو القائم..

 وحـتى نكشـف عـن التأسـيس العلـى للتربيـة فى القـرآن الكريـم، فإن 
هـذا يقتـضى التأكيـد على أن علميـة التربيـة تتطلـب توافر عـدة أركان:

منهـا مـا يسـميه كثرون مـن أهل الفكـر التربـوى ) الفلسـفة التربوية(، - 1
ومـا قد يسـميه آخـرون » بالإيديولوجيا«، وبعض ثالث بالأسـس المذهبيـة، ونميل 
نحـن إلى تسـميته »بالخريطة الفكرية« التى من شـأنها أن تحدد للسـائر على الطريق 

التربـوى الغايـات التى يسـتهدف الوصول إليها، والسـبل التى تسـاعده على ذلك.

ومنهـا، توافـر موضـوع لـدرس التربـوى، أو مـا يمكـن تسـميته بتوافر - 2
» الظاهـرة التربويـة«، حيـث أن لـل علـم موضـوعا، يتمثـل فى ظاهـرة أو ظواهـر 
يختـص هـو بالحـث فيهـا، ولهـا مامحهـا الـتى تمزها عـن غرهـا مـن الظواهر.

ومنهـا، منهجيـة علميـة تضبـط سـر الحـث والتفكـر والعمـل، وفـق - 3
قواعـد تتسـم بالكثر من الدقـة والعمق، وقـادرة على الربط بين الحقائق، وتسـاعد 

على الوصـول إلى نتائـج يمكـن الثقـة بها.

ومنهـا، الثقـة بوجود عـدد من » القوانـين« التى تحكم العمـل فى الظاهرة - ٤
موضـوع العلـم، فبغـر هـذه الثقـة يصبـح مـن المسـتحيل أن تخـرج الدراسـة 
بمجموعـة من التعميمـات أو النظريـات أو القوانين التى تتيح للإنسـان التحكم 

فى الظاهـرة وتوجيههـا وفقا لهـدف التسـخر والانتفاع.
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ومنهـا، الحـرص على التامـل فى الاعتمـاد على مصـادر المعرفـة المختلفـة - 5
مـن حـواس وعقل.

 ومنهـا، توافـر القيمـة التنبؤيـة لمـا نصـل إليه مـن نتائج، بحيـث تكون ٦- 
هـذه النتائـج وسـيلة لإحـداث التغير المنشـود، والتعامل مـع المسـتقبل بقدر عال 

مـن الثقة.

 وفيما يى تفصيل لل ركن من هذه الأركان وغرها: 

 أولا - الخريطة الفكرية:

 وجه الحاجة إلى نظرية عامة: 

على  تقـوم  أن  التربيـة  لعلميـة  الأول  الركـن  يكـون  أن  يمكـن  كيـف 
؟  والفلسـفة سـدا  العلـم  بـين  أن  الشـائع  والفكـر  »فلسـفة«، 

 كيـف يمكن أن نشـترط لعلميـة التربية قيامهـا على » فلسـفة«، والعلمية 
تعـى واقعا وحسـا وتجربـة وعما، والفلسـفة تعـى نظرا وفكـرا وكاما ؟ 

 بـل كيـف يكـون هناك رباط بـين » الدين« و » الفلسـفة«، بحيـث نتعامل 
مـع » الفلسـفة« على اعتبـار أنها تعر عن المقومات الأساسـية للتصور الإسـامى ؟ 

 الحق أن هذا يحتاج منا إلى بعض التوضيح: 

فـأولا، نحن نسـتخدم – كما أشرنا سريعـا من قبل – مفهوم الفلسـفة لنعى 
بـه » إطـارا نظريـا«، و » موجهات فكريـة«، أما هذا المعى الذى تصـوره العض بأن 
الفلسـفة تخـوض فى مسـائل غيبيـة، وعالـم الميتافزيقـا، فهـذا، إذا كان قـد حدث 
مـن قبـل فى عصـور سـابقة، إلا أن الاسـتخدام المعـاصر لمفهـوم الفلسـفة هو هذا 

الذى أكدنـا عليـه، ممـا ينى قيـام تعارض مـا بين الدين والفلسـفة.

 ثانيـا، فالفلسـفة باعتبارهـا » إطـارا نظريا«، فإنهـا تقترب مـن العِلمية إلى 
حـد كبـر، فالعلـم ليـس هـو تلك الدراسـة الـتى تتجـه إلى هـذه الجزئيـة وتلك 
ممـا يقـع فى نطـاق بعينـه، وإنما هـو ما تنتـه إليـه عمليـة اسـتقراء الجزئيات من 
»خيـط رابـط«، وقواعد عامـة، ونظرة كليـة، تعر عـن »قوانين«، تنتظمهـا »نظرية« 

. كلية
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هكـذا الشـأن فى تعاملنا مع مقوم الفلسـفة هنا...هو هـذه الخريطة الكلية...
هـو هـذا » الناظم » لما قـد يصعب حره من الجزئيـات والعمليات.

والتربيـة بطبيعتهـا تتجـه إلى الجزئيـات...إلى هـذا الإنسـان وذاك، إلى هـذا 
الموقـع وذاك...إلى هـذا الشـئ وذاك، وهى بهـذه الطبيعـة، لابد لها مـن » ناظم »..من 
» موجـه عام »...مـن » خيـط » يربـط بين حبـات المسـبحة، إذا صح هذا التشـبيه، 

وإلا تبعـرت جهودهـا وتناثـرت، ولربمـا بنـت فى جهـة، وخربت فى جهـة أخرى.

مـن هنـا، فقـد اسـتقر الـرأى التربـوى على أن التربيـة لابـد وأن توجههـا » 
نظريـة عامـة »، هى الـتى نعـر عنهـا بقولنـا » فلسـفة » تربيـة أو فلسـفة تعليـم.

إن التربيـة إذا نظرنـا إليهـا كعمليـة تطبيع اجتمـاعى، أو تنشـئة اجتماعية، 
أو تدشـين ثقـافى، تصبح تلـك العملية التى تقـوم فى كل المجتمعـات، الدائية منها 
والمتحـرة، والـتى يتعلـم بهـا الصغـار شـخصياتهم. وبعبـارة أخـرى هى العملية 
الـتى يكتسـب بهـا الأفـراد ثقافة مجتمعهـم، أى يكتسـبون بهـا المعـانى والقيم 
الخلقيـة والروحيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والجماليـة، الـتى يدين 
بهـا المجتمـع بصفـة عامـة، وعن طريـق هـذه العمليـة يكتسـب الفـرد الكفاية 

الاجتماعيـة والصفـات السـلوكية الـتى تؤهله للمعيشـة فى مجتمعـه ) 12(.

 وهـذه العمليـة تتـم عـن طريـق تفاعـل الفـرد مـع أفـراد أسرتـه وأقاربه 
أو التنظيمـات الاقتصاديـة  السـن واللعـب وممثـى المؤسسـات  وجرانـه ورفـاق 
والدينيـة والمهنيـة والترفيهيـة. ولهـذا نقول إن الوسـط الثقـافى – بما يـدور فيه من 
تفاعـات مسـتمرة – وسـط مـرب، فالأوضـاع الاقتصاديـة، مثا، بما تحـدده من 
عاقـات بـين المشـتغلين بالإنتـاج مـن أصحـاب رؤوس الأمـوال والعمـال، ومن 
عاقـات بـين المنتـج والمسـتهلك، ومـن عاقات بـين الاقتصـاد والسياسـة، هذه 
كلهـا تحكمهـا قيـم اجتماعيـة تربويـة تؤثـر فيمـن يعيشـون فى ظلها. وهكـذا مع 
النظـم السياسـية، فـه تحدد للأفـراد معـى السـلطة والحريـة ومفهـوم المواطنة، 
تحـدد العاقـة بـين الحاكـم والمحكـوم، فالنظـام السـياسى، بهـذا الفهـم، نظـام 
مـرب. وهكـذا الحـال فى سـائر المنظمـات، فهـذه الأجهـزة الثقافيـة تشـل قيـم 
الأفـراد واتجاهاتهـم إزاء بعضهـم بعضـا، وإزاء العالـم وإزاء المواقـف المختلفـة، 
وكل مـن يعيـش فى هـذه النظم الثقافيـة، لابد بالتـالى أن يتأثـر بها ويتمثـل قيمها 

بدرجـة أو بأخـرى.
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 وكلمـا كانـت القوى الثقافية المختلفـة، ممثلة فى السياسـة والاقتصاد والعلم 
والفن...متسـقة بعضهـا مـع بعـض، أو على الأقـل،لا تتسـم بالتناقـض والتنافـر 
والـراع الحـاد، وكلمـا كانـت المطالـب والتوقعـات المفروضـة على الفـرد غـر 
متعارضـة تعارضـا جذريـا، كلمـا سـاعد هـذا على تناسـق قيـم الفـرد واتجاهاتـه.

 لكن، كيف يتحقق هذا الانسجام والتناسق ؟ 

 انظـر إلى كوكبـة من العازفين على عـدد من الآلات الموسـيقية التى تختلف 
مـادة وشـكا، فضا عن فروق ضروريـة بين العازفين فى القدرات والاسـتعدادات 

والتكويـن، كيـف يخرج منها جميعا » نغم« يتسـم بالتوافق والانسـجام ؟ 

 يتحقـق هـذا عندما يلتزم الجميـع » بنوتة« موسـيقية واحـدة تضبط حركة 
الجميـع 0 وهـذا ما تقوم به الفلسـفة بالنسـبة للجماعـة البشرية.

وقـد تنبـه فيلسـوف التربيـة الأمريكى ) جون ديـوى ( إلى هـذه الحقيقة، 
فنظـر إلى الفلسـفة بما لها مـن طابع » الكليـة«، ومعى الكلية من وجهـة النظر هذه 
ليـس مجـرد الجمـع الكـى للأشـياء، فهذا شـئ مسـتحيل، ولكـن معناهـا ثبات 
أسـلوب الاسـتجابة ووحدتـه، على الرغـم من تعدد الحـوادث الواقعـة. وليس معى 
الثبـات تشـابه الأشـياء تشـابها تامـا، لأنه لمـا كان الشـئ الواحد لا يحـدث مرتين 
فـإن تكـرار الاسـتجابة تكـرارا محكمـا ينطـوى على شـئ مـن سـوء التكييف، 
وإذن فمعـى الكليـة هـو الاطـراد، أى المضى فى عادة سـابقة تعودناهـا فى العمل، مع 
إحـداث مـا تقتضيـه مـن تكيـف حـتى تبـقى ناميـة حيـة. أى أن معناهـا ليس 
فقـط وجـود خطة معـدة كاملـة للعمل بها، بـل حفظ التـوازن بين عـدد كبر من 
الأعمـال المتنوعـة بحيـث يقتبـس كل عمـل ما عنـد غره مـن المعـانى ويمنحه ما 

.)13  ( عنده 

أين يمكن أن تلتمس النظرية العامة للتربي�ة ؟ 

 إذا صـح أن التربيـة بحاجـة إلى » نظرية عامـة« تضبط العامـل فيها وتوجهه 
وترشـده، فأيـن يمكـن أن نلتمس هذه النظريـة العامة ؟ 

الحـق أن الخـرة البشرية امتدت قبل ظهور الرسـالة الإسـامية بعدة قرون، 
منـذ أن ظهـر على أرض اليونان فاسـفة جعلـوا التربية المحور الأسـاسى لجهدهم، 
كمـا رأينـا لدى سـقراط وأفاطـون وأرسـطو، وكمـا رأينـا بعـد ذلك فى عـدد من 
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الـدان الأوربية،حيـث قـدم كل مفكر » خريطتـه الفكريـة«، أو » نظريته العامة« 
للتربيـة، فـإذا بكل منهم يذهـب فى اتجاه، فيجئ مـن بعده ليخطئـه ويقول باتجاه 
آخـر، حـتى حـار كثر مـن النـاس: هـل نتبـع النظريـة المثاليـة أو الواقعيـة ؟ هل 
نؤمـن بالاتجـاه التجريـبى أو بالاتجـاه العقـى ؟ هل نؤمـن بالوجودية أو بالماركسـية 
أو بالراجماتيـة...أو..أو إلى غـر هـذه وتلك مـن مذاهب وفلسـفات ومدارس، كل 

منهـا قـد تجد لديـه رأيا صائبـا، وعـدة آراء غـر صائبة...وهكذا.

هنـا تـرز الحقيقة الـتى لا يأتيهـا الاطل من بـين يديها ولا مـن خلفها، ألا 
وهى أن الل هـو الأعلـم بمـن خلـق، وبالتالى الأقدر على رسـم المقومات الأساسـية 

لهـذه النظرية العامـة للتربية.

 وعندمـا نبـر هـذه الحقيقـة الـتى لا ينافسـها فى الصـدق مذهـب آخـر، 
نكـون أقـرب إلى العلميـة، فمـن أحـد مظاهـر العلميـة » الصـدق« وسـؤال أهل 

الذكر.

 ولقـد أبـر المسـلمون حقيقـة جوهريـة » الناظـم الفكـرى الـكلى العام«، 
وأيقنـوا أنـه هـو هـذا الكتـاب المنزل على محمـد صـى الل عليـه وسـلم 0 وتمثلوه 
ذهنـا وحققـوا الكثـر منـه عمـا، فـإذا بهـؤلاء الـدو المتخلفـين، وإذا بهـؤلاء 
المتشـتتين المتفرقـين، يكونـون دولـة مـن أعظـم مـا شـهده التاريـخ، ويبدعون 
حضـارة مـن أروع مـا أبدعـه الإنسـان حـتى ذلـك الوقـت، ولمـدة قـرون طويلة.

 وقـد ذكـر المسـتشرق الدانمـاركى » جرونيبـاوم« Grunbaum أن الحضـارة 
فى أساسـها الفكـرى والـروحى، بمعـى الفكـرة الجامعـة عـن العالـم، يمكـن أن 
توصـف مـن بعـض النـواحى بأنهـا نظـام محـدد مـن التسـاؤلات والأجوبـة الـتى 
تتعلـق بالكون وسـلوك الإنسـان فيـه، يقبله مجتمـع بـشرى باعتباره نظاما سـائدا 
حاكمـا حاسـما، وهى تتضمـن معيـارا للقيـم يقرر الوضع النسـبى لدرجـة الأهمية 
الـتى تكـون لموضـوع السـؤال والجـواب. وليـس معـى ذلـك أن تكـون هـذه 
التسـاؤلات والأجوبـة فى حضـارة مـا محصـورة محـدودة لا تقبـل زيـادة على مـر 
الزمـن، وإنمـا يعـى ذلـك انحصارهـا وتحديدها فى فـترة معينـة من الفـترات التى 
تكـون موضـع الحـث والدراسـة، ويـأتى هـذا الحـر والتحديـد وفقـا لخرات 

الجماعـة فى تلـك الفـترة )1٤(.

 وقـد أجمـل جرونيبـاوم التأثـر الحضـارى للإسـام فى تغيـرات أساسـية 
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أحدثهـا فى مجـال القيم، بالنسـبة لمـا كان سـائدا قبله بشـبه جزيرة العـرب فى ظل 
الوثنيـة، ومحـور هـذه التغيـرات، تحديـد هـدف الحيـاة وغايتهـا وراء هـذه الحياة 
الدنيـا، ومـن ثـم تكـون قيمـة أى إنجـاز بـشرى هى فى تقديـر حسـابه وجزائه فى 
الدار الآخـرة الاقيـة، وقد ضمن ذلك » اسـتمرارية« الحياة الإنسـانية بدون قطع أو 
تفتتهـا. وهكـذا يتوالى السـر، ويتصل العمـل، ولا تكون الحيـاة تتابعا لترفات 
جزئيـة متقطعـة منعزلـة بعضها عـن بعض. كذلك فإن الإسـام ينُصـب الجماعة 
حارسـة على صراط الل المسـتقيم المبين للنـاس، والذى عليهـم أن يلتزموا نهجه فى 
مختلـف مسـاعيهم ومناشـطهم، وإن كان الإسـام يؤكد بصفة أساسـية مسـؤولية 

الفـرد، لكنـه يوازنها مـع المسـؤولية الاجتماعية.

وفى ظـل هـذه القيـم، يطرح الإسـام أسـئلة جوهريـة ثاثة يقـدم أجوبته 
عليهـا، كما يذكـر جرونيبـاوم، ألا وهى: 

كيف تعيش حياة صحيحة ؟ 	 

وكيف تفكر تفكرا صحيحا ؟ 	 

وكيف تقيم نظاما صحيحا ) 15 (.	 
كذلـك فإن مـن ضرورات العقـل والإدراك، اللذيـن مز الل الإنسـان بهما، 
وجـود قـدرة التفكر والتدبـر والنظر والحـث، وتوليد الأفـار، وتصميم إبداعات 
العمـران، وإتقـان الصنعـة فى حياته، واتخـاذ دليل له إلى دروب الحيـاة، مما يعينه على 

فهـم معى الحيـاة، وتحمل أعبائها ومسـئولياتها.

 وكان لابـد للعقـل والإدراك الإنسـانى، على مـا هـو عليـه مـن قـدرة إدراك 
وتفكـر، مـن أن يتسـاءل عـن طبيعة ذاتـه، وعن معى وجـوده وعالمـه والغاية منه، 
ويتسـاءل عـن مصـدر هـذا الوجود وهـذا العالـم، وعن معـى مفرداتـه وعاقاتها 

وتفاوتهـا، وعـن طبيعـة عاقاتـه بهـا، وعن مصـره، ومصر عالمـه )1٦(.

ولقـد كان مـن الواضـح – ومـا يـزال – أن الإنسـان – وهـو الجـزء المحـدود 
بعقلـه ومنطقـه وإدراكـه – لا يسـتطيع أن يـدرك الـكلى والمطلـق وغـر المحـدود، 
فجـاءت حاجـة الإنسـان إلى معالـم تضـئ له مجهـولات دروب الحيـاة، وتهديه إلى 
غاياتهـا، وتبعـث فى نفسـه الأمـن والطمأنينـة، وتفـسر له، وتعرفـه معـى وجوده، 
والغايـة مـن هـذا الوجود، ومـآل هـذا الوجـود، والسـبيل إلى التعامل معـه وطلب 
السـامة فى مـآله، فـان الديـن – على مر العصـور – فى هذا المجال مصـدر الهداية، 
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ومنبـع الأمـن والطمأنينـة للنفـس البشريـة، ومصـدر طمأنينتها.

التصور الإسلامى للنظرية العامة: 

ودون دخـول فى تفاصيـل، فأبـرز مـا يقـوم عليـه هـذا التصور هـو الإيمان	
بـالله، خالقـا لل شـئ )17(.

إن الل جلـت قدرته يقول فى سـورة يونـس: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السّـمَاوَاتِ 
 يؤُْمِنُـونَ )101( (، ويقول فى سـورة 

َ
ـذُرُ عَنْ قَـوْمٍ لا

ُّ
يـَاتُ وَالن

َْ
رضِْ وَمَـا تُغْـيِ الآ

َْ
وَالأ

ءٍ  ُّ مِنْ شَْ رضِْ وَمَا خَلـَقَ الل
َ ْ
وَلـَمْ يَنظُْـرُوا فِي مَلكَُـوتِ السّـمَاوَاتِ وَالأ

َ
الأعـراف: )أ

يِّ حَدِيثٍ بَعْـدَهُ يؤُْمِنوُنَ )185(﴾.
َ
جَلهُُمْ فَبِـأ

َ
نْ يكَُـونَ قَدِ اقْـتَربََ أ

َ
نْ عَـسَى أ

َ
وَأ

هـذا هـو مفتـاح الدليـل على وجـود الل تعـالى وموقفـه، ونعى أن الإنسـان 
يسـلك إلى هـذا، سـبيل الانتفاع بحواسـه وعقله وتفكـره، وذلك فى عالم الإنسـان 
والحيـوان والنبـات والجماد أو فى عجائب خلـق الأرض والسـموات والقوانين التى 
تدبرهـا وتحكـم أمورهـا، وفى بدائع ما فطـر عليه الحيوان والنبـات، على اختاف 
أجناسـها وأنواعهـا، حينئـذ يعـرف يقينـا أن هـذا كلـه لـم يكـن مصادفـة بـا 

خالـق، بـل كله مـن صنع إله قـادر حكيـم )18(.

وهـذا الإيمـان بالل سـبحانه وتعالى، خالقـا ومبدعا لل ما فى هـذا الكون، 
يقتـضى »التوحيـد«، فـى التصـور الإسـامى يبلـغ التوحيـد فى مراتـب التنزيـه 
والتجريـد حـدا لا تسـتطيع فيـه كلمـات اللغـة، ولا خيـالات الذهـن، تحديد كنه 
الذات الإلهيـة وماهيتهـا وهويتهـا، ومـن ثـم، فليـس سـوى نـى الشـبه والمماثلـة 
والتشـبيه سـبيا أمام الإنسـان لاقـتراب من التصـور الأدق لهـذه الوحدانية، وما 
لهـا مـن تنزيه عن مشـابهة المحدثـات، كل المحدثـات، وكل ما عداهـا فهو محدث ! 
ولذلـك فـإن أرقى الدرجـات التى يسـتطيع العقل المسـلم أن يصعد إليها، على سـلم 
تصـور الذات الإلهيـة«، هى تلـك التى يتلو فيهـا وعليها قول الل سـبحانه وتعالى فى 
صِرُ )11((،وقوله فى سـورة 

َْ
ءٌ وَهُوَ السّـمِيعُ ال

ْ
سـورة الشـورى: ﴿...ليَسَْ كَمِثلِْـهِ شَ

 )3( وَلمَْ يكَُنْ 
ْ َ

 وَلمَْ يـُولد
ْ

ُّ الصّمَدُ )2( لمَْ يـَدِ حَـدٌ )1( الل
َ
الإخـاص: )قُـلْ هُـوَ الّلُ أ

حَدٌ )٤(﴾.
َ
ُ كُفُـوًا أ

َ
له

أمـا الصياغـة البشريـة الدقيقـة الـتى تعـر عن هـذه الحقيقة، فـه كلمات 
السـلف: ».. كل مـا خطـر على بالـك، فـالل ليـس كذلـك !... فى ضـوء ذلـك نتلقى 
ونؤمـن بالصفـات الـتى وصـف الل بهـا ذاتـه، ونتعبـد عندمـا نسـبح بأسـمائه 
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الحسـى، وإفراد الل، سـبحانه وتعـالى، بالخلـق والعناية والرعاية والإنعـام، وكذلك 
إفـراده بالربوبية..يعـى تحريـر الإنسـان مـن العبوديـة لغـر الل، مـن الطواغيـت 
والأشـياء والأغيار والقوى المادية والأسـاطر والأوهام، ففيـه جوهر التحرير، وقمة 
التحريـر الذى يفـك كل قيود الإنسـان، عندما يخـص بعبوديتـه الذات الإلهية، التى 
جلـت، فى التصـور، عـن المادة، واسـتهدفت شرائعهـا – أيضا – تحر هذا الإنسـان، 

وإسـقاط الإصر والأغـال الـتى كانـت تقيد عقلـه وتعجز خطـاه) 19(.

إن هـذا التوحيد الإسـامى، فلسـفة متمـزة لعاقـة متمزة تجمع الإنسـان 
بالموجـد والموجود، فالإنسـان مخلـوق لل، وهو خليفتـه المكلف بعمـران العالم وفق 
مقاصـد الشريعـة – عقد وعهد الإسـتخاف – وهـو والطبيعة – بقواهـا وظواهرها 
– مخلوقـات تأتلـف بعاقـة التسـاند والارتفـاق..وكل المخلوقـات أمـم وجماعات، 
وهى مـع كل مـا فى السـموات والأرضـين، ومـا بينهمـا، ترتبـط بربـاط العبوديـة 
لل والتسـبيح له – سـبحانه وتعـالى، وكذلـك الحـال بـين الجسـد والـروح..الذات 
والموضوع..والديـن والدنيا...والعلـم والدين...والعلـم والأخاق...والدنيـا والآخرة..
والكواكـب والأجـرام والمجرات..وعالـم الغيـب والشهادة...والأسـباب والغايات...
والعـد الذاتى والاجتمـاعى للإيمان..فالل مجموع بربـاط التوحيد..على النحو الذى 
يجعـل الوجـود بسره، بمـن فيه وما فيـه، محكوما بقانـون النظام والانتظـام، الصادر 
عـن الواحـد القـادر، الذى منـه الـدء، وبه المسـرة، وإليـه المصر.. خلق كل شـئ 

فقدره تقديـرا )20(.

وسـوف نكتـى بهـذه الوقفـة البسـيطة أمـام المقـوم الأسـاسى للتصـور 
د لسـائر المقومـات، فضا  )النظريـة( الإسـامى، باعتبـار هـذا المقـوم هـو المحـدِّ
عـن توافـر تنـاول بقيـة المقومـات مـن تصـور يتصـل بالعالـم وبالحيـاة والمجتمع 

وبالإنسـان، فى مـا يصعـب حـره مـن المراجـع.

 كذلـك فـإن الإيمـان بالل، هـو الذى يسـتتبعه الإيمـان بما يخص المسـألة 
التربويـة فى قرآنـه المجيد، وسـنة رسـوله الكريم محمـد صى الل عليه وسـلم، ثم لا 

يقـف الأمـر عند حـد »الإيمان«، وإنمـا يزيد عليـه ويكملـه » بالعمل«.

 وقـد يشـر العـض إلى سـلبيات متعـددة تشـين عـددا غـر قليـل مـن 
المسـلمين، وصـور تخلف مؤسـفة تخيـم على حياة مايين مـن المسـلمين، فهل هذا 
ممـا يشـر إلى إخفـاق تربيـة الإسـام ؟ كا، لسـبب بسـيط للغاية وهو: هـل حياة 
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هـؤلاء المشـار إليهـم هى ممـا ينطبـق عليـه وصـف السـيدة عائشـة رضى الل عنها 
لخلـق الرسـول صـى الل عليـه وسـلم » كان خلقـه القـرآن« ؟ كا !

 ربمـا يقفـز واحـد ليقـول بأننا لم نـؤت مـا أوتى عليه الصاة والسـام من 
طاقـة وقـدرة، فـرد على الفور: فما بالنـا بالمسـلمين الأوائل، وهم بـشر عاديون، بل 

كانوا يعيشـون حياة مؤسـفة، فـإذا بالقرآن يبدلهم أناسـا آخريـن تماما..

 لقـد اسـتعان رسـول الل بأصحابه الذيـن رباهم على نهج القـرآن وتعهدهم 
بروحـه فحوّلهـم إلى »قيـادات« لا صلـة بينهـا وبين نفسـها أولا إلا فى الجسـم. نعم 
لقـد أصبـح أبـو بكـر، وعمـر، وعلى، وعثمـان، والزبـر بن العـوام، وسـعد بن أبى 
وقـاص، وأبـو عبيـدة بـن عامر بن الجـراح، وعمـرو بن العـاص، وخالد بـن الوليد، 
وبـال، وعمـار، وصهيب، وغرهـم، أصبحوا خلقا جديـدا بعد أن صبهم الرسـول 
المـرب فى قالـب التصور القـرآنى وصاغهم صياغـة فريدة، وخلق منهم شـخصيات 
عالميـة لا يسـتعى عليهـا شـئ مـن شـئون الديـن أو الدنيـا، فهـم زهـاد وعبـاد، 
وقـادة، وعلمـاء، وفقهـاء، ومحدثـون، وسياسـيون، ومحاربـون، ووضعـوا الأسـس، 
وبـذروا الـذور، فـان لنـا مـا كان من حضـارة إسـامية اسـتمرت قرونـا طويلة 

قفـزت خالهـا بالبشرية خطـوات مذهلـة على طريـق المعرفة والتقـدم )21(.

ثاني�ا- الظاهرة التربوية: 

أمـا بالنسـبة » للظاهـرة التربويـة«، باعتبارها أحـد أركان » علميـة« التربية، 
فـإلى أى حـد نجد جوانبها مشـارا إليهـا، وبقدر مـن التفصيل فى القـرآن الكريم ؟

بالظاهرة  نسميه  ما  بوجود  الإقرار  أن  إليه،  النظر  نلفت  أن  يجب  الذى  إن 
التربوية، أمر لم يطرقه كثرون، حتى سنوات قليلة، حيث كان النظر السابق إليها » 
يفرق دمها بين القبائل« – إذا صح هذا التشبيه - بمعى أن عناصرها وجوانبها كانت 
موزعة على عدد من الأنساق المعرفية الأخرى، فلما كشف العض عن وجود فعى 
للظاهرة، وأنها بالتالى توفر أقوى أساس لعلمية التربية، وإذ تستمر قراءتنا لكتاب 
الل الكريم، يتكشف لنا أن ما غفلنا عنه قرونا مبسوط فى سوره، متضمن فى آياته 

0 فكيف كان هذا ؟ هذا ما نحاول بيانه فيما يى:

التعلم والتعليم:

فهنـاك اتفـاق بـين مختلـف المـدارس والمذاهـب على أن جوهـر العمليـة 
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التربويـة يكمـن فى عمليـتى التعلـم والتعليـم، وأن هـذا الموقـف لابد أن يشـمل 
ثاثـة أطـراف: المعلـم، والمتعلـم، وموضـوع التعليـم والتعلـم، وأن هـذه العملية 
تهتـدى بهـدف، وتتحـرك بالقصديـة، وليسـت كمـا كان شـائعا؛ لا قبـل نـزول 
القـرآن فحسـب، بـل وحتى وقـت قريب مـن زماننا الحـالى، حيث أشرنـا من قبل 

أنهـا كانـت قائمـة على مجـرد التقليـد والمحـاكاة الذى يتـم تلقائيـا وعفويا.

أمـا قيـام الموقـف التعليى على هـذه المقومـات التى أشرنـا إليهـا، فهذا هو 
مـا يتبـدى لنا واضحـا فى الموقف التعليـى الأول، كما ورد فى سـورة القرةالآيتان 
سْـمَاءَ كُلهَّـا ثُـمّ عَرَضَهُمْ عَلىَ 

َ ْ
31، و 32 القائـل فيهمـا عـز من قـال: ﴿وعََلـّمَ آدََمَ الأ

 
َ

ءِ إِنْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن )31( قَالوُا سُـبحَْانكََ لا
َ

سْـمَاءِ هَـؤُلا
َ
نبِْئوُنِ بأِ

َ
مَاَئكَِـةِ فَقَـالَ أ

ْ
ال

كِيمُ )32(﴾.
َْ
عَلِيـمُ الح

ْ
نـْتَ ال

َ
 مَا عَلّمْتَنَـا إِنكَّ أ

ّ
ـا إِلا

ََ
ـمَ لن

ْ
عِل

هنـا المعلـم فيـه هـو الخالـق سـبحانه وتعـالى، و المتعلم هـو آدم أبـو البشر، 
والظاهـرة موضـوع التعليم والتعلم هى » أسـماء الأشـياء كلها«، تلك الأسـماء التى 

وقـف مفـسرون أمامها بحثـا عما يـراد بها.

بالنسـبة للمفسريـن المحدثين، نجد الشـيخ محمد رشـيد رضا يسـتند إلى أن 
علـم المائكـة وعملهـم محـدودان، بينمـا علـم الإنسـان وعمله غـر محدودين، 
وبهـذه الخاصيـة الـتى فطـر الل النـاس عليهـا، كان الإنسـان أجـدر بالخافة من 
المائكـة، وهـذه هى حجـة الل الالغـة على المائكـة الـتى بينهـا لهـم، بعـد ما 
نبههـم إلى علمـه المحيـط بمـا لا يعلمـون، فقـال: » وعلم آدم الأسـماء كلهـا«، أى 
أودع فى نفسـه علـم جميـع الأشـياء من غـر تحديـد ولا تعيـين، فالمراد بالأسـماء 
المسـميات، عـر عن المدلول بالدليل لشـدة الصلة بـين المعى واللفـظ الموضوع له، 
وسرعـة الانتقـال من أحدهمـا إلى الآخر. والعلـم الحقيقى، كما يؤكد شـيخنا، إنما 
هـو إدراك المعلومـات أنفسـها، والألفـاظ الدالة عليهـا تختلف باختـاف اللغات 
الـتى تجـرى بالمواضعة والاصطـاح، فه تتغر وتختلـف والمعى لا تغيـر فيه ولا 

.)21( اختاف 

ثـم يدعم شـيخنا رأيـه بما يرويه عن الشـيخ محمـد عبده من أن الإسـم قد 
يطلـق إطاقـا صحيحا على مـا يصـل إلى الذهن من المعلـوم، أى صـورة المعلوم فى 
الذهـن، وبعبـارة أخـرى: ما به يعلم الشـئ عـن العالم، فاسـم الل مثا، هـو ما به 
عرفنـاه فى أذهاننـا بحيـث يقـال: إننا نؤمن بوجـوده ونسـند إليه صفاته، فالأسـماء 
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هى مـا بـه نعلـم الأشـياء، وهى العلـوم المطابقـة للحقائق، والإسـم بهـذا الإطاق 
هـو الذى جـرى الخاف فى أنـه عين المسـى أو غره.

ثـم إن الذى يتبـادر إلى الفهـم مـن صيغـة التعليـم هـو التدريج، قـال تعالى 
فى سـورة القرة:)وَيُعَلِّمُكُـمْ مَـا لمَْ تكَُونـُوا تَعْلمَُونَ )151((، وهـذا ظاهر فى جميع 
الآيـات الـتى فيهـا لفـظ التعليم كقوله عـز وجل فى سـورة النسـاء: ﴿وعََلّمَـكَ مَا 
ِّ عَليَكَْ عَظِيمًا )113(﴾، وقوله فى سـورة آل عمران:  لـَمْ تكَُـنْ تَعْلمَُ وَكَانَ فَضْـلُ الل
يـلَ )٤8(﴾، إلى غـر ذلـك، ولكن  ِ

ْ
نج ِ

ْ
ـوْرَاةَ وَالإ

ّ
كْمَـةَ وَالت ِ

ْ
كِتَـابَ وَالح

ْ
﴿وَيُعَلِّمُـهُ ال

المتبـادر مـن تعليـم آدم الأسـماء، أنـه كان دفعـة واحـدة، إذا أريـد بـآدم شـخصه 
بالفعـل أو بالقـوة، ولذلـك قـال الشـيخ محمـد عبـده أن الل علمّ آدم كل شـئ، ولا 
فـرق فى ذلـك بـين أن يكون له هـذا العلم فى آن واحـد أو فى آنـات متعددة، والل 
قـادر على كل شـئ. ثـم إن هـذه القـوة العلميـة عامـة فى النـوع البـشرى كلـه، ولا 
يلـزم مـن ذلك أن يعـرف أبناؤه الأسـماء من أول يـوم، فيكى فى ثبوت هـذه القوة 

لهـم معرفة الأشـياء بالحث والاسـتدلال.

وربمـا كان التفسـر الذى قدمـه سـيد قطب أقـرب إلى مجالنـا التربوى حقا 
)22(، فهـو يؤكـد أن طرفـا من الـسر الإلـه العظيـم الذى أودعه الل هـذا الائن 
البـشرى، وهو يسـلمه مقاليد الخافة، سر القدرة على الرمز بالأسـماء للمسـميات، 
سر القدرة على تسـمية الأشـخاص والأشـياء بأسـماء يجعلها ñ وهى ألفاظ منطوقة 
ñ رمـوزا لتلـك الأشـخاص والأشـياء المحسوسـة، وهى قـدرة ذات قيمـة كـرى 
فى حيـاة الإنسـان على الأرض، نـدرك قيمتهـا حـين نتصـور الصعوبـة الكـرى، لو 
لـم يوهب الإنسـان القـدرة على الرمـز بالأسـماء للمسـميات، والمشـقة فى التفاهم 
والتعامـل، حـين يحتـاج كل فـرد، لى يتفاهـم مع الآخرين على شـئ، أن يسـتحر 

هـذا الشـئ بذاته أمامهـم ليتفاهموا بشـأنه..
الشـأن شأن شـجرة ñ مثا ñ فا سـبيل إلى التفاهم عليها إلا باستحضار 	 

 ! الشجرة  جسم 

الشأن شأن بحر، فا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الحر ! 	 

الشـأن شـأن فـرد مـن الناس، فـا سـبيل إلى التفاهـم عليـه إلا بتحضر 	 
هـذا الفرد مـن الناس.

إنهـا مشـقة هائلـة لا تتصـور معهـا حيـاة، وإن الحيـاة مـا كانـت تمضى فى 
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طريقهـا، لـو لم يودع الل لدى هـذا الائن القدرة على الرمز بالأسـماء للمسـميات.
إنـه التكريـم فى أعلى صوره، لهـذا المخلوق الذى يفسـد فى الأرض ويسـفك 
الدمـاء، ولكنه وهُـب من الأسرار ما يرفعـه على المائكة. لقد وُهـب سر المعرفة، 
كمـا وهـب سر الإرادة المسـتقلة التى تختـار الطريـق.. إن ازدواج طبيعتـه وقدرته 
على تحكيـم إرادتـه فى شـق طريقـه، واضطاعـه بأمانـة الهدايـة إلى الل بمحاولته 

الخاصـة.. إن هذا كلـه بعـض أسرار تكريمه.

وإلى شـئ قريـب ممـا قـاله الشـيخ محمد رشـيد رضـا، وما قـاله سـيد قطب، 
ذهـب الـه الخـولى )23( إلى أن هـذه الآيـة تعـى أن الل سـبحانه بـث فى آدم 
سر الاهتـداء إلى خصائـص الأشـياء ووسـائل الانتفـاع بهـا، ويحسـب أن هذا هو 
المعـى المـراد مـن » الأسـماء«: علمّـه حقائق مسـمياتها ومـا لها مـن خصوصيات 
المنافـع والمضـار، فـإن اسـم الشـئ يقترن دائمـا فى الذهن بحـاله من: صـورة، ولون، 
وأجـزاء، وبحـاله من سـائر المقومـات والمزايا الحسـية والمعنويـة، ويتسـاءل باحثنا: 
مـا جـدوى الاسـم، إذا لم يكـن دالا على مـا وراءه من مقومـات الذات وخصائص 

والعناصر؟  الجواهـر 

 ويسـتأنس اله فى هذا المقام بقوله سـبحانه وتعالى » ولل الأسـماء الحسى 
فادعـوه بها«، فأسـماؤه سـبحانه، إن هى إلا أسـماء صفاته الكريمة، وما اسـتحقت 
تلك الأسـماء أن تنعت بالحسـى إلا لدلالتهـا على تلك الصفات القدسـية، فما من 
اسـم منهـا إلا وهو معقـود على صفة هى وصـف له ذاتى، فالقادر والـرزاق واللطيف 
والمغيـث ñ مثـا ñ ليسـت كلمات مجردة مـن المعانى، فـإن وراء كل منها سـحائب 
مـن فضلـه، وخزائـن من عطائـه، واللـون الذى نسـتنزله باسـم القـادر، غر الذى 

نسـتنزله باسـم الرزاق.. وهكذا.

وليـس المـراد بالتعليـم أنـه سـبحانه وتعـالى أعطـاه درسـا فى الكيميـاء 
والطبيعـة والفلـك والطـب ونحوهـا ممـا يضـع فى يـده أزمـة قوانـين هـذا الكـون 
الأرضى، إنمـا المـراد أنـه بث فيه مـن أسرار الفهم والتميز والاسـتعداد الفطرى ما 
يكشـف بـه تلك النواميس، والسـن ويمز خصائص الأشـياء بعضهـا من بعض. 
والتعليـم هنـا مُسـند إلى الل سـبحانه، وحين نعـود إلى معانى التعليم التى أسـندها 
الل إلى ذاتـه مبـاشرة ñ أى بـدون وسـاطة ملـك أو بـشر مـن الرسـل ñ نراها كلها 
فى القـرآن الكريـم دالـة على مـا وهب الل سـبحانه من اسـتعداد فطـرى للإدراك 
والفهـم والإلهـام والمعرفـة. وقد يكون هذا الاسـتعداد الفطرى عاما شـاما جميع 
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نسَْـانَ )3(  ِ
ْ

أفراد النوع الإنسـانى، كما فى قوله سـبحانه فى سـورة الرحمـن:) خَلقََ الإ
َيَـانَ )٤( (، أى أودع فيـه سر النطـق والتعبـر عمـا يجـول فى نفسـه مـن 

ْ
عَلّمَـهُ ال

المعـانى. وقـد يكـون هـذا الاسـتعداد هبـة خاصة لفـرد معـين، أراد سـبحانه أن 
يمـزه به ويجعلـه خصوصية له، كما نرى بالنسـبة ليوسـف عليه السـام والخر.

وهكـذا يـرسى القـرآن الكريـم أبـرز مقـوم للتربيـة، اختصـاص الإنسـان 
بالتعلـم والتعليـم، والقـدرة عليهما، قدرة لا تمـر فترة من الزمن، إلا ونكتشـف 
أن حدودهـا مـا زالت بعيـدة ) وما أتيتم مـن العلم إلا قليا (، تقال لا على سـبيل 
التثبيـط، وإنمـا لـث عـدم القناعـة بمـا حصلـه الإنسـان، فهنـا دائمـا مسـاحة 

للمزيـد، ولـِم لا ؟ ألـم يعلـم المـولى الخالـق القدير مخلوقـه » الأسـماء كلها«؟

الإنسان المتعلم:

ومـن أبـرز أركان العمليـة التربويـة، هذا الإنسـان الذى يتلقى فعـل التعليم 
ويقـوم بالتعلـم، مـا طبيعتـه ؟ ما خصائصـه ؟ ما وظيفتـه ؟ مثل هذه التسـاؤلات، 
وغرهـا كثـر، الإجابـة عنهـا أساسـية حـتى يمكـن أن نحسـن عمليـة التعليـم 

ويحسـن هو عمليـة التعلم.

لقـد درج كثـرون، عـر قـرون على أن يتعاملـوا مـع الإنسـان وكأنـه مجرد 
» وعاء« يقـوم المعلـم بملئـه بقـدر قـل أو كـر مـن المعـارف والمعلومـات، لكـن 
هـل هـذا بالفعـل يناسـبه ؟ هـل هـذا بالفعـل يتـاءم مـع طبيعتـه ؟ مـاذا يحب ؟ 
ومـاذا يكـره ؟ مـا حـدود قدرتـه ؟ مثـل هذه التسـاؤلات لـم توضـع فى الاعتبار، 
لكـن المـولى عز وجـل الذى خلـق الإنسـان، الأدرى بطبيعته، فصّـل فى كثر من 
آيـات القـرآن أبرز الجوانب المصورة لخصائص الإنسـان وطبيعته، مما يشـل أسسـا 
جوهريـة لـل مـن أراد التعامل مع هذا الإنسـان، وخاصة فى مجـال العمل التربوى، 

وهـو موضـوع كبر نجـتزئ منـه قطرة مـن بحر: 

 فـأول آيـات نزلت مـن القرآن الكريـم اختصت بوصف الإنسـان موضوع 
التربيـة، ممـا خلـق ؟ مـا أبـرز خاصيـة له، ألا وهى قابليـة التعلـم، فجـاء فى سـورة 

لعلق:  ا

 وَرَبُّكَ 
ْ
نسَْـانَ مِـنْ عَلقٍَ )2( اقـْرَأ ِ

ْ
ي خَلقََ )1( خَلقََ الإ ِ

ّ
 باِسْـمِ رَبِّـكَ الذ

ْ
﴿اقـْرَأ

نسَْـانَ  ِ
ْ

 إِنّ الإ
ّ

نسَْـانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ )5( كَا ِ
ْ

قَلـَمِ )٤( عَلّمَ الإ
ْ
ي عَلّـمَ باِل ِ

ّ
ـرَمُ )3( الذ

ْ
ك

َ ْ
الأ

نْ رَآهَُ اسْـتَغْىَ )7(﴾.
َ
طْغَى )٦( أ

ليََ
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 فه تلفت النظر إلى أمور أربع: 

تلفت إلى آية خلقه من علق.- 	

تشر إلى اختصاصه بالعلم.- 	

أن العلم يجب أن يكون متجها إلى الل.- 	

تنبـه إلى مـا يتـورط فيـه مـن طغيان، حـين يتمادى بـه الغرور، فـرى أنه - 	
اسـتغى عـن خالقـه، فينبغى أن يـُرد إلى جادة الصـواب ) 2٤(: 

 والإنسان هو الذى اختص باليان، كما فى سورة الرحمن: 

َيَانَ )٤( ﴾.
ْ

نسَْانَ )3( عَلّمَهُ ال ِ
ْ

قُرْآنََ )2( خَلقََ الإ
ْ
 ﴿الرحّْمَنُ )1( عَلّمَ ال

وبمـا تهيـأ له مـن وسـائل التعقـل والتبـر، والتميـز بـين الخـر والـشر، 
وذلـك كلـه مـن جوهـر إنسـانيته، وبها يحمـل الأمانـة، ويحتمـل تبعـات التكليف، 

ومسـئولية الثـواب والعقـاب، كمـا فى سـورة النجـم، حيـث قـال تعـالى: 

نّ سَـعْيَهُ سَـوفَْ يـُرَى )٤0( ثُـمّ 
َ
 مَـا سَـىَ )39( وَأ

ّ
نسَْـانِ إِلا ِ

نْ ليَـْسَ لِلإْ
َ
 ﴿وَأ

وْفَى )٤1(﴾.
َْ

ـزَاءَ الأ
َْ
ـزَاهُ الج يُجْ

كَ سُدًى )3٦(﴾. نْ يُتْرَ
َ
نسَْانُ أ ِ

ْ
سَبُ الإ

ْ
يَح

َ
 وفى سورة القيامة: ﴿أ

ُ يـَوْمَ 
َ

ْـرِجُ له زَمْنَـاهُ طَائـِرَهُ فِي عُنُقِـهِ وَنخُ
ْ
ل
َ
 إِنسَْـانٍ أ

 وفى سـورة الإسراء: ﴿ وَكُلّ
َوْمَ عَليَكَْ حَسِـيباً   كِتَابكََ كَىَ بنَِفْسِـكَ اليْ

ْ
قَاهُ مَنشُْـورًا )13( اقـْرَأ

ْ
قِيَامَـةِ كِتَابـًا يلَ

ْ
ال

.﴾)1٤(

 ويلـح القـرآن الكريم على الإنسـان أن يتخذ من نفسـه مـادة تفكر وبحث 
وتأمل ودراسـة، فيقول فى سـورة الطارق:

نسَْـانُ مِـمّ خُلِـقَ )5( خُلِـقَ مِنْ مَاءٍ دَافِـقٍ )٦( يَخْـرُجُ مِنْ بَيْنِ  ِ
ْ

يَنظُْـرِ الإ
ْ
 ﴿فَل

ائـِبِ )7( إِنهُّ عَلىَ رجَْعِـهِ لقََادِرٌ )8(﴾. ـبِ وَالتّرَ
ْ
ل الصُّ

نبَتَْلِيـهِ  مْشَـاجٍ 
َ
أ نُطْفَـةٍ  نسَْـانَ مِـنْ  ِ

ْ
 وفى سـورة الإنسـان: ﴿إِنـّا خَلقَْنـَا الإ

نَـاهُ سَـمِيعًا بصَِـرًا )2( إِنـّا هَدَيْنَـاهُ السّـبِيلَ إِمّـا شَـاكِرًا وَإمِّـا كَفُـورًا )3(﴾.
ْ
فَجَعَل

لـَمْ يـَكُ نُطْفَـةً مِنْ مَـيٍِّ يُمْـىَ )37( ثُـمّ كَانَ عَلقََةً 
َ
 وفى سـورة القيامـة: ﴿ أ
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ليَسَْ ذَلـِكَ بقَِادِرٍ 
َ
نْـىَ )39( أ

ُْ
كَرَ وَالأ

ّ
فَخَلـَقَ فَسَـوّى )38( فَجَعَـلَ مِنهُْ الزّوجَْـيْنِ الذ

مَـوْتَى )٤0( ﴾.
ْ
نْ يُحـْيَِ ال

َ
عَلىَ أ

 ولنـا طاقـة على التاليـف والفرائـض محـدودة بوسـعنا ) قدراتنـا (، والل 
سـبحانه لا يكلـف نفسـا إلا وسـعها، ولا يحملنـا مـا لا طاقـة لنـا بـه ) 25(:

ُّ لِيَجْعَـلَ عَليَكُْمْ مِـنْ حَرَجٍ   يقـول تعـالى فى سـورة المائـدة: ﴿مَـا يرُِيـدُ الل
تِمّ نعِْمَتَـهُ عَليَكُْـمْ لعََلّكُمْ تشَْـكُرُونَ )٦(﴾. رَكُـمْ وَلِيُ طَهِّ وَلكَِـنْ يرُِيـدُ لِيُ

 ولا جناح علينا فيما نضطر إليه، فالرورات تبيح المحظورات: 

تُمْ بهِِ وَلكَِـنْ مَا تَعَمّـدَتْ قُلوُبُكُمْ 
ْ
خْطَأ

َ
 ﴿وَليَـْسَ عَليَكُْـمْ جُنَـاحٌ فِيمَـا أ

وَكَانَ الّلُ غَفُـورًا رحَِيمًا )5(﴾.

 وتحمـل بعـض المذاهـب والديانـات الكثـر مـن مظاهـر تصوير الإنسـان، 
وقـد كتـب عليـه أن يتحمـل خطيئـة أبينـا آدم إلى الأبـد، فتجـئ آيـات القـرآن 
لـتزف إلى الإنسـان بـشرى انفتـاح بـاب التوبـة لمـن يقـترف ذنبـا، فى غفلـة مـن 
ضمـر، ثـم يثوب إلى رشـده، فيجد الفرصـة لم تضـع، وأن باسـتطاعته أن يعود إلى 

أرض الإيمـان يسـلك عليهـا سـلوك المؤمنين: 

مِهِـمْ مَـا ترََكَ 
ْ
ُّ الّنـاسَ بظُِل  يقـول تعـالى فى سـورة النحـل: ﴿وَلـَوْ يؤَُاخِـذُ الل

عَليَهَْا مِـنْ دَابـّةٍ... )٦1(﴾.

غَفُـورُ ذُو الرحّْمَـةِ لـَوْ يؤَُاخِذُهُـمْ بمَِا كَسَـبُوا 
ْ
وفى سـورة الكهـف: ﴿وَرَبُّـكَ ال

عَـذَابَ...)58(﴾.
ْ
ال لهَُـمُ  لعََجّلَ 

 ومن هنا كانت دعوة إبراهيم وإسماعيل، عليهما السام، كما فى سورة القرة: 
﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 

إنك أنت التواب الرحيم )128(﴾ 

 والإنسـان بحاجـة إلى » الأمـل« و » التفـاؤل«، والعـد عـن اليـأس وإدارة 
الظهـر لـروح القنـوط، وبـدون ذلـك لا يسـتطيع أن يسـتمر فى مواجهـة الصعاب 

والمشـكات، والقيـام بجائـل الأعمـال، كمـا فى سـورة الزمر: 

 َّ ِّ إِنّ الل  تَقْنَطُوا مِنْ رحَْمَـةِ الل
َ

نْفُسِـهِمْ لا
َ
فُوا عَلىَ أ سْرَ

َ
ينَ أ ِ

ّ
 ﴿قُـلْ ياَ عِبَـادِيَ الذ

غَفُـورُ الرحِّيمُ )53(﴾.
ْ
يعًـا إِنهُّ هُوَ ال نوُبَ جَمِ يَغْفِـرُ الذُّ
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 بـل إن هـذا القنـوط يُحمـل فى العقيـدة الإسـامية على الضـال والكفر، 
كمـا فى سـورة الحجر: 

ُّونَ )5٦(﴾.  الضّال
ّ

ةِ رَبِّهِ إِلا  ﴿قاَلَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رحَْمَ

 ِّ  يَيئْسَُ مِـنْ رَوْحِ الل
َ

ِّ إِنـّهُ لا  تَيئْسَُـوا مِـنْ رَوْحِ الل
َ

وفى سـورة يوسـف: ﴿وَلا
اَفِـرُونَ )87(﴾.

ْ
قَوْمُ ال

ْ
ال  

ّ
إِلا

فى  سـاهموا  ممـن  الإسـامية  عقيدتهـم  الغيوريـن على  بعـض  وقـد سـى 
الدراسـات النفسـية والتربويـة والاجتماعيـة إلى أن يوفقـوا بين ما جـاء فى القرآن 
الكريـم عـن » النفـس الإنسـانية«، ومـا جـاء بـه بعض علمـاء النفـس فى العر 
الحديـث، لكـن هـذه الجهـود، مع التسـليم بحسـن نوايـا أصحابها، قـد وقعت فى 
خطـأ الاجتهـاد، وأشـهر هـذه الأمثلة مـا ذكـره » فرويد«، عالـم النفس الشـهر مما 
يتصـل بالنفـس أو » الذات«، حيـث ذهـب إلى أن الشـخصية لها ثـاث مكونات: 
والخـرات  الجنسـية  الطاقـة  مسـتودع  هى  الـتى  الدنيـا«،  »الذات  أو   ،Id الهـو 
الاشـعورية الذى يحكمـه مبـدأ الـلذة العارمـة، و » الأنـا« Ego الذى يعطى الفرد 
إحساسـه بذاتـه، ويشـمل الجانـب الشـعورى المتصـل بالعالـم الخارجى، ثـم » الأنا 
العليـا« أو » الذات العليـا« Super Ego، الـتى تمثلهـا الناحيـة الخلقيـة والمثالية 
فى الشـخصية، هـذه المكونـات فى الحقيقة ضعيفـة الصلة بمسـتويات النفس كما 
وردت فى القـرآن الكريـم، مـن نفـس » لوامـة«، ونفـس أمـارة بالسـوء«، و»نفـس 
مطمئنة«،حيـث ناحـظ عمق التنـاول القرآنى للنفسـبأبعاده الروحيـة، إلى الدرجة 
الـتى يمكـن أن نرجح أنهـا فى بعض معانيها تـرادف الـروح )2٦(، ولعل هذا يعد 
مثـالا، ضمـن أمثلة أخـرى، التى تكشـف عن احتمـالات غلو وتطـرف قد يقع 

فيهـا العـض ممـن يجتهـدون فى بيان صـور إعجـاز علـى فى القرآن.

 السلوك الإنسانى: 

وإذا كان الموقـف التعليـى الأول، الذى حللنـاه مـن قبل، يشـر إلى الجانب 
المعـرفى فى الظاهـرة التربويـة، فهنـاك مواقـف أخرى فى القـرآن الكريم، تشـر إلى 
جوانـب سـلوكية، نسـوق منهـا مثـالا شـهرا، وهـو مـا تضمنته سـورة لقمـان من 
وصايـا جـاءت هنا على سـبيل » الوعظ«، فسـبحانه وتعالى يقـول ﴿وَإذِْ قـَالَ لقُْمَانُ 
لِابنِْـهِ وَهُـوَ يعَِظُـهُ..)13(...﴾، ممـا يفيـد معـى اعتمـاد » الوعـظ« أسـلوبا للتربيـة 

والتعليم.
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ومـن المحـزن حقـا أن يكـون » الوعظ« ذا اسـتخدام سـئ عنـد عدد من 
مسـلى اليـوم، حتى لقـد أصبح معتادا أن يحذرنـا هذا وذاك قبـل أن نبدأ الحديث 

فى تربية الإسـام » لا نريـد وعظا« !!

والحـق أن العيـب ليـس فى الوعـظ كأسـلوب تربيـة وتعليـم، فمـا دام الل 
سـبحانه وتعـالى قـد أجـراه فى كتابـه الكريـم أسـلوبا مـن الأسـاليب، فابـد من 
الخضـوع والطاعـة والثقـة بأنه أسـلوب جيد وفعال، فمـا الأمر إذن فيمـا لاحظناه 

؟ 

الأمـر يكمـن فى هـذه الهـوة المؤسـفة الـتى درجنـا عليهـا فى كثـر مـن 
المواقـف، بحيـث » نسـمع جعجعـة ولا نـرى طحنا«...نسـوق المبـادئ والقيـم على 

ألسـننا، بينمـا تكـذب الوقائـع مـا نقـول !

هذا جانب..

وجانـب آخـر: ألا يقـدر » الواعـظ« مـا يحملـه مـا يعـظ بـه مـن إمانـات 
التحقـق والتطبيـق.

فمـاذا تقـول وصايـا لقمان لابنـه ؟ ربما يضيـق المقام هنا عـن بيان مختلف 
هـذه الوصايا، ومن هنا نسـوق بعضـا منها...

نِ 
َ
ُ فِي عَامَيْنِ أ

ُ
هُ وَهْنًـا عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَـاله مُّ

ُ
يـْهِ حَمَلتَهُْ أ نسَْـانَ بوَِالِدَ ِ

ْ
﴿وَوصَّينْـَا الإ

مَصِرُ )1٤(﴾.
ْ
 ال

َّ
يـْكَ إِلي

َ
اشْـكُرْ لِي وَلوَِالِد

 فمـن المشـهور فى عالـم التربيـة أن الوالديـن همـا الـلذان يقومـان بفعـل 
التربيـة، وأن » الأبنـاء« هـم الذيـن يتلقونـه، فمـا تفسـر هـذا ؟ 

فى تقديرنـا – والل أعلـم – أن الوالديـن مفطـوران على فعـل كل مـا هو خر 
وبنـاء فى سـبيل سـعادة أولادهـم، مـع الأخذ بعـين الاعتبار تغـر الزمـان والمان، 
فـإذا كان الإنسـان فى العصـور الدائيـة يهمـه تعلـم الصيـد والقنـص والمدافعـة 
عـن النفـس ضد أخطـار الحيوانـات المتوحشـة والحـشرات المؤذية، سـى الوالدان 

بالـرورة إلى تربيـة أولادهمـا مـا يغرس هـذا ويعززه.

واليوم إذ يقف معيار » المعرفة« عامة على القدرة على شق الطريق فى الحياة 
بفعالية واقتدار، إذا بالوالدين يكرسان حياتهما على ما يمكن أولادهم من هذا.
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ليـس الـوالدان بحاجـة إذن إلى حـث ودعـوة وطلـب، فهـذا مما هـو مفطور 
فى تكوينهمـا، ولكنهمـا بحاجـة إلى بيـان » الكيفيـة« التى يمكـن أن يتحقق بها 

المقصـود مـن التربيـة، المتغـر فى فروعه، الثابـت فى كلياتـه وعمومه.

ويصبـح الأبنـاء هم الأكر احتياجـا، لا لتربيـة الكبار، ولا لتربيـة الأنداد، 
وإنمـا لحسـن الجـزاء للوالديـن اللذيـن أفنيـا عمرهما من أجـل سـعادتهم، وخاصة 
أنهمـا يبلغـان درجة كِرَ فى السـن، ووهـن فى القدرات والطاقـات، بحيث يكونان 

أشـد ما يمكـن إلى الرعاية وحسـن المعاملة.

 وتتضـح القيمـة الرائعـة لهـذه الوصيـة القرآنيـة بصفـة خاصـة فى عرنا 
الـزواج  الحـاضر الذى يتجـه اتجاهـا مخيفـا إلى أن يـترك الأبنـاء والديهـم بعـد 
ويبتعـدون عنهمـا، بـل لقـد بدأ الزحـف المحـزن بهـم إلى دور مسـنين يفتقدون 

فيهـا حميميـة العاقـات الأسريـة والتواجـد بـين الأبنـاء والأحفـاد.

 ومـاذا نقـول فى تلك الحـوادث التى بـدأت الصحـف تمتىء بها عـن أبناء 
وصـل بهـم الجحـود إلى حد قتل أحـد الأبويـن، تحت وطأة ظـروف ماديـة أفرزتها 
تلـك السـياقات المحيطـة بهـم مـن كل مـان، مسـايرة للنزعـة العامـة للنمـوذج 

المادى السـائد ؟ 

 لقـد أخـذ علماء النفـس والاجتمـاع والتربية يبذلـون العديد مـن الجهود 
لمحاولـة مواجهـة هـذه الظاهـرة، ولـو عكف الجميـع على آيـات القـرآن الكريم، 
فيمـا يتصـل بحميميـة العاقة بـين ذوى الأرحـام عامـة وبـين الأولاد وأبويهم من 

ناحيـة أخـرى، لوجـدوا العاج الشـافى الذى ينتظـر من يعمـل به !!

مُرْ 
ْ
قِمِ الصّـاَةَ وَأ

َ
يقـول عـز من قال على لسـان لقمان واعظـا ابنه ﴿ياَ بُـيَّ أ

مُورِ 
ُ ْ
صَابـَكَ إِنّ ذَلـِكَ مِـنْ عَـزْمِ الأ

َ
مُنكَْـرِ وَاصْـرِْ عَلىَ مَـا أ

ْ
مَعْـرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ ال

ْ
باِل

.﴾)17(

وهـذا هـو طريق التربيـة القرآنية: التأكيـد على » الأسـاس« الذى يقوم عليه 
النـاء التربـوى )توحيـد الل (، وشـعور برقابتـه، وتطلع إلى مـا عنده، ثـم الانتقال 
إلى تربيـة النـاس وتعليمهـم وإصـاح حالهـم، وأمرهم بالمعـروف، فل مـا يهدى 
الإنسـان إلى الـراط المسـتقيم هو » معـروف«، وكل مـا ينحرف به عنـه » منكر«، 
فهـو نوعيـة مـن التربيـة بجانبيها: الجانـب السـلبى، والجانـب الإيجابى،تتسـع لل 
الأفعـال بهـذه القاعدة الكليـة العامة: الأمر بالمعـروف والنه عن المنكـر، والتزود 
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قبـل ذلـك كلـه للمعركة مـع الـشر، بالـزاد الأصيـل، زاد العبـادة لل والتوجـه إليه 
بالصـاة، ثـم الصـر على مـا يصيب المـرب والداعيـة إلى الل، مـن التـواء النفوس 
وعنادهـا، وانحـراف القلـوب وإعراضهـا، ومـن الأذى تمتد بـه الألسـنة وتمتد به 
الأيـدى، ومـن الابتاء فى المـال والابتاء فى النفـس عند الاقتضـاء ) إن ذلك من 
عـزم الأمـور (، وعـزم الأمور، قطـع الطريق على الـتردد فيما بعد العـزم والتصميم 

.)27(

 وفى الوقـت الذى تلـح فيـه بعـض النظريات النفسـية والتربويـة والمذاهب 
الفلسـفية على مبـدأ الـلذة، والتخفـف مـن كبـت الشـهوات، زعمـا بأن هـذا من 
شـأنه أن يضعـف مـن طاقـات الإنسـان على الحركـة والعمـل، تقف آيـات القرآن 
والتالـب على  الـلذة  هاويـة  إلى  ينجـرف  أن  الإنسـان  منبهـة ومحـذرة  الكريـم 

الشـهوات، فتقـول فى سـورة آل عمـران:

قِيَامَةِ فَمَـنْ زحُْزِحَ 
ْ
جُورَكُمْ يـَوْمَ ال

ُ
مَـوتِْ وَإنِّمَا توَُفّـوْنَ أ

ْ
 ﴿كُلُّ نَفْـسٍ ذَائقَِـةُ ال

غُـرُورِ )185(﴾.
ْ
 مَتاَعُ ال

ّ
نْيَـا إِلا

ُّ
يَـاةُ الد

َْ
نّةَ فَقَدْ فَـازَ وَمَا الح

َْ
دْخِـلَ الج

ُ
ـارِ وَأ

ّ
عَـنِ الن

نْيَا لعَِـبٌ وَلهَْوٌ وَزِينَـةٌ وَتَفَاخُرٌ  يََـاةُ الدُّ
ْ
نّمَا الح

َ
 وفى سـورة الحديـد: ﴿اعْلمَُـوا أ

كُفّـارَ نَبَاتـُهُ ثُـمّ 
ْ
عْجَـبَ ال

َ
دِ كَمَثـَلِ غَيـْثٍ أ

َ
وْلا

َ ْ
مْـوَالِ وَالأ

َ ْ
بيَنَْكُـمْ وَتكََاثـُرٌ فِي الأ

 ِّ خَِرَةِ عَذَابٌ شَـدِيدٌ وَمَغْفِـرَةٌ مِنَ الل
ْ

ا ثُمّ يكَُونُ حُطَامًـا وَفِي الآ اهُ مُصْفَـرًّ يهَِيـجُ فَـتَرَ
غُـرُورِ )20(﴾.

ْ
 مَتاَعُ ال

ّ
نْيـَا إِلا

ُّ
ياَةُ الد

َْ
وَرضِْـوَانٌ وَمَـا الح

 هـل يعـى ذلك أن يفرض المسـلم على نفسـه أقـسى القيود وأشـد النواهى، 
فيعيـش » درويشـا« أو » راهبـا« زاهـدا فى متع الدنيـا وزينتها ؟ 

 كا...إنهـا الوسـطية الإسـامية الـتى تحرص على التـوازن الدقيـق بين اللذة 
والمتعـة الماديتـين، وبـين هـذه النفخـة الربانيـة الـتى بثهـا الخالـق عـز وجـل فى 

الإنسـان، فيجـئ قـول عـز مـن قـال فى سـورة الأعراف: 

زْقِ قُلْ  خْـرَجَ لِعِبَـادِهِ وَالطّيِّبَـاتِ مِـنَ الـرِّ
َ
ِّ الـّيِ أ  ﴿قُـلْ مَـنْ حَـرّمَ زِينَـةَ الل

يَـَاتِ لِقَوْمٍ 
ْ

لُ الآ قِيَامَـةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ
ْ
نْيَـا خَالصَِةً يـَوْمَ ال يََـاةِ الدُّ

ْ
يـنَ آمََنُـوا فِي الح ِ

ّ
هَِ للِذ

َيَْ  ثْمَ وَالْ ِ
ْ

فَوَاحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنهَْا وَمَا بَطَـنَ وَالإ
ْ
َ ال يَعْلمَُـونَ )32( قُـلْ إِنّمَـا حَـرّمَ رَبيِّ

 
َ

ِّ مَـا لا نْ تَقُولـُوا عَلىَ الل
َ
طَاناً وَأ

ْ
 بـِهِ سُـل

ْ
ل ِّ مَـا لـَمْ يُـنَزِّ كُـوا بـِالل نْ تشُْرِ

َ
ـَقِّ وَأ

ْ
بغَِـرِْ الح

تَعْلمَُونَ )33(﴾.



243

التأسيس العلمى للتربية فى القرآن الكريم 

فـى الوقـت الذى يريـد الل عـز وجـل أن يحى الإنسـان مـن ضراوة الشره 
وعبوديـة الشـهوات ووثنيـة الماديـة، يوسـع علينـا فيمـا أحـل الل لنـا مـن طيبات 

الدنيـا وزينتها الحـال )28(.

 وفى الوقـت الذى يدفـع الل الإنسـان إلى التمتـع بمـا أحلـه له، يلفـت نظره 
إلى أن هنـاك أشـياء أخـرى تدخـل فى دائـرة الحـرام، فعليـه أن يختـار الانحياز إلى 
الدائـرة الأولى ويبتعـد عـن الثانيـة، الأمـر الذى يقتـضى إرادة، لا أى إرادة، وإنمـا 
إرادة حصلـت على تربيـة تقـوى مـن عزمهـا ومن صابتهـا، وتفكـر حكيم يمز 
بـين الخـر والشر، بـين الصالـح والطالح، وهـو الأمـر الذى يتطلب تربيـة وتدريبا 

وتعودا.

 وفضـا عـن هـذا وذاك، فـإن القـدرة على الاختيـار، واسـتثمار القـدرات 
التفكريـة فى إحسـان الاختيـار، هـو مـا يجعـل الإنسـان إنسـانا حقا، فى سـورة 

المائـدة، يقـول تعالى: 

 تَعْتَدُوا إِنّ 
َ

ُّ لكَُـمْ وَلا حَـلّ الل
َ
مُوا طَيِّباَتِ مَا أ َرِّ  تحُ

َ
ينَ آمََنُـوا لا ِ

ّ
هَـا الذ يُّ

َ
 ﴿يـَا أ

ي  ِ
ّ

َّ الذ  طَيِّبـًا وَاتّقُوا الل
ً

ُّ حَاَلا ـوا مِمّا رَزَقَكُـمُ الل
ُ
مُعْتَدِيـنَ )87( وَكُل

ْ
ـبُّ ال  يُحِ

َ
الّلَ لا

نْتُمْ بـِهِ مُؤْمِنوُنَ )88(﴾.
َ
أ

مُ رجِْسٌ 
َ

زْلا
َ ْ
نصَْـابُ وَالأ

َ ْ
مَيـْسِرُ وَالأ

ْ
مَْـرُ وَال

ْ
وفى المائـدة أيضا: ﴿آمََنُـوا إِنّمَا الخ

نْ يوُقِعَ 
َ
مِـنْ عَمَلِ الشّـيطَْانِ فَاجْتَنِبُـوهُ لعََلّكُمْ تُفْلِحُـونَ )90( إِنّمَا يرُِيدُ الشّـيطَْانُ أ

ِّ وعََـنِ  ـرِ الل
ْ
مَيـْسِرِ وَيَصُدّكُـمْ عَـنْ ذِك

ْ
مَْـرِ وَال

ْ
َغْضَـاءَ فِي الخ عَـدَاوَةَ وَالْ

ْ
بيَنَْكُـمُ ال

طِيعُـوا الرّسُـولَ وَاحْـذَرُوا فـَإِنْ 
َ
َّ وَأ طِيعُـوا الل

َ
نْتُـمْ مُنتَْهُـونَ )91( وَأ

َ
الصّـاَةِ فَهَـلْ أ

مُبِـيُن )92( ﴾.
ْ
 ال

ُ
اَغ

َْ
ا ال

َ
نّمَـا عَلىَ رسَُـولِن

َ
تُـمْ فَاعْلمَُـوا أ

ْ ّ
توََلي

وعلى الرغـم مـن أن لانفعـالات وظائـف هامـة فى حيـاة الإنسـان، حيـث 
أنهـا تعينـه على حفـظ ذاتـه وبقائـه، إلا أن الإسراف فيهـا يـر بصحة الإنسـان 
الدنيـة والنفسـية، فانفعـال الخـوف مثـا، مفيد للإنسـان لأنـه يدفعـه إلى اتقاء 
الأخطـار الـتى تهـدد حياتـه، أمـا إذا أسرف الإنسـان فى خوفه فأصبـح يخاف من 
أشـياء كثـرة ليـس فيها مـا يهـدده بأخطار حقيقيـة، فـإن الخوف يصبـح فى هذه 
الحالـة مـرا، ووجـود مثـل هـذه المخـاوف الكثـرة يعتـر فى العـادة دليـا على 
اضطـراب الشـخصية. وقـد بينت الدراسـات الحديثـة فى الطب النفس / جسـى 
) السيكوسـوماتى (، أن اضطـراب الناحيـة الانفعالية عند الإنسـان، من الأسـباب 
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المهمـة فى نشـوء كثـر من الأمـراض الدنيـة، وأشـارت بعض الإحصـاءات إلى أن 
نسـبة مـن المـرضى الذيـن يـترددون عادة على عيـادات الأطبـاء، إنمـا هم يشـكون 
أساسـا مـن اضطرابـات انفعالية ناشـئة عن مشـكاتهم النفسـية، وأن مـا يحتاج 
إليـه هـؤلاء المـرضى ليس عاجـا طبيا، وإنمـا هـو فى الحقيقة فى حاجـة إلى عاج 
نفـسى، وقـد أصبح مـن المعروف الآن بـين الأطباء أن أحسـن ما ينصـح به هؤلاء 
المـرضى هـو التخلـص مـن القلـق. وقـد سـبق القـرآن العلـوم الطبية والنفسـية 
الحديثـة فى الاهتمـام بتوجيه الناس إلى التحكـم فى انفعالاتهم والسـيطرة عليها، 
لمـا فى ذلـك من فوائـد صحية كثرة، لـم تعرف معرفـة علمية دقيقـة إلا فى العر 

.)29( الحديث 

ولـو أخذنـا انفعـال الخـوف مـن المـوت، الذى هـو أشـد الانفعـالات قـوة 
وتأثـرا، مثـالا، فسـوف نجـد المـولى عـز وجـل يحـرص على التخفيف من شـدته، 

كمـا فى سـورة آل عمـران: 

ِّ وَرحَْمَةٌ خَـرٌْ مِمّا يَجمَْعُونَ  وْ مُتُّـمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ الل
َ
ِّ أ تُمْ فِي سَـبِيلِ الل

ْ
﴿وَلـَنِْ قُتِل

ونَ )158(﴾. شَرُ
ُْ

 الّلِ تح
َ

لى ِ
َ

تُمْ لإ
ْ
وْ قُتِل

َ
)157( وَلـَنِْ مُتُّمْ أ

 ولأن الغضـب انفعـال، عندمـا يتجـاوز الحدود يعطل التفكـر المتزن، يجئ 
القـرآن ليؤكـد على أهمية المبادأة بما أحسـن، كمـا فى فصلت:

يمٌ  نـّهُ وَلِيٌّ حَمِ
َ
ي بيَنَْـكَ وَبَينَْـهُ عَـدَاوَةٌ كَأ ِ

ّ
ـإِذَا الذ

حْسَـنُ فَ
َ
 ﴿ادْفَـعْ باِلـّيِ هَِ أ

.﴾)3٤(

مُحْسِـنِيَن 
ْ
ال َّ يُحِـبُّ  إِنّ الل وفى سـورة المائـدة: ﴿...فَاعْـفُ عَنهُْـمْ وَاصْفَـحْ 

.﴾)13(

ولعـل بعـض من كثـر، كله يؤكـد لنـا على أهميـة وضرورة مواصلـة الجهد 
على طريـق التأصيـل الإسـامى لعلم النفـس عامة وعلـم النفس التربـوى خاصة، 
الذى موضوعه الأسـاسى هو السـلوك الإنسـانى، فـإذا كان من المتفـق عليه أن علم 
النفـس هو الدراسـة العلمية للسـلوك، والسـلوك مكوناته – كما يقولون - نفسـية 
واجتماعيـة وبيولوجيـة فحسـب، فـإن القبول بهـذا التعريف هو انصيـاع لتصور 
مـادى يبعـد الناحية الإيمانيـة والروحية عن مظلـة علم النفس، فـإعادة النظر فى 
هـذا المفهـوم توضـح أهمية تغيـر الخلفية الفلسـفية لعلم النفس ونظرتـه لطبيعة 
الإنسـان، حتى يتسـق مـع التصور الإسـامى، وهـذا أمر يحتـاج إلى عون فاسـفة 
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تربيـة إسـاميين محدثـين ليضعـوا بوضـوح لا غمـوض فيـه ولا التـواء، خلفيـة 
فكريـة إيديولوجيـة للعلـم من وجهـة نظر الإسـام، ولعلم النفس التربوى بشـل 
خـاص، وسـيجد هـؤلاء فى كتـب علمـاء الـتراث الإسـامى من أمثـال ابـن تيمية 
وابـن القيـم والغـزالى كثـرا من التصـورات الأساسـية المفيـدة، ولا شـك أن هذه 
الدراسـات سـتكون ذات فائـدة عظيمـة فى كتابة تاريـخ علم النفـس التربوى من 

وجهـة نظر إسـامية )30(

ثالثا-المنهجية العلمية: 

الحث على البحث: 

فـإذا جئنـا إلى قضية المنهجيـة العلمية، نجد أن منهج الحـث العلى يعتمد 
بالدرجـة الأولى على مـا يسـتدله الإنسـان ويسـتنبطه مما يشـاهده وياحظه، سـواء 
بحواسـه الشـخصية أو بأدواتـه وأجهزتـه الـتى تعينـه على مزيد من دقـة الماحظة 
مة هـذا المنهـج – أيا كان- 

ُ
والمشـاهدة، ومـن شـأن هـذا أن يجعل » التفكـر« هو لح

وسُـداه، وهكـذا تجـئ آيـات قرآنيـة تحـث الإنسـان على اسـتقراء ما يحيـط به من 
أركان هـذا الكـون باحثا، دارسـا، متأما: 

وْ 
َ
رضِْ فَتَكُـونَ لهَُمْ قُلوُبٌ يَعْقِلـُونَ بهَِا أ

َ ْ
فَلمَْ يسَِـرُوا فِي الأ

َ
فى سـورة الحـج: ﴿أ

دُورِ  قُلوُبُ الـّيِ فِي الصُّ
ْ
بصَْارُ وَلكَِـنْ تَعْىَ ال

َ ْ
 تَعْـىَ الأ

َ
إِنّهَا لا

آذََانٌ يسَْـمَعُونَ بهَِـا فَ
.﴾)٤٦(

قَ 
ْ
لَ

ْ
 الخ

َ
رضِْ فَانْظُـرُوا كَيفَْ بـَدَأ

َ ْ
 وفى سـورة العنكبـوت: ﴿ قُـلْ سِـرُوا فِي الأ

ءٍ قَدِيـرٌ )20( ﴾.
ْ

خِـرَةَ إِنّ الّلَ عَلىَ كُلِّ شَ
َْ

ةَ الآ
َ
ثُـمّ الّلُ ينُشِْـئُ النشّْـأ

رضِْ وَاخْتِـاَفِ اللّيلِْ 
َ ْ
ـقِ السّـمَاوَاتِ وَالأ

ْ
 وفى سـورة آل عمـران: ﴿إِنّ فِي خَل

َّ قِيَامًـا وَقُعُودًا وعََلىَ جُنوُبهِِمْ  ينَ يذَْكُرُونَ الل ِ
ّ

ابِ )190( الذ
َْ

ل
َْ

ولِي الأ
ُ

يـَاتٍ لِأ
ََ

هَـارِ لآ
ّ

وَالن
رضِْ رَبّنَـا مَـا خَلقَْـتَ هَـذَا باَطِاً سُـبحَْانكََ 

َ ْ
ـقِ السّـمَاوَاتِ وَالأ

ْ
وَيَتَفَكّـرُونَ فِي خَل

ـارِ )191(﴾.
ّ

فَقِنـَا عَذَابَ الن

وقـد أكـد العقـاد أنـه إذا كان من الحـق أن نعلـم أن القرآن الكريـم يأمرنا 
بالحـث والنظـر والتعلـم والإحاطـة بـكل معلـوم يصـدر عـن العقـول، لكن 
ليـس مـن الحق أن نزعـم أن كل ما تسـتنبطه العقـول مطابق للكتـاب، متدرج فى 
ألفاظـه ومعانيـه، فإن كثـرا من آراء العلماء الـتى يسـتنبطونها أول الأمر لا يعدو 
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أن يحسـب مـن النظريـات الـتى يصـح منهـا ما يصـح ويبطل منهـا ما يبطـل، ولا 
تسـتغى على الدوام عـن التعديـل وإعادة النظـر من حين إلى حـين )31(.

 وهـذا هـو سـيدنا إبراهيـم الخليـل، يريـد كذلـك أن يـرى نمـوذج إحيـاء 
المـوتى لـزداد ثقـة واطمئنانـا، وليطمن من حـوله من النـاس، لى تسـطع الحقيقة 
الكـرى وتفـرض نفسـها فى مجتمـع يسـوده الشـك والـتردد، وذلـك فيمـا عرضت 

الآيات:

وَلمَْ 
َ
مَوْتَى قـَالَ أ

ْ
ـْيِ ال

ُ
رِنِ كَيفَْ تح

َ
فى سـورة القـرة: ﴿وَإذِْ قَـالَ إِبرَْاهِيـمُ ربَِّ أ
ـيِ... )2٦0(﴾.

ْ
طْمَنِّ قَل

َ
تؤُْمِـنْ قَـالَ بىََ وَلكَِـنْ لِي

هـذا سـؤال مـن نـبى بلغ درجـة رفيعـة من القـرب من الل، فيسـأل سـؤال 
بصـر: أرنى كيـف تحـى الموتى ؟ يريـد: اجعلـى أرى النموذج بنفـسى، حتى أزداد 

يقينـا وثباتا.

وسـؤال الخليـل إبراهيم، وإن بدا مسـتغربا لدى الناس، إلا أنه سـؤال طبيى 
عنـد الل ؛لأنـه يعلـم مـا بنفسـه التقيـة الـارة، ولذا كان رد القـرآن عليـه: أو لم 
تؤمـن ؟ - أى أتسـأل لأنـك مـتردد ؟ وعلة هذا السـؤال وجوابه أن يتقـرر فى أذهان 
النـاس أن نـبى الل الخليـل لـم يكـن شـاكا، فهو سـؤال يحسـم مـع جوابـه قضية 
الشـك فى خليـل الل، وقـد جـاء رد الخليـل متفقـا مـع مانتـه الرفيعـة كرسـول 
مصطـى ) قـال: بـى، ولكـن ليطمـن قلـبى (، فجوابه يحـدد موقفه مـن القضية 
بـكل دقـة ووضـوح » بـى«، أى آمنـت كل الإيمـان، لا يكتـى بهـذا، بـل يعلل 
سـؤاله » ولكـن ليطمـن قلـبى«، أى لـزداد رسـوخا فى اليقين...إنها أشـواق تراود 
عشـاق الحقيقـة يبثونهـا على شـل تسـاؤلات مـع القـدر حـتى تسـتفيد البشرية 

كلهـا، وكـم مـن مرب يسـأل ليسـتفيد مـن حوله لا مـن أجل نفسـه !

الموضوعية:	

هى قضيـة على جانـب كبـر مـن الأهميـة فى الحـث العلـى على وجـه 
العمـوم، وهى تعـى فى عمومهـا، أن يتسـاوى التقديـر، ويتعادل الحكـم بين أكر 
مـن باحـث، لـو تناولوا ظاهـرة من الظواهر، أو شـيئا من الأشـياء، فـإذا قام باحث 
– على سـبيل المثـال – بقيـاس طـول هـذا المكتـب وعرضـه، ووزنـه، وتحديـد لونه 
وشـكله ومحتوياتـه، ثـم جاء باحث ثـان، فسـوف لا يختلف فى أحامـه عما توصل 

إليـه الأول، ولـو جـاء ثالث لانـت النتيجة نفسـها.



247

التأسيس العلمى للتربية فى القرآن الكريم 

لكـن الأمـر لا يكـون كذلـك فى المجـال الاجتمـاعى غالـا، وكذلـك فى 
المجـال التربـوى، فتحديد مفهـوم تربوى، أو تقدير طريقة أو أسـلوب والحكم على 
أى منهمـا، هـو أمـر تختلف فيـه زوايـا الرؤية، حيـث ترز آثـار لعوامـل متعددة، 
منهـا التكويـن الثقـافى للباحـث، والعقيدة الـتى يؤمن بهـا أو المذهـب، ومنظومة 

القيـم الأخاقيـة التى نشـأ فى ظلهـا، والمقاصـد الحياتية الـتى يتغياها.

إن الحـث ينطوى على عنرين أساسـيين: ذات تبحـث، وموضوع يبُحث، 
ومـن غـر المتصور أن يسُـتغى فى أى بحث عـن أحد الطرفين، فليـس إهمال ذات 
الاحـث مـن متطلبات الحث العلـى الجاد، وسـواء أكان ذلك فى ميـدان التربية 
أم فى غـره مـن المياديـن، بـل قد يكـون العكـس هـو الصحيـح، فالاحث الذى 
يتمتـع بخصـال معينـة، منهـا الذكاء، وسـعة العلـم، أكر قـدرة على إجـراء الحوث 
ممـن يفتقـرون إلى هذه السـمات.بيد أن الإقرار بهذا الأمر لا يعـى ربط الموضوعية 
بـذات الاحـث، بغض النظر عـن الأمور الأخـرى، إذ من الخطأ الجسـيم أن تتخذ 
صفـات الاحـث الجسـمية، أو الدرجة العلمية الـتى يحملها، أو حـتى الخرات التى 
مـر بهـا، دلالة أكيـدة على صحة مـا توصل إليه من نتائـج، فنحن لا نصـدق العالم 
لمجـرد أنـه وقـور المظهـر، أشـيب الشـعر، بل نصدقـه لاتصافـه بأمور أخـرى غر 
هـذه، ومـن هنا يتضـح أن بعض سـمات الشـخصية تدخل فى مواصفـات الاحث 

الجـاد، بينمـا لا تتصل سـمات أخـرى بهذا الموضوع مـن قريـب أو بعيد )32(.

وعلى الطريـق نفسـه الذى سـار عليـه عـدد غـر قليل مـن التربويـين، من 
حيـث اقتفـاء أثـر العلـوم الطبيعيـة فى سـعيها إلى تحكيـم » الموضوعيـة«، سـى 
التربويـون كذلـك إلى القـول بالموضوعيـة فى العلـوم التربويـة، فهـؤلاء يـرون أن 
السـلوك الإنسـانى  المختلفـة يصلـح لدراسـة  بأبعـاده وعنـاصره  العلـى  المنهـج 
بالقـدر نفسـه الذى يصلـح فيـه لدراسـة الأشـياء، ومـن شـأن تطبيق هـذا المنهج 
فى الميـدان التربـوى أن يركز الحـث التربوى على اكتشـاف العاقة بـين متغرين 
أو أكـر، وأن تسـيطر الرامـة العلميـة على الحـث التربـوى، دون نظـر إلى مـا 
ينبـغى أن تكـون عليـه الممارسـات التربويـة. ومن المسـلمات الأخـرى التى يقوم 
عليهـا هـذا الاتجـاه، الاعتقـاد بـأن الإنجـازات العلمية الـتى حققتهـا المجتمعات 
الصناعيـة مفيـدة للإنسـانية جمعـاء فى جميع الحالات، ومـا المعرفة الحقـة إلا نتاج 
الطريقـة التجريبيـة الملتزمـة بالموضوعيـة، أمـا القيـم، والإيمـان بـالل سـبحانه 
وتعـالى ومائكتـه وكتبـه ورسـله، فأمور لا تهـم التربية ولا الحـث التربوى لأن 
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دراسـتها تفتقـر إلى الموضوعيـة )33(.

حقائـق  على  الحصـول  أعينهـم  نصـب  الاتجـاه  هـذا  أنصـار  وضـع  لقـد 
موضوعيـة، وحـتى يتسـى لهـم ذلـك، أقبلـوا على دراسـة الظواهـر البسـيطة التى 
يمكـن إخضاعهـا للقياس، وأهملـوا ما دون ذلـك، فالقضايا التربويـة التى تمس 
الأهـداف والقيـم، لا تقع ضمـن اهتماماتهـم، ولذا فإنه حق للمرء أن يتسـاءل عن 
جديـة الإسـهام الذى قدمـه هـؤلاء للفكـر التربـوى، وهـذا التشـكيك فى جدوى 
الحـوث الـتى سـارت فى هـذا الاتجـاه، يظهـر حـتى فى المجـالات الـتى خضعـت 

التجريبى. للمنهـج 

الحتـة،  التجريبيـة  الحـوث  ظـل  فى  ازدهـرت  الـتى  الأسـاليب  ومـن 
الأسـاليب الإحصائيـة الـتى تهتـم بالجوانـب الكميـة فى الظواهـر الـتى تدرسـها، 
وقـد تعد إحـدى مزايا الحـوث العلميـة التجريبية لأنهـا تتصل بها وصفـا دقيقا 
مدعمـا بالأرقـام. وياحـظ أن القـرآن الكريم الذى اسـتخدم الفعـل »أحى« فى 
صيغـة المـاضى والمضـارع والأمر فى إحـدى عشرة آية، قـد ربط عمليـة الإحصاء 
بالخالـق سـبحانه وتعالى فى ثـاث من تلك الآيـات. وهذا يـوحى بالأهمية الكرى 
الـتى ترتبـط بالإحصاء الدقيـق، فنقد الأسـاليب الإحصائية لا يمكـن أن يكون 
متصـا بهـذا الجانـب الإيجـابى الذى تمتـاز به، بـل يتصـل بجوانب أخـرى، منها: 
أن الأرقـام الـتى تزيـن الحـوث العلميـة قد تكـون خادعـة، فالـرقى التربوى فى 
بـد معـين، لا يرتبـط بالـرورة بأعـداد الدارسـين أو المعلمـين، ولا يعـد الإنفاق 
التربـوى المتزايـد، دليـا أكيـدا على تقدم التعليـم، فهناك أمـور أخـرى يرتبط بها 
التقـدم، قـد تكون تلـك الجوانب واحـدا منها، لكنهـا لا تقوم وحدهـا أبدا، وإلا 

كان تصويـرا غـر أمين للظاهـرة موضـوع الحديث.

وفى ظـل هذا التوجه، أكـد علماء الإجتماعيات وبإلحـاح على ضرورة تحليل 
الواقـع المجتمـى المطلـوب دراسـته، دون تحديـد للأهـداف والغايـات، بمعى أن 
مهمـة العلـوم الاجتماعيـة تقريرية اسـتطاعية وصفية، وليسـت مهمة إصاحية 
غائيـة، وهـو الأمـر الذى يسـتحيل أن يكون مقبـولا فى العلـوم التربويـة. ونذكر 
هنـا العبـارة الشـهرة الـتى أطلقهـا دوركايم حـين أكـد على أن علـم الاجتماع لا 
يلـتزم بخلـق المثـال، بـل على العكس تمامـا، يتنـاوله كموضـوع لدراسـة ويحاول 

وتفسـره. تحليله 
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 لكننـا، لـو تحرينا واقع الدراسـات العلمية لكثرين مـن الاحثين الغربيين، 
فلـن نجـد دائما مثل هـذا الالتزام، فدوركايم نفسـه كان يؤكـد أن مهمته إصاحية، 

ويؤمـن بالتقدم الاجتماعى..

ومن حسـن الحـظ حقا، أن عـددا آخر من العلمـاء المحدثـين والمعاصرين، 
العلـوم  دراسـة  المعياريـة« فى   « بأنـه لا غنـاء عـن  يقـر  بـدأ  تدريجيـا،  يتزايـد 
الإنسـانية،حيث أن طبيعتهـا تقـوم على الإقرار بوجـود منظومة قيم مؤثـرة وفعالة، 
وأن التغيـر المجتمـى والإصـاح التربـوى، لـن يعرف طريقـه إلى التحقـق ما لم 

يضـع بعـين الاعتبـار مثـل هـذه المنظومة مـن القيم.

ولقـد كان طـرح قضية الموضوعيـة بالصـورة التقليدية ينتهـك مطلبا مهما 
للمنهجيـة الإسـامية الـتى تقـوم على الالـتزام الأخـاقى، وليس الحيـاد الأخاقى 
)3٤(. إن علمـاء الاجتماعيات الوضعيين حينمـا قرروا أن الحياد الأخاقى شرط فى 
الموضوعيـة العلميـة، كانوا متأثريـن بالجو الاجتمـاعى والثقافى اللذين يعيشـونهما، 
فالقواعـد الأخاقيـة فى بيئاتهـم لا تحددهـا مقـررات سـماوية، وإنمـا ترجـع إلى 
عوائـد النـاس، ومـا اسـتقرت عليـه أعرافهـم، فيكـون دور الاحـث هـو مراقبة 
الأحـداث ورصدهـا من الخارج، وهذه المسـألة تشـل الفارق الأسـاسى الذى يمز 
المنهجيـة الوضعيـة عـن الإسـامية، التى تفـترض وجود نمـط تربوى مثـالى ينبغى 
العمـل على تحقيقـه واقعيـا فى حياة النـاس وقطـاعات المجتمع، والاحـث التربوى 
المسـلم، حينمـا يتعـرض بالتحليـل لما هو كائـن وواقـع فى المجتمع، لابـد وأن يضع 
نصـب عينيـه هذا المثال وهـذا النموذج، الذى يريـد أن يرتفع إليـه الواقع التربوى، 

فهـو يعمل دومـا على النقـد والتقويم.

آداب وقواعد للبحث العلمى:

وليـس الحـث العلى مجرد أسـاليب وأدوات، وإنما هـو، بالإضافة على هذا 
وذاك، مجموعـة مـن الآداب الـتى لابد مـن مراعاتهـا وأخذها بعـين الاعتبار، وهى 

مما يمكـن أن نشـر إليه فيما يـأتى)35(:

1- التجـرد مـن الميـول والأهـواء عنـد البحـث العلـمى: لأن العواطـف الذاتيـة 
تنحـرف بصاحبهـا عـن المنهـج العلـى الدقيـق، فالمـرب عندمـا يقيـم تلميـذه، 
وعندمـا يقـوم بمهمة التدريس، وهو يشـارك فى بعـض العمليـات الإدارية، وعندما 
يقـوم الاحـث التربـوى بدراسـة قضية مـن القضايـا التربويـة، يصبح مـن المحتم 



250

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

تنحيـة المشـاعر الشـخصية والتحـزات الفرديـة جانبـا، بحيـث يصبح مـا يقدمه 
الموضـوع نفسـه هـو معيـار التحكيـم. والاحـث التربـوى لا يسـتطيع أن يصـل 
إلى حقائـق المشـكات التربويـة، إذا كانـت هنـاك صـات عاطفية، وخاصـة بينه 
وبـين أحد أطراف هـذه المشـكات، فالاحث عن مشـكات التعليـم الابتدائى 
الخـاص، مثـا، إذا كان يعمـل بإحـدى مدارسـه، فلربمـا عاقـه هذا عـن أن يثبت 
بعـض السـلبيات التى قد يرشـده إليهـا الحث. والمنتـى لمذهب ديى أو فلسـى، 
قـد يفسـد عليـه تعصبه لمذهبـه النزاهـة العلميـة الكفيلة بـأن توصلـه إلى الحق.

ومن هنا يجئ المولى سبحانه وتعالى ليقول فى سورة الروم: 

مٍ.. )29((.
ْ
هْوَاءَهُمْ بغَِرِْ عِل

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

ّ
 )بلَِ اتّبَعَ الذ

وأوصى الل نبيـه داود عليـه السـام باجتنـاب الهـوى، فقـال فى سـورة ص: 
 تتَبِّعِ 

َ
ـَقِّ وَلا

ْ
رضِْ فَاحْكُـمْ بَـيْنَ الّنـاسِ باِلح

َ ْ
نَـاكَ خَلِيفَـةً فِي الأ

ْ
﴿يـَا دَاوُودُ إِنـّا جَعَل

.﴾)2٦(...ِّ هَـوَى فَيُضِلّـكَ عَـنْ سَـبِيلِ الل
ْ
ال

كمـا أوصى رسـوله الكريـم بالابتعـاد عـن أصحاب الأهـواء فقال فى سـورة 
مْـرُهُ فُرُطًا 

َ
رِنـَا وَاتّبَـعَ هَـوَاهُ وَكَانَ أ

ْ
بَـهُ عَنْ ذِك

ْ
نَـا قَل

ْ
غْفَل

َ
 تطُِـعْ مَـنْ أ

َ
الكهـف:﴿..وَلا

ينَ  ِ
ّ

هَـا الذ يُّ
َ
)28(﴾، ثـم أوصى بهـذا عبـاده المؤمنـين فقـال فى سـورة المائـدة: ﴿يـَا أ

 
ّ

لا
َ
أ قَـوْمٍ عَلىَ  شَـنآَنَُ  يَجرِْمَنّكُـمْ   

َ
وَلا قِسْـطِ 

ْ
باِل شُـهَدَاءَ   ِّ لِل قَوّامِـيَن  كُونـُوا  آمََنـُوا 

قـْرَبُ للِتّقْـوَى... )8(﴾، فليـس أخطر فى الحـث العلى من 
َ
تَعْدِلـُوا اعْدِلـُوا هُـوَ أ

ضَـلُّ مِمّنَ اتّبَعَ 
َ
الاسـتجابة للعواطـف والأهواء، كما فى سـورة القصـص: ﴿...وَمَنْ أ

قَـوْمَ الظّالمِِـيَن )50(﴾.
ْ
 يَهْدِي ال

َ
َّ لا ِّ إِنّ الل هَـوَاهُ بغَِـرِْ هُـدًى مِـنَ الل

وإذا كان هـذا ممـا هـو ضرورى فى أى بحـث علـى، أيـا كان المجـال، إلا أنه 
فى المجـال التربوى أشـد إلحاحـا، ذلك أن العلـوم الطبيعية والرياضيـة والتطبيقية، 
بطبيعتهـا، تبعـد كثرا عـن العواطـف والميول والأهـواء، وكذلك عدد مـن العلوم 
الاجتماعيـة، لكننـا فى العلـوم التربويـة، نجـد أن مجـال العمـل هـو نفسـه الميـول 
والقيـم والعواطـف والاتجاهـات. بل إن علمـاء التربية ينظرون إليهـا على أنها أهم 
جوانـب التربيـة. ومـن هنـا فالابتعـاد عنهـا لا يعـى تجاهلهـا فى التربيـة، فهنـاك 
فـرق بـين أن نجعـل هذا الجانـب موضوعا للبحـث والتربيـة، وبين أن نسـمح له أن 

يكـون » مؤثـرا« على مـا يتـم مـن بحث علـى تربوى.

2 – الشـك المنهـى: فالشـك الحقيـقى يبـدأ صاحبـه شـاكا، وينتـه كذلك، 
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وهـو المذهب الذى رأينـاه عند بعض فاسـفة اليونان القدامى، أما الشـك المنهى، 
فهـو خطـوة مهمـة على طريق الحـث العلـى المنهى، وهنـا نجد أن صاحبـه يبدأ 
شـاكا لينتـه إلى اليقـين، فهـو وسـيلة يهـدف منهـا الوصـول إلى المعرفـة الصادقة 
)3٦(، وقـد اسـتخدمه الإمـام الغـزالى، كمـا اسـتخدمه مـن بعـده الفيلسـوف 
الفرنـسى المعـروف » ديـكارت«، وقـال بشـئ منه كذلـك الفيلسـوف الإنجلزى 

»ديفيـد هيـوم«، حيث سـماه بالشـك العلى.

وقـد حـرص القـرآن الكريـم على أن يبـث مـا يشـكك فى أفـار الرافضين 
للعقيـدة الإسـامية، تمسـكوا بعقائدهـم الاطلـة، فـان قـول المولى عـز وجل فى 
فَينْـَا عَليَهِْ 

ْ
ل
َ
ُّ قاَلوُا بـَلْ نتَبِّعُ مَـا أ نـْزَلَ الل

َ
سـورة القـرة: ﴿وَإذَِا قِيـلَ لهَُـمُ اتبِّعُوا مَـا أ

 يَهْتَـدُونَ )170(﴾، وقال سـبحانه فى 
َ

 يَعْقِلـُونَ شَـيئًْا وَلا
َ

وَلـَوْ كَانَ آبَاَؤُهُـمْ لا
َ
آبَاَءَنـَا أ

َـذُوا مِـنْ دُونهِِ آلَهَِـةً قُلْ هَاتـُوا برُْهَانكَُـمْ..)2٤(﴾. مِ اتخّ
َ
سـورة الأنبيـاء: ﴿أ

وبـيّن القـرآن أنهـم فى حالة شـك فى عقائدهـم التى يتشـبثون بها وليسـوا 
مْـرٍ مَرِيجٍ 

َ
ـَقِّ لمَّا جَاءَهُـمْ فَهُمْ فِي أ

ْ
على علـم بـين، كما فى سـورة ق: ﴿بـَلْ كَذّبوُا باِلح

)5(﴾، أى أمـر مختلـط مضطـرب ليسـوا فيـه على وضـوح، وفى هـذه الحالـة طلب 
منهـم القـرآن النظـر والتفكـر ليعرفـوا صحـة العقيدة الإسـامية، كما فى سـورة 
ِّ مَثـْىَ وَفُـرَادَى ثُـمّ تَتَفَكّرُوا...  نْ تَقُومُـوا لِل

َ
عِظُكُـمْ بوَِاحِـدَةٍ أ

َ
سـبأ: ﴿قُـلْ إِنّمَـا أ

.﴾)٤٦(

3 – التثبـت	قبـل	إصـدار	الحكـم	فى	قضيـة	علميـة )37(، وأقطاب الحث 
العلـى الآن لا يكتفـون بالتجربـة الواحـدة، بـل يعيدونهـا عـدة مـرات بعـدة 
أسـاليب، قبـل أن يعلنـوا نتائجهـا بين النـاس، والقـرآن الكريـم يوصينـا بالتثبت 

قبـل الحكـم حيـث يقـول فى سـورة الحجرات: 

ينَ آمََنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبَأٍَ فَتَبيَّنوُا... )٦(﴾. ِ
ّ

هَا الذ يُّ
َ
﴿ياَ أ

وقـد سـفّه الل سـبحانه وتعالى الكفـار لتسرعهـم فى الحكم قبـل التثبت، 
فقـال فى سـورة يونس:

وِيلهُُ... )39(﴾.
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
مِهِ وَلمَّا يأَ

ْ
يطُوا بعِِل ﴿ بلَْ كَذّبوُا بمَِا لمَْ يُحِ

وأمرنـا الل تعـالى بـأن نبـى أحامنا على اليقـين لا على مجرد الظنـون، فقال 
يـنَ آمََنـُوا اجْتَنِبُوا كَثِـرًا مِـنَ الظّنِّ إِنّ  ِ

ّ
هَا الذ يُّ

َ
تعـالى فى سـورة الحجـرات: ﴿ يا يـَا أ
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بَعْـضَ الظّـنِّ إِثْـمٌ...)12(﴾، وعلل هـذا فى آية أخـرى بأن الظن لا يوصـل إلى الحق 
 

َ
 الظّـنّ وَإنِّ الظّنّ لا

ّ
ـمٍ إِنْ يتَبِّعُـونَ إِلا

ْ
فقـال فى سـورة النجـم: ﴿وَمَـا لهَُمْ بهِِ مِـنْ عِل

قِّ شَـيئًْا )28(﴾.
َْ
يُغْيِ مِـنَ الح

وطبيـى فى منهـج يتأطـر بالعقيدة الإسـامية، فا يرضىمن الـوعى والمعرفة 
بمـا دون اليقـين، أن يضـع فى حسـبانه أن مسـرة السـاعى إلى مرتبـة اليقـين قـد 
تعترضهـا، فى بعض مراحلها، الوسـاوس والشـكوك والشـبهات. وطبيـى كذلك لمن 
يحـرص على بلـوغ مرتبة اليقين أن لا تدعوه هذه الوسـاوس والشـكوك والشـبهات 
إلى النكـوص على الأعقـاب، ومـن هنـا رأينـا المنهـج العلـى التربوى هنـا لا يؤثم 
النفـس إذا عرضـت لهـا هذه العـوارض، وإنما هو يسـى – فى العمـل التربوى – إلى 
تحويلهـا إلى المختـرات والامتحانـات لتصبح جزءا مـن عملية التفكـر، ومرحلة 
مـن مراحل المسـرة المسـتهدفة مرتبة اليقـين، فـإذا عرضت لأهل النظـر والتدبر 
والتعقـل عـوارض مـن جنـس الوسـاوس والشـكوك والشـبهات، فإننا نجـد المنهج 
العلـى التربـوى الإسـامى ينفرد يحـول – بالمنهجـة و » صناعة النظر« – وبواسـطة 
» الفـروض« الـتى توضـع على محـك التجريـة والاختبار – يحـول هذه الوسـاوس إلى 

لنـات فى الـرح يطلع بواسـطته الناظر على اليقـين )38(.

 ٤ – وإذا كان »	التفسـير« خطـوة مهمـة فى المنهـج العلـى، فإنـه لا يتـم إذا 
لـم يحـرص الإنسـان على »	دقـة	التحـرى« بحيـث لا يأخـذ دائمـا بمـا » يظهـر« له 
لأول وهلـة، بـل لابـد من التعمـق ومحاولة الحـث وراء المظاهر الخارجيـة وما هو 

عارض وشـكلى )39(،وقـد نبهنـا الل تعـالى بقـوله فى سـورة القرة:
بِهِ 

ْ
َّ عَلىَ مَا فِي قَل نْياَ وَيشُْـهِدُ الل يََـاةِ الدُّ

ْ
ُ فِي الح

ُ
﴿وَمِـنَ الّنـاسِ مَنْ يُعْجِبُـكَ قَوْله

يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ 
َ
صَـامِ)20٤(﴾، ويصف المنافقين بقـوله فى سـورة: ﴿وَإذَِا رَأ ِ

ْ
 الخ

َُّ
لد

َ
وَهُـوَ أ

نّهُمْ خُشُـبٌ مُسَنّدَةٌ.. )٤(﴾.
َ
جْسَـامُهُمْ وَإنِْ يَقُولوُا تسَْـمَعْ لِقَوْلهِِمْ كَأ

َ
أ

 وقـد أخـذ الل سـبحانه على المدعـين أنهم، كما فى سـورة الـروم: ﴿يَعْلمَُونَ 
خِـرَةِ هُمْ غَافِلـُونَ )7(﴾.

َْ
نْيـَا وَهُمْ عَنِ الآ

ُّ
ياَةِ الد

َْ
ظَاهِـرًا مِـنَ الح

 5 – ومـن أهـم صفـات الاحـث التربـوى الدقيـق أل	يحقـر	رأيـا	وإن	كن	
صاحبـه	صغـيرا،	أو	ضعيفـا )٤0(، فلربمـا منح الل صاحبـه لمحة روحيـة قادته إلى 
الصـواب، والل سـبحانه يـرزق مـن يشـاء بغـر حسـاب، وقديمـا قـال المشركون، 
قَرْيَتيَْنِ 

ْ
قُـرءْانُ عَلىَ رجَُـلٍ مِـنَ ال

ْ
لَ هَـذَا ال  نـُزِّ

َ
كمـا فى سـورة الزخـرف: )وَقَالـُوا لوَْلا

عَظِيـمٍ )31((، كمـا أن الاحـث الصر لا يغفل عـن أية مادة مهمـا كانت ضئيلة، 



253

التأسيس العلمى للتربية فى القرآن الكريم 

فمـن »العفونـة« أنتـج العلمـاء مادة النسـلين التى تسـاعد على شـفاء مايين من 
البـشر، ومـن حـشرة النحـل، نأخـذ أشـه طعـام، ومـن دودة القـز نأخـذ أفخـر 
رضِْ 

َ ْ
ـنْ مِـنْ آيَـَةٍ فِي السّـمَاوَاتِ وَالأ يِّ

َ
لـاس، قـال تعـالى فى سـورة يوسـف: ﴿وَكَأ

ونَ عَليَهَْـا وَهُـمْ عَنهَْـا مُعْرضُِـونَ )105(﴾، وقـد ضرب الل الأمثـال بالذبـاب  يَمُـرُّ
والعنكبـوت والعوض. والنمـل 

 ٦ – ألا يفـى العالـم إلا بمـا يعلـم )٤1(، والحاجـة إلى هـذا ملحـة فى العلـوم 
التربويـة أيضـا، فالكـرة من النـاس من خارج المجـال التربـوى لا يتصورون كم 
أصبحـت عليـه التخصصـات التربويـة والنفسـية مـن كـرة وتفـرع، فيتوجهون 
بالسـؤال أحيانـا إلى واحـد يتصـورون أنـه مـا دام » تربويا«، تكـون له القدرة على 
الإفتـاء التربـوى، ممـا يقتـضى أمانـة الفتوى، ومـن المقولات الشـهرة: مـن قال لا 
أدرى فقـد أفـتى، وقـد ضرب الل عـز وعجـل المثـل لنـا بمائكته حـين قالوا فى 
كَِيمُ 

ْ
عَلِيمُ الح

ْ
نـْتَ ال

َ
مْتَناَ إِنكَّ أ

 مَـا عَلّ
ّ

اَ إِلا
َ

مَ لن
ْ
 عِل

َ
سـورة القـرة: ﴿قاَلوُا سُـبحَْانكََ لا

)32(﴾، وأمـر الل رسـوله الكريـم أن يجيـب مـن سـألوه بقـوله فى سـورة الأعراف: 
 يَعْلمَُـونَ )187( ﴾، وضرب 

َ
ـرََ الّنـاسِ لا

ْ
ك

َ
ِّ وَلكَِـنّ أ مُهَـا عِنـْدَ الل

ْ
﴿قُـلْ إِنّمَـا عِل

مثـا بعيـسى عليه السـام فى قوله فى سـورة المائـدة: ﴿قَالَ سُـبحَْانكََ مَـا يكَُونُ 
 

َ
تُـهُ فَقَـدْ عَلِمْتَـهُ تَعْلمَُ مَـا فِي نَفْيِ وَلا

ْ
قُـولَ مَـا ليَـْسَ لِي بِحَـقٍّ إِنْ كُنـْتُ قُل

َ
نْ أ

َ
لِي أ

غُيُـوبِ )11٦(﴾.
ْ
مُ ال

ّ
نتَْ عَـا

َ
عْلـَمُ مَـا فِي نَفْسِـكَ إِنكَّ أ

َ
أ

7 – الإذعـان لمـا يظهـر مـن الحـق حـى ولـو خالـف مـا كنـا نعتقـده، ومـن هنا 
فقـد مـدح المـولى عز وجـل المؤمنـين بأنهـم إذا أخطـأوا لـم يتمـادوا فى أخطائهم، 
وا عَلىَ مَا فَعَلوُا وَهُـمْ يَعْلمَُـونَ )135(﴾، كما  كمـا فى سـورة آل عمـران: ﴿وَلمَْ يـُرُِّ
نزِْلَ 

ُ
مـدح عـز وجل بعض المسـيحيين، فى سـورة المائدة، الذيـن ﴿وَإذَِا سَـمِعُوا مَـا أ

... )83(﴾، وعلى  ـقِّ
َْ
مْـعِ مِمّا عَرَفـُوا مِنَ الح

ّ
عْيُنَهُـمْ تفَِيـضُ مِنَ الد

َ
 الرّسُـولِ تـَرَى أ

َ
إِلى

العكـس مـن ذلـك، ذم فريقا آخر من المسـيحيين، فى سـورة القـرة: ﴿...وَإنِّ فَرِيقًا 
ـقّ وَهُمْ يَعْلمَُـونَ)1٤٦(﴾.

َْ
كْتُمُونَ الح

ََ
مِنهُْـمْ لي

الجانـب الكيفـى عادة مـا يحتـاج إلى كشـف وتحـر وتدقيـق فى  – لأن   8
الكشـف عنـه، على عكـس الجانب الكى، يستسـهل كثـرون الاعتمـاد على هذا 
الجانـب الثـانى، وهـو مـا يحـرص القـرآن الكريـم على تنبيهنـا إلى خطـورة ذلـك، 
فهـو يقـول فى سـورة القرة: ﴿كَـمْ مِنْ فِئَـةٍ قَلِيلةٍَ غَلبَـَتْ فِئَـةً كَثِرَةً بـِإِذْنِ الِل... 
)2٤9(﴾، وتجـى هـذا واضحـا فى غـزوة حنـين، فى قـوله فى سـورة التوبـة: )وَيَـوْمَ 
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رضُْ 
َ ْ
تكُُـمْ فَلمَْ تُغْنِ عَنكُْمْ شَـيئًْا وضََاقـَتْ عَليَكُْمُ الأ عْجَبَتكُْـمْ كَرَْ

َ
حُنَـيْنٍ إِذْ أ

تُـمْ مُدْبرِِيـنَ )25( (.
ْ ّ

بمَِـا رحَُبَـتْ ثُمّ وَلي

وقـد تصـور الكفـار أن امتاكهـم لمظاهـر عـدة من الـترف والغـى المادى 
 

َ
مْوَالكُُـمْ وَلا

َ
يقربهـم إلى الل، لكنـه يـسرع فينـى هـذا، فى سـورة سـبأ: ﴿وَمَـا أ

ـىَ... )37(﴾، ووجـه الحديـث إلى رسـوله 
ْ
بُكُـمْ عِندَْنـَا زُل دُكُـمْ باِلـّيِ تُقَرِّ

َ
وْلا

َ
أ

مْوَالهُُـمْ 
َ
 تُعْجِبـْكَ أ

َ
العظيـم صـى الل عليـه وسـلم، فى سـورة التوبـة، منبهـا ﴿وَلا

نْفُسُـهُمْ وَهُـمْ كَافِرُونَ 
َ
نْياَ وَتزَْهَقَ أ بَهُـمْ بهَِـا فِي الدُّ نْ يُعَذِّ

َ
ُّ أ دُهُـمْ إِنّمَـا يرُِيـدُ الل

َ
وْلا

َ
وَأ

.﴾)85(

 9 – الاعتمـاد علـى المصـادر الموثـوق بهـا للحصـول على المعـارف والمعلومات 
 تَعْلمَُونَ 

َ
رِ إِنْ كُنتُْـمْ لا

ْ
ك هْلَ الذِّ

َ
لوُا أ

َ
المطلوبـة، يقول تعالى فى سـورة الأنبياء: ﴿ فَاسْـأ

 بـِهِ خَبِرًا )59(﴾، وقال فى سـورة يونس: 
ْ

ل
َ
)7(﴾، وقـال فى سـورة الفرقان: ﴿..فَاسْـأ

كِتاَبَ مِـنْ قَبلِْكَ..
ْ
ينَ يَقْـرَءُونَ ال ِ

ّ
لِ الذ

َ
كَْ فَاسْـأ

َ
َـا إِلي نزَْلنْ

َ
ـإِنْ كُنتَْ فِي شَـكٍّ مِمّـا أ

)فَ
لوُنَ )٤٤( 

َ
رٌ لكََ وَلِقَوْمِكَ وسََـوفَْ تسُْـأ

ْ
ك ِ

َ
)9٤((، وأيضـا فى سـورة الزخرف: ﴿وَإنِـّهُ لذ

نـَا مِـنْ دُونِ الرحّْمَنِ آلَهَِـةً يُعْبَدُونَ 
ْ
جَعَل

َ
ناَ مِنْ قَبلِْـكَ مِنْ رسُُـلِناَ أ

ْ
رسَْـل

َ
 مَـنْ أ

ْ
ل

َ
وَاسْـأ

.﴾)٤5(

.........

وقـد أدى قصـور النظر بجهـات عدة فى عالمنـا النامى فى عقدى السـتينيات، 
عندمـا أخـذوا بنهـج التخطيـط التعليـى أن يتسـببوا فى أضرار جسـيمة، حيـث 
تعاملـوا مع المسـألة التعليمية وكأنها أعـداد كمية من المتعلمـين، دون النظر بعين 
الاعتبـار إلى نوعيـة مـا تعلموه، تـذرعا بأن هـذه الجوانب عسـرة على القياس، من 
قيـم واتجاهـات ومهـارات، وتصور بعض المسـئولين أنهـم بإظهار نمـو متواصل فى 
أعـداد الخريجـين، فإن هـذا يعـى تقدما وتطويـرا، فإذا بهـذا وذاك ينكشـف بعد 

ذلـك عـن زيـف كبر، ممـا كان له آثار سـيئة على عمليـة التنمية.0

 رابعا - الجمع بين القياس العقلى والتجريب الحسى: 

 ويقتـضى بيـان ذلـك أن نبـدأ بالأسـاس الذى يقـوم عليـه هـذا الجمع، ألا 
وهـو التامـل بـين العقـل، الذى هـو أداة القياس بالدرجـة الأولى، والحـواس، التى 

هى أداة التجريـب.
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بالفعـل  باعتبارهـا  الحـواس  إلى  الاعتبـار  بعـين  النظـر  المـرورى  فمـن 
هى منافـذ المعرفـة، ولا قيـام لمنهـج علـى لدراسـة وبحـث عنـاصر الحيـاة المادية 
والإنسـانية مـن حولنـا إلا بجمـع الماحظـات التى نصـل إليها بالحـواس. لكن ما 
يصـل إلينـا عن هذا الطريـق يحتاج إلى إدراك وفهم واسـتخاص معـان وعمليات 

تصنيـف وربـط ومقارنـة، ممـا لا سـبيل له إلا بالعقل.

ومـن هنـا نجـد القـرآن الكريـم يشـر إلى حاسـة اللمـس فى قـوله تعالى فى 
ينَ  ِ

ّ
يدِْيهِمْ لقََـالَ الذ

َ
اَ عَليَـْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَـاسٍ فَلمََسُـوهُ بأِ

ْ
سـورة الأنعـام: ﴿وَلـَوْ نزَّلن

 سِـحْرٌ مُبِيٌن )7(﴾.
ّ

كَفَـرُوا إِنْ هَـذَا إِلا

فصحيـح أن اللمـس أحـد منافـذ المعرفة، لكـن هـذا المنفذ أحيانـا ما لا 
يصـل بالعض إلى الحـق عندما يغيـب المنطق العقـى والمعاندة والمصالـح الخاصة.

وأشـار سـبحانه إلى حاسـة الشـم فى قـوله فى سـورة يوسـف: ﴿وَلمَّـا فَصَلتَِ 
نْ تُفَنِّـدُونِ )9٤(﴾.

َ
 أ

َ
جِـدُ رِيحَ يوُسُـفَ لـَوْلا

ََ
بوُهُـمْ إِنيِّ لأ

َ
عِـرُ قَـالَ أ

ْ
ال

أمـا السـمع فذكـر مقترنـا بحـواس أخـرى تنبيها إلى مـا يجب مـن تكامل 
مٌ إِنّ 

ْ
 تَقْفُ مَا ليَـْسَ لكََ بـِهِ عِل

َ
بـين الحـواس، فقـال تعـالى فى سـورة الإسراء: ﴿وَلا

.﴾)3٦( 
ً

ـكَ كَانَ عَنهُْ مَسْـئُولا ِ
َ

ولئ
ُ
فُؤَادَ كُلُّ أ

ْ
ـرََ وَال

َْ
السّـمْعَ وَال

أمـا الـر، فقـد وردت فيـه آيـات عـدة، نذكـر منها على سـبيل المثـال، فى 
رضِْ... )101(﴾.

َ ْ
سـورة يونـس: ﴿قُـلِ انْظُـرُوا مَـاذَا فِي السّـمَاوَاتِ وَالأ

فليس النظر مطلوبا فى حد ذاته وإنما طريقا إلى المعرفة الحقة.

وفى كل مـا ورد عـن الحواس، نتأكد أن الإنسـان يسـتحيل أن يدرك ما تؤدى 
إليـه مـن معلومـات من غـر عمليـات عقليـة تفهـم وتفـسر وتـدرك، ولعل من 
ناَ 

ْ
أبـرز الآيـات المبينـة لهذا قـوله سـبحانه وتعالى فى سـورة الأعـراف: ﴿وَلقََـدْ ذَرَأ

ونَ   يُبرُِْ
َ

عْـيُنٌ لا
َ
 يَفْقَهُـونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

َ
نسِْ لهَُـمْ قُلوُبٌ لا ِ

ْ
ـنِّ وَالإ ِ

ْ
لِجهََنّـمَ كَثِـرًا مِنَ الج

غَافِلوُنَ 
ْ
ِكَ هُـمُ ال

َ
ولئ

ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُـمْ أ

َ ْ
ِـكَ كَالأ

َ
ولئ

ُ
 يسَْـمَعُونَ بهَِا أ

َ
بهَِـا وَلهَُـمْ آذََانٌ لا

.﴾)179(

فعـدم تفعيـل العمليـات العقليـة فى التعامـل مـع مـدركات الحس يسـاوى 
بـين الإنسـان وبـين »الأنعـام«، ذلك أن الأنعـام تشـاركنا فى امتاك هـذه الحواس، 
بـل إن موقفنـا يكـون أسـوأ من هذه الأنعـام، لأنها معـذورة فى عـدم قدرتها على 
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الاسـتفادة مـن مـدركات الحس لغيـاب العقل عنهـا، وهو مـا وهبه الل للإنسـان، 
فـإذا لم يسـتخدمه كان فى مسـتوى أدنى مـن مسـتوى الحيوانات !!

ودعـوة القـرآن إلى اسـتخدام الحواس إنمـا هى دعوة إلى تحقيـق هذه المعرفة 
الـتى يصـل إليهـا الإنسـان من خـال حركـة عقله فيمـا تقدمـه له الحـواس، أما 
الإحسـاس المجـرد فليـس مقصودا بتلـك الآيات الكثـرة، ولا يبقى ثمـة أية قيمة 
لهـذا الإحسـاس بدونهـا، وهـذا ما يـدل عليـه التعقيـب الواضح لكثر مـن آيات 
القـرآن الموجهـة إلى اسـتعمال الحـواس بـالدلالات العقليـة لمدركاتها كمـا فى قوله 
رضَْ بَعْـدَ مَوْتهَِا 

َ ْ
ِّ كَيفَْ يُحـْيِ الأ  آثَاَرِ رحَْمَـةِ الل

َ
تعـالى فى سـورة الـروم: ﴿فَانْظُـرْ إِلى

ءٍ قَدِيرٌ )50(﴾. مَـوْتَى وَهُـوَ عَلىَ كُلِّ شَْ
ْ
إِنّ ذَلـِكَ لمَُحْـيِ ال

ويؤكـد المنهـج القرآنى على التعـاون والتامل والتآزر بين المدركات الحسـية، 
والعمليـات العقليـة فى كثـر مـن آياتـه، نختـار منهـا على سـبيل المثال مـا جاء فى 
سـورة الواقعـة، من لفت نظـر الإنسـان إلى مظاهر حياتية أساسـية، حثا للإنسـان 
أن ياحظهـا ويسـتخلص منهـا النتيجـة المنطقيـة ألا وهى الإيمـان بالخالق، ومن 
ثـم الإقـرار له بالعبوديـة والتسـبيح بحمـده والشـكر له على مـا أفـاض علينـا مـن 

النعم: 

نُْ قَدّرْناَ 
َ

الِقُـونَ )59( نح
َْ
نُ الخ

ْ َ
مْ نح

َ
لقُُونهَُ أ

ْ َ
نْتُـمْ تخ

َ
أ
َ
يْتُـمْ مَـا تُمْنوُنَ )58( أ

َ
فَرَأ

َ
﴿أ

مْثَالكَُمْ وَننُشِْـئَكُمْ فِي 
َ
لَ أ نْ نُبـَدِّ

َ
نُ بمَِسْـبوُقِيَن )٦0( عَلىَ أ

ْ َ
مَـوتَْ وَمَـا نح

ْ
بيَنَْكُـمُ ال

يْتُمْ مَا 
َ
فَرَأ

َ
 تذََكّـرُونَ )٦2( أ

َ
 فَلـَوْلا

َ
ولى

ُْ
ةَ الأ

َ
مَـا لَا تَعْلمَُـونَ )٦1( وَلقََـدْ عَلِمْتُمُ النشّْـأ

نَـاهُ حُطَامًـا 
ْ
عََل

َ
ـنُ الزّارعُِـونَ )٦٤( لـَوْ نشََـاءُ لج

ْ َ
مْ نح

َ
نْتُـمْ تزَْرعَُونـَهُ أ

َ
أ
َ
رُثـُونَ )٦3( أ

تحَْ
مَاءَ 

ْ
يْتُمُ ال

َ
فَرَأ

َ
رُومُـونَ )٦7( أ

ْ
ـنُ مَح

ْ َ
تُـمْ تَفَكّهُـونَ )٦5( إِنـّا لمَُغْرَمُـونَ )٦٦( بلَْ نح

ْ
فَظَل

لـُونَ )٦9( لـَوْ نشََـاءُ  مُنْزِ
ْ
ـنُ ال

ْ َ
مْ نح

َ
مُـزْنِ أ

ْ
مُـوهُ مِـنَ ال نزَْلتُْ

َ
نْتُـمْ أ

َ
أ
َ
بُـونَ )٦8( أ ي تشَْرَ الّذِ

تُمْ 
ْ
نشَْـأ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
ـارَ اليِّ توُرُونَ )71( أ

ّ
يْتُمُ الن

َ
فَرَأ

َ
جَاجًـا فَلوَْلَا تشَْـكُرُونَ )70( أ

ُ
نَـاهُ أ

ْ
جَعَل

مُقْوِيـنَ )73( 
ْ
نَاهَـا تذَْكِـرَةً وَمَتَـاعًا للِ

ْ
ـنُ جَعَل

ْ َ
مُنشِْـئوُنَ )72( نح

ْ
ـنُ ال

مْ نحَْ
َ
شَـجَرَتَهَا أ

جُـومِ )75( وَإنِهُّ لقََسَـمٌ لوَْ 
ُّ

قسِْـمُ بمَِوَاقِـعِ الن
ُ
عَظِيـمِ )7٤( فَاَ أ

ْ
فَسَـبِّحْ باِسْـمِ رَبِّـكَ ال

تَعْلمَُـونَ عَظِيمٌ )7٦(﴾.

 وقـد تطـرف العـض فى محاولاتهـم مواكبـة بعـض الاتجاهـات الفكريـة 
المعـاصرة، فاسـتنبطوا أن الفخـر الـرازى يجعـل المبـادئ العقليـة مجـرد صـدى 
للحـواس )٤2(، كما يقول الماركسـيون والوضعيون عند تفسـره قـول الل عز وجل 
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 تَعْلمَُـونَ شَـيئْاً وجََعَـلَ لكَُمُ السّـمْعَ 
َ

مّهَاتكُِـمْ لا
ُ
خْرجََكُـمْ مِـنْ بُطُـونِ أ

َ
﴿وَالُل أ

فئِْـدَةَ لعََلّكُـمْ تشَْـكُرُونَ )78(﴾ والحـق أن الـرازى إنمـا بين مهمة 
َْ

بصَْـارَ وَالأ
َْ

وَالأ
الحـواس كالسـمع والـر فى إبـراز تلـك المبـادئ وإثبـات فاعليتهـا وانتقالها من 
القـوة إلى، لأنـه يـرى أن هذه المبادئ تتجـى فى أحام على التصـورات التى حدثت 
بسـبب إعانـة الحـواس )٤3( » فالعلوم الكسـبية إنما اكتسـابها بالعلـوم الديهية، 
وحـدوث هـذه العلـوم الديهيـة إنمـا كان عنـد تصـور موضوعاتهـا ومحمولاتهـا، 

وحـدوث هـذه التصـورات إنمـا كان بسـبب إعانـة الحـواس على جزئياتها«.

 فمـن الواضـح أن هـذه الآيـة فى ذكرهـا لمقـام الحـس فى المعرفـة، لا تؤيـد 
الاتجـاه الحـسى الحـت، بـل تؤكـد المنهـج الذى نشـر إليـه مـن قيـام المعرفة على 

الحـس والعقـل )٤٤(.

 وبنـاء على هـذه القاعـدة، نجـد أن النظـرة المنهجية الإسـامية تختلف عن 
الاتجـاه العقـى الذى يعطل دور الحـواس فى تحصيـل المعرفة، ويقرهـا على العقل 
باعتبـار المعرفـة مختزنـة فيـه، حيـث يخرجهـا تدريجيـا، كمـا رأينا لدى عـدد من 
فاسـفة اليونان مثـل » بارمنيـدس« –ولد 51٤ق0م-و » ابنادوقليس« – توفى فى ٤35 

ق0م -، وبلـغ ذروتـه لدى أفاطون.

 لكـن الإسـام الذى جعـل للإحسـاس هـذه القيمـة فى مجـال المعرفة، لم 
يغـال كمـا فعل الحسـيون الماديون الذيـن حروا المعرفـة فى الإطـار الحسى فقط، 
ومـن ثم حـروا مجـال الحقائق فى الميدان المحسـوس، وحـروا الوجـود بالتالى فى 

عالـم الطبيعة 0

ولقـد شـن فاسـفة ومفكـرون هجومـا عنيفـا على المنطـق الذى وضعـه 
أرسـطو،لأنه يقـوم على القيـاس، وأن القيـاس لا ينتـج جديـدا فى المعرفـة، حيـث 
أن نتيجتـه متضمـة سـلفا فى مقدماتـه، ونـادوا بالتجريب، الذى هـو على العكس 
مـن ذلـك يـأتى بجديـد، أو المفـروض أن يحـدث هـذا ، لكـن الثنائية الـتى قررها 
المـولى عـز وجل فى هـذا الكـون سـنة، وواقعـا، تفرض وجـود موضـوعات لا يصح 
التعامـل معهـا إلا بالطريقة التجريبيـة، وموضوعات أخرى لا يصـح التعامل معها 
إلا بالطريقـة القياسـية، بـل وموضـوعات يصـح التعامـل معها بـكا المنهجين.

فالطريقـة القياسـية تفيـد كثـرا فى دراسـة التشريعـات والقوانـين فى عالم 
التربيـة والتعليـم وغـره، عندما تكون هنـاك واقعة ما، ويريد الإنسـان أن يعرف 
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إلى أى حـد تتفـق أو تخالـف مـا يقول بـه التشريع والقانـون، فابد مـن قياس.

وهنـاك أمـور معنويـة تحتـاج إلى نفـس النهـج، وهـذا مـا يتأكد لنـا منقول 
عْجَبَكَ 

َ
بَِيـثُ وَالطّيِّبُ وَلـَوْ أ

ْ
 يسَْـتَويِ الخ

َ
المـولى عز وجل فى سـورة المائـدة: ﴿قُـلْ لا

َحْرَانِ هَـذَا عَذْبٌ  بَِيـثِ...)100((، وقـوله فى سـورة فاطر:) وَمَـا يسَْـتَويِ الْ
ْ
ةُ الخ كَـرَْ

 تسَْـتَويِ 
َ

جَاجٌ... )12((، وقوله فى سـورة فصلت: )وَلا
ُ
حٌ أ

ْ
ابهُُ وَهَذَا مِل فُرَاتٌ سَـائغٌِ شَرَ

حْيَينَْاهُ 
َ
وَمَـنْ كَانَ مَيتًْـا فَأ

َ
 السّـيِّئَةُ...)3٤((، وقـوله فى سـورة الأنعـام: )أ

َ
سََـنَةُ وَلا

ْ
الح

لمَُـاتِ ليَسَْ بِخَـارِجٍ مِنهَْا...  ُ نـُورًا يَمْـيِ بـِهِ فِي الّناسِ كَمَـنْ مَثَلهُُ فِي الظُّ
َ

نَـا له
ْ
وجََعَل

.﴾)122(

أمـا من حيـث التجربـة العمليـة والمحاولـة والخطـأ، فالإنسـان يتعلم عن 
طريـق التجربـة العملية فى مواجهة مشـكات الحيـاة المختلفـة، ومحاولة التغلب 
عليهـا، ويقابـل الإنسـان دائمـا فى حياتـه مواقـف جديـدة لـم يتعلـم مـن قبـل 
كيـف يسـتجيب لهـا، أو كيـف يترف فيهـا، ويتوافـق الإنسـان دائمـا لمثل هذه 
المواقـف الجديـدة، بـأن يحاول أن يسـتجيب لهـا باسـتجابات مختلفـة، فيخطئ فى 
بعضهـا، وقـد يصيـب أحيانـا، وهكذا يتعلم الإنسـان دائمـا، عن طريق ما يسـميه 
علمـاء النفس المحدثـون المحاولة والخطأ، اسـتجابات جديـدة للمواقف الجديدة، 

وحلـولا لمـا يقابله مـن مشـكات فى حياته العمليـة )٤5(.

أمـا فى مجـال الحـث عـن الحقيقـة، فقـد مـر بنـا مـن قبـل موقـف النبى 
إبراهيـم عليه السـام الخاص بسـؤاله مـولاه عز وجل عـن كيفية إحيائـه للموتى.

 وقـد بـين القـرآن الكريـم كيـف يمكـن، عـن طريـق جمـع الشـواهد 
والمقارنـة بينهـا، فى عملية جمـع بين عمل الحـواس، وعمل العقل، الخـروج بنتيجة 
تبلـغ أعلى درجـة مـن درجـات اليقـين، لأنهـا تمثـل الحقيقـة، فقـال عز مـن قال 

مصـورا موقـف إبراهيـم عليـه السـام فى سـورة الأنعام:

مِـنَ  وَلِيَكُـونَ  رضِْ 
َ ْ
وَالأ السّـمَاوَاتِ  مَلكَُـوتَ  إِبرَْاهِيـمَ  نـُرِي  ﴿وَكَذَلـِكَ   

 
َ

فَـلَ قَالَ لا
َ
ى كَوْكَبـًا قَالَ هَـذَا رَبيِّ فَلمَّا أ

َ
مُوقِنِـيَن)75( فَلمَّـا جَـنّ عَليَـْهِ اللّيـْلُ رَأ

ْ
ال

فَلَ قَالَ لـَنِْ لمَْ 
َ
قَمَـرَ بـَازغًِا قَـالَ هَـذَا رَبيِّ فَلمَّـا أ

ْ
ى ال

َ
فِلِـيَن )7٦( فَلمَّـا رَأ

َْ
حِـبُّ الآ

ُ
أ

ى الشّـمْسَ باَزغَِـةً قَالَ هَذَا 
َ
يَن )77( فَلمَّا رَأ قَـوْمِ الضّالّـِ

ْ
كُونَـنّ مِـنَ ال

ََ
يَهْـدِنِي رَبيِّ لأ

كُـونَ )78( إِنيِّ وجَّهْتُ  فَلـَتْ قَـالَ ياَ قَـوْمِ إِنيِّ بـَرِيءٌ مِمّـا تشُْرِ
َ
ـرَُ فَلمَّـا أ

ْ
ك

َ
رَبيِّ هَـذَا أ

كِـيَن )79( ﴾. مُشْرِ
ْ
ناَ مِـنَ ال

َ
رضَْ حَنِيفًـا وَمَـا أ

َْ
ي فَطَـرَ السّـمَاوَاتِ وَالأ ِ

ّ
وجَْـيَِ لـِلذ
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 والتجريـب العلـى ينبى بصفـة أساسـية على » الماحظة«، وهنـاك العديد 
مـن آيـات القـرآن الكريـم التى تدعـو إلى التوجـه بكل مـا يملكه الإنسـان من 
قـوى إدراك حـسى وعقـى إلى صـور مـن الماحظـة، مثل قـوله عز وجل فى سـورة 
يَاَتُ وَالنُّـذُرُ عَنْ 

ْ
رضِْ وَمَا تُغْـيِ الآ

َ ْ
يونـس: ﴿قُـلِ انْظُـرُوا مَـاذَا فِي السّـمَاوَاتِ وَالأ

 يؤُْمِنُـونَ )101(﴾...إنهـا الرؤيـة الحقيقيـة بالمشـاهدة العينيـة لـل مـا هـو 
َ

قَـوْمٍ لا
مقصـود رصـده مـن قبـل الاحث حيـث أنه يعمـد ببره لرقـب الظواهـر، وهذا 
مـا تعنيـه الآية بفعـل الأمـر بالنظـر فى السـموات والأرض والإجابة عن السـؤال: 

مـاذا ؟ )٤٦(.

 وحـتى تكـون الماحظـة مؤديـة إلى المقصـود منهـا، اتفـق علمـاء مناهـج 
الحـث العلـى على ضرورة توافـر عـدد مـن الـشروط، مثـل )٤7(: 

أن تكـون الماحظـة محددة الهـدف، فيهدف العالم مـن ورائها إلى تحقيق - 	
غـرض على هو الكشـف عن بعض الحقائق أو تفسـر بعـض الظواهر.

أن تكـون ذات طابـع موضـوعى، أى تكون مجردة عـن كل ميل أو هوى، - 	
أو تقديـر شـخى قـد يـؤدى إلى الخطـأ، ولذلـك يحـرص العلمـاء على التعبر عن 

ماحظاتهـم بأرقـام ورسـوم بيانية حـتى يسـتطيع غرهم التأكد مـن صحتها.

أن تمـز الماحظـة العلميـة بدقـة المشـاهدة، الأمـر الذى قـد يتطلـب - 	
الظاهـرة. الـتى تتفـق وطبيعـة  العلميـة المختلفـة  اسـتخدام الآلات 

أن تكـون الماحظـة العلميـة منظمـة ومقصـودة، كمـا أنها قـد تتصف - 	
بصفـة الاسـتمرار والتعاقـب، فى حالـة مـا إذا كانـت الظاهـرة موضـوع الماحظة 

تسـتغرق فـترة زمنيـة طويلة.

ألا تكـون الماحظـة مجـرد تسـجيل لمـا يطـرأ على الظواهـر مـن تطـور - 	
واطراد، فيصبح دور الاحث فيها سـلبيا ومقترا على مجرد المشـاهدة والتسـجيل، 
بـل ينبـغى أن يتجاوز ذلك ويكـون للعقـل دور مقابل بل ويتدخـل تدخا فعليا 

فى التفسـر والتحليل.

خامسا-أخلاقيات البحث العلمى: 

فنحـن إذ نفكـر فى إطـار العقيدة الإسـامية، لابد وأن يحكـم التحرك قيم 
أخاقيـة، تعصـم العمـل العلى مـن أن يقوم على الاسـتغال والغـش والتدليس، 
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خاصـة وأننـا هنـا فى مجـال تنشـئة إنسـان وتربيتـه حـتى يكـون إنسـانا صالحـا 
يهتـدى بهـدى دينه ويسـى فى كل ما يعمل إلى كسـب مرضاة الل سـبحانه وتعالى، 
قبـل أن يكـون الهـدف هـو إحـراز خطـوات فى الإنتـاج العلـى. ومن هنـا فمن 

الرورى: 

 1 - تقـوى الل، فهنـاك مـا يشـبه الإجمـاع بـين علمـاء المسـلمين على أن 
التقـوى بمعـى الخـوف مـن الل والالـتزام بمـا أمـر بـه وتـرك مـا نه عنـه تعتر 
ركنـا أساسـيا لابد من توافـره لدى الاحث الإسـامى، وخاصة فى المجـال التربوى.

ومـن عجائـب التقـوى، أنهـا ليسـت فقـط طريقا لاسـتقامة السـلوك، على 
رفعـة شـأن هـذا المقصد، بـل هى كذلـك كثرا مـا تكـون طريقا للبـر بحقائق 
ومعـارف لا طريـق إليها بمجرد الحـواس والتفكـر، فكأنها » إلهامـات ربانية«، أو 
قـل هى عمليـة تدريـب على » الحـدس« ، يقـول سـبحانه وتعـالى فى سـورة القرة: 
هَا  يُّ

َ
... )282((، وقـوله تعـالى فى سـورة الأنفـال: ﴿يـَا أ ُّ َّ وَيُعَلِّمُكُـمُ الل )وَاتّقُـوا الل

عَـلْ لكَُمْ فُرْقَانـًا... )29(﴾.
ْ

يـنَ آمََنـُوا إِنْ تَتّقُـوا الّلَ يَج ِ
ّ

الذ

ومـن المحتمـل أن يكـون هـذا هـو مـا دفـع العـض إلى التنبيـه إلى أن 
معظمنـا كانـت له لحظـات من الحـدس ومن النـور الاطن أو من الإقتنـاع الذى لا 
يفـسر، وهى لحظـات يبلـغ التشـابه بينهـا وبـين تجربة الصـوفى حدا يتيـح تقريب 

تجربتـه إلى الأذهـان )٤8(.

ولعـل الذى يـرف بعـض المنهجيـين عـن الر بجوهريـة » التقـوى«، هو 
أنهـا أداة صعبـة المنـال واسـعة المسـاحة، كثـرة السـبل، وأن المتقـين بحـق، قلـة، 
فليـس تقيـا بحق، من يتـقى الل فى جانـب، ويجترئ عليـه فى جوانب، وإذا شـهدنا 
فى الحيـاة كثـرا مـن الموصوفين عرفا بالتقـوى وقد التـوت بهم الطريـق إلى العلم، 
على خـاف مـا هـو ظاهـر فى القـرآن، فـا مشـاحة أن هـؤلاء غـر مسـتكملين 
للتقـوى الـوارد ذكرهـا فى القـرآن الكريم 0 وكما أن حائز شـئ يسـر مـن المال ولا 
يصـل إلى نصـاب الـزكاة، ليـس هـو الغـى الذى تجـب عليـه الفريضـة، فكذلك، 
فيمـا نرى، حائز شـئ يسـر مـن التقوى، ليـس هو التـقى الذى يعلمـه الل ويجعل 

له فرقانـا )٤9(.

2 - أن يـى الاحـث أن مـا يصـل إليه مـن معـارف ومعلومـات ونتائج،لا 
ينبـغى أن تظـل حبيسـة مصالحـه هو وشـخصه بالذات، بـل لابد مـن إتاحة فرصة 
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العلـم بهـا الآخريـن، حـتى تعـم الفائدة ويشـيع الـر العلـى والـوعى الفكرى 
بـين المسـلمين، وتمثـا لنهج القـرآن الكريـم، هذا هو رسـول الل صـى الل عليه 
وسـلم يقـرر » مـن سـئل عن علـم فكتمه الجـم يـوم القيامة بلجـام من نـار« رواه 
ينَ  ِ

ّ
الترمـذى وحسـنه، والحاكـم. وقال سـبحانه وتعـالى فى سـورة القـرة: ﴿إِنّ الذ

كِتاَبِ 
ْ
هُدَى مِـنْ بَعْدِ مَـا بيَنّّـاهُ للِنّـاسِ فِي ال

ْ
َيِّنَـاتِ وَال َـا مِـنَ الْ نزَْلنْ

َ
يكَْتُمُـونَ مَـا أ

صْلحَُـوا وَبَينُّـوا 
َ
يـنَ تاَبـُوا وَأ ِ

ّ
 الذ

ّ
عِنُـونَ )159( إِلا

ّ
عَنُهُـمُ الا

ْ
عَنُهُـمُ الّلُ وَيَل

ْ
ـكَ يلَ ِ

َ
ولئ

ُ
أ

وّابُ الرحِّيـمُ )1٦0(﴾.
ّ

نـَا الت
َ
تـُوبُ عَليَهِْمْ وَأ

َ
ـكَ أ ِ

َ
ولئ

ُ
فَأ

3– الكلمـة أمانـة على وجه العمـوم، فما بالنـا عندما نكـون إزاء كلمة عالم 
أو باحـث أو مـرب؟ فما يتـم نقله لابد أن يكـون صحيحا ودقيقـا، لا ينقص منه 
شـئ لإخفـاء جانب مـن الحقيقـة، ولا يتـم تدخـل فى الترتيب، حيـث يمكن أن 
يـؤدى هـذا إلى تغـر المعانى المـرادة، وكل مظهـر من مظاهـر الأمانة أمـر على درجة 
نْ يؤُْمِنُوا 

َ
فَتَطْمَعُـونَ أ

َ
عاليـة من الأهمية، يقول سـبحانه وتعالى فى سـورة القـرة: ﴿أ

فوُنهَُ مِـنْ بَعْدِ مَـا عَقَلوُهُ  ِّ ثُـمّ يُحَرِّ لكَُـمْ وَقـَدْ كَانَ فَرِيـقٌ مِنهُْـمْ يسَْـمَعُونَ كَاَمَ الل
وَهُـمْ يَعْلمَُـونَ )75(﴾، وقـال سـبحانه متحدثـا عن بـى إسرائيل فى سـورة المائدة: 
ـرُوا بـِهِ... )13(﴾ وقال عنهم  ـا مِمّا ذُكِّ كَلِـمَ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ وَنسَُـوا حَظًّ

ْ
فُـونَ ال ﴿يُحَرِّ

وتيِتُمْ هَذَا 
ُ
كَلِمَ مِنْ بَعْـدِ مَوَاضِعِـهِ يَقُولـُونَ إِنْ أ

ْ
فُـونَ ال أيضـا فى سـورة المائدة: ﴿يُحَرِّ

ِّ شَـيئًْا  ُ مِنَ الل
َ

ُّ فِتنْتََـهُ فَلنَْ تَمْلِـكَ له فَخُـذُوهُ وَإنِْ لـَمْ تؤُْتـَوهُْ فَاحْـذَرُوا وَمَـنْ يـُردِِ الل
خَِرَةِ 

ْ
نْياَ خِـزْيٌ وَلهَُـمْ فِي الآ ـرَ قُلوُبَهُـمْ لهَُـمْ فِي الدُّ نْ يُطَهِّ

َ
ُّ أ يـنَ لـَمْ يـُردِِ الل ِ

ّ
ِـكَ الذ

َ
ولئ

ُ
أ

ـَقّ 
ْ
بِسُـوا الح

ْ
 تلَ

َ
عَـذَابٌ عَظِيـمٌ )٤1((، ويقـول عـز مـن قـال فى سـورة القـرة: )وَلا

نْتُـمْ تَعْلمَُونَ )٤2(﴾.
َ
ـقّ وَأ

َْ
اطِـلِ وَتكَْتُمُوا الح

َْ
باِل

 ٤ – الاحـث إنسـان له مطالـه وله تطلعاتـه... تلـك حقيقـة لا شـك فيها، 
لكـن ممـا لا شـك فيـه أيضـا، أن المنطلـق الإسـامى لا يضـع الأجـر المـادى فى 
موضـع » الهـدف »، أو على الأقل، يؤكد على ألا تسـود نزعة التطلـع إلى الأجر المادى 
والمافـأة الماليـة باعتبارهـا المحـرك الأسـاسى. وإذا كان الرسـل والأنبيـاء بحكـم 
رسـالتهم لـم يتطلعوا إلى أجر، فلسـنا نثقـل على عاتق الاحثين بـأن يكونوا مثلما 
كان الرسـل والأنبيـاء، وإنما نضعهم على النهج الإسـامى الذى يجعـل إذاعة المعرفة 
ونشرهـا، وقبـل ذلـك التحصـل عليهـا هى الهـم الأول، يقـول سـبحانه وتعـالى فى 
جْرًا وَهُـمْ مُهْتَدُونَ )21(﴾، ويقول فى سـورة 

َ
لكُُمْ أ

َ
 يسَْـأ

َ
سـورة يس: ﴿اتبِّعُـوا مَنْ لا

 
ّ

فِـيَن )8٦( إِنْ هُوَ إِلا مُتَكَلِّ
ْ
نـَا مِـنَ ال

َ
جْرٍ وَمَـا أ

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ مِـنْ أ

َ
سْـأ

َ
ص: ﴿قُـلْ مَـا أ
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هُ بَعْدَ حِـيٍن )88(﴾، وألا يكـون المحرك مجرد 
َ
َعْلمَُـنّ نَبَـأ عَالمَِـيَن )87( وَلتَ

ْ
ـرٌ للِ

ْ
ذِك

خـوف مـن هذا أو ذاك، أو كسـب رضا شـخص مـا أو جهة معينة، ومـن هنا يقول 
ـاسَ وَاخْشَـوْنِ... )٤٤(﴾.

ّ
شَـوُا الن

ْ َ
سـبحانه وتعـالى فى سـورة المائدة: ﴿فَاَ تخ

 5 – وإذا كان النقـاش، والجـدل والحـوار أمـورا مطلوبـة، لكـن لابـد أن 
يكـون هذا وذاك »بالحـق«، بتوافـر دواع جوهرية، وتحقق خـرة ومعرفة، والتأكد 
مـن حسـن النوايـا وصحة العـزم واسـتقامة الطريق، ونبـل المقصد، أمـا أن نضيع 
الوقـت فى مناقشـات لفظية أو فى ثرثـرة كامية، ومابرة ومعانـدة، فهذا ليس من 
سـبل الوصـول إلى الحقيقـة، ولا هـو مـن سـبل التربيـة المسـتقيمة، يقول سـبحانه 
عْـرضِْ عَنهُْمْ 

َ
يـنَ يَخُوضُـونَ فِي آيَاَتنَِـا فَأ ِ

ّ
يـْتَ الذ

َ
وتعـالى فى سـورة الأنعـام: ﴿وَإذَِا رَأ

َاطِلِ 
ْ

حَـتّى يَخُوضُـوا فِي حَدِيـثٍ غَـرِْهِ... )٦8((، وقال فى سـورة غافـر: )وجََادَلـُوا باِل
خَذْتُهُـمْ فَكَيـْفَ كَانَ عِقَـابِ )5( (، وأيضـا فى سـورة الحج: 

َ
ـقّ فَأ

َْ
دْحِضُـوا بـِهِ الح لِيُ

ـمٍ وَيَتبِّـعُ كُلّ شَـيطَْانٍ مَرِيدٍ )3(﴾.
ْ
ـادِلُ فِي الّلِ بغَِرِْ عِل ـاسِ مَـنْ يُجَ

ّ
)وَمِـنَ الن

– الحـرص على الاسـتناد إلى الأدلـة المنطقيـة والراهـين العقليـة، دون   ٦
النبويـة، لا لحاجتهـا إلى دليـل  القرآنيـة والأحاديـث  الآيـات  بسـوق  الاكتفـاء 
وحجـة، وإنمـا لأننـا فى عرنـا الحـاضر بصفـة خاصـة لا نواجـه أقوامـا ينكرون 
علينـا ديننـا فحسـب، بـل إن بـين ظهرانينـا عـدد غـر قليـل ممـن ينتسـبون إلى 
سـتلبت عقولهـم ومناهـج تفكرهم فأصبحـوا يفكـرون كما يفكر 

ُ
الإسـام، قد أ

غـر المسـلمين فى قضايـا الديـن، ممـا يقتـضى الاسـتناد إلى أدلـة عقليـة وبراهـين 
منطقيـة، وخاصـة بالنسـبة للمعانديـن الذيـن يصمـون آذانهـم عـن سـماع كلمة 
 

َ
يـنَ كَفَـرُوا لا ِ

ّ
الحـق، على وضوحهـا، يقـول تعـالى فى سـورة فصلـت: )وَقَـالَ الذ

غَـوْا فِيـهِ لعََلّكُـمْ تَغْلِبُـونَ )2٦((. وقد ذكـر القرآن على 
ْ
قُـرْآنَِ وَال

ْ
تسَْـمَعُوا لهَِـذَا ال

لسـان نـوح عليـه السـام معانـدة قومـه عنـد سـماع كلمة الحـق، كما فى سـورة 
صَابعَِهُـمْ فِي آذََانهِِمْ وَاسْتَغْشَـوْا ثِيَابَهُمْ 

َ
نـوح: )وَإنِيِّ كُلمَّـا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِـرَ لهَُمْ جَعَلوُا أ

وا اسْـتِكْبَارًا )7((. وا وَاسْـتَكْرَُ صَرُّ
َ
وَأ

7 – الحـرص على اقتحـام الموضـوعات الـتى تفيـد عمـوم الأمـة وتقيـم أمـر 
الديـن على أسـس راسـخة، والازورار عـن تلـك الموضـوعات الـتى لا طائـل مـن 
ورائهـا، وهـو مـا يمكن وصفـه »باللغو«، يقول سـبحانه وتعالى، مشـرا إلى إحدى 
اَ 

َ
عْرَضُـوا عَنـْهُ وَقاَلوُا لن

َ
خصـال المؤمنـين فى سـورة القصـص: )وَإذَِا سَـمِعُوا اللّغْـوَ أ

اهِلِـيَن )55((، ووصف 
َْ
 نبَتْـَيِ الج

َ
عْمَالكُُـمْ سَـاَمٌ عَليَكُْـمْ لا

َ
ـا وَلكَُـمْ أ

َ
عْمَالُن

َ
أ
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 يسَْـمَعُونَ فِيهَـا لغَْوًا 
َ

عـز وجـل المؤمنين فى جنـات النعيم، فى سـورة النبـأ بأنهم )لا
 كِذّابـًا )35((، وهـذا يقتـضى بالـرورة توافـر القـدرة التميزيـة على التفرقـة 

َ
وَلا

بـين مـا يفيد من المعـارف والمعلومـات ومـا لا يفيد، كما فى سـورة القـرة:﴿... مَا 
ِئسَْ 

َ
خَِرَةِ مِنْ خَـاَقٍ وَل

ْ
ُ فِي الآ

َ
اهُ مَـا له  يَنفَْعُهُـمْ وَلقََـدْ عَلِمُـوا لمََنِ اشْـتَرَ

َ
هُـمْ وَلا يرَُُّ

ْ عِبَادِ  نْفُسَـهُمْ لـَوْ كَانوُا يَعْلمَُونَ )102(﴾ وقال فى سـورة الزمـر: ﴿ فَبشَرِّ
َ
وْا بهِِ أ مَـا شَرَ

ِكَ 
َ

ولئ
ُ
ُّ وَأ ينَ هَدَاهُـمُ الل ِ

ّ
ِـكَ الذ

َ
ولئ

ُ
حْسَـنَهُ أ

َ
قَـوْلَ فَيَتبِّعُونَ أ

ْ
يـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال ِ

ّ
)17( الذ

ـابِ )18(﴾.
َْ

ل
َْ

ولوُ الأ
ُ
هُـمْ أ

سادسا- عالم تحكمه السنن: 

وتقتـضى العِلميـة كذلـك: توافـر الـوعى بوجـود » سـن« و »	قوانين« تسـر 
الظواهـر وفقـا لهـا، وهـو ما يقـرره المولى سـبحانه ويتعالىحيـث أعلمنا أن السـن 
والقوانـين حاكمـة لهـذا العالـم فى الخلـق والابتـداء )50(، كمـا فى سـورة يونـس: 
ـنِيَن  قَمَرَ نـُورًا وَقَدّرهَُ مَنَـازِلَ لِتَعْلمَُوا عَدَدَ السِّ

ْ
ي جَعَـلَ الشّـمْسَ ضِيَاءً وَال ِ

ّ
﴿هُـوَ الذ

يَاَتِ لِقَـوْمٍ يَعْلمَُـونَ )5(﴾ وفى 
ْ

ـلُ الآ قَِّ يُفَصِّ
ْ
 باِلح

ّ
ُّ ذَلـِكَ إِلا ِسَـابَ مَـا خَلـَقَ الل

ْ
وَالح

ءٍ فَقَـدّرهَُ تَقْدِيـرًا )2((، وفى سـورة الأعلى: )سَـبِّحِ  سـورة الفرقـان: ﴿وخََلـَقَ كُلّ شَْ
ي قَـدّرَ فَهَدَى )3(﴾ وفى سـورة  ِ

ّ
ي خَلـَقَ فَسَـوّى )2( وَالذ عْلىَ )1( الّذِ

َْ
اسْـمَ رَبِّـكَ الأ

عِبِيَن )38( مَـا خَلقَْنَاهُمَا 
َ

رضَْ وَمَـا بيَنَْهُمَا لا
َْ

الدخـان: ﴿وَمَـا خَلقَْنَا السّـمَاوَاتِ وَالأ
 يَعْلمَُونَ )39(﴾ وفى سـورة ص ﴿وَمَا خَلقَْنَا السّـمَاءَ 

َ
رََهُـمْ لا

ْ
ك

َ
ـَقِّ وَلكَِـنّ أ

ْ
 باِلح

ّ
إِلا

ينَ كَفَـرُوا مِنَ  ِ
ّ

يـنَ كَفَـرُوا فَوَيـْلٌ للِذ ِ
ّ

رضَْ وَمَـا بيَنَْهُمَـا باَطِـاً ذَلـِكَ ظَـنُّ الذ
َ ْ
وَالأ

ارِِ )27(﴾.
ّ

الن

والسـنة تعبر عـن النظام، وسـيادة القانـون على الظواهـر المختلفـة، ولو لم 
يكـن ذلـك لامتنـع العلم واضطرب نظـام الحياة، ومـن هنا فإن تاريخ كل شـئ فى 
هـذا الوجـود قـد حكمتـه السـن والقوانين، كما نـرى فى قـوله عز وجل فى سـورة 
مْرُ الّلِ قَدَرًا مَقْـدُورًا )38(﴾

َ
ينَ خَلـَوْا مِنْ قَبـْلُ وَكَانَ أ ِ

ّ
الأحـزاب: ﴿سُـنّةَ الّلِ فِي الذ

دُ لسُِـنتِّناَ  ِ
َ

 تج
َ

نَا قَبلْـَكَ مِنْ رسُُـلِناَ وَلا
ْ
رسَْـل

َ
وقـوله فى سـورة الإسراء: ﴿سُـنّةَ مَنْ قَدْ أ

ِّ اليِّ قَدْ خَلـَتْ فِي عِبـَادِهِ وخََسِرَ  وِيـاً )77(﴾ وقـوله فى سـورة غافـر: ﴿سُـنّةَ الل
ْ َ

تح
ِّ الـّيِ قَـدْ خَلـَتْ مِنْ  اَفِـرُونَ )85((، وقـوله فى سـورة الفتـح: )سُـنّةَ الل

ْ
هُنَالـِكَ ال

ِّ تَبدِْياً )23(﴾. ـدَ لسُِـنّةِ الل ِ
َ

قَبـْلُ وَلنَْ تج

ولكـن، إلى أى حـد يمكن القـول بأن السـن التى تحكم عالم الإنسـان 
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والمجتمـع هى بنفـس الدقـة والرامـة الـتى نجدهـا فى عالـم المـادة العضوية وغر 
العضويـة، ممـا نجـده فى الظواهـر الفلكيـة والطبيعيـة والكيميائيـة، وفى عالـى 
الحيـوان والنبـات ؟ إن هـذه الدقـة وتلـك الرامة هى ممـا مكّن الإنسـان من أن 
يكشـف عـن القوانين المسـرة للظواهر الطبيعيـة، مما أتاح له فرصـة أن يتحكم 

فيهـا ويتسـيدها ويسـتثمرها لصالحه حاضرا ومسـتقبا.

ومـا هكـذا – كمـا أسـلفنا – يمكـن أن يكـون عليـه عالـم الإنسـان 
والمجتمـع، فالعوامـل الحاكمـة للسـلوك الفـردى والاجتماعى من العسـر الوصول 

إليهـا جميعهـا، والتنبـوء بمـا سـوف تنتجـه فى مسـتقبل الأيـام.

 لكـن هـذا ليس معناه أن حركة التاريخ وحركة الإنسـان تسـر عشـوائيا، 
بـل هنـا بالفعـل قواعد عامة تسـرها وخطـوط رئيسـية تحكم مجراهـا، ولعل من 

أمثلـة ذلك مـا نقرأه فى الآيـات التالية: 

 
َ

مْوَالهُُـمْ وَلا
َ
يـنَ كَفَـرُوا لـَنْ تُغْـيَِ عَنهُْـمْ أ ِ

ّ
فى سـورة آل عمـران: ﴿إِنّ الذ

ينَ مِنْ  ِ
ّ

بِ آلَِ فِرعَْـوْنَ وَالذ
ْ
ارِ )10( كَـدَأ

ّ
كَ هُـمْ وَقُودُ الن ِ

َ
ولئ

ُ
دُهُـمْ مِـنَ الّلِ شَـيئْاً وَأ

َ
وْلا

َ
أ

عِقَـابِ )11(﴾.
ْ
خَذَهُـمُ الّلُ بذُِنوُبهِِـمْ وَالّلُ شَـدِيدُ ال

َ
قَبلِْهِـمْ كَذّبـُوا بآِيَاَتنِـَا فَأ

نِّ  ِ
ْ
نـْسِ وَالج ِ

ْ
ا شَـيَاطِيَن الإ نـَا لِلُِّ نيٍَِّ عَدُوًّ

ْ
وفى سـورة الأنعـام: ﴿وَكَذَلكَِ جَعَل

قَـوْلِ غُـرُورًا وَلوَْ شَـاءَ رَبُّكَ مَـا فَعَلـُوهُ فَذَرهُْمْ 
ْ
 بَعْـضٍ زخُْـرُفَ ال

َ
يـُوحِ بَعْضُهُـمْ إِلى

ونَ )112(﴾. وَمَا يَفْـتَرُ

رضِْ 
َ ْ
وفى سـورة آل عمـران: ﴿قَـدْ خَلـَتْ مِـنْ قَبلِْكُـمْ سُـنٌَ فَسِـرُوا فِي الأ

بِـيَن )137(﴾.
مُكَذِّ

ْ
فَانْظُـروا كَيـْفَ كَانَ عَاقِبَـةُ ال

ولعـل مـن رحمـة الل بالإنسـان والتكريـم له أن تكـون السـن والقوانين 
الـتى تحكم حركتـه وتنظم منهـج حياته، توجهـات عامة دون التفاصيـل الدقيقة، 
وبذلـك تتضـاءل الأخطاء ويمكـن تجنبها، وتكون مسـاحة التفاعـل والانفعال 
والحريـة أوسـع مـدى، ومن ثم يكـون أها للمسـئولية والتكليف وتحمـل تبعات 
عَبِيدِ 

ْ
مٍ للِ

ّ
أعمـاله فى الدنيـا والآخـرة )51(، كمـا فى سـورة فصلت:)وَمَا رَبُّـكَ بظَِـا

.) )٤٦(

 ولكن الحديث عن السن يستلفت النظر إلى ماحظة مهمة...

 فمـن السـن العامة – مثـا – أن الل يعطى على الجهـد – فى الدنيا – للمؤمن 
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والافـر سـواء، على قـدر مـا يبذلون مـن الجهـد بالطريقـة الصحيحة المتسـقة مع 
ءِ مِنْ عَطَـاءِ رَبِّكَ 

َ
ءِ وَهَؤُلا

َ
 نمُِدُّ هَـؤُلا

ًّ
السـن الكونيـة، كمـا فى سـورة الإسراء: )كُا

نْياَ  يََـاةَ الدُّ
ْ
ظُورًا )20((،وفى سـورة هـود: )مَـنْ كَانَ يرُِيدُ الح

ْ
وَمَـا كَانَ عَطَـاءُ رَبِّـكَ مَح

 يُبخَْسُـونَ )15((.
َ

عْمَالهَُمْ فِيهَا وَهُـمْ فِيهَا لا
َ
هِـمْ أ

ْ َ
 إِلي

وَزِينتََهَـا نـُوفَِّ

ولكـن النظر فى هذه السـنة يسـتتبع النظر فى سـن أخـرى فى ذات الوقت، 
فـإن السـن الربانيـة لا تعمـل فى حياة النـاس فـرادى، ولكنها تعمـل مجتمعة، وإن 
بـدت إحدى السـن فى مابسـة معينة أظهـر فاعلية من غرهـا، ولكن الحصيلة 
النهائيـة للواقـع البـشرى هى بالـرورة الحصيلة النهائية للسـن الربانيـة مجتمعة 

.)52( ومتشابكة 

يترتـب على هـذه السـنة – وهى مـد المؤمـن والافـر كليهما من عطـاء الل، 
وكـون هـذا العطـاء فى الدنيا مبذولا لمـن أراد التحصيـل منه، وبـذل الجهد الازم 
له واتخـذ الأسـباب - يترتـب على هـذه السـنة اعتبـار مهم بـادئ ذى بـدء، هو أن 
النجـاح والتمكـين فى الحياة الدنيـا ليس فى ذاته مقياسـا للصاحيـة ولا للخرية، 

مـا دام يعطى للمؤمـن والافر على السـواء !

 وهـذا منزلـق من أشـد المزالـق التى تقـع فيها العلـوم الاجتماعيـة الغربية 
ويقـع فيـه – بالتبعيـة – كل مـن انجـرف فى تيـار الاسـتاب الفكرى متأثـرا بتلك 
العلـوم، والنظـرة الامنـة وراءهـا، ومتأثـرا فى الوقت نفسـه بغلبة الغـرب الحالية 

وانحسـار القوة الإسـامية.

إن الل – لحكمـة عنـده – قـد يجرى سـننا أخـرى، لا يكون فيهـا الخرون 
الصالحـون ممكنـين فى الأرض، بل يكـون الممكنون هـم الطغـاة المتجرين، الذين 

يسـومون المؤمنين العـذاب )53(.

العنكبـوت:  الابتـاء، كمـا فى سـورة  الأخـرى سـنة  السـن  تلـك  مـن   
ينَ  ِ

ّ
 يُفْتَنُـونَ )2( وَلقََـدْ فَتَنّا الذ

َ
نْ يَقُولـُوا آمََنّـا وَهُمْ لا

َ
كُـوا أ نْ يُتْرَ

َ
ـاسُ أ

ّ
حَسِـبَ الن

َ
﴿أ

اَذِبِـيَن )3(﴾.
ْ
عْلمََـنّ ال

ََ
يـنَ صَدَقُـوا وَلي ِ

ّ
مِـنْ قَبلِْهِـمْ فَليََعْلمََـنّ الّلُ الذ

اَفِرِيـنَ 
ْ
يـنَ آمََنُـوا وَيَمْحَـقَ ال ِ

ّ
ُّ الذ ـصَ الل  وفى سـورة آل عمـران: ﴿وَلِيُمَحِّ

.﴾)1٤1(

 ولكـن يكـون الابتاء الشـديد، أحيانـا لحكمة أخرى غـر التمكين فى 
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الأرض، هى إعطـاء نمـوذج يـرب الل بـه الأجيـال المؤمنـة لترتفع وترتفـع وترتفع، 
وتبلـغ الغايـة فى الارتفـاع، وكلها سـن، يجـرى الل منها ما يشـاء حين يشـاء، كما 
سَـابِ )٤1(﴾. ِ

ْ
يعُ الح كْمِـهِ وَهُوَ سَرِ

ُ
ـبَ لِح  مُعَقِّ

َ
كُـمُ لا

ْ
فى سـورة الرعـد: ﴿...وَالّلُ يَح

سابعا:	التنبوء:

فـإذا مـا بحثنـا عمـا يتطلبه النهـج العلى مـن قـدرة على »	التنبـوء«، فابد 
أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أن الكرة الغالـة من آيات القـرآن الكريم الـتى تتناول 
بصفـة خاصـة » سـلوكيات« إنسـانية بعينهـا تقرن العديـد من المواقف بما سـوف 
يترتـب عليهـا فيمـا بعـد، وأكـر مـن هـذا، فـإن كل عمـل إنسـانى ينتظـر الجزاء 
عليـه فى الآخـرة، بنـاء على مـا كان عليـه فى الدنيـا، ومن هنـا يجئ قـول المولى عز 
َنظُْـرْ نَفْسٌ مَـا قَدّمَتْ 

ْ
َّ وَلت يـنَ آمََنُـوا اتّقُـوا الل ِ

ّ
هَا الذ يُّ

َ
وجـل فى سـورة الحـشر ﴿يـَا أ

لِغَـدٍ وَاتّقُـوا الّلَ إِنّ الّلَ خَبِـرٌ بمَِـا تَعْمَلوُنَ )18(﴾.

وفضـا عـن هذا، فـى كثر مـن الآيات الـتى يروى فيهـا سـبحانه وتعالى 
مـا جـرى لأمـم وشـعوب وأشـخاص، فى المـاضى، وفى حاضر الإسـام وقـت نزول 
القـرآن منجمـا، غالـا مـا كان يقـرن هـذا بالحـث على » الاعتبـار«، والاعتبار هو 
اسـتخاص » العـرة«، والعـرة هى المعـى والدرس المسـتفاد، الذى تتحـدد قيمتـه 
فيمـا يكـون له مـن أثر فيمـا يى مـن وقائع وأحـداث ومواقـف، وهذا مـا نفهمه 

جيدا مـن الآيـات التالية: 

كِتَـابِ مِنْ 
ْ
هْلِ ال

َ
يـنَ كَفَرُوا مِـنْ أ ِ

ّ
خْـرَجَ الذ

َ
ي أ ِ

ّ
 فى سـورة الحـشر: ﴿هُـوَ الذ

نّهُـمْ مَانعَِتُهُـمْ حُصُونُهُـمْ مِنَ 
َ
نْ يَخْرجُُـوا وَظَنُّـوا أ

َ
ـَشْرِ مَـا ظَنَنتُْـمْ أ

ْ
وّلِ الح

َ
دِياَرهِِـمْ لِأ

ُّ مِـنْ حَيـْثُ لمَْ يَحتْسَِـبوُا وَقَذَفَ فِي قُلوُبهِِـمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُـونَ بُيُوتَهُمْ  تاَهُـمُ الل
َ
ِّ فَأ الل

بصَْارِ )2(﴾ 
َْ

ولِي الأ
ُ
وا يـَا أ مُؤْمِنِيَن فَاعْتَـرُِ

ْ
يـْدِي ال

َ
يدِْيهِـمْ وَأ

َ
بأِ

َقَتاَ فِئـَةٌ تُقَاتلُِ   وقـوله فى سـورة آل عمـران: ﴿قَـدْ كَانَ لكَُمْ آيَـَةٌ فِي فِئَتيَْنِ التْ
ُّ يؤَُيِّـدُ بنَِـرِْهِ مَـنْ  عَـيْنِ وَالل

ْ
يَ ال

ْ
خْـرَى كَافِـرَةٌ يرََوْنَهُـمْ مِثلْيَهِْـمْ رَأ

ُ
ِّ وَأ فِي سَـبِيلِ الل

بصَْارِ )13(﴾
َْ

ولِي الأ
ُ

ةً لِأ يشََـاءُ إِنّ فِي ذَلـِكَ لعَِـرَْ

َـابِ مَا كَانَ  لْ
َ ْ
ولِي الأ

ُ
ةٌ لِأ وقوله فى سـورة يوسـف: ﴿لقََـدْ كَانَ فِي قَصَصِهِـمْ عِرَْ

ءٍ وَهُـدًى وَرحَْمَةً  ي بَـيْنَ يدََيهِْ وَتَفْصِيـلَ كُلِّ شَْ ِ
ّ

حَدِيثـًا يُفْـتَرَى وَلكَِـنْ تصَْدِيقَ الذ
ُّ اللّيـْلَ وَالّنهَـارَ إِنّ فِي ذَلـِكَ  بُ الل لِقَـوْمٍ يؤُْمِنُـونَ )111((، وفى سـورة النـور: )يُقَلّـِ

بصَْارِ )٤٤(﴾.
َْ

ولِي الأ
ُ

ةً لِأ لعَِـرَْ
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 وروى المـولى عـن حديـث موسى مع فرعـون ودعوتـه له إلى الإيمان بالل فى 
دْبرََ يسَْـىَ )22( فَحَـشَرَ فَنَادَى )23( 

َ
سـورة النـازعات: ﴿فَكَـذّبَ وعََىَ )21( ثُـمّ أ

 )25( إِنّ فِي ذَلكَِ 
َ

ولى
ُْ

خِـرَةِ وَالأ
َْ

خَذَهُ الّلُ نـَكَالَ الآ
َ
عْلىَ )2٤( فَأ

َْ
نـَا رَبُّكُـمُ الأ

َ
فَقَـالَ أ

ىَ )2٦(﴾.
ْ

ةً لمَِـنْ يَخ لعَِرَْ

 وفى كل هـذه الآيـات يرتبـط اسـتخاص المعـى والمضمون بعمليـة عقلية 
لا يقـدر عليهـا إلا نفـر بعينـه، هـم هؤلاء الذيـن يصفهم المـولى » بـأولى الأبصار« 
ثـاث مـرات، و»أولى الألـاب« مـرة، »لمـن يخـى« مـرة، والذى يخى هـو الذين 

يـى عواقـب الأمور.

إن بعضـا مـن أبنـاء أمتنـا مـن المربـين يروجـون لفكـرة مؤداها أن حسـن 
التحسـب للمسـتقبل ورشـد الاسـتعداد له إنما يكون بالتأسى بالغرب فى تعليمه 

تربيته. وفى 

لكن ما هكذا يكون النظر الرشيد المؤمن صاحبه بعقيدة الإسام...

إن أبـرز خلـل نجـده فى الاسـتشراف الغـرب للمسـتقبل التربـوى، هـو أنه 
ينبـى على تصـور للإنسـان يعتره » الحيـوان المتـأله«..الذى يعيش لدنيـاه ولا يؤمن 

بآخرته.

إنـه بـارع جـدا فى العمـارة الماديـة لـلأرض، لأنهـا همـه الذى يعيـش من 
أجلـه، والمسـاحة الكليـة لتصوراته المسـتقبلية، وبراعتـه وروعة إنجازاتـه فيها هى 
الـتى تجعلـه يتـأله، لأنـه يقـول كمـا قـال قـارون فى سـورة القصـص: ﴿قـَالَ إِنّمَا 
ـمٍ عِنـْدِي... )78(﴾ وفى الوقـت ذاتـه يلهـث راكضـا وراء ملذاتـه 

ْ
وتيِتُـهُ عَلىَ عِل

ُ
أ

وشـهواته ومتعـه الدنيويـة لا يـكاد يـرى مـا هـو أبعـد وأعلى منها !

	وبعد...

إننـا، إذا أردنـا أن نسـتفيد بالفعـل مـن تربية الغـرب فى علميتهـا، يجب أن 
نكـون أولا مسـلمين...أن نعـود إلى أصـول عقيدتنـا، ففيها ما نتصـور أننا بحاجة 
إليـه، بـل وأكـر ممـا نتصور، مما ينكشـف لنـا تدريجـا بتـوالى السـنين، وخاصة فى 
مجـال بنـاء الإنسـان، فنحـن هنـا نملـك المنهـج الأعلى، لأنه المنهـج الربـانى الرئ 
ممـا يعـرض للبشر مـن قصـور وخطـأ فى الرؤية، لكننـا نحتـاج إلى إعادة اسـتنباطه 
وفهمـه، فى ظـل هذه التطـورات المتاحقـة من التطـور العقى والفكـرى والعلى، 
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فكلمـا تقدم الإنسـان ومـضى على طريق النهـوض الحضارى، أصبح أكـر قدرة على 
اسـتنباط ما سـبق أن غفـل عنه.

 فالحديـث إذن عـن صور الإعجاز التربـوى فى القرآن الكريـم ليس عملية 
قيـاس مـا جـاء بكتـاب الل بمـا اكتشـفه علمـاء التربيـة وعلـم النفـس، وإنما 
العكـس هـو الصحيـح، فـإن هـذا الذى تم كشـفه والتوصل إليـه، نبهنـا إلى كنوز 
ثمينـة، نتأكـد أن هنـاك المزيد منها، مما ندعـو الل معه أن يقوى مـن عزمنا ويفتح 
مـن قلوبنـا، وينر بصرتنا، ويوسـع من آفـاق تفكرنا، فرى ما لا عـين رأت وأذن 
سـمعت ولا خطـر على قلـب بشرمن المعـانى والأفار والقيـم والأسـاليب الكفيلة 
بحسـن وضـع الإنسـان على الراط المسـتقيم، صراط الذيـن أنعـم الل عليهم، ولا 

الضالـين، آمين.
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تنمية التفكير 

فى الفكر التربوى الإسلامى

مقدمة:

 يسـتطيع أى باحـث مدقـق فى أحـوال الأمـة الإسـامية أن يبـر مـا قـام 
فى هـذه الأمـة، بـكل الأسى وبـكل الأسـف، من صـور تخلف حضـارى وهوان 
سـياسى، ومعانـاة إنسـانية، على الرغـم مـن كل مـا تتمتـع به مـن إمانـات بشرية 
وماديـة ومـا تمتلكـه من قيم ومبـادئ سـامية. وقد بلـغ هذا التخلـف الحضارى 
درجـة خطـرة أصبحـت تهـدد وجـود الأمـة، وذلـك بسـبب التحـدى الحضـارى 
الغـرب الذى تواجهـه فى صميـم حياتهـا، وأنماط فكرها ومؤسسـاتها. ولا شـك أن 
هـذا التخلـف، وعند هـذه الدرجة بصفة خاصـة، لابد أن يؤرق الضمر الإسـامى 
حيـث قـرر المولى عـز وجل لهـذه الأمـة أن تكـون خر أمـة أخرجت للنـاس مما 
يعـى ضرورة تفوقهـا إيمانـا وتقوى وحضـارة وعزة وشـأن، وإذا كان هـذا قد تحقق 
فى عصـور الإسـام الأولى، فـا يعجزنـا إعادة تحقيقـه بمـا يتفق وما أنتجته سـنة 
الل فى التطـور والنمـو الحضـارى، ومـن ثـم كان من الطبيـى للأمة الإسـامية أن 
تتطلـع إلى النهضـة والإصـاح والتجديـد والصحـوة )عبـد الحميد أبو سـليمان: 

.)29 ،199٤

 ولا شـك أن أمـرا مثـل هـذا ينبـغى أن يحثنـا على إعادة النظـر فى أسـباب 
مـا صرنـا إليه مـن تخلف، ودراسـة الجهـود السـابقة التى بذلهـا مفكـرون وعلماء 
وقـادة من أجـل النهوض والتجديـد الحضـارى. إن محاولات الإصـاح والتجديد 
والتغيـر الـتى سـلكتها الأمـة فى العـر الحديـث لـم يأخـذا مداهمـا الشـامل 
ليحيطـا بأسـباب الأزمـة المختلفـة، ويهيئا الأمـة للخـروج التام منها، فانشـغلت 
معظـم حـركات الإصـاح بمعالجـة مظاهـر الأزمـة ومـا تنعكـس عليه مـن آثار 
يوميـة ومبـاشرة، أمـا جذورهـا ومنابعهـا فلـم تأخذ حظهـا من الحث والدراسـة 
ثـم المعالجـة. وذلـك لا يعيب تلك المحـاولات ولا يقلل من شـأن مـا قدمته للأمة 
مـن خدمات وماسـب، فى مقدمتهـا المحافظة على هويـة الأمة وغنتمائهـا، ولكنه 
يـرز الحاجـة واضحـة إلى إصاحيـة معرفيـة ومنهجيـة، تسـتطيع رصـد سـائر 
أسـباب الأزمـة ومنابعهـا، إضافـة إلى آثارها وانعاسـاتها، وتحـاول أن تقدم للأمة 
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منهاجـا سـليما لإعادة النـاء، قائمـا على الدعائـم الأولى ذاتهـا التى قـام عليها بناء 
حضـارة الإسـام فى دورتـه الحضاريـة الأولى )طه جابـر العلـوانى: 1995، 13(.

 إن مـن الواجـب أن نفخـر بما حقـق فكر الإسـام للأمة وللإنسـانية على 
تفـاوت فى المجـالات رغـم كل العقبـات، ذلـك أن كل مـا تحقـق فى تاريخنـا وكياننا 
لا يمكـن فهمـه ولا تفسـره إلا بعطـاء الإسـام ومنهجـه فى الفكـر والإعمـار 
والإصـاح، وإذا كان عطـاء الفكـر الإسـامى ومنهجـه لـم يكتمل ولـم يعط كل 
مـا كان يطيـق مـن ثمر، فإنـه قد أعطى كثـرا، ومـدى عطائه الشـامل الهائل رغم 
كل العقبـات هـو الدليـل على طاقتـه وقدرتـه الامنة والمتجـددة وذلك إذا أحسـنا 
فهمـه والتعامـل معه وأطلقنـا أمامه المجـال فى النفوس والمجتمعـات )عبد الحميد 

أبو سـليمان: 199٤، 101(.

وإن علينـا أن نـدرك أن مـا انتهينـا إليـه هـو مسـرة أمم وشـعوب وعصور 
وأحقـاب حققـت آفاقـا مـن العطـاء هـو قاعدة كل قـدرة وعطـاء بلغتهـا حضارة 
الإنسـان اليوم، فـإذا تضافرت آفـاق وجاهليات تلك العصـور والأحقاب فى إيقاف 
المسـرة وحجب العطـاء فإن الجهد المطلـوب هو بلوغ رؤية شـمولية صافية محددة 
نـدرك بهـا الدروس والعـر حـتى يعـود نور الإسـام وتصح الأمـة وتزهـر براعمها 
ويكتمـل عطاؤهـا وبرهـا للإنسـان فى ديـن هداية، وعلـم فاح، وحضـارة خر، 

وأمن وسـام بـإذن الل.

ما القضية ؟

 لقـد أصبحـت الحاجـة ملحـة لعملية التنقيـة الثقافيـة، واصبحنـا أحوج 
مـن أى وقـت مضى إلى الذيـن يحملون عقـل المهنـدس، ومبضع الطبيـب، وحرفة 
القابلـة، على مسـتوى الفكـر والثقافة، ليقـوم بعملية الإخاء والإمـاء، أو عملية 
الهـدم المسـبوقة بمخطـط واضـح ومـدروس لعمليـة النـاء لأن بعـض النـاس 
يحسـنون الهـدم وهم يحسـبون أنهم يحسـنون صنعـا، ولأنه يتناسـب مـع طبائعهم 
النـاء  النـاء، لأن  يتحملـون  يعجـزون ولا  لكنهـم  واسـتعجالهم،  وانفعالاتهـم 
يسـتدعى التـأنى والصـر والزمـن والنضـج، وكلهـا متطلبـات لا تقتضيهـا عمليـة 
الهـدم. وتبقى المشـكلة فى بنـاء العقلية القـادرة على الناء، وفى تصويب مسـار هذه 

القـدرة )عماد الديـن خليـل: 1985، 9(.

 وإن إعادة النظـر مـن حـين لآخـر بسـلم المشـكات، وإعادة تصنيف هذه 
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المشـكات وترتيـب الأولويـات، حمايـة للجهـد واغتنامـا لفرصـة العمـر، وتوفر 
الطاقـات والموازنـة الدقيقة بين الحاجـات والإمانات، وعدم الخلـط بين الأمنيات 
والإمانـات، وإعادة النظـر أيضـا بوسـائل الدعـوة والتنشـئة وتطويرهـا حسـب 
حاجـات العـر، ومـن خال مشـكاته، وعدم الـرب فى الحديد الـارد، وجعل 
الاختصـاص فى خدمـة العقيـدة والتقـدم فى قضيـة التنشـئة واكتشـاف القنوات 
والوسـائط المؤثـرة، والمواقـع الجديـدة الـتى أخـذت مانـا فى المجتمـع الحديـث، 
والقدرة على دراسـة شـبكة العاقـات الاجتماعيـة، والاقتناع بأن التفـوق العلى 
والتخصـص النـادر الذى يتحصـن صاحبة بالديـن القويم هو المطلـوب لهذه الأمة، 

أصبـح ضرورة لا غـى عنهـا )عماد الديـن خليـل: 1985، 13(.

وتطبيقـا لهـذا، فإننـا نـرى أن المنهجيـة الفكريـة تقـف على رأس أولويات 
الإصـاح والتجديـد على طريـق تنشـئة أبناء هذه الأمة. وفى سـبيل الكشـف عن 
هـذا، فمـن المهـم للغايـة أن نقـف على تلـك الجهود الـتى بذلهـا نفر مـن مفكرى 
الأمـة، اسـتلهاما للعقيـدة الإسـامية، ومـن أجـل إبـراز أهميـة وكيفيـة التفكر 
السـليم لدى هـؤلاء الأبناء، صغـارا كانوا أو كبـارا. ومن ثم تتحدد قضية الدراسـة 

الحاليـة مـن خال الحـث عـن إجابة عـن التسـاؤل التالى:

ما سبل تنمية التفكير السليم لدى أبن�ائن�ا فى الفكر التربوى الإسلامى ؟

وهـذا التسـاؤل العـام يمكـن تجزئتـه إلى عـدد مـن التسـاؤلات الفرعية 
الـتى تسـى الدراسـة إلى الإجابـة عنهـا كمـا يى:

ما مفهوم التفكر السليم ؟- 

إلى أى حد يعد التفكر السليم ضرورة لحسن تنشئة الإنسان ؟- 

ما أنواع التفكر على وجه العموم ؟- 

لماذا كان التفكر السليم ضرورة دينية ؟- 

ما أهم العوائق التى تواجه اتباع التفكر السليم ؟- 

ما المقومات والدعائم التى لابد من توافرها لتنمية التفكر السليم ؟- 

كيف يمكن العمل على تنمية التفكر السليم لدى أبنائنا ؟- 



276

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

 ومعظـم هـذا مـن خـال دراسـة تحليليـة لأمثلـة مـن الجهـود الفكريـة 
الإسـامية. التربويـة 

لماذا هذه الدراسة ؟

 تتضـح لنا أهمية الدراسـة الحالية مـن خال تأكيدنـا على أن تنمية التفكر 
السـليم سـبيل أسـاسى يدفعنا إلى مراجعة الذات، وتحديد موطـن الخلل والإصابة، 
واكتشـاف الأزمـة، وإدراك آليـات التوليـد فيهـا، واسـتلهام القيـم فى صناعـة 
فكريـة معـاصرة قـادرة على اسـترداد الشـهود الحضـارى ووضـع موازيـن القسـط 
ومعايـر الحـق الازمـة لتحقيـق الشـهادة. كمـا أن إسـامية المعرفـة ضروريـة 
مـن جهتهـا لاسـتئناف العطـاء العلـى، وتفجـر الطاقـات الإنسـانية نحـو الناء 
الفكـرى والمعـرفى المـولد للحضـارة، وإعادة تشـكيل العقـل المسـلم ثقافـة وفكرا 
وسـلوكا، وتصويـب مسـار المعرفة لتنضبـط بمنطلقاتهـا وتحقق أهدافها الشـمولية 

والمتوازنة.

 ولا يمكـن أن نتصـور أن يكـون الإصاح والتصويـب فى جانب بمعزل 
عـن بقيـة الجوانـب الأخـرى المصاحبة. ومـن هنا جـاء اختيارنا المرابطـة على هذا 
الموقـع الفكـرى أو الثغـر الثقـافى، إذا صـح هـذا التعبـر، والتوجه صـوب القضية 
الأهـم والأصعـب: إصاح المناهـج العقلية وبناء الشـوكة الفكريـة، وتنقية الموارد 
الثقافيـة فى ضوء الكتاب والسـنة، لاعتقادنا أن ذلك يشـل الرحـم والمحضن الذى 
تتشـل فى داخلـه الأجنة الحضارية القادرة على اسـتئناف الحياة الإسـامية، وبناء 
الحضـارة الإنسـانية. والمرابطـة فى هذا الثغر واختيـار هذا الموقع، ليـس بديا عن 
أى مـن حـركات الإصاح والنهـوض الحضـارى، وإنما هو شرط مسـتمر لتصويب 

مسـارنا جميعـا وتجديد فكرنا والسـمو بعقيدتنـا، والقيام بواجبـات ديننا.

 وفى غمـرة الحـث عـن مخرج ممـا وصلت إليـه الأمة الإسـامية فى عرنا 
الحـاضر مـن ضعـف، بعـد أن أعيـت المسـلمين الحيـل واسـتعى عليهـم الحـل 
لمشـكلة ضعفهـم وتخلفهـم، وبعد أن خـاب أملهم خلـف طلب العلـوم الفزيائية 
والعسـكرية والقانونيـة، أقبلـوا على علـوم التربيـة والإدارة والاقتصـاد والاعام. 
وفى صحـوة فشـل على جهـود التغريـب والتحديـث من منظـور غر إسـامى، وما 
أحدثـه ذلـك مـن رد فعل إسـامى فى كيـان الأمـة، كان لابـد أن تتجه أنظـار نفر 
مـن الاحثـين إلى الأصالـة والـتزام الإسـام فى حيـاة الأمـة ونظامهـا الاجتمـاعى 
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طلبـا للخـاص وتمكنـا مـن القـوة والقـدرة، كان مـن أهـم مظاهر هـذا التوجه، 
العمـل على إسـامية بعـض العلـوم الاجتماعيـة التطبقيـة الهامـة، وفى مقدمتهـا 

بطبيعـة الحـال التربية.

ولمـا كانـت المعرفـة العلميـة بطبيعتهـا تراكميـة، كان مـن الـرورى أن 
نسـتقرئ الجهـود الفكريـة السـابقة الـتى شـهدتها الحضـارة الإسـامية، على يـد 
عـدد مـن علمـاء التربية المسـلمين سـعيا نحو تنشـئة الإنسـان المسـلم على قواعد 
وأسـاليب التفكر السـليم، والمسـتمدة من أصول العقيدة الإسـامية، كما تتبدت 

فى آيـات القـرأن الكريـم وأحاديـث الرسـول الكريـم صـى الل عليه وسـلم.

ومن هنا تسى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحليل مفهوم التفكر السليم.- 1

بيان أنواع التفكر السليم.- 2

إبراز الأهمية التربوية لممارسة التفكر السليم.- 3

التأكيد على الرورة الدينية لممارسة التفكر السليم.- ٤

الكشف عن العوائق التى يمكن أن تحول بيننا وبين التفكر السليم.- 5

التعـرف على المقومـات والدعائـم الـتى لابـد منهـا حـتى يمكن ممارسـة - ٦
السـليم. التفكر 

الحـث عـن أهـم السـبل والوسـائل الـتى » تعـود« الإنسـان المسـلم على - 7
التفكـر السـليم.

المنهج البحثى:

مـن المنطلقـات المشـهورة فى الحـث العلـى أن موضوع الحـث هو الذى 
يسـتدعى المنهـج المائم له، وموضوع الدراسـة الحالية إذ يقوم على اسـتقراء وتحليل 
نمـاذج مـن الكتابات التربويـة لمفكرى وعلمـاء التربية المسـلمين فى عهود مختلفة 
كانـت الحضـارة الإسـامية فى ذروة توهجهـا وتألقهـا، فـإن الأمـر بنـاء على هـذا 
يتطلـب الاسـتعانة بالمنهـج التاريـخى فى بعـض الجوانـب. لكننا من ناحيـة أخرى، 
على الرغـم مـن وعينـا بـأن الفكـر يرتبـط بالواقـع بعاقـة تفاعل تجعـل أحدهما 
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يتأثـر بالآخـر، إلا أن ضيـق مسـاحة الدراسـة سـيضطرنا إلى الاخـتزال الشـديد 
فى اسـتقراء الوقائـع التاريخيـة المجتمعيـة، مركزيـن على تحليـل الكتابـات تحليـا 
فكريـا يعتمـد على إبـراز مـا تتضمنـه مـن آراء ودلالات وعاقـات ونتائـج. وهذا 
بـدوره يشـر إلى أن الاعتماد الرئيسى بالنسـبة للأسـاليب الحثية سـوف يكون 

على التحليـل الفلسـى والتربـوى لمضامـين هـذه الكتابات.

 وفى دراسـات مماثلـة ربمـا يتُوقـع مـن الاحـث أن يحـدد عـددا معينـا من 
المفكريـن التربويـين الذيـن سـيجعل كتاباتهـم موضـوعا للتحليل، لكننا نسـتأذن 
فى أن تكـون محـاور دراسـتنا هى تلـك القضايـا المشـار إليهـا فى التسـاؤلات 
والأهـداف بحيـث إذا وجدنـا هـذا المفكـر أو ذاك قـد تنـاول القضيـة موضـوع 
التحليـل، فسـوف نختـاره، لأن التحديـد المسـبق لعـدد محدد قـد يقيدنـا، إذ ربما 
يكـون قـد تناول جـزءا مـن القضية ولـم يتناولهـا مـن كل أطرافها، وقـد يتناول 
قضيـة ولا يتنـاول أخـرى ممـا نعـى به. ونفـس الأمـر بالنسـبة للحـدود الزمنية، 
إذ سـوف تتسـع باتسـاع قرون الازدهـار الحضارى وخاصـة العرين العباسـيين، 
الأول والثـانى، فالفكـر بطبيعته يسـتغرق زمنا طويـا فى ظهوره وفى انتشـاره، وفى 
تأثـره، وبالتالى فى الدراسـة الـتى تختص بتحليـل الفكر يفُضل أن تتسـع دائرتها 

الزمنيـة حـتى تبـدو اتجاهات الفكـر واضحـة جلية.

والمصطلحان الرئيسيان اللذان تقوم الدراسة عليهما هما:

التفكـير السـليم: لأننا سـوف نتناول هذه المسـألة بالتحليـل تفصيا فيما - 
بعـد، فإننـا نكتـى هنـا بالقـول بـأن التفكر السـليم هـو مجموعة من الأنشـطة 
الـتى يقـوم بها الإنسـان عـن طريـق العقل لحسـن التعامل مـع المواقـف المختلفة 
الـتى يواجههـا، وهى تتضمن عمليـات متعددة، مثـل الربط بين جزيئـات موضوع 
التفكـر، والسـى للبـر بالعاقـات، وتحسـب العواقـب والنتائج، واختيـار أنجع 
أسـاليب مواجهـة المواقـف، وتقلـب الأمـر على مختلـف وجوهـه، والـتزام الدقـة 
وانتقـاء المعـارف وإخضاعهـا للغربلـة والنقـد، فضـا عـن الاعتمـاد على الروية 
والتـأنى والتأمـل، والعـد عن الهوى الشـخى والتعصـب )جون ديـوى: 195٤، (.

الفكـر التربـوى الإسـلامى: إذا كان الفكر هو المنتـج العقى الذى يصل إليه - 
الإنسـان بعد ممارسـة التفكر بالمعـى الوارد آنفـا، يصبح الفكر التربوى الإسـامى 
هـو هذا النتـاج المتضمـن فى كتابات مفكرى وعلمـاء التربية المسـلمين، والمنطلق 
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مـن العقيدة الإسـامية باعتبارها المرجعية الأساسـية فى عملية التربية والتنشـئة.

أولا – مفهوم التفكير السليم:

 فى محـاضرة تضـم جمعـا مكونـا مـن طـاب جامعـة أجنبيـة وأعضـاء 
هيئـة التدريـس، فى قسـم التربيـة مـن جامعة كبـرة، سـئل الحـاضرون أن يدونوا 
تعريفهـم للتفكـر، وبعـد الحـث تبـين قابليـة التعاريـف للتغيـر نظـرا لقـر 
الوقـت المعطـى. وقد ذكـرت المجموعة الأولى مـن التعريفات ببسـاطة أن التفكر 

يحـدث على النحـو التـالى )إدوارد دى بونـو: 1989، 39(:

» أحداث لا مادية فى الذهن..«

» عملية عقلية يقوم بها الفرد«.

» بصورة عامة، أى عملية عقلية برف النظر عن الوصول إلى نتيجة«.

» المعالجة العقلية للبيانات«.

» التفكر مزيج ميتافزيقى وكيميائى وفيزيائى وبيولوجى«.

وهكـذا تنـص التعريفـات السـابقة، فى المقـام الأول على أن التفكر يحدث 
فى العقـل، وهو بذلك عملية شـعورية )واعيـة(. والمجموعة التالية مـن التعريفات 

تبـين أن التفكـر غائى )هـادف( )إدوارد دى بونو: 1989، ٤0(:

»عمليـة ذهنيـة للتعقيل ) أى إخضـاع المواقف للمبـادئ العقلية ( ومحاولة 
الوصـول إلى نتيجـة ما تتعلق بأشـياء معينة«.

»عمليـة اسـتخدام العقـل فى محاولة حـل بعض المشـكات، أو للوصول إلى 
نتيجـة ما فى موضـوع معين«.

»عملية إبداعية تتعلق بحل المشكات«.

» حل مشكلة ما عن طريق الاستخدام الفكرى للعقل«.

»السى وراء فكرة من أجل تحقيق هدف ما«.

المشـكات  لحـل   ) المعرفيـة   ( الإدراكيـة  العقليـة  الملـات  »اسـتخدام 
العواطـف«. تحكـم  وجـه  فى  والوقـوف 
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 وهكـذا نـرى أن التفكـر هو مسـألة حـل المشـكات أو محاولـة الوصول 
إلى نتيجـة مـا، وقـد لا يكون الغرض هـو الإحسـاس بالهجة أو الخيـال الجامح، 

أو الانغمـاس فى أحـام اليقظة.

ويشـر بعـض العلمـاء إلى أن كلمـة تفكـر مـن المفاهيـم الغامضـة الـتى 
»نفهمهـا«، ولكـن نعجـز عـن »شرحها«. وقـد بذلت محـاولات لتعريـف المفهوم 
فى المؤلفـات الـتى تناولـت سـيكولوجية التفكـر، وخاصة عـن عدد مـن العلماء 
)سـيد أحمـد عثمـان وفـؤاد ابـو حطـب: 1978، 19٦(. وياحظ فى كتابـات هؤلاء 
جميعـا أنهـم يؤكـدون على خاصيتـين هامتـين فى التفكـر وهمـا تكامـل وتنظيم 
الخـرات السـابقة مـن ناحيـة، واكتشـاف الاسـتجابات الصحيحـة مـن ناحيـة 
أخـرى. ويشـر آخـرون إلى أن الاكتشـاف يجـب أن يكـون مـن مسـتوى رفيـع 
نسـبيا حـتى يمكـن التميـز بـين التفكـر والعمليات الأبسـط كالاشـتراطات أو 

الحفـظ الصـم، وفيهـا يفـترض قدر ولـو ضئيـل من اكتشـاف الاسـتجابة.

ولكـن مـاذا يقصـد بالتفكـر بـين هـذا الشـتات ؟ يبـدو لنـا أن الأمر فى 
حاجـة إلى بدايـة » عمليـة« مـن نـوع مـا، وهـذه الدايـة فى رأينا هى تأمـل بعض 
التعريفـات الـتى اقترحت فى هذا الصـدد، وهى كثرة يمكن اختيـار تعريفين على 
وجـه الخصـوص همـا تعريـف » همفـرى« )سـيد أحمـد عثمـان وفؤاد أبـو حطب: 
1978، 200( للتفكـر بأنـه: » مـا يحـدث فى خرة الائن العضوى سـواء كان إنسـانا 
أو حيوانـا حـين يواجـه مشـكلة أو يتعرف عليهـا أو يسـى لحلها«، وعنـده يرتبط 
مفهـوم التفكـر بعمليـة حـل المشـكلة ارتباطـا وثيقـا. ويـزداد المفهـوم وضوحـا 
فى تعريـف » بارتلـت« )سـيد أحمـد عثمـان وفـؤاد ابـو حطـب: 1978، 200( بـأن 
»التفكـر هـو عملية توسـيع الدليل على النحـو الذى يائمه بحيث يمـلأ الفجوات 
فيـه، ويتـم هـذا بالانتقال فى خطـوات متتابعـة مترابطـة يمكن التعبـر عنها فى 

حينهـا أو يتـم التعبـر عنها فيمـا بعد«.

أمـا علمـاء التربيـة، فـا شـك أن فيلسـوف التربيـة الأمريكـى الشـهر 
»جـوى ديـوى« هـو صاحـب أبـرز جهـد فى مناقشـة قضية التفكـر، فـى رأيه أن 
التفكـر هـو محاولـة قصديـة لاستكشـاف روابـط معينة بين مـا نعملـه والنتائج 
الـتى تترتـب عليـه بحيـث يطـرد الإثنـان معـا، وعندئـذ بـدل أن يكونـا أمرين 
مفترقـين يسـر احدهمـا مع الآخـر عفوا ليـس إلا، يحـل محلها وضع واحـد مطرد 
للنمـو، فتغـدو الحـوادث مفهومـة قابلـة للتفسـر، أو كمـا يمكننـا نقـول يصبـح 
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حدوثهـا على النحـو الذى يحـدث فيـه معقـولا )جـون ديـوى: 195٤، 151(.

وإذن، فمـا التفكـر إلا التعبـر الريـح عـن عنـر الذكاء فى خرتنـا، فهو 
يمكننـا مـن العمـل فى ظـل أهـداف ننصبهـا أمـا أعيننـا، بـل هـو شرط لوجـود 
الأهـداف عندنـا، فـأول مـا يبـدأ الطفـل الصغـر يتوقـع حدوث شـئ تـراه يبدأ 
فى اسـتخدام بعـض مـا يجـرى أمامة دليـا على ما سـيعقبه، أى أنه يعطـى حكما، 
مهمـا يكـن هـذا الحكـم بسـيطا، ذلـك بأنـه يتخـذ شـيئا مـن الأشـياء دليـا 
على شـئ آخـر، وبهـذا يـدرك عاقـة بينهمـا، وكل نمـو فكـرى عنـد الطفـل بعد 
ذلـك، مهمـا بلـغ مـن التعقـد، ليـس إلا توسـيعا وصقا لهـذا النوع البسـيط من 
الاسـتدلال، وكل مـا يسـتطيع أحكـم الحكمـاء أن يفعلـه هـو أن ياحـظ ما يقع 
بـين يديـه ماحظـة أوسـع وأدق مـن الطفل فيكـون أكر منـه حيطـة فى أن يختار 
ممـا ياحظـه أوسـع وأدق مـن الطفـل، فيكـون أكـر منـه حيطـة فى أن يختـار مما 
ياحظـه العنـاصر الـتى تشـر إلى ما قـد يحدث مـن الأمور )جـون ديـوى: 195٤، 

.)152

وقـد قام بعـض المفكريـن بدراسـة التفكر الإنسـانى وتتبع مراحـل تطوره 
مـن المجتمعـات الإنسـانية الأولى حـتى المجتمـع الحديـث، ومن هنا أمكـن تتبع 
مراحـل متمايـزة فى تطـور التفكـر الإنسـانى وهى )نجيب اسـكندر ورشـدى فام: 

:)27 ،19٦2

مرحلـة الحركـة الذاتيـة، وتتمـز بمحاولة الإنسـان تفسـر كل ظاهرة من - 1
ظواهـر الكـون بمعـزل عـن غرهـا مـن الظواهـر، فلـم يكـن الإنسـان فى تلك 
المرحلـة قـد أدرك مـا بـين ظواهـر الكـون جميعـا مـن عاقـات. وقـد أدى هـذا 
الموقـف بالإنسـان إلى افـتراض وجـود قـوى خفيـة فى كل الأشـياء وفى كل ظاهـرة 
طبيعيـة تحركهـا وتفـسر سـلوكها، وقـد أطلـق رجـال علـم الأجنـاس البشريـة ) 

الأنروبولـوجى ( على هـذه المرحلـة اسـم المرحلـة »الأنيميـة«.

مرحلـة التفاعـل، فى هـذه المرحلـة كان قد تجمع لدى الإنسـان قـدر هائل - 2
مـن المعلومـات والمعـارف الـتى وجهـت نظـره إلى مـا بـين الأشـياء فى الكـون من 
عاقـات. وبـدأ الإنسـان ينظـر إلى الطبيعـة على أنهـا عـدد هائل غر محـدود من 
الجزيئـات دائبـة الحركة، وأنهـا يؤثر بعضها فى العـض الآخـر على الدوام، مما يؤدى 
إلى حـدوث الظواهـر الـتى تقع تحت حـس الإنسـان وفى محيط خراتـه. وقد أدت 
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هـذه النظـرة بالإنسـان إلى أن يتبـع المنهـج التحليـى فى دراسـة الطبيعة ومـا فيها 
مـن أشـياء. وقـوام المنهج التحليى هـو محاولة التعـرف على الجزئيـات التى يتكون 
منهـا الشـئ أو الظاهرة، فإذا تمت دراسـة تلـك الجزئيات أمكنه بعـد ذلك تحديد 

التفاعـل ونتائجه.

مرحلـة التفاعليـة: وفى هـذه المرحلة بـدأ الإنسـان يرى فى الكـون وحدة - 3
متاملـة، وبـدأ يـدرك اسـتحالة تحديـد صفـات أى جـزء ) أو جـزئ ( فى الكون 
بمعـزل عـن الوسـط المحيـط بـه. فى ضـوء هـذه النظريـة لـم يعـد ممكنـا أن يرى 
الإنسـان أو أن يتعامـل مع شـئ مـا فى ذاته، ولا يمكن دراسـة صفـات الجزئيات 
أولا لتحديـد مـا يحـدث بينهـا مـن تفاعـل بعـد ذلـك، فـإن صفـات الأشـياء أو 
الجزئيـات تتحـدد بنوع التفاعل الذى تعمـل فيه وليس العكس )نجيب اسـكندر 

ورشـدى فام: 19٦2، 28(.

وفى نهايـة هـذا الجزء فا يسـعنا إلا أن نؤكـد على ما سـبق أن أوردناه تعبرا 
عـن معى التفكر السـليم فى الفقـرة الخاصة بتحديـد المصطلحات.

ثاني�ا – أنماط التفكير: 

هنـاك العديد من التصنيفات التى تشـر لنـا إلى أنواع وأنمـاط من التفكر 
والـتى تـكاد أن تجعلنـا فى فئتـين، إحداهمـا تجمـع صـورا مـن التفكر السـليم، 
مثـل التفكـر المنطقى، والتفكـر النقدى، والتفكـر الإبداعى، والتفكـر العلى، 
وثانيهمـا تجمـع صورا مـن التفكر غـر السـليم، مثل التفكـر عن طريـق الغر، 
والتفكـر القائـم على السـلطة، والتفكـر الخـرافى، وبالتـالى يتبين لنـا أن التفكر 
السـليم ليـس نـوعا معينـا مـن التفكـر، وإنمـا هـو صفـة لمجموعـة أنمـاط مـن 
أنمـاط التفكـر قد توجـد بينهـا جميعا بعـض الخصائـص العامة المشـتركة، لكنها 
تتمايـز داخليـا وفقـا لوظيفـة كل منهـا ومصدرهـا وأسـلوب ممارسـتها، وفيمـا يى 

نلـقى الضـوء على مثـل هـذه الأنمـاط بقدر مـن الإيجاز:

التفكـير المنطقـى:	هـو مجموعـة المهـارات الـتى تتوفـر للفـرد نتيجـة إلمامـه 
بمبـادئ المنطـق وقواعـده، مثـل إن الل أكـر من الجـزء، وقانون عـدم التناقض، 
ومـا يصدق على الـل يصدق على الجزء، وتمز شـخصيته بسـمات معينـة، وبعبارة 
أخـرى يمكـن القـول بـأن التفكـر المنطـقى هـو نـوع مـن التفكـر الذى يدور 
حـول تكويـن نتيجة وضـع مقدمـات. وبصفة عامة يمكـن القول بـأن التفكر 



283

تنمية التفكير  فى الفكر التربوى الإسلامى

المنطـقى يبـدأ بفـرض مسـلمات أو مقدمـات بديهية يعتقـد فى صحتهـا وتتصف 
بعموميتهـا وعن طريقهـا يمكن الوصول إلى اسـتنتاج جزئيات تتطابـق بالديهية 
أو المسـلمة، فـإذا مـا تـم تطابقهـا صدقت، وإذا لـم يتـم تطابقها أصبحـت خاطئة 
)أحمـد محمـود عبـد المطلـب: 1988، 57(. وهـذا النوع مـن التفكر هو الشـائع فى 
العلـوم الرياضيـة بصفـة خاصـة، ومن أشـاله ما يسـى بالقيـاس، مثـل أن نقول 
أن معظـم سـان مـر مسـلمون، وأن )س( من النـاس مريى الجنسـية، فتكون 

النتيجـة أن ) س( هذا مسـلم.

 التفكـير النقـدى: وهـو عمليـة تقويمية – حسـب تعبـر جيلفـورد – يتمثل 
فيهـا الجانـب الحاسـم والختـامى فى عمليـة التفكـر. والتفكـر الناقـد كعمليـة 
تقويميـة تحـدده خاصيـة أنـه عمليـة معيارية. وقـد وجد فـؤاد أبو حطـب أن هذا 
يتطلـب اسـتعراض المحـات الرئيسـية الـتى تسـتخدم فى أغـراض المقارنـة بـين 
المعلومـات، ووجـد ماءمة التقسـيم الثنائى الواسـع الذى اقترحه بلـوم للتميز بين 
التقويـم فى ضـوء المحـات الداخليـة، والتقويـم بالرجـوع إلى المحـات الخارجية، 
وأمكـن تصنيـف مختلف المحـات الـتى تضمنها تـراث الحث فى هـذا الميدان 
تبعـا للتقسـيم الثنـائى )فـؤاد أبـو حطـب: 1983، 3٤9(. ومنـه يتضـح أن العوامل 

الفرضيـة للتفكـر الناقـد هى )فؤاد أبـو حطـب: 1983، 350(:

التقويـم فى ضـوء محـك الذاتيـة Identity، ويتمثـل فى الحكـم على مدى  	-
التطابـق بـين وحـدات المعلومـات، وينتـى إلى الاسـتعدادات التى أشـار إليها أبو 

. حطب

التقويـم فى ضـوء الرورة المنطقيـة، كما يتمثل فى مدى الاتسـاق الداخى  	-
بين المقدمـات والنتائج، أو بين اليانات والاسـتنتاجات.

التقويـم فى ضـوء الخـرة، كما يتمثل فى مدى اتسـاق اليانـات مع مطالب  	-
الجماعـة أو خرة المفحوص السـابقة أو المطالـب » الذرائعية«.

التقويـم فى ضـوء المحـات الخارجيـة )مثـل محـك التقاليـد أو الـرورة  	-
الاجتماعيـة(.

التفكـير الإبداعـى: والحـق أن الإبـداع ظاهرة معقدة جـدا ) أو جملة معقدة 
مـن الظواهـر ( ذات وجـوه أو أبعـاد متعددة. ويمكـن اعتبار الإبـداع هو الوحدة 
المتاملـة لمجموعـة العوامـل الذاتية والموضوعيـة التى تقود إلى تحقيـق إنتاج جديد 
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وأصيـل وذى قيمـة مـن قبـل الفـرد أو الجماعـة )ألكسـندرو روشـا: 1989، 19(، 
وسـنعتر وفق سـياق بحثنـا أن الإبـداع حرا هـو النشـاط أو العملية الـتى تقود 
إلى إنتـاج يتصـف بالجـدة والأصالـة والقيمـة مـن أجـل المجتمـع. أمـا الإبـداع 
بمعنـاه العـام )الواسـع( فهو إيجـاد حلول جديـدة بطريقة مسـتقلة حـتى لو كانت 
غـر جديـدة على العلم والمجتمـع، مثال ذلك: التلميذ الذى يحل مشـكلة مدرسـية 
فى ) الرياضيـات مثـا ( يعتـر مبـدعا إذا توصـل إلى الحـل بطريقة مسـتقلة وغر 
معروفـة مسـبقا لديـه، وهذا ما يحصـل فى الحوث النفسـية التجريبيـة، بمعى أن 

السـؤال يكـون معروفا لمن يسـأل، وغـر معروف للمسـئول.

 ويعتـر كل مـن ) نوبـل، وسـيمون، وشـو ( أن التفكـر المبدع كشـل راق 
للسـلوك يظهـر فى حل المشـكات، ويرون أن حل المشـكات يعتر إبـداعا إذا ما 

حقـق توافقـا مع واحـد أو أكر مـن الـشروط التالية:

- أن يمثـل إنتـاج التفكـر جـدة وقيمة ) سـواء بالنسـبة للفرد أو بالنسـبة 
.) للثقافة 

- التفكـر الااتفـاقى، أى التفكـر الذى يغـر أو ينـى الأفـار المقبولـة 
. مسبقا

- التفكـر الذى يتضمـن الدافعيـة والمثابرة والاسـتمرارية العالية التى تظهر 
على مسـار العمـل بشـل متقطـع أو مسـتمر، والذى تكمـن فيـه القـدرة العالية 

لتحقيـق أمـر ما.

- تكوين مشكلة ما تكوينا جديدا )ألكسندرو روشا: 1989، 20(.

 التفكـير العلـمى: ليـس التفكـر العلـى هـو تفكـر العلمـاء بالـرورة، 
فالعالـِم يفكـر فى مشـكلة متخصصـة، هى فى أغلـب الأحيـان منتميـة إلى ميـدان 
لا يسـتطيع غـر المتخصـص أن يخوضـه، بـل قـد لا يعـرف فى بعض الحـالات أنه 
موجـود أصـا. وهو يسـتخدم فى تفكـره وفى التعبـر عنه لغة متخصصة يسـتطيع 
أن يتداولهـا مـع غـره من العلمـاء، هى لغـة اصطاحـات ورموز متعـارف عليها 

بينهم )فـؤاد زكريـا: 1978، 5(.

 لكـن التفكـر العلـى المقصـود هنا هـو طريقـة فى التفكر تتسـم بعدد 
مـن الخصائـص الـتى تمزه عن غـره، وفى نفـس الوقت تؤكـد حقيقة أنهـا طريقة 
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يمكـن للإنسـان أن يمارسـها فى حياتـه العامـة فى الكثـر مـن المجـالات، وعلى 
سـبيل المثـال، فهـذا التفكـر ينهـج نهجـا تراكميا ممـا يجعـل التفكر مثـل الناء 

الذى يشـيد طابقـا فـوق طابـق، فيبـدأ تفكر الفـرد من حيـث انته سـابقوه.

 وهـو تفكـر يقـوم على التنظيـم، أى أننا لا نترك أفارنا تسـر حـرة طليقة، 
وإنمـا نرتبهـا بطريقـة محددة، وننظمهـا عن وعى، ونبـذل جهدا مقصـودا من أجل 
تحقيـق أفضـل تخطيـط ممكـن للطريقة الـتى نفكر بهـا. وفى العلـم لا نقتر على 
تنظيـم حياتنـا الداخليـة فحسـب، بل ننظـم العالم المحيط بنـا أيضا )فـؤاد زكريا: 

.)27 ،1978

 والممـارس لمثـل هـذا التفكـر يؤمن بـأن حوادث العالم تسـر وفق »سـن« 
وقوانـين وضعهـا الخالق سـبحانه وتعالى لتنظيم هـذا الكـون، وهى لا تتخلف أبدا 
إلا بمشـيئة خالقهـا، والقاعـدة الأساسـية الـتى تقوم عليهـا السـن والقوانين هنا 

هى فكـرة »العلية«.

 وهـو تفكـر يعتمـد على المعلومـات الموثقـة، المسـتمدة فى أغلـب الأحوال 
الواقع. مـن 

 وهـو يخضـع للمراجعـة والفحـص والتجريب، وينتـه إلى تعميمـات تفيد 
فى التنبـؤ مسـتقبا وفى التحكـم فى الظاهـرة موضوع الحث والدراسـة.

 التفكـير عـن طريـق الغـير:	ومعـى هـذا الأسـلوب أن يركـن الإنسـان إلى 
غـره كى يفكـر له ويحـل له مشـكاته، وهـذا أمـر قـد يتـم بفعـل قـوة تأثـر هذا 
الغـر وسـطوته، أو قـد يتـم باختيار الشـخص نفسـه ورضائـه، وعلى الرغـم من أن 
هـذا الأسـلوب ضرورى فى حـالات معينـة إلا أنـه من غر شـك يتنـافى والتفكر 

السـليم، كمـا أنـه يقيـد التفكر ويحـد مـن انطاقه.

على أن أهـم مـا يمز هـذه الطريقة فى التفكـر أن أولئك الذيـن يؤمنون بها 
يتصفـون بالجمـود الفكـرى، ولا يـرون فى التحـرر الفكـرى وسـيلة فعالـة لتغير 
هـذا الحـاضر، ذلـك لأنهـم جماعـة قـد ركنـوا إلى الراحـة، معتمديـن على الغـر، 
يتبعـون دون أن يقـودوا، ويسـتمتعون نتيجة لذلك بما يسـى بالحريـة التى تبعدهم 
عـن المسـئولية. وهـذه ولا شـك طريقـة سـهلة، ولكنها سـهولة تحـول دون ترقية 
الفكـر وتجعلـه اتكاليـا لا يسـتطيع الاعمتاد على نفسـه )سـعيد إسـماعيل على: 

.)22  ،1970
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وليـس معـى مـا تقـدم أنـه ليـس هنـاك مجـالا لاستشـارة أو الاسـتعانة 
بـآراء العلمـاء وأهـل الخـرة والتجربـة، فالواقـع أن هنـاك فرقـا كبرا بـين هذين 
الطرازيـن مـن التفكـر، فعندمـا يفكـر الإنسـان بعقل غـره يلـقى بالتبعية كلها 
على كاهـل شـخص معـين، ثم يأخـذ برأيه ويسـلم به تسـليما دون أن يخالجه شـك 
فى صحتـه، أما الاسـتعانة بـرأى الخراء والعلماء، فإن الإنسـان يضيـف إلى خرته 
حـول الأمـر خـرات جديـدة نابعة مـن أحـوال وأصول موثـوق بهـا، ويضيف إلى 
نظرتـه إلى الأمـر نظـرة المجربين والمختصين، فـزداد بذلك علما وخـرة بالموضوع 
وقـدرة على النظـرة إليه من سـائر جوانبـه وارتفاعا عـن مواطن الخطـأ والزلل التى 
قـد يسـوقه إليهـا الجهـل والتحـز أو الهـوى أو التـسرع أو غـر ذلـك مـن أعداء 

التفكر السـليم )سـعيد إسـماعيل على: 1970، 20(.

 التفكـير القائـم علـى التسـلط:	وهـو يتمثـل فى اسـتبداد فـرد أو جماعـة من 
الأفـراد بالتفكـر وفـرض هذا التفكـر على الأكرية، بـل وفرض التعـاون عليهم 
فيعتـرون أنفسـهم العقـل المفكـر ويتحكمـون فى التوجيـه والتخطيـط للآخرين 
الذيـن يتحولـون إلى مجـرد أدوات تنفيذيـة. وقـد يتمثـل هـذا التفكـر فى داخـل 
الأسرة حيـث يسـتبد رب الأسرة باتخـاذ القـرارات وفرضهـا على أعضـاء أسرتـه، 
وقـد يتمثـل فى المدرسـة من جانـب مديرها نحو المدرسـين والتاميـذ، ومن جانب 
المدرسـين نحـو التاميـذ، بـل إنـه قـد يتمثـل فى العاقـات الدوليـة حيث تسـتبد 
الدول القويـة الكبـرة بـالدول الصغـرة أو الضعيفـة )محمد الهادى عفيـى: 1980، 

.)218

 ومـن شـأن هذا التفكـر أنه يخـى صراع المصالـح وتباين وجهـات النظر، 
واختـاف الأهـداف، فالخطـة العامـة قـد تكـون مـن صنـع الجانـب الأقـوى 
المسـيط فـا تمثـل إرادة الجماعـة أو مصالحهـا، ومـن ثـم فـإن تغـر السـلطة قد 

يـؤدى إلى تفـكك التعـاون الظاهـرى بـين الأفـراد والجماعات.

 كذلـك فـإن حرية المسـيطر قـد تكـون مهـددة أو محددة، حيـث يرف 
الكثـر مـن وقتـه وجهـده للمحافظـة على كيانـه وضمـان تبعيـة الأكريـة، لا إلى 
تحسـين ظروفهم ومناقشـة الأهداف المشـتركة، وبهـذا التفكر تصبـح الحياة فقرة 
ضحلـة مزعزعـة، حيـث أنه يسـقط تنـوع وجهـات النظـر وحريـات الآخرين فى 

التفكـر والمشـاركة العقليـة )محمد الهـادى عفيـى: 1980، 219(.
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التفكـير الخـرافى:	وفى هـذا التفكـر نجـد ممارسَِـه يسـتند إلى أسـباب غـر 
طبيعيـة لتفسـر أو حـل مشـكات طبيعيـة، فيعزوهـا إلى علـل غـر صحيحـة 
لا يسـتطيع تحديدهـا أو التحكـم فيهـا، ومعـى هـذا أن الأسـباب أو العلل التى 
يسـتنتجها الإنسـان فى هـذه الحالـة لا ترتبط ارتباطـا أصيا بالمشـكلة التى يحاول 

تفسـرها أو إيجـاد حـل لها )نجيـب اسـكندر ورشـدى فـام: 19٦2، 27(.

 والواقـع أن هـذا الموقـف، رغـم مـا قـد يبدو فيـه مـن تناقض أمـر مألوف 
بـل وشـائع، حـتى بالنسـبة لكثـر مـن المواقـف الـتى قـد يبـدو أن التفسـر فيها 
يقـوم على أسـاس منطـقى سـليم، أو التى يتوهم بعـض الناس أنها تقوم على أسـباب 
غـر صحيحـة من وجهـة النظـر العلميـة، فالتفكر الخـرافى ليس ظاهـرة خاصة 
خارجـة عـن الطبيعـة أو لا يسـتخدمه إلا الدائيون، بـل إن الإنسـان المتمدن قد 
يفكـر تفكـرا قريبـا من التفكـر الخـرافى، وإن اسـتند على حقائق علميـة، فالمهم 
هـو طريقـة تناول الظواهـر والحقائـق وطريقة ربطهـا، وقد ينحرف الإنسـان دون 
وعى عـن المنطـق فيفكـر تفكـرا خرافيـا )نجيب اسـكندر ورشـدى فـام: 19٦2، 

.)23

ويخطـئ العـض خطـأ فاحشـا عندمـا يرادفـون بغـر وعى بـين التفكـر 
الغيبيـات مثلمـا يهاجمـون  الغيـبى فيهاجمـون الاعتمـاد على  الخـرافى والتفكـر 
الخرافـات، ذلـك أن الإيمـان بالغيـب ركن أسـاسى مـن أركان الإيمـان فى العقيدة 
الإسـامية، فالمائكـة والـروح على سـبيل المثال من عالـم الغيب، لا نسـتطيع أن 
ندركهـا بوسـائل المعرفـة الـتى نملكهـا، لكن هـذا لا يعى إنـكار وجودهـا، أما 
اعتقـاد امـرأة عاقـر بأن حجابا صنعـه دجال يمكـن أن يتيح لها فرصـة الإنجاب، 

فهـذا تفكـر خـرافى لأن للإنجـاب عللـه الطبيعية.

ثالثا – الضرورة الديني�ة للتفكير وتنميت�ه: 

 والمسـتقرئ للعديـد مـن آيـات القـرآن الكريـم – كمـا أثبتـت دراسـات 
متعـددة – لـن يخطـئ الـر بهـذه العنايـة الملحوظـة بالتفكـر إلى الحـد الذى 
دفـع بعـض المفكريـن بحـق إلى اعتبـاره » فريضـة دينيـة« )عبـاس محمـود العقاد: 
د. ت، 18(، إذ يتبـين لنـا أن العقـل الذى يخاطبـه الإسـام هـو العقـل الذى يعصم 
الضمـر ويـدرك الحقائـق ويمز بـين الأمور ويوازن بـين الأضداد ويتبـر ويتدبر 
ويحسـن الإدراك والروايـة، وأنـه هـو العقل الذى يقابلـه الجمود والعنـت والضال 
وليـس بالعقـل الذى قصـاراه مـن الإدراك أنـه يقابل الجنـون، فإن الجنون يسـقط 
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التكليـف فى جميع الأديـان والشرائع، وفى كل عرف وسـنة، ولكـن الجمود والعنت 
والضـال غـر مسـقطة للتكليـف فى الإسـام، وليـس لأحـد أن يعتـذر بهـا كما 

يعتـذر للمجنـون بجنونـه، فإنهـا تدفع المامـة ولا تمنـع المؤاخـذة بالتقصر.

 وينـدب الإسـام مـن يدين بـه إلى مرتبة فى التفكـر أعلى من هـذه المرتبة 
الـتى تدفـع المامـة عنـه أو تمنع المؤاخـذة عنـه، فيسـتحب له أن يبلغـه بحكمته 
ورشـده. ويبـدو فضـل الحكمة والرشـد على مجرد التعقـل والفهم من آيـات متعددة 
وتَِ خَرًْا 

ُ
ِكْمَـةَ فَقَـدْ أ

ْ
فى الكتـاب الكريـم يـدل عليها قـوله تعـالى ﴿وَمَن يـُؤتَْ الح

كَثِـرًا﴾، ويـدل عليها أن الأنبيـاء يطلبون الرشـد ويبتغون علما به مـن عباد الل 
الصالحـين، كمـا جـاء فى قصة مـوسى عليه السـام )عبـاس محمود العقـاد: د. ت، 

.)19

كَانَ  وَمَـا   ﴿ فيقـول:  لديـن،  الفهـم  وتعـالى على ضرورة  سـبحانه  ويؤكـد 
ينِ  َتَفَقّهُـوا فِي الدِّ

ِّ
نهُْـمْ طَائفَِـةٌ لي ِ فِرْقَـةٍ مِّ

 نَفَرَمِـن كُلّ
َ

مُؤْمِنُـونَ لِينَفِـرُوا كَافّـةً فَۚلـَوْلا
ْ
ال

هِْـمْ لعََلّهُـمْ يَحـْذَرُونَ﴾ )التوبـة: 122(، ففهم الدين 
َ

وَلِيُنـذِرُوا قَوْمَهُـمْ إِذَا رجََعُـوا إِلي
بـكل مفرداتـه أمـر ضرورى لأتباعـه، فمـن لم يتح له ذلـك، كيف ينتظـر منه أن 
يطبـق الشرع على نفسـه وعلى من يدخلـه تحت رعايته فى اليـت والمجتمع ؟ وكيف 
ينتظـر منـه أيضا أن يبلـغ الدين لأناس يريـدون الوقوف على حقائق مـا أنزل الل؟ 

)شـاكر عبد الجبـار: 198٤، 11٤( 

 ولقـد نـدد الل عـز وجل بهـؤلاء الذين يعطلـون ما وهنبهـم الل من أدوات 
نَ  نـَا لِجهََنّـمَ كَثِرًا مِّ

ْ
واسـتعدلدات للفهـم والتفكر فقـال عز من قـال: ﴿ وَلقََدْ ذَرَأ

ونَ بهَِـا وَلهَُمْ آذَانٌ   يُبـْرُِ
ّ

عْيُنٌ لا
َ
 يَفْقَهُـونَ بهَِا وَلهَُـمْ أ

ّ
نـسِ ۖ لهَُـمْ قُلـُوبٌ لا ِ

ْ
ـنِّ وَالإ ِ

ْ
الج

غَافِلـُونَ﴾ )الأعراف: 
ْ
ِكَ هُمُ ال

ٰ َ
ولئ

ُ
ۚ  أ ضَـلُّ

َ
نْعَـامِ بلَْ هُمْ أ

َ ْ
ِكَ كَالأ

ٰ َ
ولئ

ُ
 يسَْـمَعُونَ بهَِـا ۚ أ

ّ
لا

.)179

إن غفلـة الأنعـام تهوم لأنهـا لا تمتلك حواس تـى وقلوبا تفقـه فيما وراء 
النـواحى الفطريـة، ولـو أنهـا أوتيـت حـواس وقلوبـا على غرار مـا أويته الإنسـان 
لربمـا تتغافـل كأن تغلقهـا فـا تـرى، أو إن رأت لا تبـالى بمـا يتحصـل لهـا مـن 

حقائق )شـاكر عبـد الجبـار: 198٤، 123(.

 ومـن معالـم العقليـة العلميـة فى القـرآن، أنهـا لا تقبـل أى دعـوة تـدعى 
بغـر برهـان علـى، يشـهد لهـا، ويـدل على صحتهـا وصدقها، ومـا لم يوجـد دليل 
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يثبـت الدعـوى أو القضيـة المطروحـة، فه فى نظر العقل المسـلم مرفوضة سـاقطة 
)يوسـف القرضـاوى: 199٦، 2٦5(. ولقـد رفـض القـرآن مـا شـاع لدى كثـر من 
أربـاب الديانات السـابقة من قبـول الدعاوى العريضـة، والمعتقـدات الموروثة دون 
برهـان يـدل على صحتهـا، ويتبـين لنـا هذا مـن اسـتقراء عدد مـن الآيـات نذكر 

 : منها

مَانِيُّهُـم قُْۗلْ 
َ
ـكَ أ

ْ
وْ نصََـارىَٰۗ تلِ

َ
 مَـن كَانَ هُـودًا أ

ّ
نَّـةَ إِلا

ْ
﴿قاَلـُوا لـَن يدَْخُـلَ الج

هَاتـُوا برُْهَانكَُـمْ إنِ كُنتُـمْ صَادِقِـيَن﴾ )القـرة: 111(.

ٌ مّعَ 
ٰ َ

إِله
َ
رضِْۗ أ

َ ْ
ـنَ السّـمَاءِ وَالأ قَ ثُـمّ يعُِيدُهُ وَمَـن يرَْزُقُكُم مِّ

ْ
لَ

ْ
 الخ

ُ
مّـن يَبـْدَأ

َ
﴿ أ

قُـلْ هَاتـُوا برُْهَانكَُـمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقِـيَن ﴾ )النمل: ٦٤(. اللِّ ۚ

مْ 
َ
رضِْ أ

َ ْ
رُونِ مَـاذَا خَلقَُـوا مِـنَ الأ

َ
ِّ أ يْتُـم مّـا تدَْعُـونَ مِـن دُونِ الل

َ
رَأ

َ
﴿قُـلْ أ

ـمٍ إنِ كُنتُ 
ْ
نْ عِل وْأَ ثاَرَةٍ مِّ

َ
ـن قَبلِْ هَٰـذَا أ لهَُـمْ شِرْكٌ فِي السّـمَاوَاتِ اۖئْتُـونِ بكِِتاَبٍ مِّ

.)٤ )الأحقاف:  مْصَادِقِـيَن﴾ 

كذلـك حـرص القـرآن الكريم، فى سـبيل تنشـئة الشـخصية المسـلمة على 
التفكـر السـليم على أن يحـض على التعبـد بالنظـر العقـى، والمراد بالنظـر العقى، 
هـو الذى يسـتخدم الإنسـان فيـه فكـره فى التأمـل والاعتبـار، بخـاف النظـر 
الـرى، فهـو الذى يسـتخدم فيـه عينـه )يوسـف القرضـاوى: 199٦، 258(. مـن 
أجـل ذلـك نجـد الدعـوة القرآنية للإنسـان بأن يبـدأ بالنظـر فى نفسـه أولا، ثم فى 

أقـرب الأشـياء إليـه، يقـول تعالى:

بِ 
ْ
ل نسَـانُ مِـمّ خُلِقَ خُلِـقَ مِن مّـاءٍ دَافِقٍ يَخْـرُجُ مِن بَـيْنِ الصُّ ِ

ْ
ينَظُـرِ الإ

ْ
﴿فَل

ٰ رجَْعِـهِ لقََادِرٌ ﴾ )لطـارق: 8-5(. ائبِِ إِنـّهُ عَلىَ وَالتّرَ

رضَْ 
َ ْ
الأ شَـقَقْناَ  صَبًّاثُـمّ  مَـاءَ 

ْ
ال صَبَبنَْـا  نـّا 

َ
طَعَامِهِأ  ٰ إِلىَ نسَـانُ  ِ

ْ
الإ ينَظُـرِ 

ْ
 ﴿فَل

بًّامّتَـاعًا 
َ
بًاوَفَاكِهَـةً وَأ

ْ
ْاًوحََدَائـِقَ غُل نبتَنَْا فِيهَـا حَبًّاوعَِنَبـًا وَقَضْبًاوَزَيتُْونـًا وَنخَ

َ
افَأ شَـقًّ

.)32-2٤ )عبـس:  نْعَامِكُـمْ﴾ 
َ
وَلِأ لكُّـمْ 

ومـن داخـل النفـس إلى آفـاق الكـون الفسـيح، الذى لا يعلـم سـعته إلا 
خالقـه:

ونَ﴾ )العنكبوت: 20(. فَاَ تُبرُِْ
َ
نفُسِكُمْ ۚ أ

َ
مُوقِنِينَوَفِي أ

ْ
ِّل رضِْ آياَتٌ ل

َ ْ
﴿وَفِي الأ
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ولقـد يوجـه القـرآن الكريم السـؤال المفحـم الذى لا جـواب له إلا الإذعان 
بالإيمـان، والإقرار بالوحدانية، والتسـليم بالقـدرة وما يتصـل بالوحدانية والقدرة 
فَمَن 

َ
مـن صفات الكمال المطلـق )أحمد محمد الحوفى: 1975، ٦٤(، قـال الل تعالى:﴿أ

َّ لغََفُورٌ  صُْوهَـا ۗ إِنّ الل
ُ

 تح
َ

ِّ لا وا نعِْمَـةَ الل فَـاَ تذََكّرُونوََإنِ تَعُدُّ
َ
 يَخْلقُُ ۗ أ

ّ
يَخْلـُقُ كَمَـن لا

 يَخْلقُُونَ 
َ

ِّ لا ينَ يدَْعُـونَ مِـن دُونِ الل ِ
ّ

ونَ وَمَـا تُعْلِنُونوََالذ ُّ يَعْلـَمُ مَـا تـُسِرُّ رحِّيـمٌ وَالل
يـّانَ يُبعَْثُـونَ﴾ )النحل: 17-

َ
حْيَاءٍ ۖ وَمَا يشَْـعُرُونَ أ

َ
مْـوَاتٌ غَـرُْ أ

َ
شَـيئْاً وَهُـمْ يُخْلقَُونأَ

.)21

فمـن الضـال أن يعبد النـاس مخلوقا أيـا كان هذا المخلـوق، ومن الطان 
كُ 

ْ
ُ مُل

َ
ي له ِ

ّ
المخـزى أن يشركـوا هذا المخلـوق فى ملك الل وقدرتـه، قال تعـالى: ﴿لذ

ءٍ  كِ وخََلقََ كُلّ شَْ
ْ
مُل

ْ
يـكٌ فِي ال ُ شَرِ

ّ
ا وَلمَْ يكَُن له ً رضِْ وَلـَمْ يَتّخِـذْ وَلدَ

َ ْ
السّـمَاوَاتِ وَالأ

 يَمْلِكُونَ 
َ

 يَخْلقُُونَ شَـيئْاً وَهُمْ يُخْلقَُـونَ وَلا
ّ

َـذُوا مِن دُونهِِ آلهَِةً لا فَقَـدّرهَُ تَقْدِيـرًا، وَاتخّ
 نشُُـورًا﴾ )الفرقان: 3-2(.

َ
 حَياَةً وَلا

َ
 يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا

َ
 نَفْعًـا وَلا

َ
ا وَلا نفُسِـهِمْ ضَرًّ

َ
لِأ

ومـا مـن شـك فى العقل السـليم والنظـر الثاقـب والقياس الصحيـح تقطع 
بأنـه لـو كان فى الكـون إلهـان أو أكـر لاختـل نظامـه، لأن لـل إله إرادة وقدرة لا 
 

ّ
تتفـق وإرادة الآخـر وقدرتـه، فا بـد أن تتعارض الآلهـة ﴿ لـَوْ كَانَ فِيهِمَـا آلهَِةٌ إِلا
لُ عَمّـا يَفْعَـلُ وَهُمْ 

َ
 يسُْـأ

َ
عَـرْشِ عَمّـا يصَِفُـونَ، لا

ْ
ِّ ربَِّ ال ُّ لفََسَـدَتاَۚ  فَسُـبحَْانَ الل الل

.)23-22 )الأنبياء:  لوُنَ﴾ 
َ
يسُْـأ

ومـن تعاليـم الل عـز وجـل ألا يكتـم عالـم مـا اهتـدى إليه مـن معارف 
وعلـوم، فإن هذه المعارف ليسـت ملـا خالصا له وإنما هى هدايـة من الل وبتوفيق 
منـه. والحديـث الشريـف يقـول أنه » من سـئل عن علـم فكتمه ألجم يـوم القيامة 
ينَ  ِ

ّ
بلجـام مـن نـار« )رواة الترمذى وحسـنة الحاكم(، والل تعـالى يقـول: ﴿إِنّ الذ

كِتاَبِ ۙ 
ْ
هُـدَىٰ مِن بَعْدِ مَـا بيَنّّـاهُ للِنّـاسِ فِي ال

ْ
َيِّنَـاتِ وَال ـَا مِـنَ الْ

ْ
نزَلن

َ
يكَْتُمُـونَ مَـا أ

ِكَ 
ٰ َ

ولئ
ُ
صْلحَُوا وَبَينّـُوا فَأ

َ
ينَ تاَبـُوا وَأ ِ

ّ
 الذ

ّ
عِنُـونَ، إِلا

ّ
عَنُهُـمُ الا

ْ
ُّ وَيَل عَنُهُـمُ الل

ْ
ِـكَ يلَ

ٰ َ
ولئ

ُ
أ

نـَا الّتوّابُ الرحِّيـمُ﴾ )القرة: ٦0-59(.
َ
تـُوبُ عَليَهِْمْۚ  وَأ

َ
أ

وأوجبـت تعاليـم الإسـام التميـز فى اختيار ما يجـدى من المعلومـات وما 
يصلـح بـه حال الإنسـان مـن الثقافـات، وقد وصـف الل الضالـين بأنهـم يتبعون 
 ُ

َ
اهُ مَا له  ينَفَعُهُـمْ ۚ وَلقََـدْ عَلِمُـوا لمََنِ اشْـتَرَ

َ
هُـمْ وَلا الشـياطين: ﴿وَيَتَعَلّمُـونَ مَـا يرَُُّ

نفُسَـهُمْۚ  لـَوْ كَانوُا يَعْلمَُـونَ﴾ )القرة: 
َ
وْا بهِِ أ ِئـْسَ مَـا شَرَ

َ
خِـرَةِ مِـنْ خَـاَقٍۚ  وَل

ْ
فِي الآ
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102(. وقـد أهـاب الل بنـا أن ندرس ما نسـمع، فما رأينـاه هدى اتبعنـاه، وما رأيناه 
قَـوْلَ فَيَتبِّعُونَ 

ْ
يـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال ِ

ّ
ْ عِبَادِ الذ باطـا اجتنبنـاه، وقال جل شـأنه: ﴿فَبـَشرِّ

َـابِ﴾ )الزمر: 18-17(،  لْ
َ ْ
ولـُو الأ

ُ
ِكَ هُمْ أ

ٰ َ
ولئ

ُ
ۖ  وَأ ُّ يـنَ هَدَاهُـمُ الل ِ

ّ
ِـكَ الذ

ٰ َ
ولئ

ُ
حْسَـنَهُ ۚ أ

َ
أ

وضرب الل لنـا مثـل ببـى إسرائيـل فى انحرافهـم عـن الصـواب حيث قـال فيهم: 
ـحْتِ﴾ )المائدة: ٤2(. كّالوُنَ للِسُّ

َ
كَـذِبِ أ

ْ
﴿سَـمّاعُونَ للِ

 ومـن المهـم للغايـة أيضا التميـز والدقة فى اختيـار من نتلقى عنـه المعارف 
ـرِ إنِ كُنتُمْ 

ْ
ك هْلَ الذِّ

َ
لوُا أ

َ
والعلـوم، وقد أشـار الل تعـالى إلى هذا بقـوله المبين: ﴿اسْـأ

 بهِِ خَبِرًا﴾ )الفرقـان: 59(، وقال: 
ْ

ل
َ
 تَعْلمَُـونَ﴾ )الأنبيـاء: 7(، وقال تعالى: »فَاسْـأ

َ
لا

كِتَـابَ مِن قَبلِْكَ﴾
ْ
ينَ يَقْـرَءُونَ ال ِ

ّ
لِ الذ

َ
كَْ فَاسْـأ

َ
اَ إِلي

ْ
نزَلن

َ
مّـا أ ﴿فَـإنِ كُنتَ فِي شَـكٍّ مِّ

)يونس: 9٤(.

 وكان رسـول الل صـى الل عليه وسـلم يسـلك فى تربيته للمسـلمين سـبا 
تقـوم على اسـتخدام الموازنـة العقليـة ليسـتحث المسـلمين على عمـق التفكـر، 
وتقليـب الأمـر على وجوهـه المختلفـة، والوصـول إلى الحكـم الصحيـح بعد عمل 
المقارانـات، فضـا عن الاعتماد أحيانا على طريقة تقوم على السـؤال والاسـتجواب 
لتقويـم التفكـر الذى هـو شرط أسـاسى لقلـع الاطـل مـن نفس مستحسـنه، أو 
لترسـيخ الحـق فى قلب مسـتبعده أو مسـتغربه )عبد الفتـاح أبو غـدة: 1997، 100(.

 ومـن الأمثلـة الدالة على ذلـك ما رواه أحمـد، واللفظ له، والطرانى )مسـند 
أحمـد: 5، 25٦(، عـن أبى أمامـة الاهـى رضى الل تعـالى عنـه: » أن فـتى شـابا أتى 
النـبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسـول الل، ائـذن لى بالزنى، فأقبـل القوم عليه فزجـروه، وقالوا: 
مـه مـه. فقـال صلى الله عليه وسلم ادنه، فدنـا منـه قريبا فجلـس، فقال صـى الل عليه وسـلم له: 
أتحبـه لأمـك ؟ قال: لا والل يارسـول الل جعلى الل فداك، قـال: ولا الناس يحبونه 

لأمهاتهم. 

قـال: أفتحبـه لابنتـك ؟ قـال: لا والل يارسـول الل جعلـى الل فـداك، قال: 
ولا النـاس يحبونـه لناتهم.

قـال: أفتحبـه لأختـك ؟ قـال: لا والل يارسـول الل جعلـى الل فـداك، قال: 
ولا النـاس يحبونـه لأخواتهم.

قـال: أفتحبـه لعمتـك ؟ قـال: لا والل يارسـول الل جعلـى الل فـداك، قال: 
ولا النـاس يحبونـه لعماتهم.
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قـال: أفتحبـه لخالتـك ؟ قـال: لا والل يارسـول الل جعلـى الل فـداك، قال: 
ولا النـاس يحبونـه لخالاتهم.

قـال: فوضـع رسـول الل صـى الل عليه وسـلم يده عليـه وقـال: اللهم اغفر 
ذنبـه، وطهـر قلبـه، وحصـن فرجـه، قـال: فلم يكـن الفتى بعـد ذلـك يلتفت إلى 

. شئ«

فهـا هنـا نجـد كيـف اسـتأصل النـبى صـى الل عليـه وسـلم بمثـل هـذا 
الأسـلوب التفكرى مـن نفس الفـتى تعلقه بالزنى عـن طريق المحادثة والمناقشـة 
المنطقيـة التى تقـوم على القياس المنطقى والموازنـة العقلية والمحاكاة النفسـية دون 
أن يذكـر له الآيـات الـواردة فى تحريـم الزنـا والوعيد للـزانى والزانية، نظـرا منه أن 
هـذا أقلـع للباطـل – فى ذلـك الوقـت – من قلب الشـاب بحسـب تصـوره وإدراكه 

)عبـد الفتـاح أبو غـدة: 1997، 109(.

 وأحيانـا مـا كان صـى الل عليه وسـلم يقايـس لأصحابه الأحـام ويعللها 
لهم، إذا اشـتبهت عليهم مسـالكها، وغمـض عليهم حكمها، فيتضح لهم ما اشـتبه 
أمـره، وخـى فهمـه، ويكـون لهـم مـن تلـك المقايسـة معرفـة بمسـالك الشريعة 

ومقاصدهـا، وفقه بمراميهـا العيدة )رواه مسـلم: 91/7(.

 مـن ذلـك مـا رواه مسـلمعن أبى ذر الغفـارى رضى الل عنه: » أن ناسـا من 
أصحـاب النـبى صلى الله عليه وسلم يا رسـول الل، ذهب أهل الدثـور بالأجور، يصلـون كما نصى، 

ويصومـون كما نصـوم، ويتصدقون بفضـول أموالهم«.

 قـال: أوليـس قد جعل الل لكم مـا تصدقون ؟ إن بكل تسـبيحة صدقة، 
وكل تكبـرة صدقـة، وكل تحميـدة صدقـة، وكل تهليلـة صدقـة، وأمـر بالمعـروف 

صدقـة، ونـه عن المنكـر صدقـة، وفى بضع أحدكـم صدقة.

 قالوا:يـا رسـول الل، أيـأتى أحدنا شـهوته ويكون له فيها أجر ؟ قـال: أرايتم 
لـو وضعهـا فى حـرام أكان عليـه فيهـا وزر ؟ فكذلـك إذا وضعها فى الحـال كان له 

أجر«.

 فهـا هنـا قايس صى الل عليه وسـلم مقايسـة عقليـة منطقية بـين أمرين، 
حـتى اتضـح لهـم الحكـم، وفهمـوا مـا لم يكـن يـدور فى خدهـم، وهـو أن مثل 
هـذا الاسـتمتاع المـشروع يكـون بـه للمـرء أجـر وثـواب، لمـا يترتـب عليه من 
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الآثـار الحسـنة )عبـد الفتاح أبـو غـدة: 1997، 111(.

 رابعا - الضرورة التربوية لتنمية التفكير:

 فموضـوع التربيـة ليسـت المعرفة فى حد ذاتهـا، بل هو الطالـب الذى تعمل 
على توجيهـه وتنمية سـلوكه وفـق اتجاهات وقيـم اجتماعية تحقق له النمـو والقدرة 
على ممارسـة الحيـاة وتنظيـم أمورهـا ومواجهة مشـكاتها، ومن هنا فـإن المعرفة لا 
تعـدو أن تكـون وسـيلة المدرسـة فى تحقيق هذه الغايـة، وبذلك ينبـغى أن يكون 
الطالـب هـو نقطة الدايـة، والمعرفـة وسـيلته وأداته، تلتحـم وتتفاعل فى سـلوكه 
فى خـرات تعليميـة، بـدلا ممـا درجـت عليه المـدارس مـن حيث تزويـد الطاب 
بالمعـارف والحقائـق لتربيتـه وتوجيهه وتهذيبـة اجتماعيا وخلقيا ودينيـا، ولم تنظر 
إليهـم وإلى شـخصياتهم نظـرة شـاملة ولمحيطهم الاجتمـاعى بما فيه مـن مؤثرات 
وتفاعـات، ممـا أدى إلى تغلـب اللفظية والأسـلوب اللفظى على المـدارس، وأصبح 
معيـار التعليـم والتعلـم قيـاس المحصـول اللـى لدى الطـاب )محمـد الهـادى 

.)257  ،1980 عفيى: 

والحـق أن الوظيفـة الفكريـة للمدرسـة إنمـا تعـى تعميـق معـانى الأشـياء 
والظواهـر والعاقـات عنـد التاميـذ عـن طريـق خـرات تعلميـة تكـون فيها 
التغـرات السـلوكية هى معيـار التعلـم والتعليـم، إذ هنـاك فرق كبر بـين المعرفة 
عـن الشـئ، ومعرفتـه عـن طريـق التفاعل مـع أبعـاده وعاقاتـه بغـره وأثره على 
المواقـف الإنسـانية، ومـن هنـا فـإن الخـرة هى وسـيلة المعرفـة ومجالهـا، فتعلـم 
الطالـب معـى التقـوى والإحسـان وغرهما من المبـادئ لا تكون بالـكام عنها 
أو بترديـد ألفـاظ وتعاريـف عنها، وإنما عن طريـق تفاعله فى مواقف تتجسـدها، 

وينفعـل بهـا سـلوكه ويتغـر بمقتضاه )محمـد الهـادى عفيـى: 1980، 258(.

فالاختـاف الذى كثـرا مـا يبـدو بـين التربيـة السـليمة والتربيـة غـر 
السـليمة، إنمـا يتضمـن اختافـا حـول أبعـاد هـذه الوظيفـة الفكريـة ومداهـا 
وأهدافهـا، والاختـاف الذى كثـرا مـا يظهر بين تربيـة فى مجتمع يأخذ بالاسـام 
منهجـا للحيـاة ومجتمع آخر لا يأخـذ بهيعكس اختافا فى طـرق التفكر وأهدافه، 
ويتضـح مغـزى هـذا الاختاف ليـس فى نـوع التفكر فحسـب، بل فيمـا يرتبط 
بـه مـن مفاهيم ووظائف، فالمعرفة على سـبيل المثـال، وهى مادة التفكـر ووظيفته، 
تأخـذ أشـالًا مختلفـة ومعـانى مختلفـة فى كل مـن المـدارس الجيـدة، والمـدارس 
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الضعيفـة، ووظيفـة المعرفـة لابـد أن تختلـف فى مجتمـع إسـامى عنهـا فى مجتمـع 
وثـى ثـم إن الاختـاف فى النظـر إلى المعرفـة يتضمـن اختافـا قيميـا، إذ يرتبـط 
بمعـانى مختلفـة بشـأن مفهـوم الحرية والعاقـات الإنسـانية وموقف الإنسـان من 

التغـر )محمد الهـادى عفيـى: 1980، 212(.

 وإذا نظرنـا إلى القضيـة مـن منظـور أوسـع فسـوف نجـد أنه مـر وقت كان 
المجتمـع فيه مسـتقراً نسـبيا وبمـا أن الأشـياء كانت لا تتغـر كثراً، فـإن التكرار 
كان بديـا صالحـا للتفكـر، فلقد كانـت الأنظمـة الاجتماعية تقـوم على الصفوة، 
كمـا أن قلـة مـن النـاس كانـت تفكـر نيابـة عـن الاقـين، ولـى يتيـسر صنـع 
القـرارات الشـخصية وحـل المشـكات، كانـت هنـاك الخطـوط العريضـة الـتى 
تقررهـا التعاليـم المجتمعيـة، والمواثيـق الأخاقية، وبقـدر ما نرغـب فى العودة إلى 
تلـك الجوانـب الصالحـة مـن تلـك الأزمنة الأكـر اسـتقرارا، فإنـه يتعـين علينا 
الاعـتراف بـأن المجتمع لم يعد ينعم بالاسـتقرار بسـبب معدل التغـر الذى تغذيه 
التكنولوجيـا والطموحـات الاجتماعيـة، وتتعاظـم فى مثـل هـذا المجتمـع، الالـغ 
التعقيـد، الحاجـة إلى التفكـر بأكـر مـن أى وقـت مضى، فثمـة قـدر أرحب من 
الحريـة، والإمانـات أصبحـت أكـر، والفـرص أصبحـت أرحـب، والتنـوع صار 

واسـعا )إدوارد دى بونـو: 1989، 28(.

حـول  وتتمحـوران  فكريـة  جذورهمـا  قضيتـان  والتخلـف  التقـدم  إن   
المنهجيـة والامنهجيـة، وليسـت التكنولوجيا عمـا خارقا أو مسـتحيا على أى 
شـعب، إذا مـا أتيـح له تربيـة العقـل المنهى...إنه العقـل الذى تعلم كيـف يفكر، 
فالتكنولوجيـا هى العمليـة الإبداعيـة لمثل هـذا العقل المنهى، وليـس هذا العقل 
وليـد الصدفـة بـأى حـال مـن الأحـوال، بـل إن التربية مجـال بنائـه، فـإذا أفادت 
التربيـة مـن أسـاليب تربية هـذه المنهجيـة، كان لهـذه دور فى تقليـص الفجوة بين 
التخلـف والتقـدم، ولا نريـد أن يتبـادر إلى الذهـن أننـا نذهـب إلى القـول بـان 
التكنولوجيـا هى التقـدم فحسـب، بقدر ما نـود أن نقول إنها واحـدة من مؤشرات 
منهجيـة عقليـة تدرك شـأن العلم فى القـوة والرفاهية، أما التقـدم الحقيقى فيقاس 
بمـدى احـترام الإنسـان الذى كرمـه الل عـز وجل وأمـر المائكة أن تسـجد له، 
واسـتخلفه فى الأرض، وخلقه فى أحسـن تقويم، فاحترام العقل والإنسـان مؤشران 
للصعودولـو جزئيـافى دروب تقدم المجتمـع، وليس التقدم التكنولوجى سـوى ثمرة 

من ثمـاره )إدوارد دى بونـو: 1989، 1٤(.
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 إن الماحـظ على الكـرة الغالـة مـن المـدارس أنهـا تعطى عـدة معلومات 
أكـر ممـا ينبغى وأقـل مما ينبـغى فى آن واحـد، إذ تـسرف فى حمل الطـاب على جمع 
المعلومـات وحفظهـا من أجـل إعادتهـا فى التسـميع والامتحان، ولكـن » المعرفة 
» الـتى معناهـا المعلومـات ليسـت إلا رأس المال للعمـل والموارد الـتى لا غى عنها 
لزيادة الحث واسـتطاع الأشـياء وتعلمهـا، وما أكر ما تعتـر المعلومات غاية فى 
ذاتهـا فيصبـح الهدف تكويمهـا وعرضها على النـاس وقت الحاجة، وهـذه الفكرة 
الجامـدة عـن المعلومـات تخزن كما تخـزن اللحـوم فى الصناديق المثلجـة هى فكرة 
معاديـة للنمـو التربوى، فـه لا تدع فرص التفكر تمر دون أن تسـتغل فحسـب، 
بـل تغـرق التفكر أيضـا، وإذا كان المـرء لا يسـتطيع أن يبى بيتـا على أرض غاصة 
بالأنقـاض، فـا شـك فى أن الطاب الذين تزدحم عقولهم بشـتى أنـواع المواد التى 
لـم يسـتعملوها فى أغـراض فكريـة قط سـيجدون أنهـا تعيقهم عـن التفكر كلما 
أرادوا هـذا، ذلـك بأنهـم لـم يمارسـوا اختيـار المناسـب مـن الحقائـق والمعلومات، 
ولـم يتخـذوا لأنفسـهم معيارا يقيسـون به الأشـياء، إذ هى كلها من الجمـود بمنزلة 
سـواء هـذا مـن ناحيـة، وأما مـن الناحية الأخـرى، فقد يصح لنـا أن نتسـاءل: إذا 
كانـت المـادة تعمـل فى الخـرة حقـا باسـتعمالها وتطبيقهـا على أغـراض التاميـذ، 
أفـا تـزداد الحاجـة حينئـذ إلى موارد مـن كتـب وصـور وأحاديث أكـر تنوعا مما 

نـراه عادة فى متنـاول الطـاب ؟ )جون ديـوى: 195٤، 1٦5(.

 وإذا كان الإنسـان لا يفكـر عادة إلا إذا كانـت تواجهـة مشـكلة أو صعـاب 
أو مواقـف غامضـة، يصبـح الطريق إلى تنميـة التفكر لديه أن ينغمـس فى مواقف 
حياتيـة مختلفـة تسـتنفر قـواه الفكريـة كى يفكـر، ومـن هنا فـإذا ما هيأ الـوالد أو 
المعلـم الظـروف الـتى تبعـث على التفكـر، ووقف مـن فعاليـات المتعلـم وأعماله 
موقـف عطـف وحنـان بمشـاركته إيـاه خـرة واحـدة، فقـد فعـل كل مـا فى وسـع 
طـرف ثـان أن يفعله لتشـجيع التعليـم، وأما القيـة فتتوقف على المتعلـم مباشرة، 
فـإن لم يسـتطع أن يجد بنفسـه ) لا منفردا بالطبع، بل بالاشـتراك مع المعلم وسـائر 
التاميـذ ( ويتلمـس المخـرج من المشـكلة، فلـن يتم ولو اسـتطاع تسـميع جواب 

صحيـح مضبـوط مائـة فى المائة )جـون ديـوى: 195٤، 1٦7(.

 وحـتى يمكـن للمدرسـة أن تنـى تفكرهـم فى الاتجـاه القويـم ؛ بحيـث 
يصبـح التفكـر السـليم جـزءا مـن شـخصيتهم، عليهـا أن تنـى لديهم ما يسـى 
بالعقـل المفتـوح، وهـذا الاتجـاه يمكـن أن نعرفـه بأنـه التحـرر مـن التعصـب 
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والتحـز، وتحريـر العقل مـن أن يكون مقفولا دون النظر فى المشـكات الجديدة 
والآراء الحديثـة، وفحصهـا فحصـا نقديـا. وليـس معـتى هـذا أن يكـون العقل 
خاليـا يتقبـل كل جديـد قـدم إليـه دون فحـص أو تمحيـص، إذ تصبـح النتيجـة 
على هـذا الأسـاس فـوضى لا حـد لهـا، ولكـن معـى العقـل المفتـوح أن يتضمن 
الرغبـة الفعالة لاسـتماع إلى جميـع الجوانب، والنظـر إلى جميع الحقائـق مهما كان 
مصدرهـا، ثـم الأخذ بعـين الاعتبـار الاحتمـالات المختلفـة والاعـتراف بإمانية 
الخطـأ، أمـا الـادة العقليـة فـه عامل هـام فى عـدم وجـود العقل المفتـوح، وفى 
إغـاق العقـل دون الحقائـق الجديـدة، فالعقـل يتضمـن حيـاة وحركـة وقدرة على 
مواجهـة الحقائـق والصعـاب، وقـدرة على بـذل المجهـود العقـى الـرورى عندما 

تسـتدعى الحاجـة ذلك )محمـد ليـب النجيـى: 19٦7، 282(.

ويرتبـط بتنميـة التفكـر أيضـا أن يـرب التاميـذ على تحمـل المسـئولية، 
وينظـر عادة إلى المسـئولية على أنهـا صفة أخاقية أكر منها مصـدر عقى، ولكن 
المسـئولية اتجـاه ضرورى للوصـول إلى الرغبة فى معرفة آراء جديـدة وأفار جديدة، 
وللحصـول على الحمـاس الـازم والقـدرة على الاندمـاج فى عمـل معـين. وعندما 
يكـون الفـرد مسـئولا أخاقيـا، معنـاه أن ينظـر فى عواقـب كل خطـوة مقترحة، 
ومعنـاه أيضـا أن يتقبـل النتائج الـتى تتبع من موقـف معين وأن يتحملهـا، فكثرا 
مـا نرى بعض النـاس يعتنقـون مبادئ يرفضـون الاعـتراف بنتائجهـا المنطقية، إذ 
أنهـم يؤمنـون بهذه المبـادئ ولكنهم غـر مسـتعدين لارتباط بالنتائـج التى تنتج 
عنهـا، وهـذا التمزق يـؤدى ولا شـك إلى أن يعى العقـل ويفقد بصرتـه وقدرته 

على الماحظـة )محمـد ليب النجيـى: 19٦7، 28٤(.

 وممـا له أهميتـه الكبـرة فى تنميـة التفكـر، مراجعـة المناهـج ومحتويـات 
الدراسـة بشـل يسـمح للتاميـذ بالتشـكك فى الأفـار الخرافيـة الـتى تلقنوهـا 
بحكـم العـادة والتقاليـد فى بيئاتهـم الخارجيـة دون أن تتـاح لهم فرصـة التفكر 
الناقـد فيها، ومن ثم أصبحوا يسـلمون بها على الأرجح تسـليما لا يناله الشـك. ولا 
يكـى لتغيـر الاتجاه أن يتكلـم التاميذ عن التفكـر العلـى أو أن ينتقد المعلم 
الخرافـات والتفكـر الخـرافى ويردد التاميـذ ما يقوله لهـم عن مسـاوئ الخرافات 
والتفكـر الخـرافى، فالسـلوك اللفظى الحـت لا ينتقل أثـره إلا إلى سـلوك لفظى، 
وعلى هـذا فمـن الواجـب أن يعالـج المدرسـون، كل فى مادته، مـا يرتبـط بالمادة من 
خرافـات شـائعة، ولابد من أن تـدرس تلك الخرافـات من خال الرؤيـة الشرعية 
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وبطريقـة عمليـة ومنطقيـة، بـشرط أن يشـترك التاميـذ اشـتراكا إيجابيـا فى هذه 
العمليـة، فيقارنـون بـين مـا يتعلمونـه مـن حقائـق العلم ومـا تقول بـه الخرافات 
الشـائعة فى بيئتهـم، وعليهـم أن يجمعـوا تلـك الخرافـات، وأن يناقشـوها مـع مـن 
يتصلـون بهـم مـن الراشـدين المحيطـين بهـم، وينبـغى أن يقـوم المـدرس بإعـداد 
الظـروف المناسـبة لوضـع تلـك الخرافـات موضـع التجريـب كلمـا أمكـن ذلك، 
وينبـغى أن تيـسر للتاميـذ فـرص الاتصـال المبـاشر بمصـادر المعرفـة الأساسـية 
بالنسـبة لمشـكات المجتمع المحيـط، مثل المستشـفيات ومعاهـد الحث العلى 

وغرهـا )نجيب اسـكندر، ورشـدى فـام: 19٦2، 15٤(.

 خامسا - معوقات التفكير السليم: 

 ولأن تنميـة التفكـر على درجـة كبرة مـن الأهمية الدينيـة والتربوية، عى 
علمـاء التربيـة المسـلمون بتنقيـة الأرض التربويـة من عـدد من الأفـات والشرور 
والعوائـق الـتى تحـول بين مـن نربيهـم وبين ممارسـتهم للتفكـر السـليم، وهذا هو 

مـا نحـاول بيانـه فيما يى:

	القهـر، فهـو آفـة الآفـات فى بنـاء الشـخصية، ذلـك أنـه يدفـع الواقـع تحت 
وطأتـه إلى أن يكـون سـلبيا، ويفتقـد المبـادأة خوفـا مـن أن يـؤدى مـا يفكر فيه 
أو يفعلـه إلى الغضـب عليـه ومعاقبتـه، ويـزرع فى قلبة الخوف والجـبن، وينزع إلى 
النفـاق، وهـذا وذاك حـتى يكسـب رضى القاهر، ومـن هنا نجد ابن خـدون يفرد 
فى مقدمتـه فصـا خاصـا بعنوان ) فى أن الشـدة بالمتعلمين مرة بهـم (، وقد عر 
خـر تعبـر عـن المعانى الـتى أشرنا إليها بقـوله )مقدمة ابـن خـدون: د.ت، 508(:

» ومـن كان مربـاه بالعسـف والقهـر مـن المتعلمـين أو المماليـك أو الخـدم 
سـطا بـه القهـر، وضيـق على النفـس فى انبسـاطها، وذهـب بنشـاطها، ودعاه إلى 
الكسـل، وحمـل على الكـذب والخبـث وهـو التظاهـر بغر مـا فى ضمـرة خوفا من 
انبسـاط الأيـدى بالقهـر عليـه، وعلمـه المكـر والخديعة لذلـك، وصـارت له هذه 
عادة وخُلقُـا، وفسـدت معى الإنسـانية التى له من حيث الاجتمـاع والتمدن، وهى 
الحميـة والمدافعـة عن نفسـه ومـنزله، وصار عيالا على غـره فى ذلك، بل وكسـلت 
النفـس عـن اكتسـاب الفضائـل والخلـق الجميـل، فانقبضـت عن غايتهـا ومدى 

إنسـانيتها، فارتكس وعاد فى أسـف سـافلين«.

الملخصـات:	تشـهد فى السـنوات الأخـرة هذا الاتجـاه المتزايد نحـو تلخيص 
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الكتـب الأساسـية الـتى يفترض مـن الطاب أن يدرسـوا مـا فيها ويفهمـوه جيدا، 
والتلخيـص كمـا هـو معـروف بحـرص على إبـراز النتائـج والغايـات، ولا يعـرض 
للحيثيـات والمـررات، وهى بهـذه الصـورة لا تدفـع الطالـب أن يمعـن التفكـر 
ويـوازن ويقـارن، بل يحرص فقط على الاسـتيعاب بالحفظ والتكـرار، ومن الغريب 
أن يتنبـه ابـن خـدون إلى هـذه الآفة الـتى تحول بيننا وبين حسـن التفكـر، فعقد 
فصـا فى مقدمتـه بعنـوان: )فصـل فى أن كـرة الاختصـارات المؤلفـة فى العلـوم 

مخلـة بالتعليـم ( قال فيـه )مقدمة ابـن خـدون: د.ت، 500(:

 »اعلـم أنـه ممـا أضر بالنـاس فى تحصيـل العلـم والوقـوف على غاياتـه كرة 
التآليـف واختـاف الاصطاحـات فى التعليم، وتعـدد طرقها، ثم مطالـة المتعلم 
والتلميـذ باسـتحضار ذلك، وحينئذ يسـلم له منصـب التحصيل، فيحتـاج المتعلم 
إلى حفظهـا كلهـا أو أكرهـا ومـراعاة طرقهـا، ولا يـى عمـره بما كتـب فى صناعة 

واحـدة إذا تجـرد لهـا، فيقـع القصور، ولابـد، دون رتبـة التحصيل«.

 -التكالـب علـى الدنيـ�ا: فهـذا بـاب يجعـل الذى يلجـه نهمـا فى جمـع المـال، 
ويدفعـه هـذا النهـم إلى أن يسـلك بعـض الأسـاليب الـتى تجعله يحيد عـن طريق 
الحـق، فا يضـره أن يكذب وينافـق، ويلـوى ذراع الحقائق مـا دام ذلك يمكن 
أن يجلـب له نفعـا ماديـا، هـذا فضـا عن حـرص هـذا الصنـف على التالب على 
ذوى السـلطة مـع ما يسـتتبعه هذا مـن تبعية الفكـر لصاحب السـلطة بغد النظر 
عمـا إذا كان حقـا أم لا، وهذا ما لمسـناه فى فكـر ابن الجـوزى )510- 597 ه( )عبد 
الديـع عبـد العزيـز الخـولى: 1991، ٤٦(، فقـد وجه انتقـادات حـادة إلى عدد غر 
قليـل مـن علمـاء عـره على اعتبـار أنهم علمـاء دنيـا، ولذا تحاسـدوا وتنافسـوا 
ونظـروا إلى الرياسـة وأحبـوا كـرة الجمـع والثنـاء، أمـا علمـاء الآخـرة فانـوا 
يتـوادون ويتراحمـون ولا يتحاسـون )محمـد عبد الرحمـن عـوض: 1987، 32(، فهم 
وتـُوا » )الحشر: 9(.

ُ
مّا أ ـدُونَ فِي صُدُورهِِـمْ حَاجَةً مِّ  يَجِ

َ
كمـا قـال الل عز وجـل » وَلا

 ولأن علمـاء عـره علمـاء دنيـا فى نظـره، اتجهـوا إلى صحبـة السـلطان 
والأمـراء وأربـاب المـال فدخلـوا معهم فيمـا لا يجوز، ولـم يقـدروا على جذبهم مما 
هـم فيـه، لذا صـار العلماء أذل النـاس عند أرباب الأمـوال، فرغم تواضـع العلماء 
إلا أنهـم لطمعهـم يذلـون أنفسـهم، والآخـرون لا يحفلـون بهـم، لأنهـم يعلمـون 
احتياجهـم إليهـم، ويتألـم ابن الجـوزى لما صار إليـه أمر العلماء مـع الناس فيهيب 
بهـم أن يحترموا أنفسـهم: »ينبـغى لكم أن تصونوا أنفسـكم الـتى شرفت بالعلم 
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عـن الذل للأنـذال«، ويحثهـم على الصر عن مخالطـة الأمـراء، وإن ترتب على ذلك 
ضيـق العيـش مـن وجه، فعـسى أن يطيـب من جهـات، ويحـذر العلمـاء من جمع 
المـال مـن الوجـوه القبيحة فـا يأخذوا مـن الزكوات كمـا يفعل العـض، لأن هذه 

» بهيميـة تخـرج عن صفـات الآدميـة« )محمد عبد الرحمـن عـوض: 1987، 283(.

 أمـا أبـو حامـد الغـزالى فقد ندد هـو الآخـر بهؤلاء الذيـن يذلون أنفسـهم 
مـن أجـل المـال، والتمسـح فى أعتـاب ذوى السـلطة الجـاه فقـال: » فمـن طلـب 
بالعلـم المال كان كمن مسـح أسـفل مداسـه بوجهه لينظفـه... وعلى الجملة فالفضل 
والمنـة للمعلـم، فانظركيـف انتـه أمـر الديـن إلى قـوم يزعمـون أن مقصودهـم 
التقـرب إلى الل تعـالى بمـا هـم فيـه مـن علـم الفقـه والـكام والتدريـس فيهما 
وفى غرهمـا، فإنهـم يبذلـون المـال والجـاه، ويتحملـون أصنـاف الذل فى خدمـة 
السـاطين لاسـتتطاق الجرايـات، ولـو تركوا ذلـك لتُركـوا، ولم يُختلـف إليهم، ثم 
يتوقـع المعلـم مـن المتعلـم أن يقـوم له فى كل نائبـة، وينر وليـه، ويعـادى عدوه، 
وينهـض جهـارا له فى حاجاتـه.. فـإن قـر فى حقـه ثـار عليـه، وصار مـن أعدى 
أعدائـه، فأخسـس بعالـم يـرضى لنفسـه بهذه المنزلـة، ثم يفـرح بها ثم لا يسـتى 
مـن أن يقـول: غرضى مـن التدريس نـشر العلم تقربـا إلى الل تعالى ونـره لدينه« 

)الغـزالى: د.ت، 81(.

-الحمـق والغفلـة:	مـن أجـل بيـان خطرهمـا على التفكـر، فقـد ألـف أبو 
الفـرج بـن الجـوزى كتابـا خاصـا عـن أخبـار من عـرف عنهـم الحمـق والغفلة، 
وهـذا مـا أثبتـه فى مقدمـة كتابه من خـال بيان الدوافـع التى أدت بـه إلى تأليف 
هـذا الكتـاب، خاصـة وأن هـذا يجـئ بعد جهد سـابق له فى جمـع أخبـار الأذكياء، 

وكانـت هـذه الدوافـع )أبو الفـرج الجـوزى: د.ت، 15(:

 أ – أن العاقـل إذا سـمع أخبارهـم عـرف قـدر مـا وهـب له حرمـوه، فدفعه 
ذلـك إلى الحفـاظ على هـذه الموهبـة وتنميتهـا وشـكر الل على ذلك.

 ب- أن ذكـر المغفلـين يحـث المتيقـظ على اتقـان أسـباب الغفلـة إذا كان 
داخـا فى نطـاق القـدرة الإنسـانية على كسـب المعرفـة، أمـا إذا كانـت الغفلة مما 

يعـود إلى عوامـل فطريـة موروثـة، فإنهـا لا تـكاد تقبـل التغيـر.

يوم  حظوظا  المبخوسين  هؤلاء  سر  فى  بالنظر  قلبه  الإنسان  يروح  أن  ج-   
القسمة، فإن النفس قد تمل من الدؤوب فى الجد، وترتاح إلى بعض المباح من اللهو.
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 وقـد عـرف ابن الجـوزى الحمـق والغفلة تعريفـا على قدر كبر مـن العمق، 
ممـا يتفـق ومقصودنـا فى هـذا الجزء، فقـال )أبو الفـرج الجـوزى: د.ت، 22(: » معى 
الحمـق هـو الغلط فى الوسـيلة والطريـق إلى المطلـوب، مع صحة المقصـود، بخاف 
الجنـون، فإنـه عبـارة عن الخلـل فى الوسـيلة والمقصـود جميعـا، فالأحمـق مقصوده 
صحيـح، ولكـن سـلوكه الطريـق فاسـد ورويتـه فى الطريـق الوصـال إلى الغرض 
غـر صحيحـة، والمجنـون أصـل إشـارته فاسـد، فهو يختـار مـا لا يختـار »، ويبين 
هـذا مـا اختـاره بعـد ذلـك عـن يعـض المغفلـين، فمـن ذلـك أن طائـرا طـار من 
أمـر فأمـر أن يغلق بـاب المدينة، فمقصـود هذا الرجـل حفظ الطائـر، وهو هدف 

مـشروع وحيد، ولكنـه أخطأ الوسـيلة !

 وعـدد مفكرنـا بعـض صفـات الحمـق )أبـو الفـرج الجـوزى: د.ت، 32(، 
فمـن ذلـك عدم النظـر فى العواقب، وثقـة الأحمق بمـن لا يعرفه ولا يخـره، ومنها 
أنـه لا مـودة له، ومنهـا العُجـب وكـرة الـكام. ومـن عامـات الحمق خلـوة من 
العلـم أصـا، فـإن العقـل لابـد أن يحـرك إلى اكتسـاب شـئ مـن العلـم وإن قل، 
ومنهـا العجلـة، والخفـة، والجفاء، والغـرور، والفجور، والسـفه، والجهـل، والتوانى، 

والخيانـة، والظلـم، والضيـاع، والتفريـط، والغفلـة، والخيـاء، والفجر.

-العُجـب بالنفـس: وهـو مـا يعـر عنـه أحيانـا بالغـرور، فمـن أظهـر مـا 
يمكـن أن يـؤدى إليـه هـذا هـو الاسـتكفاء بمـا حصـل من خـرة ومـن معرفة، 
متوهمـا أنـه قـد وصـل إلى مـا لم يصـل إليه أحـد من قبـل. ومنهـا أنـه يغلق عن 
الاسـتماع إلى آراء الغـر، إذ كيـف يقبـل رأى هـؤلاء وهـو يظـن بنفسـه الرفعـة 
والتفـوق أكـر منهـم ؟ّ ومـن هنـا فقد نـدد عالم مثـل ابن حـزم، فكتـب يقول أن 
العُجـب أصـل يتفرع عنـه التيه والزهـو والكر والتعـالى، وهذه أسـماء واقعة على 
معـان متقاربـة، ولذلـك خفيـت الفـروق بينها على كثريـن، فقد يكـون العجب 
لفضيلـة فى المعجـب بذاتـه ظاهـرة، فمـن معجـب بعلمـه فيكفهـر ويتعـالى على 
النـاس، ومـن معجـب بعملـه فيترفـع، ومن معجـب برأيـه فزهو على غـره، ومن 
معجـب بنسـبه فيتيـه، ومـن معجـب بجاهـه وعلـو حـاله فيتكـر. واقـل مراتب 
العجـب أن تـراه يبتعـد عـن الضحـك فى مواضـع الضحـك، وعن خفـة الحركات، 
وعـن الـكام إلا فيمـا لا بـد له مـن أمور دنيـاه. وعيب هـذا أقل من عيـب غره، 
ولـو فعـل هـذا الأفعال على سـبيل الاقتصـار على الواجبـات، وترك الفضـول، لان 
ذلـك عمـا فاضـا يوجـب أن يُحمـد عليـه، لكـن الغالب أنـه إنما يفعـل ذلك 
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احتقـارا للنـاس وإعجابـا بنفسـه، فاسـتحق بذلك الذم )ابـن حـزم: 1980، 75(.

 وأكـد ابـن حـزم بحـق أن المتصـف بالعُجـب إنمـا هـم عامـة سـيئة على 
الموقـف العقـى والمعـرفى لصاحبه، ذلك أنـه كلما نقصـن الخالى منها جملـة، يدرى 
أنـه عار منهـا، وإنمـا يدخـل الغلـط على مـن له أدنى حـظ منهـا – وإن قـل – فإنـه 
يتوهـم، حينئـذ – إن كان ضعيـف التميـز – أنـه عالى الدرجة فيه. وهـؤلاء ضررهم 
على أنفسـهم وعلى النـاس عظيـم » فـا تجدهـم إلا عيابـين للنـاس، وقاعـين فى 
الأعـراض، مسـتهزئين بالجميـع، مجانبـين للحقائـق، مكبـين على الفضـول، وربما 
قصـدوا الماطمـة والمضاربة عند أدنى سـبب يعرض لهـم« )ابن حـزم: 1980، 7٦(.

-الأهـواء والعواطـف: فتحكـم الهـوى الشـخى والعواطـف الخاصـة فى 
تفكـر الإنسـان يميل به عن سـواء السـبيل، ومـن هنا فقد شـدد القـرآن الكريم 
على المسـلم حـتى لا تتحكـم فيـه أهـواؤه، وأكـد أن اتبـاع الهوى يضل الإنسـان 
إِن 

عـن الـر بالحـق، ويتبـين لنا هذا مـن قوله عـز وجل مخاطبـا الرسـول صلى الله عليه وسلم ﴿فَ
ضَـلُّ مِمّنِ اتّبَعَ هَـوَاهُ بغَِرِْ 

َ
هْوَاءَهُـمْ ۚ وَمَنْ أ

َ
نّمَا يتَبِّعُـونَ أ

َ
لـّمْ يسَْـتَجِيبوُا لـَكَ فَاعْلـَمْ أ

.)2٦ )ص:  هُدًى﴾ 

 وعلى هـذا النهـج سـار الماوردى فأكـد أن الهوى يصـد الواقـع فى براثنه عن 
الخـر، وهـو مضـاد للعقـل » لأنه ينتـج من الأخـاق قبائحهـا ويظهر مـن الأفعال 
فضائحهـا«. )المـاوردى: 1901، 12( واسـتعان المـاوردى بما ذكره عبـد الل بن عباس 
رضى الل عنهمـا عـن أن الهـوى إله يعبـد مـن دون الل، وليـس هناك مـا هو أكر 
ذمـا للهـوى مـن هـذا الوصف مصداقـا لقوله تعـالى » أرأيت مـن اتخذ إلهـه هواه«. 
وقـال الشـعبى: إنما سـى الهـوى هوى لأنـه يهوى بصاحبـه، حتى لقد قـال أعرابى 
أن الهـوى هـوان، ولكـن غلـط باسـمه، وهو المعـى الذى اعتمـده أحد الشـاعر 

عندمـا قال:

 إن الهوى هو الهوى قلب اسمهفإذا هويت فقد لقيت هوانا !

وحـرص المـاوردى على أن يبـين العاقـة بـين التفكـر العقى والهـوى، متى 
يكـون الأول رقيبـا على الثانى، ومتى يسـتند الثانى بالأول، والأخطـار التى تترتب 
على ذلـك فقال:«ولمـا كان الهـوى غالا وإلى سـبيل المهالك موردا، جُعـل العقل عليه 
رقيبـا مجاهـدا، ياحظ كـرة غفلتـه، ويدفع بادرة سـطوته، ويدفع خـداع حيلته، 
لأن سـلطان الهـوى قـوى ومدخـل مكره خـى، ومن هذيـن الوجهين يـؤتى العاقل 
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حـتى تنفـذ أحـام الهـوى عليـه، أعـى بأحـد الوجهـين قـوى سـلطانه، وبالآخر 
خفـاء مكـره، فأما الوجـه الأول فهو أن يقوى سـلطان الهوى بكـرة دواعيه حتى 
تسـتولى عليـه مغالـة الهـوى والشـهوات فيـل العقـل عـن دفعهـا ويضعف عن 
منعهـا مـع وضـوح قبحها فى العقـل المقهـور بها، وهـذا يكون فى الأحـداث أكر 

وعلى الشـباب أغلب....«) المـاوردى: 1901، 13(.

 أمـا الوجـه الثـانى فهـو أن يخى الهوى مكـره حتى تنمـوه أفعالـة على العقل 
فيتصـور القبيـح حسـنا والـرر نفعـا، ومثـل هـذا سـببه أمـران: إمـا أن يكون 
للنفـس ميـل إلى ذلـك الشـئ فيخى عنهـا القبيح لحسـن ظنهـا وتتصوره حسـنا 
لشـدة ميلهـا، والسـبب الثـانى هـو اسـتثقال اسـتخدام التفكـر العقـى فى تميز 
مـا اشـتبه عليـه وطلـب الراحـة فى اتبـاع مـا يسـهل حـتى يظـن أن ذلـك أوفـق 

)المـاوردى: 1901، 1٤(.

	-	التعصـب: ومـن أبـرز من ندد بهـذه الآفة فقيه عظيم مـن فقهاء العصور 
المتأخـرة، ألا وهـو محمـد بـن على الشـوكانى المتـوفى عام 1250ه، فقد حـرص على أن 
ينـه طـاب العلم من مغبـة الوقـوع فى براثنه، ولذلك اهتـم ببيـان العوامل التى 
تـؤدى إليـه حـتى يكون طـاب العلـم بمنـأى عنهـا بقدر مـا يسـتطيعون، فمن 
ذلـك أن ينشـأ طالـب العلـم فى بـد قـد تمذهب أهلهـا بمذهـب معـين، واقتدوا 
بعالـم مخصـوص ثـم لا يجد من يرشـده إلى خـاف هـذا المذهـب، إن كان يتضمن 
شـيئا مـن الدع، ويرشـده إلى الحـق، ويبين له الصـواب، ويحول بينه وبـين الاطل، 

وينبـه الغواية )الشـوكانى: 1979، 23(.

وياحظ الشـوكانى )عبد الفتـاح أحمد فـؤاد: 1983، 219( أن هذا الداء ) أى 
المذهبيـة ( قـد طبـق فى باد الإسـام فى عره، وعم أهلهـا، ولم يخـرج إلا أفرادا، 
وقليـل مـا هم، وصـار أهل كل مذهـب يعتقـدون أنه الشريعـة، وأن الخـروج عنه 
يهِْـمْ فَرحُِونَ« )الـروم: 32 ( والدعـة، وأهل  َ خـروج عـن الديـن » كُلُّ حِـزْبٍ بمَِـا لدَ
المذهـب الأخـر يقابلونهم بمثل ذلك، والسـبب أنهم نشـأوا فوجدوا أباءهم وسـائر 

قرابتهـم على ذلـك، ورثـه الخلف عن السـلف، والأخر عـن الأول«.

 ومـن الأسـباب التى تسـبب عنها أيضا تـرك الإنصاف، وكتـم الحق، وغمط 
الصـواب مـا يقـع بين أهـل العلـم من الجـدال والمـراء، فـإن الرجل قـد تكون له 
بصـرة، وحسـن إدراك، ومعرفة بالحق، ورغـوب إليه، فيخطـئ فى المناظرة، ويحمله 
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الهـوى ومحبـة الغلبـة وطلـب الظهـور على التصميـم على مقـاله، وتصحيـح خطاه، 
وتقويـم معوجـه، بالجـدال والمـراء، فوقع بذلك من وقـع فى مهاوى مـن التعصبات، 
ومزالـق مـن التعسـفات، عظيمة الخطر، مخوفـة العاقبة، حتى أن بعض من يسـلك 
هـذا المسـلك، قـد يجـاوز ذلـك إلى الحلف بالإيمـان على حقيقـة ما قـاله، وصواب 

ما ذهـب إليه )الشـوكانى: 1979، 38(.

	الغلـو والتطـرف: فالإسـام هـو دين الوسـطية والتوازن والاعتـدال، والغلو 
والتطـرف فى الفكـر والسـلوك يدعو صاحبـه إلى التغافل عن بعـض جوانب الحق، 
وتضخيـم جوانـب أخـرى، وبالتـالى تفلت منـه المعياريـة الموضوعيـة، فضا عما 
يـؤدى إليـه هـذا مـن تتفـر الآخريـن منـه ومـن فكـره، وقد جمـع محمد بـن عبد 
ربـه الأندلـسى صاحـب العقـد الفريـد العديـد مـن النصـوص الـتى نسـبت إلى 
المصادر الإسـامية الرئيسـية للتنديـد بالغلو والتطـرف، وعلى رأس هذه النصوص 
ذلـك الحديـث النبـوى الشريـف الذى نقله عـن رسـول الل صى الل عليه وسـلم 
فى قـوله: » إن الل بعثـى بالحنيفية السـمحة، ولم يبعثى بالرهبانية المبتدعة، سـنتى 
الصـاة والنـوم، ولإفطـار والصـوم، فمن رغـب عن سـنتى فليس مـى« )ابن عبد 

.)170  ،198٦ ربه: 

 كذلـك نقـل عـن عبد الل بن مسـعود، قال: أتى رسـول الل صـى الل عليه 
وسـلم ذات يـوم أم عبـد الل بـن عمرو بـن العاص، وكانـت امرأته تلطف برسـول 
الل، فقـال: كيـف أنـت يـا أم عبـد الل » قالت: كيف أكـون وعبـد الل بن عمرو 
رجـل قـد تخى مـن الدنيـا ؟ قـال: كيـف ذلـك؟ قالت: حـرم النـوم، فا ينـام ولا 
يفطـر، ولا يطعـم اللحـم، ولا يـؤدى إلى أهله حقهم. قـال: فأين هـو؟ قالت: خرج 

ويشـك أن يرجـع السـاعة 0 قـال: فإذا رجع فاحبسـيه على.

 فخـرج رسـول لل صـى الل عليـه وسـلم، وجـاء عبد الل، وأوشـك رسـول 
الل فى الرجعـة، فقـال: يـا عبـد الل بـن عمرو، مـا هـذا الذى بلغى عنـك أنك لا 
تنـام ؟ قـال: ومـا ذاك يا رسـول الل ؟ قال: بلغـى أنك لا تنام ولا تفطـر. قال: أردت 
بذلـك الأمـن مـن الفزع الأكـر. قـال: وبلغى أنـك لا تطعـم اللحم. قـال: أردت 
بذلـك مـا هـو خـر منـه فى الجنة. قـال: وبلغـى أنـك لا تـودى إلى أهلـك حقهم. 

قـال: أردت بذلـك نسـاء هن خـرا منهن.

 قـال رسـول الل صـى الل عليـه وسـلم : يـا عبد الل بـن عمـرو، إن لك فى 



304

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

رسـول الل أسـوة حسـنة، فرسـول الل يصـوم ويفطـر، ويـأكل اللحـم، ويـؤدى إلى 
أهلـه حقوقهـم. يـا عبـد الل بـن عمـرو، إن لل عليـك حقـا، وإن لدنـك عليك 
حقـا، وإن لأهلـك عليـك حقـا. فقال » يا رسـول الل، مـا تأمرنى أن أصوم: خمسـة 
أيـام وأفطـر يومـا ؟ قـال: لا، قـال: فأصـوم أربعـة و أفطـر يومـا ؟ قـال: لا، قـال: 
فأصـوم ثاثـة وأفطـر يومـا ؟ قـال: لا، قـال: فيومـين وأفطـر يومـا ؟ قـال: لا، قال 
فيومـا ؟ قـال: ذلـك صيـام أخى داود. يا عبد الل بـن عمرو، كيف لـك إذا بقيت فى 
حثالـة مـن الناس قد مرجـت عهودهـم ومواثيقهم هكـذا ؟ وخالف بـين أصابعه، 
قـال: فمـا تأمـرنى يـا رسـول الل ؟ قـال: تأخـد ما تعـرف، وتدع مـا تنكـر وتعمل 
بخاصـة نفسـك، وتـدع النـاس وعـوام أمرهـم. قـال: ثم أخـذ بيده، وجعـل يمى 
بـه حـتى وضـع يـده فى يد أبيـه وقـال: له: أطع أبـاك )ابن عبـد ربـه: 198٦، 177(.

سادسا – مقومات التفكير السليم: 

 لم يكن بمسـتطاع مفكرى التربية الإسـامية وعلمائها أن يضعوا أيديهم 
على عوائـق تنميـة التفكـر السـليم، ولا على كيفية تنميـة هذا التفكـر إلا بتوافر 
عـدد مـن المقومـات والعُمـد الأساسـية الـتى تجعـل مـن تنميـة التفكر السـليم 
أمـرا ممكنـا، وأغلـب مـا نجده فى هـذه المقومـات هى تحليـات علمـاء ومفكرين 
لنصـوص دينيـة رئيسـية، ويمكن الإشـارة إلى عدد من هـذه المقومـات فيما يى:

الحـق: فالحـق هـو: الثابـت الصحيـح، وهو ضـد الاطل. ولفـظ ورد كثرا - 
فى القـرآن الكريـم، والمـراد منـه على سـبيل التعيـين والتحديد يختلـف باختاف 
المقـام الذى وردت فيـه الآيـات، أمـا المعى العـام فيدور حـول الثبـوت، والمطابقة 

للواقـع )محمد أحمـد خلـف الل: 198٤، 1٦8(:
فالحـق فى بعـض الآيـات هـو الل سـبحانه وتعـالى من حيـث أنـه الوجود - 

« )الأنعـام: ٦2(. ـَقِّ
ْ
هُـمُ الح

َ
ِّ مَوْلا  الل

َ
وا إِلى

الثابـت لذاتـه »ثُـمّ ردُُّ

والحـق: الصـدق » إن هذا لهو القصـص الحق«، أى الصـادق، » واتل عليهم - 
نبأ ابى آدم بالحـق« أى بالصدق.

كِتَـابَ يَعْلمَُونَ - 
ْ
ينَ آتيَنَْاهُـمُ ال ِ

ّ
 والحـق: الحكمـة التى فعـل الفعل لهـا » وَالذ

« )الأنعـام: 11٤(، أى بالحكمة. ـَقِّ
ْ
ن رّبِّكَ باِلح لٌ مِّ نـّهُ مُـنَزّ

َ
أ

قوُلَ - 
َ
نْ أ

َ
والحـق: المسـوغ بحسـب الواقع: » قـال: سُـبحَْانكََ مَـا يكَُـونُ لِي أ

« )المائـدة: 11٦(، أى مـا لا يليـق بى، ولا يصـح لى قوله. مَـا ليَـْسَ لِي بِحَـقٍّ
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وآيـات القـرآن الكريـم عن الحق تكتشـف لنـا عن أن الـراع بين الحق 
والاطـل يأخـذ دائمـا مظهـرا فكريا بـين الذين يدعـون إلى الحـق، ويمكنون له فى 
العقـل البـشرى حتى يثبت ويسـتقر، والذين يستمسـكون بالاطـل ويدافعون عنه 
حرصـا على مصالحهـم الذاتيـة ومنافعهـم الشـخصية. ويحـدث ذلك بـين الفريقين 
فى كل المجتمعـات تقريبـا مهمـا يكـن أمرهـا من حيـث التقدم والتخلـف، ومن 
حيـث الكـر والصغـر، ومـن حيـث ظـروف الزمـان وظـروف المـان الـتى قـد 

تتعـرض لهـا أثناء مسـرتها التاريخيـة )محمد أحمـد خلـف الل: 198٤، 1٦8(.

 وأكـدت آيـات الل عـز وجـل على أن الحق هـو طريق الصـاح والإصاح، 
وأن الاطـل هو سـبيل الفسـاد والإفسـاد، وأن على النـاس أن يتواصـوا بالحق، وأن 
يتواصـوا بالصـر إلى أن ينتـر الحـق، مـن حيـث أن الحـق سـوف ينتـر مهمـا 
تكـن العقبـات. إن الل يقـف دائمـا إلى جانب الحـق، وليس إلى جانـب الاطل، 

وأنـه سـبحانه وتعـالى هـو الحـق، وغره مـن الآلهـة المزعومة هـو الاطل.

_ العقـل، ولسـنا فى حاجـة إلى الرهنـة على مقدار توافر لثقـة بالعقل وقدراته 
فى الفكـر التربـوى ليـان مـدى اهتمـام هـذا الفكـر بتنميـة التفكـر السـليم، 
فالعقـل هـو القـوة الأساسـية الـتى تقـوم بفعل التفكـر كما هـو معـروف، ووفقا 
لفاعليـة العقـل يكـون قـدر ونـوع التفكـر القائـم، ومـن هنـا نجـد المـاوردى 
يعطـى العقـل مانـة ممتـازة، فهو أسـاس عنـده، ولذا فهو يعقـد الفصـل الأول فى 
الكتـاب عـن العقـل والهـوى، وهـو » ينبـوع الآداب«، وهـو لديـن أصـل ولدنيـا 
عمـاد، وإنمـا وجـب التكليـف » بكمـاله«، بـل والدنيـا » مدبـرة بأحامـه«، وبـه 
»تعـرف حقائـق الأمـور، ويفصل بين السـيئات والحسـنات«، وبه » يمتاز الإنسـان 

عـن سـائر الحيـوان« )المـاوردى: 1901، ٤(.

والماحـظ أن المـاوردى يلـقى على العقـل تبعـات ومسـئوليات كبـرة، فهو 
يحيـل دائمـا إلى العقـل فى كافـة مـا يوجـه إلى الإنسـان فنحـن نـراه دائمـا يـردد 
»وليـس هـذا مـا يقـره عقـل«، و »ليـس هـذا الإنسـان العاقـل«، وغـر ذلـك من 
تعبـرات كثرة تـردد فى الكتاب، وكأنـه يقيم من العقل مراقبا عاما على سـلوكيات 
الإنسـان النفسـية والاجتماعيـة فى أمـور الدين وأمـور الدنيا. أما المسـئوليات التى 

يلقيهـا على العقـل فتتمثـل فى الآتى )على خليـل مصطـى: 1990، 150(:

- تنظيم أمور الحياة الدنيا بالالتزام والاختيار الصحيح للشرع والتاليف. 
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- معرفـة الأصـول الشرعيـة، » لأن حجـج العقـول أصـل لمعرفـة الأصـول، 
إذ ليـس تعـرف صحـة الأصـول الإ يحجـج العقـول. ولذلك لـم يرد الـشرع الإ بما 
كَ 

ْ
يوجبـه العقـل أو جـوزه، ولم يرد بما حـذره العقل وأبطلـه، قال الل تعـالى: » وَتلِ

عَالمُِـونَ » )العنكبـوت: ٤3(، معنـاه: ومـا 
ْ
ال

ّ
بُهَـا للِنّـاسِ وَۖمَايَعْقِلهَُاإِلا مْثَـالُ نرَِْ

َ ْ
الأ

يعلمهـا إلا العالمـون لقـوله » إن فى ذلـك لآيات لأولى النـه«، يعـى أولى العقول«.

- التعليـم والتعلـم، إذ واجـب العقـل العلم بالمـدركات الروريـة، بل هذا 
هو فهـم العقـل عنده.

 - التنظيم الاجتماعى والعائى.

 أمـا الخطيـب الغـدادى فقد نظر إلى جانـبى العقل: جانب يعتـره »غريزيا 
جبليـا«، وهـو مـا نعـر عنـه فى أيامنـا الحاليـة بالقـوى والاسـتعدادات الفطريـة، 
وجانـب يشـل جملـة مـا يكتسـبه الإنسـان عـر تفاعاتـه فى مجـالات الحيـاة 
المختلفـة، وهـو، سـواء فى هـذا الجانـب أو ذاك » نور وبصـرة، منزلته مـن القلوب 
منزلـة الـر من العيـون«، وبالتـالى هو القـوة الفاعلة الـتى تتيح للإنسـان قدرة 
على التفضيـل والاختيـار، والـوعى بمـا هو مكلـف به )الخطيـب الغـدادى: 1980، 

.)19

 وعلى هـذا يصبـح التفكـر المنشـود، وفقـا لابن رشـد هـو ذلـك الذى يجئ 
بـه العقـل ومـا انتـه إليه الـشرع، فى رأيـه أن النظـر المنطقى الفلسـى لا يؤدى 
إلى مخالفـة مـا ورد بـه الـشرع، بل إنـه يقـود إلى الحق الذى هـو الشريعـة، ذلك أن 
الحـق لا يضـاد الحـق بل يوافقه ويشـهد له )ابـن رشـد: 19٦8، 35(. ومـا دام النظر 
الرهـانى لا يـؤدى إلا إلى الحـق وموافقة الشريعة فـإن عاقته بهـا لا تخلو من هذه 

الأحوال:

 إن أدى النظـر الرهـانى إلى نحـو مـا مـن المعرفـة الموجـودة فـإن كان ذلـك 
الموجـود مسـكوتا عنـه فى الشرع فا تعـارض هنالك، إذ هو بمنزلة المسـكوت عنه 
مـن الأحـام فاسـتنبطها الفقيـه بالقياس الـشرعى، فإن نطقـت به الشريعـة، فإن 
كان موافقـا لمـا أدى إليـه الرهـان فـا قـول هنـاك، وإن كان مخالفا فلنلجـأ آنذاك 
إلى تأويلـه. وهـو يـشرح التأويـل بإخـراج دلالـة اللفظ مـن الدلالـة الحقيقية إلى 
دلالـة المجـاز، مـن غر إخـال بعادة لسـان العـرب فى التجوز حسـبما هـو مقرر 
)ابـن رشـد: 19٦8، 35(. وهـو هنا يعود إلى تسـويغ هـذا العمل بكون الفيلسـوف 
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يقتـدى بالفقيـه الذى يلجـأ إلى القيـاس مـع أن قياسـه لا يتعـدى حـدود الظـن، 
والعـارف عنده قيـاس يقيى.

 ويُفـرد ابـن الجـوزى لـلذكاء كقـدرة عقليـة عامـة كتابـا يعتر بحثـا نظريا 
فى سـيكلوجية الذكاء، ثـم يدرسـه فى عاماتـه وآثـاره، ويتبـع مظاهـره فى مختلـف 
طوائـف النـاس والحيـوان. وإذا كا بعـض مـا نقلـه يؤخـذ بتحفـظ، إلا أن هـذه 
الأخبـار المنقولـة تقوم حينـذاك مقام الاسـتقراء والماحظة فى الدراسـات الحديثة. 
وليـس معـى هـذا عـدم القطع بصحـة بعـض الروايات أن لا نسـتدل بهـا على ما 
كان فى ذهـن ابـن الجـوزى وذهن معاصريـه من تصور لـلذكاء ومـن إدراك للنواحى 

الـتى تظهـر فيهـا آثاره )عبـد الديـع الخـولى: 1991، 8٦(.

 وكانـت أهـداف ابن الجـوزى من كتابـه أخبـار الأذكياء تتمثل مـن مقدمة 
الكتـاب فى ثاثـة: أولهـا هـدف نظـرى علـى يـرمى إلى المعرفـة والكشـف عـن 
أقـدار الأذكيـاء، والثـانى هـدف تربـوى يسـتهدف تنمية عقـل السـامع والقارئ، 
والثالـث هـدف أخـاقى يـرمى إلى التأديـب والتهذيـب )محمـد خلـف الل أحمد: 

.)30  ،1987

الحريـة: وذلـك لأن القـدرات العقليـة، كالنبـات، تنمو وتزدهـر فى أجواء - 
الحريـة، وهى تمـوت أو تتشـوه فى أجـواء الكبت الفكـر والقهـرى الإرادى، وحين 
تمـوت القـدرات العقليـة، أو تعـاق عـن النمـو وتتشـوه لا يكـون هنـاك شـهود 
للمثـل الأعلى، ولا إدراك لراهـين صدقـه، ولذلـك لا يكـون هناك إيمـان حقيقى 
بـه، وإنمـا تسـليم وتقليد أعـى، أو إبائية ونكـران، أو مراءاة ونفـاق، وبالتالى لا 

تتـولد » الإرادة العازمـة« الـتى هى الركن الأسـاسى للعمـل الصالح.

كذلـك لا يكون هناك شـهود للخـرات الكونية، ولذلك لا تتـولد » القدرة 
التسـخرية« الـتى هى ركـن رئيـسى آخـر لتوليـد العمـل الصالـح، لذلـك يمكن 
القـول _ جزمـا وتأكيـدا _ إن الحريـة فى الأمـة المسـلمة هى فرض عـين، وعلى الحميع 
القيـام بها وممارسـتها وتوفرها وحمايتهـا من أى أخطار داخليـة أو خارجية )ماجد 

عرسـان الكيانى: 1997، 93(.

 والإسـام، الذى جعـل الوسـطية الجامعـة أخص خصائـص منهجية، نبعت 
فلسـفته فى حريـة الإنسـان واختيـاره مـن وسـطية مانـة هـذا الإنسـان فى هـذا 
الوجـود، فـا هـو سـيد هـذا الوجـود حـتى تكـون حريتـه مطلقـة فيـه، ولا هـو 
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الحقـر المتـاشى الذى لا خـاص له إلا بالفنـاء فى الـل أو المطلـق، حتى يكون 
الجـر المطلـق هو قـدره فى هذا الميـدان، وإنمـا هو » الخليفـة« الذى اسـتخلفه الل 
لحمـل أمانـة الحرية والاختيـار، حتى يصـح تكليفه بتبعات حملهـا، وحتى يكون 
حسـابه وجـزاؤه على مـا قدمت يـداه عدلا لائقا بـذات العـادل، سـبحانه وتعالى، 
فابـد، لذلـك أن يكـون حـرا مختـارا، لكنها حريـة واختيـار الخليفـة، المحكوم 
بالنظـام الأعظـم الذى خلقـه خالق هـذا الكـون، فه الحريـة الوسـط، والاختيار 

الوسـط بـين » مطلق الجـر« و »مطلـق الاختيار« )محمـد عمـارة: 1991، 89(.

 والإسـام يحـرر الإرادة الإنسـانية من اسـتبداد الكهنـوت وطغيانه ويعطى 
لهـا حريـة القناعة والقـرار. ولا مجال فى مجتمع الإسـام لإمـاء القناعة الضمرية 
والأخاقيـة على النفـس الإنسـانية على غـر ما يقـضى به منهـج الإقنـاع والقبول 
بـإرادة حـرة، فـإن ذلك ليس مـن الفطـرة الإنسـانية السـليمة، وليس مـن الغاية 
الإنسـانية المشروعـة، ولا يقبـل بـه فى الإسـام منهجـا فى الحيـاة الإنسـانية، أو فى 
المجتمـع الإسـامى والإنسـانى، لذلـك يبـقى فى منهـج الإسـام وعقليتـه أن موئل 
القـرار النهـائى للإنسـان، يتعلـق بإرادته، ومـا تقضى به مـن خيار، تسـأل وحدها 
عنـه، وتجـى وحدهـا آثـاره فى هـذه الحيـاة وفى الحيـاة الآخـره.. كل هـذا فى إطـار 

الالـتزام بالعقيدة الإسـامية )عبـد الحميد أبـو سـليمان: 199٤، 1٤3(.

مـن أجـل هـذا أسـقط القـرآن العظيم حجيـة النـاس بعضهـم على بعض: 
كُـم مّـن ضَـلّ إِذَا اهْتَدَيْتُـمْ«  يرَُُّ

َ
نفُسَـكُمْۖ لا

َ
يـنَ آمَنُـوا عَليَكُْـمْ أ ِ

ّ
هَـا الذ يُّ

َ
» يـَا أ

)المائـدة: 105(. ومـن إسـقاط الحجيـة تولد مبـدأ المسـئولية الفردية عـن )الفعل( 
 يُقْبـَلُ مِنهَْا شَـفَاعَةٌ 

َ
ـْزِي نَفْـسٌ عَن نّفْـسٍ شَـيئْاً وَلا

َ
 تج

ّ
الأخـاقى: وَاتّقُـوا يوَْمًـا لا

ونَ« )القـرة: ٤8(. ثـم جزم سـبحانه وتعالى   هُـمْ ينُـرَُ
َ

 يؤُخَْـذُ مِنهَْـا عَـدْلٌ وَلا
َ

وَلا
فى محكـم تتزيلـه جزمـا لا يحتمـل التأويل بحـق الإنسـان فى حرية الضمـر: » وَلوَْ 
نتَ تكُْـرِهُ الّناسَ حَـتّىٰ يكَُونوُا 

َ
فَأ

َ
يعًـا أۚ رضِْ كُلُّهُـمْ جَمِ

َ ْ
مَـنَ مَـن فِي الأ

َ
شَـاءَ رَبُّـكَ لآ

مُؤْمِنِـيَن ...« )يونـس: 99(. مـن هنـا لـم يجـد رسـول الل صـى الل عليه وسـلم ما 
يدعـو إلى الغرابـة أو الاسـتغراب أن يمـارس العـض معـه مـا وهبـوه مـن حريـة 
التفكـر، وهـو الرسـول العظيم، حيث قضـت المصلحـة، فهو عندما أمـر أصحابه 
فى معركـة بـدر أن ينزلـوا أدنى مـاء، قـال له الحبـاب: » أهـذا منـل أنـزله الل ليس 
لنـا أن نتقدمـه أو نتأخـره أم هـو الـرأى والحرب والمكيـدة«؟ فقال النـبى الكريم: » 
بـل هو الـرأى والحـرب والمكيدة«، فقـال الحباب: » فـإن هذا ليس بمـنزل، فانهض 
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بالنـاس حـتى تـأتى أدنى مـاء مـن قريـش، فـنزله فقـال رسـول الل: » لقـد أشرت 
بالـرأى، فقـام وترك مـنزله« )محمد جـواد رضـا: 1987، ٤9(.

الاجتهـاد: وهـو نتيجـة لمـدى الحريـة المتوافـر، والاجتهـاد اصطاحـا هو - 
»اسـتفراغ الوسـع وبـذل المجهـود فى طلب المقصود مـن جهة الاسـتدلال، ليحصل 
للفقيـه ظـن بحكم شرعى« )الجرجـانى، 1938(. وإذا كان الاجتهاد عادة لا يمارسـه 
إلا نفـر معـدود مـن علمـاء الأمـة الراسـخين فى العلـم، ونحـن بصـدد فئـة مـن 
طالـبى التـأدب والتعلـم، إلا أننـا نعتـره مقومـا كذلـك مـن المقومات الـتى لابد 
منهـا لتنميـة التفكـر لأمريـن هامين، أولهمـا أن هـولاء الصفوة من علمـاء الأمة 
هـم قـدوة طـاب العلم وبالتـالى فبقدر مـا يكونـون فى الاجتهاد ينتقـل أثر هذا 
تدريجيـا إلى طابهـم. الأمـر الثـانى، أن هـذا مـن شـأنه أن يشـيع مناخـا عامـا فى 
ثقافـة الأمـة، فـإذا كانـت تلـك الثقافـة تتسـم بالمرونـة والانفعـال بما يجـرى من 
متغـرات، وفـق ضوابـط الـشرع والعقل، فإن هـذا من شـأنه أن يـسرى فى أجواء 
التعلـم والتعليـم، والقـول بـأن بـاب الاجتهـاد قد قفـل منذ قـرون يعـى تضييق 
المسـاحة الروريـة لممارسـة حرية التفكـر، ولا يمكن أن نأمـل فى تنمية تفكر 

إذا سـادت هـذه المقولة.

التربيـة -  قضايـا  مـع  التعامـل  الفقهـاء فى  يعتدمـون على  ممـن  كنـا  وإذا 
والتعليـم، فابـد أن نتنبـه إلى أن الفقه الإسـامى ليس بذلك النظـام الذى يرفض 
كل حديـث لحداثتـه وكل جديـد لجدتـه، بل إنـه يتناول الأمـور والمسـائل باعتبار 
الواقعيـة والمصلحـة، ويسـتقطب كل تغـر ويدفـع به إلى مختره ليقيسـه بمقياسـه 
الخـاص، ويزنـه بمزانـه الدقيـق الحسـاس، فمـا وافـق الكتـاب والسـنة والأصول 
العامـة الـتى يدعـو لهـا وضعـه فى قالـه وأعطاء صفـة الإباحـة والمشروعيـة، وما 
تنـافى مـع تعاليمـه العامـة والخاصة، ومـا خرج عـن نطاق إطـاره العريـض أبعده 

عـن السـاحة الإسـامية والصبغـة الدينيـة )نادية شريـف العمـرى: 1985، 7(.

 وبهـذه المرونـة، وبهـذا الوضـوح اسـتطاع الفقه الإسـامى أن يبـى كيانه 
وأن يثبـت اسـتقاله الذاتى وقوتـه الأصليـة، وخلـوده الدائـم، ومواجهتـه لل أمر 
يتمخـض عنـه كل عـر، ومقدرتـه الفائقة على معالجـة القضايا والحـوادث فى كل 
موطـن وعهـد، وأن يصبـغ كل حقيقـة بصبغتـه حـتى تغدو السـمة الإسـامية هى 

الـارزة فى منبـت المشـكلة ونزعتها ونشـأتها، وغايتهـا وهدفها.
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 ومـن هنـا نـدرك أهميـة » الاجتهـاد » فى التربيـة الإسـامية، ذلـك الـاب 
المفتـوح أمـام العقل المسـلم ليفكـر بحرية كاملـة وبحصانة معززة، بعد أن يتسـيج 
بسـياج الإيمـان والعلـم، ويعتصم بسـور منيـع من التقـوى والرهبـة لل، ويجتنب 
الهـوى والريـاء والنفـاق، فيكيـف كل معطيـات العر تكييفـا اسـاميا، وينظر 
إليهـا مـن زاوية عادلـة محورها العقيـدة والشريعـة )نادية شريف العمـرى: 1985، 
7( وتتضـح أهميـة هـذا فى مجـال التربيـة بصفـة خاصة، فالكثـر من مسـائلها مما 

يتغـر بتغـر الزمـان والمـان مما يجعـل مسـاحة الاجتهاد فيها واسـعة.

 وموقـف المجتهـد أمام النـص، كتابا وسـنة، هو واحـد من المواقـف الآتية 
)محمد عمـارة: 1991، 100(:

أن يكـون النـص » ظى الثبـوت«، وهنـا لا خـاف على ضرورة الاجتهاد - 
فى » ثبـوت« هـذا النص.

أن يكـون النـص » ظى الدلالـة«، وهنـا لا خـاف على ضرورة الاجتهاد - 
فى » دلالـة« هـذا النص.

أن يكـون النـص » ظـى الثبـوت والدلالـة«، وهنا لا خـاف على ضرورة - 
الاجتهـاد فى » دلالتـه وثبوتـه« كليهما.

أن يكـون النـص » قطـى الدلالـة والثبوت«، وهـذا هـو الذى احتاج إلى - 
مناقشـات...ذلك أن وجـود النص » قطـى الدلالة والثبوت« لا يغى عـن الاجتهاد، 
وإنمـا حقيقـة الأمـر هى تحديـد » طبيعـة« و » حـدود« الاجتهـاد الازم مـع هـذا 

النـص قطـى الدلالـة والثبوت: 

فالاجتهـاد فى فهـم النـص لإنـزال أحامـه منازلها هـو أمر لا منـاص منه - 
مـع أى نص مـن النصوص قطعيـة الدلالـة والثبوت. 

والاجتهـاد فى المقارنـة والموازنـة بـين هـذا النـص ونظائـره، الـواردة فى - 
موضوعـه والموافقـة أو المخالفـة لمعنـاه أمـر لا خـاف فيـه.

والاجتهـاد فى اسـتنباط الجزئيـات والفـروع مـن النـص، قطـى الدلالـة - 
والثبـوت، يعـى التازم الـرورى بين هـذا النص وبـين الاجتهاد )محمـد عمارة: 

.)101  ،1991
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 سابعا – سُبل لتنمية التفكير السليم: 

 الحـق أننـا قصدنـا أن نقـول » سـبل« ولا نقـول » السـبل« لأن مـا سـوف 
نتنـاوله هنـا إنمـا هـو نمـاذج وأمثلـة، أمـا إذا كان القصـد أن نقـوم بعملية حر 
واسـتقراء لمختلـف السـبل، فـإن مثـل هـذا العمل يحتـاج إلى كتـاب قائـم بذاته، 
ولا يحتملـه الحـز الخـاص بالحث الحالى. ويمكـن بناء إلى هذا أن نشـر إلى هذه 

النمـاذج والأمثلـة فيمـا يأتى: 

استث�ارة الفكر والتوجيه إلى النظر العقلى: وذلك بالاستجابة إلى هذه الدعوة - 
الملحة من لدن العليم الخبر بالطبيعة البشرية أن نجيل عمل الفكر والعقل فى آيات 
عقله  يستخدم  أن  مسلم  وكل  والإخوة،  الأبناء  نستحث  أن  فينبغى  المختلفة،  الل 
تعالى، فى أرضه وسمائه، وفى شمسه وبحره ونجومه، وفيما  آيات الل  فى التفكر فى 
﴿وَهُوَ  تعالى:  يقول  وبحار،  وأنهار  وجبال  ونبات،  حيوان  من  الأرض  عليه  تشتمل 
زَوجَْيْنِ  فِيهَا  جَعَلَ  ِالثمَّرَاتِ  كُلّ  وَۖمِن  نْهَارًا 

َ
وَأ رَوَاسَِ  فِيهَا  وجََعَلَ  رضَْ 

َ ْ
الأ مَدّ  ي  ِ

ّ
الذ

يَتَفَكّرُونَ« )الرعد: 5(. ولا يقف  لِّقَوْمٍ  ياَتٍ 
َ

لكَِ لآ
ٰ
ذَ َفِي  الّنهَارَإِۚنّ  اللّيلَْ  يُۖغْيِ  اثنْيَْنِ 

التفكر عند الجوانب المادية، بل يتجاوزها إلى الجوانب المعنوية، كما فى العاقة بين 
نْ خَلقََ لكَُم 

َ
المرء وزوجه التى اعترها القرآن آية من آيات الل تعالى: » وَمِنْ آياَتهِِ أ

ياَتٍ 
َ

َلآ لكِ 
ٰ
ذَ إِۚنّ فِي  هَْا وجََعَلَ بيَنَْكُم مّودَّةً وَرحَْمَةً 

َ
إِلي زْوَاجًا لِّتسَْكُنُوا 

َ
أ نفُسِكُمْ 

َ
أ نْ  مِّ

لِّقَوْم ٍيَتَفَكّرُونَ﴾ )الروم: 21(.

كمـا أن الآيـات الكونيـة مجـال التفكـر، فـإن الآيـات التنزيليـة هى مجـال 
آخـر للتفكـر، تلك آيات مشـهودة منظـورة، وهذه آيات مسـموعة ومقـروءة، يقول 
تعـالى بعـد ضرب المثـل للمنفـق المـرائى بمـن احترقـت جنته أحـوج مـا كان إليها 
 ُّ ُ الل لـِكَ يبُـَينِّ

ٰ
قـَتْ كَۗذَ صَابَهَـا إِعْصَـارٌ فِيـهِ نـَارٌ فَاحْتَرَ

َ
هـو وذريتـه الضعفـاء: ﴿فَأ

يـَاتِ لعََلّكُـمْ تَتَفَكّرُونَ﴾ )القـرة: 2٦٦(. قال القاعى فى تفسـره »نظم 
ْ

لكَُـمُ الآ
الدرر« : »لعلكـم تتفكـرون«، أى ليكـون حالكم حال من يرجو أن يحمل نفسـه 
على الفكـر، ومـن يكـون كذلـك ينتفع بفكـره. قال الحـرالى: فتبنـون الأمور على 
تثبيـت، لا خـر فى عبـادة الإ بتفكـر، كمـا أن الانى لابـد أن يفكـر فى بنائه، كما 
قـال الحكيـم: أول الفكـرة آخر العمـل، وأول العمـل آخر الفكـرة. كذلك من حق 
أعمـال الديـن ألا تقـع إلا بفكرة فى إصـاح أوائلها السـابقة، وأواخرهـا الاحقة، 
فانـوا فى ذلـك صنفـين، بمـا يشـعر بـه » لعلكـم« مطابقـين للمثـل، متفكـر 
مضاعـف حرثه وجنتـه، وعامل بغر فكرة، تسـتهويه أهـواء نفسـه، فتلحقه الآفة 
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فى عملـه، فى حرثـه وجنته من سـابقه ولاحقه« )يوسـف القرضـاوى: 199٦، 2٦5(.

وحـرص ابـن المقفـع على أن يؤكـد على أن التفكـر العقـى الصحيـح هـو 
مفتـاح كل شـئ بالنسـبة للإنسـان فى الحيـاة، فـإذا كان لـل مخلوق حاجـة، ولل 
حاجـة غايـة، ولـل غاية سـبيا، وقـد حـدد الل لل أمـر ميقاتـه، وهيـأ للغايات 
سـبلها، وسـبب الحاجات ببلوغها، فغايـة الناس وحاجاتهم صـاح المعاش والمعاد، 

والسـبيل إلى إدراكهـا إنمـا هـو » العقـل الصحيح« )ابـن المقفـع: 1985، 1٦1(.

 والعقـل فى حـد ذاتـه لا معـى له إلا » بـالأدب«، والمقصـود بـالأدب هنـا 
هـو مـا نقصـده حاليـا بالتربية الـتى هى نماء العقـل ولقاحـه، والعمـود الفقرى فى 
فاعليـة التربيـة هـو » المنطـق«، ولا منطـق إلا بالتعلـم » ليـس حرفـا مـن حروف 
معجمـه، ولا إسـما من أنواع أسـمائه إلا وهو مـروى متعلم..« )ابـن المقفع: 1985، 

.)1٦2

 وابـن المقفـع يـرى أن تنميـة العقـل يمكـن أن تتـم بخصال سـت: الإيثار 
بالمحبـة، والمبالغـة فى الطلـب، والتثبـت فى الاختيـار، والاعتقـاد للخـر، وحسـن 
الـوعى، والتعهـد لمـا اختر واعتقـد، ووضـع ذلك موضعه قـولا وعمـا. والماحظ 
فى هـذه الخصـال أن العقـى يرتبـط فيهـا بالأخـاقى، ولا غـرو فى ذلـك، فهـذا مما 

يؤكـد على الوظيفـة الأخاقيـة للمعرفـة وللعلـم فى المنظور الإسـامى.

 وإذا كانت أجسـامنا بحاجـة إلى الشراب والمطعم كى تتغـذى وتنمو، فكذلك 
عقولنـا بحاجـة إلى الغـذاء الخاص بهـا حتى تنضج وتنمـو وتمارس مـا هو مطلوب 
منهـا مـن مهـام ووظائـف: »وليـس غـذاء الطعـام بـأسرع فى نبـات الجسـد مـن 

غـذاء الأدب فى نبـات العقل«.

 وحـتى يتبـين لنـا تلـك الأهميـة القصـوى الـتى يعلقهـا ابـن المقفـع على 
التنميـة العقليـة، فلنتامـل جيدا هـذه الثقة التى تـكاد أن تكون بـا حدود فى 
قيمـة العقـل ووظيفتـه بالنسـبة للإنسـان، فهو يؤكـد أنه هـو » الذى يحـزر الحظ، 
ويونـس الغربـة، وينـى الفاقة، ويعـرف النكرة، ويثمر المكسـبة، ويطيـب الثمرة، 
ويوجه السـوقة، عند السـلطان، ويسـتنزل السـلطان لنصيحة السـوقة، ويكسب 

الصديـق، ويكـى العدو« )ابـن المقفـع: 1985، 1٦2(.

 وتتطلـب التنميـة العقليـة أن ننبـه الأبنـاء إلى أهميـة مخالطـة ومعـاشرة 
»الثقـات«، وهـم أهل المعرفـة والعلم والخـرة الناضجة السـوية: » أى بى، يحب أن 
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يكـون حرصـك وولعك مقصـورا على مخالطة ومجالسـة الثقاة ومن يعـول عليهم، 
الذيـن تكـون قـد اخترتهـم مـن بـين أمثالـك وأقرانـك، ورغبـت فى صداقتهـم 

وأفتهـم )ابن المقفـع: 1985، 2٤2(.

 وينـدد ابـن المقفـع بهـولاء الذين يتركـون عقولهـم دون أن تتغـذى بالعلم 
والمعرفـة فتصـل إلى درجة مـن الفقر المـرذول: » واعلم أنه لا فقر قـط ولا احتياج 
مثـل فقـر العقـل، لأن الدرويـش فى الحقيقة هو العاطل مـن ثروه العقـل، ولا زينة 
له مـن حليـة العلـم، ولا غـى ولا اسـتغناء قـط مثـل اسـتغناء النفـس وغناهـا، 
فالغـى وذو اليسـار فى الحقيقة هو من يتحقق لنفسـه الاسـتغناء عـن تتبع المطامع 

الفاسـدة« )ابن المقفـع: 1985، 2٤3(.

التوعيـة بحقيقـة التغيـير والمسـاهمة فى التجديـد: فالجمـود على الوجـود لا - 
يمكـن أن يـؤدى إلى تنميـة، ذلـك أن التنميـة بطبيعتهـا تتضمـن نمـوا، والنمـو 
بطبيعتـه تجديـد وتطـور، والإنسـان يحمل تبعتـه فى تغيـر الأوضاع الفاسـدة » إِنّ 
نْفُسِـهِمْ«. وأقرب ما يتبـادل إلى الفهم العام 

َ
 مَا بأِ

ْ
وا ُ ُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتّى يُغَـرِّ اللّ لَا يُغَـرِّ

للتجديـد، أنـه ينسـخ قديمـا ويتحـول عنـه، وذلك مـا لا يجـوز إلا عـن إدراك تام 
لوجـه الفسـاد فيمـا نرفض، فنتـقى بذلك خطـأ التـورط فى رفض ما ليس فاسـدا، 
ونؤمـن حركـة التحول، بتجنـب أخطاء القديم )عائشـة عبدالرحمـن: 1973: 1٦9(.

 على أنـه ليـس حتمـا فى المنهـج العلـى أن يكـون الجديد نسـخا للقديم. 
مجـال التجديـد يتسـع لل إضافـة، تكـون بالنسـخ أو التعديل، وتكـون كذلك 
بتصحيـح الفهـم لقديم لابسـته شـوائب ديخلة عليـه، وتحرير مبادئ أسـئ فهمها 
أو أسـئ تطبيقهـا. بل إن المنهـج يعد أن من التجديـد أيضا، تنـاول نظرية متداولة 
ومبـادئ قديمـة، بمزيد بحث وتحقيـق، يؤيدها بأدلـة لم تكن معروفـة، ويدعمها 

بتجربـة أو اسـتقراء كانـت فى حاجة إليه.

 فالتجديـد فى تاريـخ الفكـر الإسـامى، هـو سُـنّة مـن سـن الل الـتى لا 
تبديـل لهـا، ولا تحويـل، حيـث » يبعـث الل لهـذه الأمـة على رأس كل مائـة سـنة 
مـن يجدد لهـا أمر دينهـا«، ولهـذا كان التجديـد فريضة مـن الفرائض الإسـامية. 
والتجديـد على هـذا ليـس مجرد حـق، بل هـو فريضة، وهو سـنة، بمعى أنـه قانون 
دائـم العمـل فى الفكـر الإسـامى. الشريعـة الإسـامية هى الشريعـة العالميـة، ولو 
كانـت كالشرائـع السـابقة لمـا كانت هنـاك حاجـة للتغر، لأنـه عندما تـأتى الدع 
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والخرافـات فتغطـى على جوهـر الشريعـة، يـأتى نـبى جديـد بشريعـة جديـدة، فا 
حاجـة لتجديـد الشريعـة الأولى )محمـد عمـارة: 1998، 12(.

أمـا وأن هـذه الشريعـة قـد ختـم الل بهـا وحى السـماء إلى الأرض، وأمـا 
والطـوارئ والـدع والخرافـات تتراكـم على الأفـار والعقائـد والشرائـع، فابد 
مـن تجديـد يجـى عن وجه الإسـام مـا يطرأ عليـه من الـدع والخرافـات. أى أن 
الشريعـة الخاتمـة تحتاج دائمـا إلى التجديد، لتظـل فاعلة وعاملـة، ولأنها الشريعة 
العالميـة فـه ليسـت خاصـة بواقع مـا، حيث سـيحملها الجهـاد إلى بـاد جديدة، 
فابـد مـن جديـد، يجعلها تائم الواقـع الجديد فى الـاد التى تدخل فى الإسـام.

 إنمـا يحـدث الخطـأ، حـين يتصـور بعضنـا أن التجديـد يعى هـدم القديم 
كلـه، وأن التطـور يمكـن أن يبـدأ من فـراغ، مع الجهـل بتجارب المـاضى فيخبط 
الإنسـان فى متاهـة عميـاء ليس فيهـا أثر من معالـم الخطوات السـابقة على الدرب. 
وهـذا أيضـا ضـد طبيعـة الأشـياء وسـنة النمـو الحيـوى، إذ ليـس الحـاضر إلا ابنا 
شرعيـا للمـاضى، بقـدر مـا هـو أب شرعى للمسـتقبل، وتصـور بـتر اليـوم مـن 
الأمـس، كتصـور أن يـولد طفـل لغـر أبويـن، أو أن ينقطـع سـر الزمـن مـا بـين 
ليـل ونهـار، ليـولد يـوم جديـد لا أمـس له، ويزغ فجـر مقطـوع الصلة بمـا قبله 

)عائشـة عبدالرحمـن: 1973: 1٦8(.

لذلـك يدهـش العـض، إذا علـم أن كل حـركات التجديد ودعـوات الجديد 
فى تاريـخ هذه الأمـة كانت تقوم على علماء سـلفيين، فالعض يتصـور أن التجديد 
ضـد السـلفية، وهـذا ليـس صحيحـا، فالسـلفية هى المـاضى، وكل إنسـان لابد أن 
يكـون سـلفيا، والسـلفيون هـم الذيـن يعـودون إلى المنابـع الجوهريـة والنقيـة 
للفكر الإسـامى، من كتاب وسـنة ولعـر النبوة ولمنهـج الخافة الراشـدة. فهناك 
سـلفيون يهاجـرون من الحاضر إلى السـلف، يعيشـون فى الماضى، وهناك سـلفيون 
يسـتلهمون المـاضى ليأخـذوا منـه ما هـو صالح للحـاضر وللمسـتقبل، ومـا يعين 
على الإجابـة على عامـات اسـتفهام الحاضر والمسـتقبل )محمد عمـارة: 1998، 1٤(.

وللفقيـه الكبـر أبى حنيفة رسـالة فى الفقه التربوى بعنـوان ) العلم والمتعلم 
(، حيـث أكـد لأحـد تاميـذه مشروعيـة إعادة النظـر والتفكـر، وهـذا هـو أمـر 
التجديـد، ذلـك أن أبـا حنيفـة يواجـه هنـا أولئـك الذيـن يدعـون بشـل عام إلى 
الاكتفـاء بالـتزام أقـوال السـلف الصالـح والتنكـر لـل ما لم يجـر فى أيامهـم. إنه 
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يقـول لتلميـذه، عندما يواجهـك هؤلاء بالقول: ألا يسـعك ما وسـع أصحاب النبى 
صـى الل عليـه وسـلم ؟ قـل لهـم: » بـى يسـعى مـا وسـعهم لـو كنـت بمنزلتهـم، 
وليـس بحـرتى مثـل الذى كان بحرتهـم...« لكن الأمـور تغرت كثـرا » فمثل 
أصحـاب النـبى صلى الله عليه وسلم كقـوم ليـس بحرتهـم مـن يقاتلهم فـا يتكلفون السـاح، 
ونحـن قـد ابتلينـا بمـن يطعن علينـا ويسـتحل الدمـاء منا..« )أبـو حنيفـة: 1972، 
3٤(، أفـا نتكلـف له سـاحا ونعـد العـدة لدفـاع عـن أنفسـنا ؟ هكذا يـرى أبو 
حنيفـة مشروعيـة الجديـد فى المتغـرات الشـاملة منـذ أيـام النبى صـى الل عليه 
وسـلم وأصحابـه، ومن هـذه المتغرات تكاثر الفـرق والخصـوم فى الدين )رضوان 
السـيد: 1981، 13(. وإزاء هـذا كلـه لابد من موقف جديد وشـامل لأنـه » إذا كف 
الرجـل لسـانه عـن الـكام، فيما اختلـف فيه الناس، وقد سـمع ذلك، لـم يطق أن 
يكـف قلبه، لأنـه لابد للقلب مـن أن يكره أحـد الأمرين أو الأمريـن جميعا... 
» فالعالـم لا يسـتطيع أن يغمـض عينيـه عما يجـرى حوله بحجة أن مـا لا يقع تحت 
سـمعه وبـره لا يكـون هـو مسـئولا عنه، ذلـك أن معى ذلـك أن يقـع عليك« 
اسـم الجهالـة لأنـك لا تعـرف الخطأ مـن الصـواب... والثانيـة عـسى أن ينزل بك 
مـن الشـبهه ما نـزل بغـرك ولا تدرى مـا المخـرج منهـا... والثالث لا تـدرى من 

تحـب فى الل تبغـض فيـه لأنك لا تـدرى مـن المخطئ مـن المصيب«.

التدريـب علـى تقبـل التعـدد والاختـلاف: الإيمـان بالتعددية وبالاختاف - 
بـين البشر من شـأنه أن يجعل الإنسـان متسـع الأفـق يقبل أن يكـون هناك رأى 
آخـر لا ينفـق مـع رأيـه، ولا يعتـر ذلـك نشـازا وإنمـا هو مـن سـن الل فى خلقه، 
حـتى إذا شرع يقـرأ أو يسـتمع أو يناقـش وجد نفسـه أمـام تنوع الـرأى وتباين فى 
وجهـات النظـر فيـرى الفكـر، وتتامـل المعرفـة، ونصبح أقـرب ما نسـتطيع من 

الحقيقـة، لكن سـيادة الـرأى الواحـد يصيب التفكـر بالعقم.

لقـد قضـت مشـيئة الل تعـالى خلق النـاس بعقـول ومـدارك متباينـة، إلى 
جانـب اختاف الألسـنة والتصورات والأفـار، وكل تلك الأمـور تفضى إلى تعدد 
الأغـراض والأحـام، وتختلـف باختـاف قائليها« )سـعاد إبراهيم صالـح: 1999، 
15(. وإذا كان اختـاف مداركنـا وعقولنـا ومـا تثـره تلـك المـدارك والعقـول آية 
مـن آيـات الل تعـالى ودليا من أدلـة قدرتـه الالغة، فـإن إعمار الكـون وازدهار 
الوجـود وقيـام الحيـاة لا يتحقـق أى منهـا لـو أن البشر خلقوا سواسـية فى كل شـئ 
 يزََالـُونَ 

َ
مّـةً وَاحِـدَةًوَلا

ُ
عََـلَ الّنـاسَ أ

َ
وكل ميـسر لمـا خلـق له: » وَلـَوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لج
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لـِكَ خَلقََهُمْ« )هـود: 119-118(.
ٰ  مَـن رحِّـمَ رَبُّـكَۚ وَلِذَ

ّ
مُختَْلِفِـيَن إِلا

وإذا كانـت الإنسـانية قـد بدأت بالوحـدة – فى الديـن – والأمـة – الجماعة – 
والملـة والشريعـة – قبل أن تتمايـز الأمم وتتعـدد، فتختلف فى الشرائـع ﴿وَمَا كَانَ 
 كَلِمَةٌ سَـبَقَتْ مِن رّبِّـكَ لقَُـيَِ بيَنَْهُمْ فِيمَا 

َ
مّـةً وَاحِـدَةً فَاخْتَلفَُـوا وَۚلوَْلا

ُ
 أ

ّ
الّنـاسُ إِلا

ينَ  ِ
ُّ الّنبِيِّيَن مُبشَرِّ مّةً وَاحِدَةً فَبَعَـثَ الل

ُ
فِيـهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ )يونـس: 19(، ﴿كَانَ الّناسُ أ

ـَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الّنـاسِ فِيمَـا اخْتَلفَُوا فِيهِ﴾ 
ْ
كِتاَبَ باِلح

ْ
نـزَلَ مَعَهُـمُ ال

َ
وَمُنذِرِيـنَ وَأ

)القـرة: 213(، فـإن هـذا الاختـاف الذى تأسـس على تعـدد الأمـم وتمايزها هو 
الاختـاف الطبيـى، تعددت له الرسـالات والرسـل والكتـب والشرائـع بتمايز ما 

اختلفـت فيه هـذه الأمم والجمـاعات )محمد عمـارة: 1997، ٦1(.

وهـذا الاختـاف الطبيـى – فى الشرائع – سـنة مـن سـن الل فى الاجتماع 
الديـى، فالديـن واحـد، والاختـاف والتعـدد فى الشرائـع الـتى هى طـرق ومناهج 
 ُّ نَـا مِنكُـمْ شِرعَْـةً وَمِنهَْاجًـا وَۚلـَوْ شَـاءَ الل

ْ
للتديـن بالديـن الواحـد ﴿لِـلٍُّ جَعَل

 ِّ  الل
َ

ـَرَْاتِ إِۚلى
ْ
َبلْوَُكُـمْ فِيمَا آتاَكُـم فَْۖاسْـتبَِقُوا الخ

ِّ
كِـن لي

ٰ مّـةً وَاحِـدَةً وَلَ
ُ
عََلكَُـمْ أ

َ
لج

ْتَلِفُـونَ﴾ )المائـدة: ٤8(.
َ

يعًـا فَيُنبَِّئُكُـم بمَِاكُنتُـمْ فِيـهِ تخ مَرجِْعُكُـمْ جَمِ

ولهـذه التعدديـة فى الشرائـع والمناهـج وظيفة فكريـة وحضاريـة، فالاختيار 
فيهـا ومنهـا، محـك ومعيـار لتمايـز أممهـا وتياراتهـا ومذاهبهـا وفرقائها، فيـه وبه 
يتمايـزون ويتفاضلـون وفق مـا يختارون، وفى ذلـك امتحان واختبـار وابتاء، لأن 
الاختيـار امتحـان. ولـولا التعـدد فى الشرائـع والمناهـج لمـا كان هنـاك مجـال لهـذا 
»الاختيـار – الاختبـار«، كمـا أن هـذا » الاختيـار« هـو بدايـة للتنافس والتسـابق 
والتدافـع بـين الفرقـاء الذيـن تمايـزوا فى الاختيـار، الأمـر الذى جعـل ويجعـل 
لهـذه التعدديـة وظيفـة عاقتهـا وعروتها وثـقى بالحريـة، الـتى هى – فى جوهرها – 

مسـئولية واختيـار )محمـد عمـارة: 1997، ٦5(.

 ولقـد اختلـف الأئمـة فى كثـر مـن الأمـور الاجتهاديـة، كمـا اختلـف 
الصحابـة والتابعـون قبلهـم، وهـم جميعـا على الهـدى مـا دام الاختاف لـم ينجم 
عـن هـوى أو شـهوة أو رغبة فى الشـقاق، فقـد كان الواحـد منهم يبـذل جهده وما 
وسـعه ولا هـدف له إلا إصابـة الحـق وإرضـاء الل جـل شـأنه، ولذلـك فـإن أهـل 
العلـم فى سـائر الأعصـار كانـوا يقبلـون فتـاوى المفتـين فى المسـائل الاجتهاديـة 
مـا دامـوا مؤهلـين، فيصوبـون المصيـب، ويسـتغفرون للمخطئ، ويحسـنون الظن 
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بالجميـع، ويسـلمون بقضـاء القضاة على أى مذهـب كانوا، ويعمـل القضاة بخاف 
مذاهبهـم عنـد الحاجة من غر إحسـاس بالحـرج أو انطواء على قـول بعينه، فالل 
يسـتقى مـن ذلـك النبـع، وإن اختلفـت الدلائل، وكثـرا مـا يصـدرون اختياراتهم 
بنحـو قولهـم: » هـذا أحـوط«، أو » هـذا مـا ينبـغى« أو » لا يعجبـى«، فـا تضييق 
ولا اتهـام، ولا حجـر على رأى له مـن النص مسـتند، بل يسر وسـهولة وانفتاح على 

النـاس لتيسـر أمورهم )طـه جابـر العلـوانى: 1987، 11٦(.

 ومـن آداب علمـاء الأمـة الأول فى الاختـاف مـا تنقلـه لنـا الروايات عن 
أبى زرعـة الدمشـقى، قـال: سـمعت أحمـد بن حنبل يسـأل عـن سـفيان ومالك إذا 
اختلفـا فى الروايـة، فقـال: مالـك أكر فى قلـبى. قال: قلـت: فمالـك والأوزاعى إذا 
اختلفـا ؟ فقـال: مالـك أحـب إلّى، وإن كان الأوزاعى مـن الأئمة. قيـل له: وإبراهيم 
) أى النخـى ( ؟ فكأنـه كان يـرى أن إبراهيـم لا ينبغى أن يقـرن بمالك لأنه ليس 
مـن أهـل الحديـث، فقـال: هـذا ضعـه مع أهـل زمانه. وسـئل عـن رجـل يريد أن 
يحفـظ حديـث رجـل واحـد – بعينـه – قيـل له: حديـث مـن تـرى ؟ قـال: يحفـظ 

حديـث مالـك !! )طه جابـر العلـوانى: 1987، 127(.

وتجـى الـوعى بالاختـاف بـين النـاس فى كتابـات الإمـام ابـن تيميـة، مما 
كان له أثـره فى التعامـل مـع المتعلمـين وفى تنويـع طـرق التعليم لهم، فقـد وجد أن 
النـاس، أول مـا يكلفـون بالشريعة الإسـامية، يكونـون على تفـاوت كبر فيما 
بينهـم، فمنهـم الذى دخـل سـن اللـوغ والتكليـف، وكان قـد قـضى طفولتـه بـين 
أبويـن مسـلمين، فأقـر بالشـهادتين، وأقام الصـاة و.. ومنهـم الذى انتقـل من دار 
خـذوا فى الحـرب، وهلم 

ُ
الكفـر ودخـل الإسـام، ومنهـم أطفال مشركـين الذين أ

جـرا... فابـد مـن التفريـق بينهـم فى الحكـم على كل مـن أيـن يبـدأ ؟ ولابد من 
معاملـة كل على حسـب تحصيله السـابق وقدراتـه العقلية، ومعلوماتـه، ونحو ذلك 

)عبد الرحمـن النحـاوى: 1988، 9٦(.

كذلـك مـز ابـن تيميـة بـين أمريـن يختلـف النـاس فى تحصيلهمـا: العلم 
والعمـل، فبعـد أن ضرب لنـا أمثلـة عـن الأمـور والعبـادات العملية يقـول مبينا 
الجانـب الآخـر: » وهكـذا الواجبـات العقليـة، إذا قيـل بالوجـوب العقـى، يتنـوع 
النـاس فى ترتيبهـا... وكمـا أنهـم متنوعـون فى ترتيـب الوجـوب، فهـم متنوعون فى 
ترتيـب الحصـول علما وعما« )ابـن تيمية: 1981، 1٦(. فاختـاف الناس وتنوعهم 
فى التحصيـل العلـى والقـدرة على هذا التحصيل أشـار إليه بقـوله: »فهم متنوعون 
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فى ترتيـب الحصـول علمـا«، والتنوع أبلـغ من مجـرد الاختاف والتفـاوت الكى، 
فالتنـوع اختـاف مبـى على الكيفيـة، وكيفيـة الحصـول على العلـم مبنيـة على 
الميـول والقـدرات العمليـة والاسـتعداد العقـى، فالنـاس فى ذلـك أنـواع، بعضهم 
غـبى وبعضهـم ذكى، وبعضهـم متوسـط الذكاء، والإسـام يأمرنـا أن نخاطب الناس 

على قـدر عقولهم )عبـد الرحمـن النحـاوى: 1988، 98(.

بعـض القواعـد الخاصـة: وهـذه القواعـد كلهـا تصـب فى طريـق تنميـة - 
التفكـر فى الاتجـاه القويـم، ممـا يمكـن إيجـازه فى النقـاط التاليـة:

· تشـويق الطـاب إلى طلـب المعرفـة، وهـو مـا عـر عنـه ابـن مسـكويه 	
»الشـوق إلى المعـارف والعلوم« )ابن مسـكويه: 1959، 7٤(. وليـس هناك فى التراث 
التربـوى الإسـامى فى مختلـف العهـود موضـوع كتـب فيـه مثل الحـث على طلب 
العلـم، وشرفـه، فمـن ذلك على سـبيل المثـال مـا طالب به ابـن حزم طالـب العلم 
مـن حثـه على حضـور مجالـس العلـم، وألا يكـون حضـوره إلا مسـتزيدا علمـا 
وأجـرا، لا حضـور مسـتغن بما عنـده » فإذا حرتهـا على هذه النيـة فقد حصلت 
خـرا على كل حـال، وإن لـم تحرهـا على هـذه النيـة، فجلوسـك فى منزلـك أروح 

لدنـك، وأكـرم لخلقـك، وأسـلم لدينك« )ابـن حـزم: 1980، 82(.
 ومـن أبـرز نمـاذج علمائنـا على هـذا الطريـق، مـا ذكـره الإمـام أحمـد 
بـن حنبـل: » رحلـت فى طلـب العلـم والسـنة إلى الثغـور والشـامات والسـواحل 
والمغـرب والجزائـر ومكة والمدينـة.. والحجاز واليمـن.. والعراقين جميعـا.. وفارس.. 
وخراسـان.. والجبـال والأطـراف.. ثـم عـدت إلى بغـداد، وخرجـت إلى الكوفـة..«. 
وحـى صالـح بـن أحمد ابـن حنبل: » رأى رجـل مع أبى محـرة، فقال له: يـا أبا عبد 
الل: » أنـت قـد بلغـت هـذا المبلغ وأنـت إمام المسـلمين.. فقـال: »مـع المحرة إلى 

المقـرة« )أحمـد مصطـى: 1999، ٤3(.

ولا يقـف الأمـر عند حـد الاختاف إلى مجالـس العلم طلبـا للمعرفة، ولا 
مجـرد القـراءة والاطـاع، ولكـن يدخل فى هـذا الـاب أيضا استشـارة أصحاب 
الفكـر والـرأى والعلـم، ومن ذلـك ما كتبـه ابن المقفـع قائا: » أى بـى، يجب أن 
تلـزم استشـارة أربـاب الـرأى، والكياسـة وأصحاب الفطنـة والحصانة فى ممارسـة 
ومزاولـة الأمر الذى يسـنح ويعـرض لك، أو فى مغالـة العدو الذى تريـد أن تظفر 
بـه بمقتـضى الحـزم، وتسـتحوذ على عـدة الاسـتظهار والاستشـهاد الـتى تكـون 
مظنـة لغلبتـك وقوتـك،.. لأن مشـاورة أصحـاب التجـارب والعقـل عـدة وعتاد 
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كامـان، وأبهـة وشـوكة تامتـان، وكل من لا يحـذر ولا يبـالى التفرق والتفـرد برأيه 
وخطـأ فهمـه، يكون قـد رضى بتضييـع سـعيه، وإبطال طلبـه وأقر بعيـب عمله« 

)ابن المقفـع: 1985، 222(. 
· حسـن الفهـم، وفى ذلـك أكـد عبـد الل بـن مسـعود على حرصـه على فهم 	

مـا نـزل من آيـات القـرآن الكريم، عـن طريـق معرفة ما يسـى بأسـباب النزول، 
فنقـل عنـه الخـارى: »والذى لا إله غـره، مـا أنزلت سـورة من كتـاب الل إلا أنا 
أعلـم فيمـن أنزلـت.. ولو أعلم أحـدا أعلم مى بكتـاب الل تبلغـه الإبل لركبت 

إليـه« )الخارى: ٤/8، ومسـلم ٦8/9(.
ومـن المهـم أن يشَُـخّص طبيعـة المبتـدئ مـن الذكاء والغبـاوة، ويعلمـه على 
مقـدار وسـعه، ولا يكلفـه الزيـادة عـن مقـداره، فـإذا كلـف الزيـادة يئـس عن 
تحصيـل العلـم، ويتبع الهوى، يشـل تعلمـه، ولا يشرك الذكى مع الغـبى وهو تقصر 
فى الذكى وكسـان فى الغـبى، ولا يغضـب، بل يكرر فى محل لا يفهمـه حتى يفهم..« 

)أبـو حامد الغـزالى: 1988، 7٤(.

 أمـا الحـارث المحاسـبى فقـد عر عن حسـن الفهـم باليان واعتـره واجبا 
وفرضـا على كل بالـغ مـن النـاس، مـن الذكـور والإنـاث )المحاسـبى: 198٦، 21(، 
واسـتعان فى هـذا ببعـض آيـات القـرآن الكريم مثـل قوله عز وجـل: » يَهْلِـكَ مَنْ 
َّ لسََـمِيعٌ عَلِيـمٌ«  )الأنفال: ٤2(،  هَلـَكَ عَـن بيَِّنَـةٍ وَيَحـْىَٰ مَنْ حَّ عَـن بيَِّنَـةٍۗ وَإنِّ الل
وقـوله: » ومـا كان الل ليضـل قومـا بعـد إذ هداهـم، حـتى يبـين لهـم مـا يتقـون« 

)التوبـة: 115(.

ولا يقـف معـدل المتعلـم اللفظى عـن الخطيب الغـدادى على كميـة المادة 
المـراد تعلمهـا فحسـب، بـل يربط بـين معـدل التعلم ومـدى التعليم فهـم المتعلم 
لمـا يريـد تعلمه أو تحصيلـه، فكلما كانت المادة المـراد تعلمها مفهومـة، كان تحصيل 
المتعلـم لهـا أسرع وأدق. نعـم، قد يتعلـم الفرد أشـياء لا يفهمها، لكـن المتعلم فى 
هـذه الحالـة يكـون أبطأ وأبعـد عن الدقـة وأقرب إلى النسـيان، والطـاب الذين 
يحفظـون دروسـهم بتكرارهـا تكـرارا آليـا أصـم دون فهـم مـا تنطـوى عليه من 
معـى، لا تثبـت الدروس فى أذهانهـم ولا يسـهل عليهـم الإفـادة منهـا. ومـن هنـا 
نسـتطيع أن نفهـم أسـباب تأكيد الخطيـب الغـدادى على أهمية الفهـم وضرورته 
لتعلـم جيـد. إن حفـظ المعلومات بغر فهم لا يمنع الفائدة عن الإنسـان فحسـب، 
بـل قـد ير بصاحبـه إذا اسـتخدم ما حفـظ فى غر موضعه )حسـن عبـد العال: 
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1983، ٤3(. ويدلـل الخطيـب على ذلك بقول الإمام الشـافى حين سـئل عن الرجل 
الذى » يحمـل العلـم جزافـا، فقـال: هـذا مثـل حاطـب ليـل يقطـع حزمـة حطب 
فيحملهـا ولعـل فيها أفى تدغـه وهو لا يـدرى« )الخطيب الغـدادى: 1980، 80(.

 وإذا كان المقصـود مـن التعلـم هو إفادة الإنسـان مما تعلمـه فى مواقف الحياة 
المختلفـة، فابـد أن يقـوم هـذا التعلـم على الفهـم والدرايـة لا على الحفـظ وحده 
)حسـن عبـد العـال: 1983، ٤٤(، ويروى الخطيـب واقعة يدلل بهـا على هذا فيقول: 
» جـاء رجـل وافـر اللحيـة إلى الأعمش فسـأله عن مسـألة مـن مسـائل الصبيان، 
يحفظهـا الصبيـان، فالتفـت إلينـا الأعمش فقـال:« انظـروا إلى لحيتـه تحتمل حفظ 
أربعـة آلـف حديـث، ومسـألته مسـألة الصبيـان، وليعلـم أن الإكثـار مـن كتب 
الحديـث وروايتـه لا يصـر بهـا الرجل فقيهـا، إنما يتفقه باسـتنباط معانيـه وإنعام 

التفكـر فيـه« )الخطيب الغـدادى: 1980، 81(. 

وحـرص ابـن خـدون على أن يبين المسـلك العمى لحسـن تفهيـم التاميذ، 
فأكـد على ضرورة أن يتـم ذلـك على خطـوات، وبالتدريـج، معـرا عن ذلـك بقوله: 
»اعلـم أن تلقـين العلـم للمتعلمين إنمـا يكون مفيـدا إذا كان على التدريج شـيئا 
وقليـا قليـا. يلـقى عليـه أو المسـائل مـن كل بـاب مـن الفـن هى أصـول ذلـك 
الـاب، ويقـرب له فى شرحهـا على سـبيل الإجمـال، ويـراعى فى ذلـك قـوة عقلـه 
واسـتعداده لقبـول مـا يـرد عليـه، حـتى ينتـه إلى آخر الفـن، وعند ذلـك يحصل 
له ملكـة فى ذلـك العلـم، إلا أنهـا جزئية وضعيفـة، وغايتهـا أنها هيأتـه لفهم الفن 
وتحصيـل مسـائله. ثـم يرجع به إلى الفـن ثانية فرفعـه فى التلقين عن تلـك الرتبة 
إلى أعلى منهـا، ويسـتوفى الـشرح واليان، ويخـرج عن الإجمال، ويذكـر له ما هنالك 
مـن الخـاف ووجهـه إلى أن ينته إلى آخـر الفن فتجـود ملكته، ثم يرجـع به وقد 
شـدا، فـا يترك عويصـا ولا مبهما ولا معلقـا إلا وضحه وفتـح له مقفله، فيخلص 

مـن الفـن وقد اسـتولى على ملكتـه« )مقدمـة ابن خـدون: ، 502(.

التسـاؤل: فتلـك نزعة فطر الل الإنسـان عليها ليسـتعين بها على كسـب - 
الجديـد مـن المعرفـة وتصويب مـا أخطـأ إدراكـه وفهمـه، والتفكر إنمـا هو نوع 
مـن محاولـة الإجابـة عـن أسـئلة يلقيها الإنسـان على نفسـه ليجد لها جوابـا، ولذا 
قيـل: » العلـم خزائـن، مفاتيحها السـؤال« )ابـن عبـد الـر: د. ت، 1٤٤-1٤5(، وفى 

حمـد التسـاؤل قال الفـرزدق )ابـن قتيبـة: 1977، ٤78/1-٤89(:
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 ألا خرونى أيها الناس إنماسألت ومن يسأل عن العلم يعلم 

 سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره وما السائل الواعى الأحاديث كالعى 

وإدراكا مـن النـبى صـى الل عليه وسـلم لأهمية السـؤال فى حصـول العلم، 
كان كثـرا مـا يتيـح المجـال لأصحابـه بالسـؤال، ويجيب عن أسـئلتهم بما يشـى 
صدورهـم، بـل ويزيـد فى الإجابـة على مطلوب السـائل، وقد بوب الخـارى بابا فى 

كتـاب العلـم ) بـاب من أجـاب السـائل بأكر مما سـأل(.

ولا يقتـر رسـول الل صـى الل عليه وسـلم على ابتداء الصحابة بالسـؤال، 
بـل ويامرهـم إذا قروا بسـؤاله أحيانا كمـا فى الحديث الذى رواه أبـو هريرة رضى 
الل عنـه، قـال رسـول الل صلى الله عليه وسلم سـلونى فهابـوه أن يسـألوه، فجـاء رجـل فجلس عن 
ركبتيـه، فقـال: يـا رسـول الل، مـا الإسـام ؟ قـال: ألا تـشرك بـالل شـيئا، وتقيـم 
الصـاة، وتؤتى الـزكاة، وتصوم رمضـان قال: صدقـت.. الحديث«، ثم أخر الرسـول 
صلى الله عليه وسلم عـن الرجـل قائـا: »هـذا جريـل أراد أن تعلمـوا إذ لم تسـألوا« )سـليمان بن 

قاسـم العيد: 1315، 17٦(.

 وحـرص ابـن حزم على أن يكشـف عن بعـض أداب التسـاؤل، فان منها 
ألا يكـون إلقـاء السـؤال إلا لاسـتزادة لا للمابـرة: » وصفـة سـؤال المتعلـم أن 
تسـأل عمـا لا تـدرى لا عما تـدرى، فإن السـؤال عما تدريه سـخف وقلـة عقل« 

)ابن حـزم: 1980، 92(.

 وإذا كانـت إجابـة المسـئول فيها الكفايـة، فابد أن ينته الـكام » وإن لم 
يجبـك بمـا فيـه الكفايـة أو أجابـك بما لـم تفهم، فقـل له لم أفهـم واسـتزده«، فإذا 
لـم يزد المسـئول سـائله بيانـا وسـكت، أو أعاد الـكام الأول ولا مزيد » فأمسـك 

عنـه« )ابن حـزم: 1980، 93(.

والمفـروض أن يبـذل المتعلـم كل جهـد للنظـر الناقـد فيمـا يسـمعه مـن 
إجابـات ولا يأخذهـا مأخـذ المستسـلم، ومـن هنـا طالـه ابـن حـزم » أن تراجع 
مراجعـة العالـم، وصفـة ذلـك أن تعارضه بمـا ينقضه نقضـا بينا...« فـإذا لم يكن 

ذلـك بمسـتطاع المتعلـم ؟ ينصحـه:« فـإن لـم يكن ذلـك عنك...فأمسـك«.

وقدم  التساؤل،  بمسألة  ملحوظة  عناية  عى  فقد  الغدادى  الخطيب  أما   
عددا من المبادئ الأساسية لل من المعلم والمتعلم )سالك أحمد معلوم: 1992، 238(.



322

التجديد والإصلاح في الفكر التربوي الإسلامي

أن تحسن صياغة الأسئلة.- 

أن تـراعى الجـدوى مـن طـرح السـؤال، بحيث يكـون عما يكـر نفعه - 
فى الدنيـا والآخرة.

أن يقبـل كل مـن السـائل والمجيـب على الآخـر بوجهـه، وأن ينصـت إلى - 
كاوة حـتى نهايتـه.

أن لا يتـسرع فى طـرح السـؤال إلى أن ينـه المتكلـم كامـه، لاحتمـال - 
نسـيان المتكلـم للسـؤال، وربما اتضح للسـائل وجـه الصـواب بعد انتهـاء الكام.

أن تكـون الأسـئلة قليلـة قصـرة، واضحة، معـرة عن الفكـرة، محددة، - 
جامعة.

أن يسـد المسـئول بالجـواب موضـع السـؤال، ولا يتعـدى مانـه ويختـر - 
مـن غـر تقصـر، وإن احتاج إلى بيـان.. أطال من غـر هذر ولا تكديـر، ويقابل 
باللفـظ المعـى، حـتى يكون غـر ناقص عـن تمامـه ولا فاضل عن جملتـه، وألا 

يجيب عمـا لا يسـأل عنه.

أن يتجنب العالم » التقعر« فى الكام و » الوحش« من الألفاظ.- 

الـتى -  الدنيـا  هـذه  وواقـع  العمليـة،  الخـرة  ان  ذلـك  والواقـع:  التجربـة 
نعيشـها، طبيعـة وبـشرا، هى منبـع أسـاسى للفكـر وتنميـة التفكر، ممـا لابد معه 
مـن التعويـل عليهـا بدرجة عالية مـن الهمة والجديـة، وفى قصة ) حى بـن يقظان ( 
لابـن طفـل مثل نموذجى لإنسـان وجـد فى مان يخـره لأول مرة، ولم يسـبقه علم، 
لكنـه عندمـا بـدأ يمـر بتجـارب الحيـاة ومواجهة واقـع الطبيعـة، كان له ممـا وهبه 
الل مـن اسـتعدادات معرفيـة وقدرات عقليـة أن ينى تفكره إلى حـد كبر ) ابن 

طفيـل: 198٤، صفحـات متفرقة (.

وقـد قبـل ابـن تيميـة المعرفـة الحسـية وأعلى مـن شـأنها، سـواء تلـك التى 
حصلـت بطريـق الماحظـة أو بطريـق التجربـة، وهى أعلى مرتبة مـن مجرد الحس 
المحـض الذى نعلـم بـه مجـرد علم الشـئ، وأمـا كيفيته فـا تحصـل إلا بالتجربة، 
فـإن من شـاهد أو سـمع بمطعوم معين، ليس كمن شـاهده وجربـه فى نفس الوقت 
وعـرف مذاقـه )إبرهيـم عقيـى: 199٤، 37٦(. ويعتـر ابـن تيميـة هـذا النوع من 
التجربـة مـن درجة حـق اليقين، يقـول موضحـا فكرته:« لفـظ التجربة يسـتعمل 
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فيمـا جربـه الإنسـان بعقله وحسـه، وإن لـم يكن مـن مقدوراته، كما قـد جربوا 
أنـه لـو طلعت الشـمس انتشر الضـوء فى الآفـاق، وإذا غابـت أظلم الليـل، وجربوا 
إذا بعـدت الشـمس عـن سـمت رؤوسـهم جـاء الـرد، وإذا جـاء الرد سـقط ورق 

الأشـجار...« )إبرهيم عقيـى: 199٤، 377(.

المناقشـة: كانـت لهـا صـور مختلفـة، مثل الجـدل والحـوار مما سـبق لنا أن - 
عرضنـا له فى دراسـة سـابقة، فضا عـن المناظرة.

 وقـد دفع الاهتمام بالمناقشـة والحـوار والمناظرة علماء المسـلمين إلى تحديد 
شرائطهـا وآدابهـا والتحذيـر مـن آفاتهـا، وإلى كتابـة الفصـول والكتب والرسـائل 
والحـوث فى أسـس وآداب وآفـات الجـدل والمناظـرة، وقـد كان مـن بـين هـؤلاء 
العلمـاء الذيـن كتبـوا فى أسـس وشروط وآداب الجـدل والمناظـرة: »العميـدى« 
الذى وضـع كتابـا مختـرا فى ذلـك يسـى ) الارشـاد (، » وقدامة بـن جعفر« الذى 
خصـص فصـا كاما فى كتابـه: ) نقد النر ( لـشرح آداب الجـدل والمناظرة، فذكر 
فيـه مـا يستحسـن فيهمـا ومـا يسـتكره. والإمـام الغـزالى الذى تحدث عـن آفات 
المـراء والجـدال ضمـن آفات اللسـان فى كتبـه: ) أحياء علـوم الديـن ( )أبو حامد 
الغـزالى: د.ت، 100(، كمـا أنـه وضـع رسـالة منفردة سـماها ) المنخـول والمنتخل فى 

علم الجـدل (.

 وإذا كانـت المناظـرة تتـم فى الغالـب بـين الأسـاتذة بعضهم مع بعـض، فإن 
الحـوار والمناقشـة يمكـن أن يتمـا بـين الأسـاتذة وطلبتهـم مـع بعضهـم بعضـا. 
وياحـظ الاحـث فى تراثنـا التربـوى وجـود اعتمـاد طريقـة الحـوار والمناظـرة فى 
الفكـر الإسـامى كطريقـة تدريـس واسـتنباط الأحـام والرهنـة على العقائـد 
والمناقشـة  الحـوار  على  طلبتهـم  يشـجعون  المسـلمون  علمـاء  وكان  والأحـام، 
والمناظـرة، ولا يـرون أى عيـب فى أن يخالف الطالب أسـتاذه الـرأى طالما أن ذلك 

كان فى حـدود الأدب والاحتـاام )عمـر محمـد التـومى الشـيبانى: 1983، ٤17(.

 وخصـص أبـو بكر الآجـرى ) المولود عام 2٦3هـ تقريبـا ( فصا عن شروط 
المناظـرة أو الحـوار والمناقشـة، وعـرض أداب المناظـرة الـتى ينبـغى مراعاتهـا، كما 
بـين أن مـن المناظـرة مـا يـرمى إلى غايـات سـامية، ومنهـا مـا يسـتهدف أغراضا 
غـر مشروعـة، فمـن صفـات العالم ألا يجـادل أو يمـارى أو يغالب بالعلـم إلا من 
يسـتحق أن يغلبـه بالعلـم«، ولكن من ذا الذى يسـتحق أن يغلـب بالعلم ؟ يقول: 
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»...وذلـك يحتـاج فى وقـت مـن الأوقـات إلى مناظـرة أحـد من أهـل الزيـغ، ليدفع 
بحقـه باطل من خالـف الحق وخرج عن جماعة المسـلمين« )الأجـرى: 1978، 5٦(.

خاتمـــة:

وبعد.....

إن غايـة العمليـة التربويـة فى كل زمـن وفى كل مـان أن نـرب شـخصية 
إنسـانية تتمثـل فى كل أو معظم ما تأملـه الأمة لغدها، والتربية الإسـامية هى أولى 
بذلـك، فهـذا الإنسـان هـو الذى كرمه الل على سـائر مخلوقاتـه، وهـو الذى خلقه 
فى أحسـن تقويـم وأجمـل صورة وأودعـه من المقومات مـا يعينه على أن يتسـيد كل 
مـا سـخره له المـولى عـز وجل مما خلقـه فى هـذا الكون، وجمـاع مقومات الإنسـان 
المنشـود هى الـتى تمكنـه مـن أن يواجـه الغـد بفاعلية واقتـدار ويحسـن التعامل 

مـع متغرات المسـتقبل.

 والمحـور المركـزى فى شـخصية الإنسـان المنشـود للغـد - مع اسـتيفاء كافة 
مـا هـو مفروض من توافـر » التقـوى«أن يكون إنسـانا عارفا.. والمعرفـة فى التربية 
الإسـامية لا تقتـر على مـا اصطلح على تسـميته بالمعرفة الدينية، فدائرتها تتسـع 
باتسـاع نطـاق ما وهبه الل للإنسـان من حـواس وقـدرات عقليـة وبامتداداتهما 
بمـا يصـل إليـه من اخـتراعات ومبتكرات توسـع من دائـرة كل ما يمكـن أن تقع 
عليـه حاسـة مـن الحـواس نسـتدعى إلى الذاكـرة كل هذاوهنـاك غـره كثرونحن 
نعيـش عـرا يتمـز بأنـه يشـهد » طوفانـا معرفيـا« مـا كان يخطر على خيـال بشر 
مـن قبـل وأصبـح مجتمع الحـاضر المتقدم والمسـتقبل المقبل هـو مجتمـع المعلوماتية 

)سعيد إسـماعيل على: 1997(.

 إن التربيـة الإسـامية إزاء هـذا تجـد نفسـها مطالة بأن توسـع مـن آفاتها 
وتـرى مـن معلوماتهـا وتسـى إلى التشـجيع على طرح التسـاؤلات والمشـكات 
والقضايـا مـن أجـل الحـث والدرس والفحـص والنقـد. إن الشـائع لدى كثرين 
مـع الأسـف الشـديد أن المعرفـة ذات الطابع الديـى تنفر من » الشـك« وتنحو نحو 
»التسـليم«، وتـنزع إلى » النقـل«، وهذه كلها شـبهات أفرزها ضعف الـوعى بحقيقة 
رفـض التربيـة الإسـامية التسـليم به إلا بعـد فهم واقتنـاع، والفهـم والاقتناع لا 
يتأتيـان إلا بعـد حالـة شـك وإثارة تسـاؤلات، فهذا حـق مشروع ومطلـوب، لأنه 

طريـق يوصـل إلى اليقين المبـى على الرضـا والقبول والـوعى الصحيح.
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 إن الإنسـان كلمـا وقـف على سر مـن أسرار الكـون فإنمـا يضع يـده بذلك 
على آيـة مـن آيـات الل فى خلقـه فـزداد إيمانـا وثقـة بما يؤمـن، ومن ثـم فالتربية 
الإسـامية مفـروض فيهـا أن تزرع هـذا النهـم إلى معرفة وتجعل طالهـا لا يكاد 
يسـتقر على معلومـة حـتى يـسرع إلى طلـب غرهـا، وقراءة المسـلم قـوله عز وجل 
»ومـا أوتيتـم مـن العلـم إلا قليـا«، تـرف عنـه تصـور أنـه بـكل مـا يعلـم 
يمكـن أن يكـون قـد حصـل الكثر، فمهمـا حصّل، فهـو قطرة من بحـر، ولذلك 
يظـل طالـا للمعرفـة، طالمـا اسـتقر قلبـه يـدق وأنفاسـه تـتردد، داعيا المـولى عز 
وجـل » وقـل رب زدنى علمـا«، وهـو فى كل هـذا لابد أن يحسـن اسـتخدام » الأداة« 
الأساسـية للتحصيـل المعـرفى، ألا وهى »التفكـر«، وقبـل أن يحسـن اسـتخدامها 

لابـد أن يطمـن إلى صاحيتها.

 مـن هنـا جـاءت الدراسـة الحاليـة الـتى سـعت إلى الكشـف عـن الجهـد 
المبـذول على سـاحة التربيـة الإسـامية، وخاصـة لدى مفكريهـا وعلمائهـا، مـن 
أجـل وضـع اللبـات الأساسـية لتنمية التفكر السـليم لدى الإنسـان المسـلم عامة 

خاصة. العلـم  وطـاب 
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